0 21 41 م 


سرس رس مع تا 
سورة الدخان' 


"مقصودها الإنذار من الملكه لمن لم يقبل ما في الذكر ابكرم ؟ 

الحكيم من الخير و البركة رحة جعلها بين عامة خلقه مشتركة . و على 

ذلك دل اسمها' الدخان إذا تؤملت أياته و إفصاح ما 'فيها و إشاراته' 

(بماة) املك الجبار الواحد القهار ( الرحن) الذى ع بنعمة" 

النذارة ( الرحم» 6 الذى [ خص _" ] أهل وداده برحة ابشارة ٠‏ 

حمع) تقدمت الإشازة إلى :ثئء من من "أسزار أخواتها.. 0 /5م 
21 تمت الزخرف ببشارة باطنة و نذارة ظاهرة؛ وكان ما بشر 

به سبحانه من عل العرب و سلامتهم من غوائل ما كانوا فيه مستبعداء ٠١‏ 

افتتم هذا مثل ذلك مقسما عليه ققال ( و الكتب) [أى د] الجامع 

() الرابعة و الأربعون من سور القرآن الكريم ؛ مكية ليقف ]ادم 

و حمسون عند الكوفين و سبع عند |أبصر يبن » و سمت عند المدئيين و الكى , ا 

والشانى (,) زيد فى الأصل : قال رحهه أله تعالى « وم نكن الزادة " 3 ظ 

و مد لخذفناها (م) ليس قى ظ و مد (ع) من ظ و مدء و فى الأصل : اسه م٠‏ 

(ه-ه) منظ و مد, و فى الأصل :راته (د) من مد2 وى الاصسل وظة 


بنعمته (/) زه من مد (م) فى الأصول : ولماء وما أئيتنام يننجم 0 
داب عليه الؤراف ى فى أوائل السور 7 


نظم الدرر ( سورة الدخان 4 :١1-م)‏ ج - 18 
لكل خير ( البينه 6 أى البين فى نفسه. الموضح لا تقدم من دقيق . 
البشارة ١‏ لاهل الصفاء و البصارة , واضح " انذارة بصريح العبارة , و غير 


5 ذلك من كل ما براه مئه, ولاجل ما ذكر من الاسعاد أكدجواب 


القسم و أتى به فى مظهر العظمة فقال": (إانا ) أى ا لنا من المظمة 


ه ( انزلئه ) أى الكتاب [ما؟ جميعا إلى بيت العزة فى سماء الدنيا 


أو ابتدأة إنزاله إلى الآرض ١‏ فى للة ماركة ) أى للة القدر ‏ قاله 
ابن عباس. رضى انه عنهها" أو النصف من شعيان , فلذلك يأر عنه 
من الأثيرات" ما لم تحط به الافهام فى الدين و الدنا » قال الاستاذ 
أبو القاسم القشيرى : ينل إلى سماءة الدنيا كل ستة بمقدار ما كان جعريل 


٠١‏ عليه السلام يله على الرسول صل الله عليه و سل فى تلك السةء. 


و سماها ” مبركة » لآنها ليلة افتتاح الوصلة و أشد الليالى بركة ليلة يكون 
'العبد فيها' حاضرا بقلبه مثاهدا لربهء يتتعم فيها بأنوار الوصلة 
''ويحد فيها'' نسم القربةء و قال الرازى فى اللوامع : و أعظم الليالى 
بركة ما كوشف" فيها تحقائق الآشياء . 

)0( من مد » وق الأعمل : البصارة )0( من مد, وى الأصل : ا وضح 5 
(-) العبارة من « والكتاب » إلى هنا ساقطة منظ (4) فى مد: إلى خطا . 
(ه) راجمأيضا معالم التتزيل بهامش اقباب+/9١١1()‏ من مد وف الأعمل وظ: 
تبإشر (ي) من مدى و ف الاصل و ظ : التأثرات (ى) ف مد : السباء (و-و)من 
ظ و مد . وق الأصل : فيها العبد (.,-.) من ظ و مدء وف الأصل : 
محذنها () من مدء وق الأصل و ظ : كشف ٠.‏ 

ش ١‏ ْ ولا 


نظم الدرر 1 ( الجوء الخامس و العشرون ) ج -ما 
التذارة؛ علل الإإزال أو' استأقت ما فيه من واضم النذارة الموصل إلى 
المعانى المقتضة للبشارة ؛ ققال مؤكدا لآجل تكذيهم: ( انا ) أى 
على ها "نحن عليه" هن الجلال ( كنا ) بما لنا من العظمة دائما لعيادنا 
( منذرين. ) لاتؤاخذمم" من غير إنذارء فلا'جل رحتنا لهؤلاء القوم ه 
دثم أرق الناس طبعا و أصفام؛ قلوبا و أوعام [ سمما_' ] نوصلهم 
ما هيأنام به من ذلك إلى ما لم يصل غيرمم إليه ولم يقاريه من المعالى 
فى الآخلاق و الثهائل و الاكتساب جميع الفضائل . 


و قال الإمام أبو جعفر ابن الزيير : لا تضمنت [مورة -"] حم 
السجدة و سورة الشورى من ذكر الكتاب العزيز ما قد أشير إليه مما ٠١‏ 
م تنطوا سورة غافر عل ثىء مله » وحصل" من جموع ذلك الإعلام 
تتزيله* من عند الله.و تفصيله و كونه قرآنا عريا إلى ما ذكر تعالى من 

خصائصه إلى قوله ” وانه لذكر لك و لقومك | وسوف تسئلون» 

و نعلق الحلام بعد" هذا بعضه ببعض .إلى آخر السورة؛ افتتحم'٠‏ تعالى 
سورة الدخان بما يكثل ذلك الغرض. و هو التعريف بوقت إتزاله إلى ١٠١6‏ 
(:) من مدء وف الأمسل وظ دو» (؟-) من ظ و مدء وق الأصل : 
لنا (م) فى مد : لانأخذهم (غ) من ظ ومد »و فق الأصل : اطفاهم (.) زايط 
من مد (1) من مداء و ف الأعمل وظ : لم نتطوى (ب) من ظ و مد ء وى 
الاصل : حاصل (م) من ظ و مدء و فى الاصل : مزية () ى الأصل وظ 
بياص ملأةى من مد (. ) فى مد : استفتتح . 
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نظم الدرر ( سورة الدخان ع: : »وه ) ج-18 
| سماء الدنيا ققال تعالى *” انا انزلته فى لة مركي" ثم ' ذكر من فضلها 
ب فال ”ها يفرق كل امى حك “ لحصل وصف | الكتاب بخصائصه 
والتعريف بوقت [إنزاله إلى سماء [ الدنيا -" ] وتقدم الام من ذلك 
فى السورتين قبل, و تأخر التعريف بوقت إنزاله” إلى سهاء' الدنيا إذ 
ه لس ف التأكيد كالحتقدم , ثم وقم زثر هذا تفصيل" وعيد قد أجل 
فى قوله تعالى ””فاصفح عنهم و قل سلم فوف يلون “ وما تقدمه 
من قوله ”ام ابرموا امى! انا مبرمون “ و قوله سبحانه ”ام يحسيون نا , 
لانسمع سرهم و يجوابهم ““ و تيزيهه سبحانه وتعالى نفسه عن عظي افترائهم 
فى جعلهم الشربك و الوك - إلى آخر السؤرة» قفصل بعضن” ما أجملته 
هذه الآئ ف" قوله: تال فى صدر سورة الدخان ”تقب يوم تان 
السماء بدغات فبين “ و قوله تعالى ” يوم نبطش “البطئة الكبزى “» 
و الإشارة إلى يوم بشرء ثم ذكر شأن غيرهم فى هذا وهلا كهم بسوء 
ما ارتكبوا ليشعروا* أن لا نارق * إن م؟ عملوأ و اعتترواء ثم عرض 
بقرنهم ٠"‏ فى مقالته ما بين لابقيها أعز من ولا أكرم. ثم " ذكر تعالى | 


() من ظ 'و مدء وق الأمبل :ما (م) زريد من مد (م)فق مد : تزوله . 
)( من نل , وى الأصل , الساء , و هذم الكلمة مع ما قبلها و ما بعدها ساقطة 
من مد (ه) من ظ و مدء وى الآصل : التفصيل (1) من ظ و مدع وال 
الأسل : بعد (ي) من مدء وفى الأصبل وظ: من (م) من مددء و فى الأصمل : 
وذ :حى يشعروا (-) من مد » وفى الأصل وظ : انهم )٠.(‏ من مد » 
وى الأصل و ظ ب بفرعون هم )١(‏ ف مد «و» 


0 (0) شجرة 


نظم الدرر لجز الحانين والعشرون !) ع -6 


شجرة الزتوم “ إلى قوله ”” ذق انك انت العزيز اكيم و الحم هذا 


كله التحاما يبهر العقول. ثم اتبع بذكر حال المنقين جريا على المطرد 
من شفع الترغيب و النرهيب لببين حال الفريقين و ينتج' علم الواضح 
من الطريقين؛ ثم قال لنييه صل الله عليه و سم ” فائما بسرثه بلسانك 
لعلهم يتذكرون “ و قد أخيره مع يان الام و وضوحه أنه ” انما يتذكر 
من يخشى “ لم قال ” فارتقب ٠*‏ وعدك ووعة ” انهم م تقبون“' . 
ولا وصف ايلة إنرّال هذا القرآن بالبركة: و أعم أن من أعظم 
بركتها النذارة؛ 'و كانت الثذارة" مع أنها "فرفت من" البشارة أمرا عظما 
موجبا لفرقان ما بين الحاسن والمساوئى من الأعمال قائدة إلى كل خير 
بدليل أن اتباع ذرى البركة من العلماء. و إذا تعارض عندمم أمر العام 
والظالمء قدموا أمى لظام ا ياف ن من 5 و أهملوا أمى العالم 
وإن عظم الرجاء لبشارته . قال معللا ليركتها بعد تمليل الإنزال فيهاء 
و معما لما يحصل فيها من بركات التفضيل؟: ذا فيها 6 أى الليلة المباركة 
سواه قلنا: إنها ليلة القدر أو للة النصف أصالة أو .آلا يفرق) أى 
ينشر م سين و يفصل و ,يوضح مرة بعد مرة ا( كل امس حكديم 2 4 أى 
محم الآمس لايستطاع أن يطعن فيه بوجه من جميع ما يوحى به من 
الكتب وغيرها و الارزاق و الآجال و النصر و المزيعمة والخصب 
(1) من ظ و مدء وف الأ : ينتهمج ١,-م)‏ قط ما بين الر فين من مد . 


( +-م)من مدء وق الأصل : فرقة مع » و فى ظ : فرقة من (4) من ظ 
و مدء وق الأصل :زالتفصيل . 


- 
٠ 


-_ 
60 


نظم 'لدرر ب؟سورة الدخان 4 : ه ) ج - م1 


و القحط و غيرها من ميم أقسام' الحوادث و جزئيا' فى أوقاتها و أماكتها.. 
وبين ذلك لللائكة من تلك الللة إلى مثلها "من العام المقبل 
فجدرنه سواء فزدادون بذلك إعانا. قال البغوى* رحمه الله : قال ابن 
عباس رضى اله عنهما: يكتب من أم الكتاب [ فى ليله القدر - ' | 

ه ما هو كئن فى السنة هن الخير و ألشرء و:الآارزاق و الآجال؛ قال : 
وروى أبو الضحى عنه أن الله تعالى يقضى الاقضية فى ليلة النصف من 
شعان فسلهها إلى أربابها “فى ليلة القدر . و قال الكرمانى : فيسلها 
إلى أربابها" و عمالها من الملائكة للة السابع و العشرين هن شهر رمضانٍ ٠‏ 
ولا كان هذا مفه) لآمور لاحصر لهاء بين أنه لا كلفة عليه سبحانه 

٠‏ فيه؛ ولاتجدد عنده فى وقت من الاوقات لثىء لم يكن قبل إلا تعليق 
القدرة بالمقدور على وفق الإرادة , فقال مؤكدا "لفخامة ما" تضمئه وصفه 
أنه كم : اما 6 أى حال كرن هذا كله مع انتثاره وعدم 
انتخصاره أمرا عظما جدا 51 لا تعدد فيه درناه فى الازل و قررتاه 


و أقتاه و اخمرناه لوجد فى ؟ أوقاته تدر »2 ووز" على ما له من 


(,) من ظ ومدء و الأسل: الاشياء (,) من مدء وف الأسمل وظ : جريتها. 
(م) ساظ و مد. وق الأصل : قبلها (:) راجم المعالم بهامش اللباب ١٠١١/5‏ . 
(ه) زيد من مد والعالم  +(‏ +) سقط ما بين الرفين من ظ (ب-ي) من مد » 
وفى الأصل وظ :لا (,) زيد فى الأسسل : و نحن قد , و الم نكن الزيادة ل 
ظ ومد لخدماها رزو و) من مدء وق الأصل و ظ : اوقات بتقدر 
اصرنا و رز . 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ٠‏ العشرون ) ج - م1 


و 


الإحكام فى احيانه فى' أقل رمن -'] لمم البصرء ودل على أنه ليس 
مستفرقا للا تحت قدرته سبحاه بائيات الجار فقال: ( من عندنا' ) أى 
من العاديات و الخؤارق وما وراءها . ولا بين [ حال -” ] المرقان 
الذنى من جملته الإنذار. علله بقوله مؤكدا الهم من الإنكار : (انام 
' أى بمالنا من أوصاف الكال و كال العظمة (( كنا » أى أزلا وأبدا 
مرسلين © © أى لنا صفة الإرسال بالقدرة عليها فى [ كل" ] حين 
و الإرسال لمصالل العبادء لابد فيه من الفرقان بالبشارة و النذارة و غيرهما 
حت لايكون لبس» فلا يكون لاحد .على الله حجة 'بعد الرسل'» و هذا 
الكلام المنتظم و القول الملتحم بعضه" بعضء المتراصف” أجمل رصف 
فى وصف للة الإنزال دال على أنه لم تنزل" صحيفه و لا كتاب* إلا 
تى هذه اللة. فيدل على أنها لله القدر للا”حاديث الو دق أزنف 
الكتب كلها نزلت فيها ك ببنته فى كتانى ” مصاعد النظر للاشراف 
عل مقاصد السور “ و كذا قوله فى سورة القدر ”” تنزل المذشكه 
و الروح فيها باذن ربهم من كل امى “ فان الوحى الذى [ هو - ' | 
مجمع ذلك هو روح الامور ال4-كبمة' . و بين سبحانه حال الرسالاات 


000 


() من مد و فق الأصل وظ : من () زيد من مد (-) زيد من ظ ومد. 
(:-4) قط ما بين الرقين من مد (ه) من مدء و فى الأصل و ظ : بعض . 
() من مد ء وى الأصل و ظ : امراف '(ي) من مد ء و فى الآصل و ظ : 
لم يتزل (م) .من مدء و فى الأصل وظ : كتابا (5) فى الأصل أواظ : 


الحكية ‏ وق مد:الحكمم. 1 


كت 


١ 


1١6 


نظم الدرر ( سورة الدخان غوغ#:1دو7) ج -م١‏ 


يقوله : ل( رحمة ‏ و عدل لجل ما افتضاه التعبير بالرحة عما كان من 
أسلوب التكلم بالعظمة 'من قوله' ”منا““ إلى قوله: من ربك؛ ) أى 
المحسن" إليك بارسالك و إرسال كل نى مضى من قبلك : فان رسالاتهم؛ 
كانت ليث الآنوار فى العباد» و تمهيد الشرائع فى العبادء حتى استنارت 
القلوب :و اطءأنت النفرس ء بما صارت تعهد من شرع الشرائع و توطئة 
الأديان؛ فتسهلت طرق الرب لتعميم رسالتك حى ملات أنوارك الآفاق» 
فكنت نتيجة كل من تقدمك من الرفاق ٠‏ 

ولا كانت الرسالة لابد فيها من السمع و العل . قال: لإانه «ورّ) 
أى وحده لا السميع © أى فهو الى امريد" ( العلم ( © فهو القدر 
البمير انكلم » يسمعأما يقوله رسله وما يقال لحم؛ وكل ما يكن 
أن يسمع و إن كان تحيث لابسمعه غيره من الكلام النفسى و غيره 
الذى هو بالنسبة إلى سمعنا كنسية ما تسمعة من الكلام إلى سمع الآآدم 
و سمعه ليس كأسماعنا . بل هو متعلق |. بالمسموعات على ما هى عليه 
قبل رجودها 5 أن عله متعلق بالمءلومات كا هى قبل كونها . 

ولا ذكر إزال الكتاب على تلك الحال العظيمة البركة لاجل 
الإرسال . و بين أن معظم ثمرة الإرسال' الإنذار لما للرسل إليهم من أنفسهم 
)٠- (‏ من ظ و مدء وق الاصل : بقوله (م) فق مد : المرسل (م) سقط من 
مد () من ظ و مد » وف الآصل : رسالته (ه) من مدء وف الاصل وظ ه 
الفريد () زيد فى الأصن : الانزال و ثمرة الإنزال , ولم تكن الزيادة ى ل 
و مد شديناءا . 
." 0( من 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج لما 


من التوار'. دل على ذلك من لتدير الحح5 النى اقتضته حكة الترية ش 
فقال: لإ رب ب أى مالك" ومنثى” و مدر ( السنمات ) أى جميع 
الأجرام العلوية " (و الارض) "وها فيه" ( وما ينها ) ما تشاهدون 
من هذا الفضاء؛ وما فيه من الحواء وغيره؛ مما تعليون من اكتساب 
العباد . و غيرهما مما لاتعليون» و من من المعلوم أنه ذو العرش و الكرسى قعل ه 
بهذا أنه مالك الملك كله . 

:ولا كانوا مقرين بهذه الربوية و يانفون" من وصمهم بانهم 

غيد محققين لثىء يعترفون؟ به. أشار إلى ما يلزمهم " بهذا الإقرار إن 

كانوا [ كا -* ] بزتمون من التحقيق [ فقال-']: (ان كجم موقنين . ) 

.أى إن كان لكم إبقان ٠"‏ بأنه الخالق لما رك ١‏ فى غراترم وجبلاتم ٠١‏ 

رسوخ العم الصا الام عن دوائب الأكدار من حظوظ النفوس 
وعوائق" العلانق , َنم تعلمون أنه لابد لهذه الاجرام الكثيفة جدا 0 
المتعالى بعضها عن بعض بلا مك تشاهدونه مع ير كل منها"' بأنواع 0 
الغير من رب . و أنه لاكون وه على [ هذا * ) النظام إلا وهو 
(5) كذا من مدء وفى الأصل وظ : التوارد(م) منظ و مدء وفى الآصل : 
مبدى (م) فى ظ و مد : العالية  (‏ غ) سقط ما بين الرقين من ظ و مد 
() من مد و فى الأصل و ظ : تابعون (+) من مد , و فى الأممل واظ : 
يعرفةه (7) من ظ و مدء و ف الأصل : يكرمهم (م) زيد من ظ و مد . 
() زه من مد ( ٠‏ ) سقط من مد )١(‏ فى مد : ذكر (,,) من مد , وفى 


الأسل و ظ : عراثق (م,) من مد و فى الأصل و ظ : منهما. 
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نظم الدرر زسورة الدعان عو؛: موو) 0 


كامل العم شامل القدرة» مختار فى دور حك فى أنه كله و ججميع 
تقد ره. وأنه لايحوز فى الحكمة أن بدع من فيها من العلاء' العقلاء . 
الذن ثم خلاصة ما فيه) هملا ببغى بعضهم على بعض من غير رسول معلم 
بأرامره. ء أحكامه و زواجره. متبه لهم على أنه ما خلق هذا الخلق 
ه كله إلا لاجلهم , لحذروا سطواته و يقيدوا" بالشكر على "ما حاتم به 
أنواع هياته . 
ولا كدت هذا النظر الصاق ريريته؛ و بعدم اغتلال ]اندر ش 
على طول الزمان وحدانيتهء و بعدم الجرى على نظام واحد من كل 
وجه فنله بالاختبار وقدرنه: صرح بدلك منبها لهم على أن النظر 
٠‏ الصحيح أت ذلك و لابد فقال تعالى: «ر ادي ١‏ 0 
و إلا نازعه فى أمرهما أو عضه متازع. أو أمكن أن ينازع فكون 
محتاجا لاعالة . و إلا لدفع عنه' من يمكن ازاعه لهاو خلاف إياه» فلا 
يكرن صالحا للتدبير و القهر لكل من يالف رسله . . الإيجاء' لكل من 
يوافقهم على مس الزمان و تطاول الدهرء مد الحدثان على نظام مستمرء 


1١6‏ وحال ابت فر 


() سقط من ظ 0 مر ظ ومد.وق الأصل : يصدوا. 
5 دام امن مدع وى الادل : من حياهم » و فاظ :من حباهم ‏ كذا. 
() مناظ و مدء وق الاصل : بعد (ه) زيد من مد (و) من مدء واف 
الأمبل , ظ : نزاعه (ي) من مد ء وى الأصل و ظ : : الاعماء (م) ىا ظ ومد: 
من () من ظ و مد , واف الأمبل : مستمر . 

٠١‏ ولا 


ولا نيت أنه لامدئر | د ا ب عل 50 5-5 4 
الآن ذلك فن أخلا افونيا بن ادو وهر تنيه على عام دليل 
الوحدائة لآنه لاثىء من فيها زبق ليسند النديير' إليه. وحال ثىء 


من الآمور عليه . فهما لتان: الأولى نافية لما أئبتوه من الشركة. و الثانية 


مثيتة للا نفوه من اللعث ٠.‏ 

ولا أثيت أنه الختص بالإفاضة' و السلب .و كان السلب / أدل على 
لمر ذرمم ما له 3 ذلك ف أنقهم فقال سبحا نه : دسم ) أى 
الذى ' أفاض عليم؟ ما تشاهدون من النحم فق الارواح وغيرها 
([ ورب م ولما كانوا يشاهدون" من ربويته لآقرب١‏ آبائهم ما 
يشاهدون لآنفهم , رق" نظرمم إلى النهاية فقال : (ز الاولين ه) أى الذن* 
أفاض عليهم ما أفاض علي *“م سلهم ذلك م تعلمون؛ فل .يقدر أحد 
منهم علل عانعة ولاطمع ف. متازعة نوع مدافعة ٠.‏ 

وا كان أكارمم منكرا ل لزمه القطع به بهذا البرهان الزامر' 
ر الحلطان الظاهر 3 الذاهر عنادا و لددا ء إن كان باطنه على غير ذلك , 
١‏ 0 وف الأصل وظ :انرية (,) م بامطي وق لايل ول : 
بالاضافة (م) من ظ ومد , و فى الأصل : ما (4..؛) فى الأصل بياض ملأنا, 
ش من ظ و مد () من ظ و مدءى وق الأسل : يشاؤن (+) من ظ ومد, 
وف الأصل :لافرى (ي) من مدع وفى الأصل وظ :وى (م) من مدء 
وف الأصل و ظ : الذى () من ظ و مد ء و فى الأصل : الظاهر (:)) هن 
ظ و مدء وق الأصل : الباهر . 


١ 


نظم الدرر ( سوره الدخانل عع :و و١٠١)‏ ج - لما 


02 در لدان اروم ور الف لجرا غير 
[ من حالهم _* ] : لكتكم غير .وقنين بعلم من العلوم » بى عليه قوله مع 
اله.رف إلى الغية إعراضا. عنهم' إيذانا بالذضبء و "أنهم أهل" للعاجلة 
بالطب : ل( بل مم م أى بضمارم (( فى شك 6 لآنهم لايحردرن أنقسهم 

ه من شوائب المكدرات اصفاء العم ٠‏ ثم أعل : نبيه صل اله عليه و سلم 

أن الشاغل لم عن هذا المهم حال الصديان مع ادعائهم الكال بأخلاق . 

الإجلاء من' الرجال [ فقال ” ] : 7 يلعبون ٠‏ © أى يفعلون داتما فعل 

التارك” للا هو فيه من أجن الجد الذى لامربة فيه إلى اللعب الذى 
لافائدة فيه و لا ثمرة [له-؟ ] بوجه بعد فعل ااشاك بالإعراض وعدم 

الإسراع إلى التصديق و الابفاض* ١‏ 

ولا كان هذا موضع أن يقؤل الرسول صل الله عليه 1 المفهوم 

من ؟ السياق : فا ذا صنع فيهم 5 هذا البان": الذى لم بدع ليا ٠:‏ 
لإنسان' '؟ سيب عن ذلك قوله سلة له واتهديدا لهم : ( فارتقب 6 
5 اننظر' بكل جهدك عاليا علبهم ناظرا لآحوالهم نظر من هو حارس 


م_ 


٠ 


)4( زيدفى الأصل واظنامهء. ولثم تكن الز بادة ف مد لخحذناه ١م)‏ ف 
الأسل واظ بياض ملأنام من مد(م) زيد من مد (4) زيدت الواو ف 
لاسن 2 كن فى ظ ومد لخذنياها (م ‏ م) من مد وى الأصل واظ : 
ان هم اهلا (ب) زيدى الأسلوظ : : اخلاق. و لمتكي الزيادة فى مد لمذفناها. 
(ن) من مد, وى الأمل واظ : الما رك (م) من ظ و مدء وف الأعمل ! 
إلا كذا مع بياض بعده (وو) سقط ما بين الرقين من ظ )1١(‏ من م5 » 
وف الأممل و ظ ,لالشان (,) من ظ و مدء وى الأصل : انظر . 

١١‏ )6( ها 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج 8-7 
خاء متحفظا من مثلها بهمة كهمة الأسد الآرقبء و الفمل متعد و لكنه ' 
قمر تهويلا لذهاب الوهم فى مفعوله كل مذهب. و امل المراد فى 
اللأصل ما يحصل مرنى ساب نضرك .و موجبات خذلاهم 
(يوم تانى السمآاء) أى فما يخيل للمين لما بغئى البصر من شدة الجهد 
بالجوع إن كان المراد ما حصل [لهم _'] من الجاعة الناشئة عن القحط ه 
الذى سييه قوله صل الله عليه و سم ” اللهم أعى عليهم سبع كدبع 
يوسف“ وروى فى الصحيم' أن الرجل منهم كان .رى ما بين السماء 
و الآرض كهيئة الدخان. و ف الواقم” أن المراد-عند قرب ااساعة 
وعقب قامهاء فاه ورد أنه يأتى إذ ذاك فيغثى الناس و يحصل 
للؤمن منه كلهيئة الزكام . و يحوز أن [ يكون -'] المراد 'عم* من ذلك ٠١‏ 
كله و أوله* وقت القحط [ و كان .آية على ما بعده. أو منه ما يأتى 
عند خروج الدخان من القحط -' ] الذى يحصل قبله' أو غيره كا قال 
سول الله هيل الله عليه و سلل لاءن صياد : إنى قد خبأت لك خبأ “ذا هو؟ 
قال* : الدخ. ففسر بالدخانء فلذلك قال تعالى : 2 بدخان مبين ا ) 


أى واضم *لا لبس" فيه عند رائيه'' و مبين'' لا سواه من الآبات للفطن ١١6‏ 


(:) زيد من مد (م) راجم +/6* (م) من مدء و فى الأصل و ظ : المراقم. 
(:) من مد ,و ف الأصل وظ : اعلم (.) من ظ و مد , و ف الأسل: ادله . 
(:) زيد من ظ و مد (») من مد ,وف الأصل رظ : قوله (م-م) من 
مد وف الأصل وظ : قال ها هو ( و و) من مد وف الأصل و ظ : 
ليس (.) من مدء و فى الأصل و ظ ؛ رايه (,,) من ظ و مدى وى 
الأممل : يبين . 

اذا 


نظم الدرر ( سورة الدخان :+ ١6-1١:‏ ) ج -ما 


يفشى الناس * 4 أى المهددن تنذأ . وهم الذين رضوا محضيض 


الال / النوس / و الاضطراب عن اوج الثيات فى رتية الصواب'. روى ملم 
فى صحيحه ' عن ألى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلل الله عليه و سم 
قال : بادروا بالاعمال سنا : الدجال و الدخان و دابة الآرض" و طلوع 
ه الشمس من مغربها و أم العامة و خويصة أحدم . 
ولا كان من المعلوم أنهم يقولون عند إتيانه جريا على عادة جهلهم : 
ما هذا؟ أجببوا بقوله تعالى حكاية 'عن لسان' المالء أو قول بعضهم 
أو بعض أولياء لله : ل( هدا عذاب المء) يخاص وجعه إلى القلب قيلغ 
فى ألله عا كنت تؤلارن دعاتم إلى اله برد مقوطم , الاستخفاف* باغترارك ” 
بكارة العدد [ و القوة -" ] والمدد ٠‏ 
ولا كان كأنه قبل : فا قالوا حين تحققوا ذلك ؟ قبل*: قالوا" وقد 
انحلت عرى تلك العزاكم . ووهت تلك الموى من كل إعازم-']ء 
و سفلت'' بعد العلو تلك الشوامخ من الحمم'' مدعين أنهم لغاية الإذعان 
من أهل القرب و الرضوان: ( ربنا 6 أى أبها المبدع نا و ام 
( زيدت الواو بعده فى الاصل ولم نكن فى ظ ومد كدنناها ( 6( راجع 
صيحه ,/ب. ع (م) سقط من مد (؛ -؛) من مداء واف الأمبل و ظ : لبوان ٠‏ 
) مه وى ليلو : الاستصقاق (+) من ظ و مدء وى الأصل : 
باغراءام (ن) زيد من مد (م) من مد » واى الأصل : قال (و) العبارة من 
« حين تحققوا » إلى هنا ساقطة مر ظ (.,) من مدء واف الاصل و ظ : 
شغلت (, ) من مد , واف الاصل وظ : الهم . ٠‏ 
1 


٠ 


-- 


إلينا 


ظم الدرر ( الجزء الخامسس و ااعشرون ) ج -18 


0“ 


ينا ( ١‏ كشف عنا العذاب ) ثم عللو ١١‏ ذلك عا عليوا أنه الموجب 
كشفه, فقالوا مؤكدن لا الحاهم من النافاة لخيرمم: 7 انا مؤمنونه )6 


أى عريقون فى رصف الإمان واصلود إلى ربة الإيقان, و هذا يصحم 
أن براد به بعد طلوع الشمس من مغربهاء روى الشيخان' عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أن البى صل الله عليه و سل قال: لاتقوم الساعة ه 
حى تطلع الشمس من مغربهاء فاذا طلمت و رآها الناس آمنوا أجمعون, 
و ذلك خين لاينفع نفسا إنانها. ثم قرأ الآية. و إن [كان _"] المراد 
بالعذاب ما حصل 'من القحط' كان هذا الإمات على سيل الوعد . ' 
ولما إن كشف الآرات وإظهار العذاب لايفيد ف الدلالة على 
الحق أكثر ما أفاده الرسول صل افه عليه و سل بما أقامه من المعجزات ٠١‏ 
بل إفادة الرسول أعظم. أجيب من ' كأنه أل عن الهم عند ذلك 
بقوله معرضا عن خطابهم . إيذانا بدوام مصابهم . ثلا يظن ظان أنه ما 
كشف عنهم. العذاب إلا لظن أنهم صادقون: «إانى) أى كيف و من 
أن ( هم الذكرى ) أى هذا التذكر' العطم الذى وصفوا به" أنفسهم 
( وقد ) أى والحال أنه" ند( جآءم 6 ماهو أعظم من ذلك ما ٠١‏ 
ول الأصل واظ: علل (م) راجع صميح البخارى تفسير سورة 
الأتعام وسح ملم أبواب الإمان (م)| زيد من ظ و مد (ه-؛) من 
مدء وف الأصل واظ : بااقحط (.) زيد فى الأصل : كان , وم تكن 
الززدة فى ظ و مد فذفناها (+) من مدء وى الأصل وظ : لتذاكر. 
(:) من مد , راق الأصل : فيه (م) من ظ و مدء و فى الأعمل : انهم 1 


نا 


/ 


للللمججي 


2 
9 


نظم الدرر ( سورة الدخان غم ١5-١١:‏ ) ج -ها 


لايقايس ([رسول مبين 2 ) أى ظاهر غابه الظهدر أنه رسولنا. و موضح > . 
غابة الإيضاح لا جاء به عنا بما أظهر من الآيات . و غير ذلك 


امن الدلالاات ٠‏ 


ولا كان الإعراض عنه مع ماله من العظمة بالبيان استخفافا + 
و يمن جاء من بعدهء أشار إلى ذلك بأداة التراخى ققال: (تم ) أ 
بعد ما له من عل الرتية فى نفسه و بالإضافة إلى من أرسله . ولا كانت 
الفطر الآ ولى داعية إلى الإقبال على الحق . نازعة إلى الانقطاع "إلى الله 
و العكوف ببابه . و اللجاء إلى جنابه . إلا يحهد من" النفس " فى النفور ' 
و علاج دواعى الثبور؛ أعار * إلى ذلك / بالتعبير بصيغة التفعل فقال : 
(تولوا عنه) أى أطاعوا ما دعاثم إلى الإدبار* عنه من دواعى الوى 


.و توازع الشهرات و الحظوظ ١‏ .و قالوا 6 أئ زيادة على إساءتهم * 


بالتولى : 2 معلل ) أى عله غيره من البشر ( مجنون؛ © فم ' الوا 
بالتناقض البين الآسلء و هذا يدل على أن من لاهالى بعرضه و لاحياء 
له لا طبب إدائه لانه لاوجود إروائه و أنه إذا مس با يلينه و برده 
وقيكة لاهن 2 رجوعه إلى الال 'السئى عند" كشف ذلك 
سب بيد وى لأسن و ادعلا براق لزيد 1 اخياء 
ول تكن الز بادة فى مد قذفناها (بب) من مدء وق الأسل وظ : لقوق 
كذا (,) من مدء وق الأصل وظ : اشارة (ه)من ظ ومدءوق 
الأصل : الاباء (,) زيدنى الأسل وا : بالقول » و لم نكن الزيادة ى مد 
فاط (ي) من نل عقوو فى الأعل بور زج] زيط مج610 0/2 اتن 
مد وق الأصل و ظ : السى عنه . 

1 (:)206 الضر 


نضم الدرر ( الجزه الخامس و العشرون) ج -18 


م 
ولما لفت سبحانه الخطاب عنهم إهانة لهمء بين أن سيبه أن داءمم 
عضال . فليس له اها قوال+ فال مؤكدا لاستبعادهم زوال _مامم فنه : 
(1ذ» أنى على ما نا من العقلمة 'بالعلم احبط' وغيره ( كاشفوا العذاب ) 
زأة؟ | عكم بدعاء رسولكم صل الله عليه و سل فى القول بأن ه 
الدخان ما كانوا رونه بسبب" الجوع من القحط زفليلا» اقامة للحجة 
عليم لا لخفاء ما فى ضارم علنا ٠.‏ ولا كانو؟ فد أكدوا الإخبار 
بأعانهم* ٠‏ وهو باطل , أ ند سبحانه الإخبار بكذبهم . وهن أصدق ” 
نه سهان لقان عنقا القزله كال "" رو ردي ا وا نيوا 
عه“ و”انهم لكاذون": ل انك عآئدون"*.) أى ثابت عودك بعد ٠١‏ 
كشفنا عنم فى ذلك الزمن القصير إلى الكفران و إن أ كدتم حصول 
الإمان [ بأ كيد الاممان-' | لا فى جبلاسم من الموج و لطباءكم من 
المادرة إلى الزلل» فاعانم هذا الذى أخعرتم برسوخه عرض زائل و خيال. 
باطل » و إن كان هذا فى آخر الزمان فلا بدع أن يكون الخطاب لهم 


على حقيقته مملك أو غيره من .رده الله تعالى لآن ذلك زمان خرق ١٠6‏ 
العادات و نقض المطردات إقامة للحجة عليهم و له الحجة البالغة ,و تأديا 


(:-) من فد , و فى الأصل: و ظ : بانحيط (م) زيد من مد (م) من مدع 
وف الأسل وظ : سبب (؛) من ظ و مدء وى الأصل : كان وا كذا. 
(5) فى مد : يكذبهم باانهم (7) من ظ و .مد , و فى الأصل : قليلا () من 
ظ ومد و القرآن, وق الأصل : لعايدون 


يذ 


نظم الدرر ( سورة الدخان ١791١1:‏ ) ج - 14 


ممم اا 77-2 0ه 


لنا و تعلما ٠‏ 
ولما كان اليوم قد راد به الزمن الجتمع فى 5-5 من الاحكامء 
وكان زمان الدخان [ إن - ١‏ ] كن المراد به القحط الذى كان قبل 
بوم بدر أو " ما بقرب من الساعة يسمى" يوما واحدا لاتحاد ذلك الم , 
ه أندل من ” يزم الدخان “ قوله تهديدا بش الا كباد : (يوم نطش ي 
أى مما لنا من العظمة » و البطكش: الاخذ بقوة' (١‏ البطشة الكارىع ) 
[أى- “] الىإتتحل لها عراهم ؛ وتتخل بها“ عزامهم و قرام ٠ ٠‏ ولايحتملها 
حقائقهم والامناهمء سواء كانت البطعة يوم بدر أو غيره فبخسر " هنالك 
من كشف حال الابتلاء عن طفيانه » وتمرده على ربه و عصيانه, و يحوز 
١‏ أن يكون هذا ظرفا لعائدون . ولا كان ماله سبحائه من الحم و.طول 
الإمهال موجبا لامل اللادة ر الغلظة الشلكٌ فى وعيده: قال مؤكدا: 
ذانا منتقمونه) أى ذلك صفة ثابة لم ول تفعلها بأعدائنا لفسر أضدادم 
كد أرقا 
ولا كان التقدر : : فلقد فناهم بارسائك إليهم ليكشف ذلك لمن 
بي | و٠‏ لايع الشيء إلا بعد وفوعه عما / نعلي فى الآزل» وفيا لايزال؟ وم يله 


(,) زه من مد (م) من مده و ىالأمن واظ «و»(م) من ظ ومدء 
وفى لأصسل: - فى - كذا (4) مر[ مدء واف الأسل وا : بالقوة . 
() زود مضل و مه (و) يبس أل و مد (ي,أمن نظ مد »واف الأصل : 
فبسر (بم) من مد ء وف الأصل 2 ظ : فعله (و) من ظ و مد ء واف الال : 
لازل. 


من يرافان أمررمم . فقوم الحجة على من عالفنا على مقتضى عاداتك " 


عطف عليه محذرا لقربش وملا للنى صل الله عليه و سم قوله : 
١‏ ولقد قتا 4 أى فعلنا على ما انا من العظمة فعل العآن وهو الختير'" ٠‏ 
الذى بريد أن يعل حقيقة الثىء بالإملاء و التمكين 7 الإرسال" . : 
ولما كان من المعلوم أن فوم فرعون لم يستغرقوا الزمان ولا كانوا ه 
أقرب الناس زمانا إلى قريش» تزع الجار قبل الظرف لعدم' الإلباس 
أو أنه عظم فنتهم لض كان لحم من العظمة و المكنة. لها لذلك كأنها 
مستغرفقة يع الزمان ققال: ١‏ قبلهم 4 أى فبل هؤلاء العمرب ليكون 
مأ مضى من خيرم عيرة لحم واعظه ٠‏ 
.ولا كان فرعون من أقوى من جاءه رسول قبلهم بما كان له من ٠١‏ 
الججود و الاموال و المكنة. "و كان" الرسول الذى أتام قد جمع له -. 
صل الله عليه و سل - ' الآيات الى اشثملت عل التصرف فى العناصر 
الأربعة . فكان" فها الاء , التراب و النار و اهواء. و كانوا إذاه أتهم 
الآية قالوا: يا أيها الساحر ! ادع نا ريك با عهد عندك إنا لمهتدون . 
ز )من مد.وف الأصل وظ :عوايدكمٌ (م) من مد. وق الأصل وظ : 
ادر (م) من مد , و فى الأصل و ظ : بالارسال (4) من مدء و فى الأصل 
وظ: نظرا الى (ه-ه) من مد , وى الأصل, وظ : فكان (7) زيد فى الأصل 
وظ:ءم.ولم تمكن الزيادةى مد قدفناها (ي) من مدء وف الآمر وظ : 
فكانوا(م) من ظ و مدء و فى الأصل : لا . 
أ 


نظ م الدرر ( سورة الدغان عع ٠:‏ رم١:‏ ج 8 


اروز كف عنهم ذلك" عادوا' إلى ما كانوا عليه كا أحير تعالى ‏ 
عن هؤلاء عند مجىء الدخان - إلى [ غير - ' ] ذلك كا شابهوثم فيه 
من" اللاسرار ال كشفها عذا المضارء و كان آخر ذلك أن' أملكهم 
أجمعين , فكانوا أجلى مثر لقوله تعالى فىالتى قليا '” فاهلكنا اشد 
ه منهم بطشا “ خصهم بالذئر من [ بين -؟ ] المفتونين قبل فقال: 
قوم فرعون ) أى مم درعون لآن ما كان فنة لقومه كان فثله له" 
لآن الكبير أرسخ فى الفنتة بما أحاط* به من الدييا' . و سيأتى التصرعح 
به فى آخر القصة هز وجآهحم © أى المضافين , أمضاف إليه'' فى 
[ زيادة ١‏ ] شنتهم ير رسول 2 أ أى يعلدون شرف نسيا و أحلاقا 
٠‏ و أفالاء “م زاد يبان كرمه بما ''ظير لله" به من العنابة بما أيده به 
من المسجوات ٠‏ 0" 6 
ولا أخير يبمجبته إليهم بالرسالة “التى لانكون إلا بالقول؛ فسر'ما 
باعهم «نها بتوله : ( ان ادر 4 أي اوضلوا 5 البشر ٠‏ طب اللفسء 
واد ذلك فى صيغة الام الذى لايسوغ عخالفته ولا كان بين 
٠‏ مومى عليه الصلاة والسلام وبين تصرفه فى قومه حائلن كثيف من 
(ب) من مديروكل الأصبل وظ : ناما (+! من لال : حادوا . 
(م) زيد من مد (ع) فى مد : الاشرار ).١‏ سقط مرنل مد زو) زيد من ظ 
ومد(ي)ق مد:لهم (م) فى مد: 5 واند وى الاسق: 
الذين (.) من ظ و مده و ف الأمل : اليه. (,- )من ظ و مدءواق 


الأصل : اظهر اف . 
7" )0( ظلل 


أظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - م 
م رمد رف اندر 1 عد كد 00 (1) 
ونبهه عر أنه لاحك له عليهم بقوله. ( عباد الله* ) أى بى إسراءيل 
الذبن استعبدتوم ظذا و ليست" عليهم عبودية ' إلا للذى أظهر فى 
جو رهم صفات جلاله و جاله يما صئع مع آبائهم إراهم عليه الصلاة 
والسلام ومن بعده وما سيظهر ماارونه وما" يكون يعدم . 0 
ولما كان لحم به من النفع إن تبعوا ما جاءثم به و الضر إن ردوه 
ما ليس لغيرم. و كان لا يقد على تأدية* بى إسراءيل إليه من أهل 
الأرض غيرجم .لاحتوائهم ] عايهم . ان تقد الجر فى أحكم مراضمه ‏ / 4م" 
فلذلك" قال مؤكدا لإنكارمم لرسالته علبه 'اصلاة والسلام: 5 ىن 
أى خاصة بسبب ذلك : رسول 6 أى [ من - '] عند من لا تكون ٠١‏ 
الرسالة الكاملة إلا منه .ولا وان الإنان له انين على السياة إلا ثقة * 
كافياء قال واصفا لنفسه [ مما _ ' ] يزيل عذرمم ريدم الحجة عاوع : 
١‏ امين ا ) اى بالغ الامانة لآن الملك الديان لاارسل إلا من 
كان كذلك . 
كن انتيارة عن القرش حل إن ضووه النلن عل :ماله 
العبد قال: لو ان لا تعلوا أى تفعلوا باستعبادم لبى إسراءيل نى الله 
(1) زيه من مد (,) ف الأصول بياض (م) من مدء وف الأصل واظ : 
ليس (4) من ظ ومدء وف الأصل : عبودته (.) من ظ ومدءوى 


ش الأصل : ل.(7) من ظ و مد, وف الأصل : ناويه () من مد. وى الأصل 
واظ : فكذلك (ى) من ظ و مدء وف الأصل : اسعار . 


لف 


ظم الدرر (سورة الدخان عع: و١‏ ١؟)‏ ج - ما 


ان خليل القه فمل العالى فإ عل الله2) الذى له مجامع العظمة و معاقد' 
العزة بنفوذ الكلمة و جميع أرصاف الكال فانم إن فملتم ذلك أخذم 
بعزته و دمرم بعظمته ٠‏ ا 
ولما كان علو من يتصرف "ف العبد؟ على .مالك العبد لا ينبت 
ه إلابعد ثبوت ؟ أنه ملكه و أن لايحب التصرف فيه علل ذلك بقوله 
مؤكدا لاجل [ أن_*] ما أنى به بصدد أن ينكروه" لآن التوع 
عنا استقر فى النفس ومضى عليه الإلف بعيد: ( الى ايم ) وهر 
يصح أن يكون اسم فاعل و-أن يكون فملا ا وثا كان فعلهم 
فعل العالى على السلطان» قال : (( سلطن يك أى أمى باهر قاهر من 
٠‏ عند مالكهمء لاسوغ لاحد الاستعلاء عليه فكيف بالاستعلاء على من 
هو بأمره' لإ مبين5 ) أى واضح فى نفسه سلطتته و مظهر لغيزه ذلك ٠.‏ 
ولا كان من العجائب أن يقتل منهم نفا حم يخرج فارا” منهم 
نم يأنى إلبهم لاما إتانا يقاهرمم فيه فى أمى عظم من غير أن يقع 
بينهم و ينه ما عحو ما تقدم منه, نبههم على إتيانه هذا على هذا الحال 
و آبة أخرى دالة على السلطان , فقال .ؤكدا تكذيا لظهم أنه فى 
قبضتهم : (إ و انى عذت ) أى اعتصمت وامتنعت ( ,ربى ) الذى 
لاس ل وجي وال الأبل عقاف خم امن مد روف الأصل وظ : 
بااعبد (م) من ظ و مه و فى الأصل : بوت 1ع) زيد من مد (0) من مد » 
وفى الأصل وظ : ينكرونه (ب) منظ و مدء؛ فق الأصل : الااف (ي) من 
ظ و مدء وف الآسل :ناص (م) من مدء وف الأصل وظ : 6را. 
3 ربانى 


نظم الدرر ( الجزء الخاسس و المشرون ) جع -ما 


دبالق على ما اقضاء لطفه بى' وإحان إل" ( وديم » الذى أعاذى 5 
من قتلمم ' لى بم على؟ ما دعت إله حكته من جبرء تم و تكرع 
وقوة مكنتيم ( ان ترجمون ذ) أى أن' يتجدد* فى وقت من الأوقات 
قتل مم ل . ما أتيتم حى توئقت من ربى فى ذلك. فى قلت' "انى 
اخاف أن يقتلون " فقال ” سند عضدك باخيك ويجمل لكا لطانا ء 


فلا يصلون اليكما باينتتا" “ فهو من أعظم أياتى أن لاتصلوا *على فوتك* 
د كشرسم إلى فتلى منع أنه لا قرة لى بغير الله الذى أرسالى . 

ولا كان التقد.ر : ان أمنيم بذلك واسلم لى أفلحتمء عطف 
عليه قوله: (( وانلم تؤمنوا لى 6 أى تصدقوا لاج ما أخبرتم به 
( فاعتزلونه ) أى ؛ إن لم تعتزلوق هلك , و لا تقدرون عل قتل ٠١‏ 
بوجه و أنا واحد يمن سوموتهم '' سواه العقان ٠.‏ وها ع أبناءمم 
إلا من أجلى ؛ فرباتى على كنف من ضاقت عليه الآرض بسهى وسفك 
الدماء فى" شأنى. و منعه الله | من أن يصل "إلى منه" سوء قبل أن | مي 
مي عي يد ا ب ين 
(1) من مد وى الأصل وظ : به (م) من مدء و فى الأصل ٠‏ ظ : قبلكم . 
(م) سقط من مد (4) سقط من ظ ومد (0) زيد فى الأصل : متم , ولم نكن 
الزيادة ى لط و مد لخذنناها (,) مرن. مدء وف الآسل واظ : عابت . 
() ذيه فى الأصل: اتهاو من اتبعكا. و لم تكن الزيادة ى ظ ومد لهذناها. 
(م-م) من مد » وف الأصل و ظ : بقوادحم (5) منظ و مدء وق الآصل ؛ 
لاتقدروا( ٠‏ ) من مدء وى الأسل '. ظ : نسومونه (0) من ظ و مذء 


و فى الأصل : : من (؟:-ء,) من ظ و مدء و ف الأصل : : مته إلى . 


برض 


أعوذ به 2 فكف به بعل. أن أرسلى وعدت ه ا تأعاقق» اكيت 


به فأجاربى . : 

ولا كان التقدر : ل ينوا ب ولا لاجله ولم بعتزلوه بل بغوا' 
له الغوائل و راموا أن يوآفعوا به الدو'هى والتواصيمء فم يقدروا 
ه على ذلك و آذءا قومه وطال اللاء. سبب عنه :وله : (١‏ فدعا ربه © 
الذى أحدن إليه و ضهن له ساسته وسياسة قومه. ثم فسر مادعا به 
بقوله : ان تمولاء) [ أى- | الحقيرون الاراذل الذليلون” ( قوم ) 
أى لهم قرة على القيام ا" يحاولونه مز مجرمرن ن اثثة أ أى عريقون" فى قطع 
ما أمرت به أن يوصل. و ذلك متضمن وصل ما أمرت' به ان يقطع » 
.: فكان المعنى : قدعا بهذا المعنى. و إذنك" أنى ”*,ان“” الدالة على المصدرية ٠‏ 
ول كن عون ب 5 م ال شف عن ذلك قرله :. 
إناس) أى فقلنا* له : سر عامة اللل _ هذا على قراءة المدنيين و ابن 

كثير' بودل لي 2 ': أوقع السرى'" و 
السير عامة الليل ( بعبادى ) الذين م أمز لإصلتهم إن ان تويك 
الذن أرساناك لإسعادمم باستتقاذمم مرزد#ى. يظلءهم و تفريتهم لعبادنى 


5-2 


ب 


(, ) من ظ و مدء وف الأصل: : نعوا (م) زيد من ظ و مد (ء) سقط من 
عل و مد(ع) ف مد: فيا (.ه) فى مد : موصوفول بالعراقة (5) من مد, واف 
الأسبل وظ : امس (,) من ظ و مدء وف الأسل : كذاك (م) من مدء واف 
الأممل واظ : قدا (و) راجع ثثر الرجان ج/60( (.,) من ظ ومد. ٠‏ واف 
الأصل : النم () من ظ و مد ,و فى الأسل : فى السير . 

ع 63 لا 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) جا 
'لا لعيادة غيرى' . 

ولا كان سبحانه قد تقدم' إلى بتى إسراءيل فى أن يكونوا 
: متهيثين فى الليلة التى أمر بالسرى فيها محيث لايكون لاحد منهم عاقة 
أصلا يأ تقدم بانه فى الاعراف عن التوراةء بين نا كلده إذلك" بقَوله : 
( للا ) قصار نا كيدا بغير اللفظ. وإنما أمره بالسير فى الليل لإآنه ه 
.أوقع بالقبط موت الأبكار للاء فأمى فرعون مومى عليه الصلاة 
واللام أن يخرج بقومه فى ذلك حوفا من أن يموت القبط . 

ولا عل الله تعالى أنهم:إن تأخروا إلى ' أن: يطلم' الفج رو رتفح 
عنهم الموت؛ منعومم' الخروج, و إن تأخروا إلى آخر الليل أدركوم . 
قبل الوصول إلى البحر. فيمتلوم, علل هذا الآمى [ بقوله -' ] مؤكدا ٠١‏ 
"له لآن" حال القبط عند ما أمررمم بالخروج كان* حال من لاايصدق - 
لذ تزجع" فى اقولاة ( 1نم صرت 9 + أى مطلويرن .يغالة. الشهوة . 
والجهد من عدوكى. فلا يذرتم ماهم فيه عند مك بالخروج من الجزع . 
' من إقاتك"' بين أظهرم و سؤالهم لم فى الخروج عنهم بسيب وقوع 
الموت الفاثى " فهم. فان القلوب يد اللهء فهو يقسى قلب فرعون ١١‏ 


(- )اسقط مايق الرفى من ظ وين )موف وى الام 1 

يقدم (م) من ظ و مد, وف الأصل : كذلك (غ-؛) ف مد : مطلع . 

() من مدء و فى الأسمل و ظ : -فوهم (,) زيد من مد ( يي ) من ظ 

و مد .وق الأمبل :هم لا (م) زيد فى الأسل وظ : حالم , ولمنكن الزبادة 

فى مد بقذنتاها (و) من ظ و مد وق الأمل: مرجم (.,.-.,) من مد 

و فا الأصل و ظ : بالامتكم (,) من مد و فى الأصل والظ : النائى . 
6" 


تا / 


بعد رؤية هذه الانأت حين تفع عنهم الموت ٠‏ يشرغوك ٠ن‏ دفن 


مواجم طلبكم لا ديرته فى القدم من سياستك باغراقهم أجمعين ليظهر 


يجدى ذلك وأدفع '.عكم روع" مدافتهم فانى أعل أنه لاقرة لك 
و لاطافة ؟ بهم فل أكلفم لماشرة ثىء من أمرثم ٠‏ 

هلما أمره بالإسراء وعل لهء أمره بما يفعل فيه و علله ققال: 
او اترك اللحر 4 / أى أذا أسريت' بهم و تبعك العدو و وصلت إليه 
و أمرناك بضربه الينفتح لتدخلوا [ فيه_" ] فدخلتم و تجو لم١ ١‏ رهوا' ) 
بعد خروجم منه بأجمك أى منفرجا واسعا ساكنا عحيث يكون المرتفع 
من ماله مل تفعا ٠‏ التخفض متخفضا كالجدارء و طريقه الذى سرح 'به 
بابسا" ذا سير سبل على الحالةالتى دخلتم فيها ليدخل فِه عدرم فتمجد 


أباغراتهم 3 وعدنا ء وقال اأمغؤى* : راهيا أى ازا زهو" قبن 


بالمصدر - و عزاه إلى مقاتل اتهى . ولا كانت هذه أسبابا لدخول 
آل ف عون فيه , علل مما يكون عنها تسكينا لقلوبهم فى ترك البحر طريقا 
مفتوحا يدخله العد. . فقال مؤكدا لاجل استبعاد بى إسراءيل مضمون 
النر لانه'' من خوارق العادات مع ما لفرعون و آله فى قلوبهم من 


(,) فى مد : ارتفم (,) من مدء وى الأسل وظ : ردع (م) زيد فى الأسل 
لمع ول نكن الزيادة ى ظ ومد غذفناها (ع) من مدا وق الأصل وظ : 
سريت (ه) زيد من مد (و) من مداء واف الأصل وظ : تجيتم (-,) من 
مدء وق الأسل و ظ : بالايل ‏ كذا (م) راجم معام التبعزيل بهامش 
اللياب و/م ؟(و-و) من مدء وق الأصسل وظ :اذا رهوار.,) فى مدولان. 
1" الهيبه 


نظم الدرر . لجز الخاءس و المشر من > فل 
الحيية الموجبة لآن يستعدزا معها عمومهم بالاهلاك : بإانهم جند معرقونه) 
أى متمكون فى [هذا _' | الودف ور إن كان لهم وَصف القوه 
و التجمع الذى محطه النجدة الموجبة للعلو فى الآمور . 

ولا أرشد السياق و لابد إلى تقدر: فأسرى مومى بعاد الله م 
س1 الله فتبعهم آل فرعون 5 اشير سيحانه , فتح الله البحر باهر ه 
قدرته و أمسك ماءه كالجدران" بقاهر عظمتة وتركه بعد طلوعهم منه 
على حالته فتبعهم عباد الشيطان' مما فاض عليهم من شقاوته فأغرقهم 
الله بعزته لم بفلت منهم أحد. عنز سبانه عن نذا كله بذُوله على 
طريق الاستثتاف: ( ك تركوا 4 أى الذن سبق الحم باغراقهم فنرقوا 
( من 06 أى ساتين هى فى غاية ما بكون من طيب الآرض ٠١‏ 
وكثرة الاثجار و زه" الثمار ء النيات و حنسنها الذى '“يسر المهموم و" إستر- 
الحموم . و دل على ترم الآرض [بقوله - ']: زر وعونخ وذروع 6 
الى ما هو دون الإشيجار ٠‏ دالا كان ذلك لا يكمل إلا منازل و مناظر 
فى الجنان' و غيرها شال : ل ومقام رم ا أى مجلس شريف هو 
أهل لآن يه م* الإنسان فيه ٠‏ لآن لتهاية فا برضيه ١ ٠‏ 


(1) زبه من مد (م) من مدء وى الأصل واظ :اص (م) من ظ و مد , 
و ف الأصل : : كا مدان (:) من مد »و فى الأعصل و ظ ؛ السلطان (ه) من 
ظ و مدء وق الأصل : ذكاء (+ -1) سقط ما بين الرقين من كا ادم 
(07) ف.مد: : الحنات (م) فى مد ؛ يقوم . 

يفا 


١ م‎ 


نظم الدرر ( سورة الدخان ؛؛ 1 74 ) تقل 


2 كان ذلك قن كن داعا فاوردل عر أ كان 


بكد غيرمم ومم فى غاية الترف» و هذا هو الذى حلهم على اتباع 
من كان يكفيهم" ذلك حتى أدامم إلى الغرق قال: ( و نعمة ) هى 
بفتح النون اسم للتتعم معنى الترفه و العيش اللين الرغد. و أما الى بالكسر 
فهى الإنء'م ( كانوا فيها م أى دائما ('فكهين! ) أى فملهم فى عيشهم 
فعل المرفه لا فعل من يضطر إلى إقامة نفسه ٠‏ 

ولا كان هذا أمرا عظيا لايكاد بصدق. أن يكون لاحدء دل 
عل عظمه؟ وحصوله لمم بقوله: ( كذلك قمدي أى الام كا أخيرنا به 
من 'تعيمهم ' وإخراجهم و إغراقهم و أنهم تركوا جميع ما كانوأ فيه 
لم يعن" عنهم اشىء منه . ٠‏ فلا يذتزن' أحد" عا ابتليناه به , من العم ثلا 
يصدم به من الإهلاك ما صنعنا بهم ٠‏ و لما أفهم سوق الكلام هكذا 
إغر'قهم كلهم , زاده [يضاحا بالتعبير بالإرث الذى* حقية:» الاخذ عن 
المت" أخذا لامنازع فبه فقال عاطفا على ما تقدم تقديره بعد اسم 
الإشارة : <إو اررثها ) أى تلك الامور العظيمة ( قو ما » أى ناسا 


00 وف الأصل واظ :انان (»م) من مدء وق الأصل و ظ ؛: 
يكفهم (م) زيد فى الآصل بعده : فيه ولم نكن الزيادة فى ظ ومد لشذفناها . 
(:) من مدء و ف الأسل واظ : نعيمهم (.) من ظ و مدء و ف الأصل : 
ان يغنى (7) من مد , و ف الأصل و ظ : : فلا يغتر (ي) زيد فى الأصل : منهم » 
ولرتكن الزيادة فى ظ ومد لخذفناها (م) زيد فى الأممل وظ :هو ول تكن 
الزيادة فى مد لخذفناها (.) من مد , و فى الأصل و ظ : ميت . 

14 0( ذرى 


0 د الخامس ٠‏ ا 4 


0 7 فى القيام ع عا اننا ارات ل و حقق أنهم غيرم تحقيقا 
لإغراقهم بقوله : ل 'خرينه) قال ابن برجان : و قال فى سورة الظلة: 
”وعيون وكنوز” مكان "و زروع” لما' كان المءهود من الزر ع الخصد 
فى أعرب المدة أورث زروعها وجناتها رما فيها من مقام تريم قوما 

ليسوا بأل فرعرن نانهم أهلكوا ولا بى إسراءيل فانهم قد عيروا البحرء ه 
ولا توطد" ملكهم فى الارض المقدسة اتصل عصرء فورثوا الارض 

نكاورها و أل الحا و نعمتها وامقامها الكرم - انتهى .: 

ولا كان الإهلاك يوجب أسفا على المهلكين و لو من بعض 
لناس و لاسيا إذا كانوا جمعا" فكيف إذا كنوا أهل مماك' و لاسما 

إذا كانوا فى نهاية الرئاسة ..أخير بأنهم * كانوا لحواتهم عنده" سبحانه ٠١‏ 
و تعالى على خلاف ذلك . فسبب عما «ضى 5 ١ف‏ بكت علهم ) 
استعارة لعدم الا كتراث ' بهم لحواتهم " 2 اإسماء والارض »© و إذا 
لم بيك السك فا ظنك بالسا كن الذى هو بعضه؛ ررى أبر يعلى مسنده 
و الترمذى” فى جاءعه - و قال: عريب و الرذى' و الرقائى'' يضعفان 


() من مد , ولق الأصل واظ : ولا (م) من ظ و مد وق الأصل: 
ترطن (م) منظ و مدى وق الأصن: جميما (؛) زيد فى الأصل ول : كاملةع 
ولم تكن الزيادة فى مد لخدنناها (.) فى مد : انهم () من مد , و فى الأصمل 
وظ : عندهم (يسي) من مد , و فى الأصل و ظ : بهوانهم (م) 00 
؟ /هه٠؛‏ (1) من التهذيب , و ف الأصل : الزيدى .وهو موس 1 
(.) هو يزيد بن أبان . 
1 


نظم الدرر ر سورة الدخان ؛؛ع: ودوه؟ ) ج -ما 


قال: ما من مس إلا و له فى السياء يايان. باب يصعد منه-عمله و باب 
يزل منه رزقه فاذا: مات بكنا عله, . تلا هذه الآية. و قال على ' 
رضى اله عنه : إن المؤمن ذا مات يى 'مصلاه من الأرض : مصعد 
م عمله من اللماء ٠‏ 
ولما جرت العادة بأن العدر ف ستمهله عدوه فى بءض الآرقات 
اث وصة و قضاء حاجة فيمهله» أخبر تتمما لعدم الاكتراث بهم أنهم 
كانوا دون ذلك فقال: ؤ وما كانوا » ولما كان هذا لكونه" خيرا 
عنهم بعد مضيهم المقصود منه تحذير' من بعدمم فقطاء لم يذكر التقيد 
٠٠‏ * بذلك الوقت باذن” و نحوها دلالة على أن ما كانوا فيه من طويل 
الإمهال 3 ان كأنه" م يكن اعظم" هذا الاخذ لاف مام ف الحجر . 
من التخويف من إزال الملاتكة عليهم . فان [ تقييد -*.] عدم الإنظار 
بذلك الوقت لرد' الامعين عن طلب إتزالحم فقال تعالى : 2( ٠نظرين‏ 5 ) 
أى هلين عما أنزلنا بهم من المصية '' من مهل [ ما - * ] لحظه فا 


() أورده السيوطى فى الدر المتثور +/ رم (م) لهس فى ظ و مد(م) من 
ظ ومدءى وى الأصن . الكون (4) من مدءو ف الأصل وظ: محدر. 
(.-ه) من ظ و مدء وف الاسل : لوقت ياذن (+-+) من ظ و مدء وا 
الأمل : كأنه كإن (ي) من مد , و ف الأصس و ظ : لعظيم (م) زيد من ا 
ومد (6) من مد» وف الاصل وظ: كرر(.,) من ظ ومدء وف 
الأصل : العصية ٠.‏ 

2 فوفها 


فم الدرر له ٠‏ الخاءس والشررث) بج ىن 


50 مط ند لطر ل و بطر ران ده ما يهمهم بل 
كان أخذم لسهولته علينا فى أسر ع من اللم, ل يقدرءا على 'دفاع, 
الهم ' عذاب الدنيا و صاروا ؟إلى عذاب' الآخرة. عفسروا الدارن 
وها ضروا غير أنفسهم" 8 

لغ/ كان إنقاذ بى إسسراءيل من القبط أمرا' باهرا لايكاد ه | بسن 
يصدق فضلا عن أن يكون باهلاك أعدائهم. أكد" سبحانه الإخبار 
بذلك إشارة إلى ما يحق له من العظمة تنيها على أنه قادر أن. يفعل بهذا 
النى صلى الله عليه وسل' و أتباعه كذلك وإن" كانت قريش* رون 
ذلك حالا و أنهم فى قبضتهم' فقال: ( و لقد جين ) [أى-" ]ا 
لنا من العظمة ' تنجية عظيمة " مع كونها بسبب الآيات المتفرقات كانت .؛ 
على التدرج إدى اسرا.يل » عبدنا الخاص انا( من العذاب المهين لا ) 

سيب أنهم' كانوا عندثم فى عداد العبيد يستخدمون الرجال و اافساء بل 
3 للزيادة على التصرف فى العيد بالتذيح"" للا بناء ٠‏ 


(:-) من مدء و فى الأصل وظ : دفاعه ما هم (م-م) من مد ء و فى الأصل 
وظ:ى عاب (م) زيدى الأصل : فقط .ول تمكن الزيادة ى ظ و مد 
خدفناها (6) زيد فى الأممل : ظاهرا . ولم تكن الزيادة فى ظ و مد قذنناها . 
(ه) ف الاصل براض ملاة, من ن لظ و مد (+) زيدف الأصل : هوء ولم نكن 
الزيادة ق ظ و مد لزونها (0) من مد , وف الأصل و ظ : فان (م) من 
مدء و فى الأصل وظ : قريتًا (و) من ظ و مدء وفى الأصل : قيضته . 
(10) زيد من مد (0- ١‏ ى) قط ما بين الرئين من مد (,,) من مد و فى 
الاصل و ظ : بااتدر مج 1 
لفق 


نظم الدرر ام ار - 8 


000 00 
ثم علل ذلك يما يعرف منه صمة الوصف للعداب ىت فال موكدا لان 
حال قرش ق استذلال الؤمنين حال. من يكذب" بأن أئله ايبجى فى 
م إسرايل على ضعفهم فهو يتجى غيرثم من الضعفاء أو يكذب بأن فرعون 
كان قويا ( انه كان عاليا 4 فى جبلته العراقة فى العلو (رمن المسرفين 60 
"أى العرقين فى مجاوزة الحدرد؟ ٠.‏ 00 
ولما كانت قرش ' تفتخر بظواص الامور من 'لزنه. و الغرور 
و يعد له تعظما ‏ من أله و ودين ضيف الحل ّ الدنا 2هاء 0 وبعدأ 
٠‏ من اللهء رد علبهم قولمم با آلى بَى إسراءيل عل ما كانوا فِه من 
الضعف وسوء الال" يند إهلاك” آل وعون سذاب الاستتصالء. 
قال مؤكدا لاستعاد قرش أن يتار من قل' حظه من" الانيا: 
ل ولقد اخترتهم ) أى فنا عا لا من العظمة فى جعانا لم '" خبارا 
فعل من اجتهد فى ذلك ء و عظم أ ثم بقوله بانا على ما هديره : : اختارا 
0ك 
و 0 : !دنهم (+: من مد . وا الآصل و ظ : 
تكذيب (م-م) من مد , وق الآصل : المماو زين فى المدود حد التجاوز ‏ 
وىبظ : امماوزين فى الهحدود (ع) و من هنا .ستأنقت نخةم (ن) من م 
ومدء وق الأمل وظ . بظاهر () من م و مد ء واف الأمبل و ظ : مقتا. 
(,بي) من ظو مو مدءوف الأسل :ماسوء(و)من ظاومو مدءوق 


الأمل : : اهلا كهم اى (.) من ظ وام و مدء واف الأسل : : قلة (. ) من 


م و مدء واق الأصل وظ :فى (,) من م و مد ,واف الأصل و :هم . 
لق )2( مستعليا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -ما 
'مستعليا ( على عم ) أى منا بما بكرن منهم من خير واشرء وقد 
ظهر من آثاره أنكم صرتم تألونهم و أثم صريح ولد إسماعيل عليه 
الصلاة و السلام عما ينويم و مجعلونهم قدو تم فها يصيم و' تضربون 
إليهم أ كباد الإبل , و هكذا يصير عن قليل كل من اتبع رسولكم 0 
صل الله عليه و سل متكم ومن غيرك . ولا بين" المفضل» بين الممضل ه 
عليه فقال: ( على العلبين 65 أى الموجودين فى زمانهم بما أنزلنا عليهم 

من الكتب و أزسلنا إليهم من الرسل ٠‏ 

ْ زا أعلم باختيارهم » بين آثار الاختيار فقال : (و 'انيثهم 6 أى 

على ما لنا من العظمة لمن الأينت ) أى العلامات الدابة على عظمتنا 

و أختيارنا لهم من حين أى مومى عبدنا عليه الصلاة والسلام فرعؤن" ٠١‏ 
إلى أن فارثهم بالوفاة و بعد وفاته على أيدى الأنياء المغررين لشرعه 
عليهم الصلاة و السلام ١‏ ما فه بآوا) | أى اختبار مثله ميل من بنظره ‏ /وعمن 
أركة أويحله إلى غير ما كان' عليه؛ و ؤلك بفرق البحر و تظليل 
الهام و إزال المن و السلوى و غير ذلك مما رأوه' من الآيات التسع , 
وفى هذا ما هو رادع' للعرب عن بعض أقوالهم من خوف التخطف ١٠6١‏ 


(1) ف الأصل و ظ بياض ملأتا من م و مد (,)زيدفى الأصل : حال , 
ولم نكن الزيادة فى ظ وام ومد لخذفنها (م) زيد فى الأصل : لعنه اه 
ولم نكن الزيادة فى ظ وم و مد خذفناها(ع) من مومد. وثى الأصل 
وظ : نوا (ه) من م و مدء وف الأصل و ظ : طلبوه (د) من م و مدء 
وف الأصل و ظ : ردع . 

إزكنا 


نظم الدرر ( سورة الدغان ع: :مم مع ) ج - م1 
من العرب ' والفقر لطم الجلب عنهم و غير ذلك ( مبينه) أى 
س لنفسه موضح لغيره » و'ها أ هذا اليم لقوله أول قصتهم 
”و لقد فنا قبلهم قوم فرعون” . 
ولا ثبت بما مضى أنه سبحانه متصف بالإحياء و الإماتة» وكان 
ه إنكار ذلك عنادا لايستطيع أحد" يثيت الإله أن ينكرهء وكان الإقرار 
بذلك فى بعض و إنكاره "فى بعض؟ تحكا و الفا" لام العقل و صارم 
النقل : وكان من الآبات الى أوتوها إحاوثم بعد إماتتهم حين طليوا 
الرؤية فأخدتهم الصاعقة , و حين خرجوا من ديارمم وثم ألوف حذر 
الموت ؛ و كان ذلك هو البعث ينه » وكان العرب يشكرونه و يبالغون 
٠‏ فى إنكارثم [ل -" ] ولا يسألوتهم عنةء قال موعخا لهم مشيرا بالتأ كيد 
إلى أنه لابكاد ,صدق أن أحدا نكر ذلك لا له من الآدلة : ( ان © 
وحقرهم بقوله : ( كمؤلا. ) أى الآدنياء الأفلاء الأذلاء (ليقولونلا) 
أى بعد قيام الحجة الالثة عليهم مبالفين فى الإنكار فى نظير تأ كيد 
الإثيات : + انم أى ما ٠.‏ و لماكا ن قد تقدم قوله تعالى وفيت" 
(,) من م ومد ء وى الأصل وظ : القرب (م) فى الأسل و ظ بياض ملأنا, 
من م رمد (م) زيدق الأصل : انء ول تكن الزيادة فى ظ وم ومد 
خدفناها  ,(‏ ,) من م و مد. و فى الأسل و ظ : لبعض (م) من م و مدء 


وق الأسل و ظ , الف (5) زيد مرب م وامد.. 
ع وكان 


نظم الدرر ( الجزه الخامس و العششرون ) ج - م١‏ 
و كان تعالى قد قال و لا يخاطبهم إلا بما يعرفونه ” و كيم اموانا فاحيام 
ثم يبتكم لم يحيكم ثم إليه ترجعون “ أى بالاننشار' بعد.الحياة [و- ') 
قال ” امتنا اثنتين و احبيتنا اثنتين “ قالوا: ما ١‏ هى الاموتتنا ) على 
حذف مضاف أى ما الحياة إلا حياة موتقنا (الارلى» أى الى كانت 
قبل نفخ الروح كا سأتى فى الجائية ” [ان هى "] إلا' حياتنا الدنيا“ 
و'عبروا عنها بالموثة' إشارة إلى أن الحياة فى جنب الموت المزبد على 
زيحهم أمى متلاش لانسبه لها منه. و ساق عناهء كلامهم على 'هذا 
الوجه" إشارة إلى أن الآمور [ إذا قيس. -"] غائيها عبى شاهدماء 
كان الإحياء بعد الموئة [ الثانية أولى لكوته بعد حياة من الإحياء بمد 


© 


الموئة ' ] الآولى؛ لخط* الام على* أن الابتداء'' كان من موت . 


لم ,تقدمه حأة , و القرار'" يكون على حاة لابعقيها موك ٠‏ 
ولا كاركت المعى : و ليس وراءها خاة . ١‏ كدزه عأ يشفهمه 
'“تصرحا فقَالوا"' رد ما أثيته"' الله على [ اسان -؟' ] رسوله صل الله عليه 


)١(‏ من م و مد ء و فى الأسل و ظ : الاننشار (م) زيد من مد (م) زيد من 
ظ ومو مد (؛) زيد فى الأصل : هى .و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد 
خذفناها ( (0) مر ظ وم و مدء وى الأصل : اثم (و) فى مد : بالموت . 
(»-بن) من م و مدء وق الأصل وا ظ : :هذه (م) من ظ وام ومدءروق 
الأصل تغط (و ) من مد و فى الأصل وظ وام : إىك )٠١(‏ من هنا سقطت 
نسخة مد إلى ما -سننبه عليه (01) من ظ و مى وف الاصل : : الفران . 
(::-؟0) من مء و.ق الأصل وا ظ : نصر بحا فقالوا (م١)‏ من ظ و م, و في 
الأ : ار (:,) زيد من م. 
و 


نظم الدرر ( سورة الدنغا عع : هع-7؟ ) ج - ما 


وسلم:( وما نحن ) و أكدوا النى فقالوا : (( بمنشرين٠)‏ أى من 


08 1 ع احارة تحريها جداارك: 
يقال : نشره و أنشره ‏ إذا.أحياء . ش 
ولما كانوا بزعمون أن دعوى الإحياء لايصح إلا إذا' شاهدوا 
أحدا' من الاموات الذبن بعرفوته حيا" بعد أن تمزق 'جلده وعظامه؛» 
سبوا عن إنكارهم مخاطبين للنبى صلى اله عليه و سم و من تبعه : (فاتراا 
لى أبها الزاعمون" أنا 5 بعد الموت إيذانا بأنهم لايصدقون بذلك 
وإن كثر معتقدوه * من" جنس بشرثم و أبعهم' (بابآتا) أى لكرتا 
نعرنهم و انعرف وفورعةوهم"” فلا نمك [فى - "ع أن ذلك إحياء 
من مات ليكون ذلك آية لنا على البعث ء و أكدوا تكذيهم قوليم : 
ل( ان كم صدقين . ) أى ثابا صدقم . ش 
ولا أخيروا على هذه العظمة تطعا" لأنها لو وقعت لم يكن 
بأدل عل يوت النبوة المستازمة لتصديق كل ما يقول لحم الرسول 
صل الله عليه وسل وما يأتيهم به من الآيات , غير خائفين من الله 
واثم يعلمون" قدرته و إهلاكه للاضين لآاجل تكذيب الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. و كأنهم يدعون خصوصيه فى مكنة من عين أو معى 


(,) ىمنان (,) منظ ومء . وى الآصل : من هو (م) ق م :ف. 
(,-؛) سقط ما بين الرقين منظ وم (.) من ظ وامء وق الأصل : : الانيياء 
و الرسلين ائزاعمين (+) من م , و فى الأصل و ظ : عقلهم (') زيد من م ٠‏ 
(,) منظ ومء وق الآصل : سعفا -كذا (و) منظ وم ,وف الآصل : على - 
 )9( 5‏ ييجون 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ٠‏ العشرون ) ج - ما 


برام خير) أى ف الدين والدنالز ام قوم تبعل ) أى الذين ملك 
بهم تبع الارض بطرها و العرض و حير الحيرة و بى قصر سعرقند 
و كان مومناءر قومه حمير ومن تبعهم أقرب المهلكين' إلى قرش زمانا 
ور مكانا. وكان له مك المشرفة ما ليس لغيره من الآثارء و قال الرازى 
فى اللوامع : هو أول من كسى اليت و تحر بالشعب سّة آلاف بدنة 
و أقام بدامتة أيام؟ وطاف يه رداق وقال البنوئ” بعد أن ذكر 
| قصته مع الآنصار لما قتل ابنه غبلة بالمدينة؟ الشريفة وما وعظته به 
اليهرد فى الكف. عن إخراب المديئة لآنها مهاجر نى [من -*] قريش : 
فصدتهم و تبع دينيم؛ و ذلك قبل نسخه. وقال عن الرقائى : آمن 
٠:‏ تبع بالتى صل الله عليه وسل قبل أن ببعث بسيمائة عام . و عن عائقة 
رضى الله عنها أنها قالت : لاتسبوا تبعا فانه كان رجلا صالها . 

وا كان ذلك" فى سياق التهديد بالإملاك* لاجل عالفتهم , 
وكان الإهلاك لذلك إما كان لبعض هن تقدم زمانهم لاجميع الخلق . 
أدخل الجإر «قال : ل و الذين من قبلهم' 6 أى [ من" ] مشاهير 
الام ككدن و أصتاب الآابكة والرس . تماد وعاد . 
(1) منظ وم وف الأمل : الهاين (م) من!م و معالم !نتتزيل , واف الأصل 
وظ : الاف (م) راحم المعالم بهامش اللباب +/ءء((4) قم :ف الدبنة (ه) زيد 
من م (:) من ظ وم و المعالى ء و ف الاصل : سبعونة (ي) قط من ظ وم. 
(م) من م ,وق الاصل واظ : و الاهلاك . 


/7 و 


دجون ها من عساو أ من قأهم ق ذلك ٠‏ فل تعالى منكرا عليهم :. 


نظم الدرر ( سورة الدخان غ+ع#:07م وم ) ج 18 


ولا كان كأنه قبل : ما طَوٌ لاء الام ؟ قل : زاهلكتهم )'أى 

بعظمتنا' و إن كانوا عظاء لايعشرهم" هؤلاء فيا' لحم من المكنة لقطعهم 

من أن اقارية أن مؤعدل من الرشل و أتباعهم , و تكذيهم ما أتوا 

بهء و لذلك علل الإهلاك تحذرا للعرب بقوله موكدا لظنهم أن هلا كهم' 

ه إما هر على عادة الدهر : (( انهم كانوا > أى جبلة و طبعا (مجرمين »© 

أى عريقين فى الإجرام. فلحذر هؤلاء إذا"' ارتكوا مثل أفعاهم" 
من مثل -الهم ”و أن يحل بهم ما حل بهم" . 0 

ولما كان التقدر للاستدلار على الجزاء الذى جامعه التكفل 

جميع أنحائه * يوم القيامة : فانا ما خلقنا اناس عيثا يبغى بعضهم على 

إن ٠١‏ بعض شم الايؤاخذون" /٠‏ عطف عليه ما هو أكير فى الظاهر منه فقال : 

( وها خلقنا السموات )6 9 على عظمها ' واماع كل واحدة منها 

و احترائها لما عض وع “لان الفدن كلا انان أبد. من لمق" 

مع أن إدراك تعددها ما يقتضى '' المشاهدة مما فها من الكواكب . 


(,-,) من م . و فى الأصل واظ : لعظمتنا (,) من م ,واف الاعمل واظ : 
لابعسرهم (م) من م ء واف الأصل و ظ : فا (؛) من م و ف الأسل وظ: 
اهلا كهم (ه) ال م. : ان () من ظ وام, وف الأصل : نعاهم (-ين) سقط 
مابين الرفين من ظ وم (مر) من ظ ومء وفى الأسل: : امماله ا كذا. 
(.) من ظ وامء وق الأصل : لابواخذا ‏ كذا( ) من م ,و فى الأسل 
وظ :عظمتها (() من م» وى الاصل وظ : سميعها (,) من مء داف 
الأمل وظ : البعث (-() زيد ىا م:*ه. 


الى ووحد 


ا ظ كك د ا 1 ع -6 


ووحدق سوره الأنياء تخصيها ا حدق 00 العف روسه 
ذكر هناك' من اختصاص ” لدن ' مما بطن . 


ولا كان الدليل على تطابق الآراضى دقيقا "و حدها فقال' : 
(د الارض) أى على ما فيها من المنافع ( و ما بينهما > أى النوعين 
د بين كل واحدة منهها [ وما" ] يليها ( لعبينه 4 أى على ما لا 
من العظمة 'التى يدرك من' له أدتى عقل تعالها عن اللعب لانه 
لايفعله إلا ناقص, ولو' ركنا الناس يبغى بعضهم على بعض كك تشاهدون 
م لا تأخذ لضعيفهم حقهدمن قويهم لكان :خلقنا لحم لعباء بل اللعب أخف 
[منه-"') ولمى نكن على ذلك التقدر مستحقين لصفة اله .وسية, فانه 
” لا قدست أمة لايؤخذ لضعيهها بالحق من قويها غير متعتع” ‏ رواه ابن 
ماجه عن أنى سعيد و ا ابن جنيع فى معجمه عن جار . و صاحب. الفردوس 
عن أنى موسى رضى الله عنهم رفعوه. وهو ثىء لابرضى به لنفسه أقل 
حكام' الدنياء فكان هذا رهانا قاطعا على د ليظهر هناك الفصل 
بالعدل و الفضل . 
لا نق أن يكون خلق ذلك اللعب الذى هو باطل. أئيت ما 
خلقه له و لم يصرح عا فى بين لانه تابع , و قد نيه عليه ما حضى» 


اي سه 00د 


() من م وق الأصل وظ :هنا( م) من ظ وام .وق الأصل : حد 
هناك (م) زيد من م (؛ - و) من م . و فى الاصل وظ : الدى نر كدا . 
(0) من ظ وم .وف الأصل : لم (د) من م و ستن ابن ماجه ص : نو : 
داف الاممل و ظ : متقنع (ي) من م , و فى الأصل واظ : احكام . 

م 


كا 


م 
و 


طم الدرر ( سورة الدعان عع: وم-اع) ج - 18 


قال ستأغاء ( مااحلنييا © أى" ارات والاراشى مم رناب" ) 
بنهما تزالا بالحق ) من الحم بين من فهماء [ فن -'] عمل الباطل عاقبناه 
ومن عمل لق أثناه؛ و.بذلك يظهر غاية الظهور إحاطتنا يحميع أوصاف 
الكال م نهنا عليه أهل الال فى هذه الدار عخلقهما الذى واقعه مطابق 
للحقء وهو ما لا من تلك الصفات المقتضة للبعث لإ<قاق الحق 
و إيطال الباطل با لاخفاء فيه عند أحد . 

ونا كان أ كثر الخلق لايعلم ذلك لمظمته عن النظر فى دليله 
وإن كان قطعيا بديهيا قال: ل و لكن اكثرم ) أى أكثر مؤلاء 
الذين أنت بين أظهرثم وثم يقولون ” ان هى الا موثتنا الاولى * وكذا 
من - "نحا تحومم ١‏ لايعليونه) [ أى -؟ ] أنا خلفنا الخلق بسبب إقامة 
المق فهم لآجل ذلك يترون على المماصى و يفسدون فى الإأرض 
لابرجون ثوابا و لايخافون عقابا. ولو تذكروا ما ركزنه' فى جبلاتهم 
لعلوا علا ظاهرا أنه الاق الذى لا معدل عنه١‏ كا يتولى " حكامهم 
الماصب لآاجل إظهار * الحكم بين رعاناهم» و يشرطون الم بالحق , 
ويؤكدون عل أنفسهم أنهم لاتجاروره ٠‏ وخا كآن"* كام فل : إنا 
)١(‏ من ظ وم .وف الاصل : فى (,) زيه من ظ وم(م--) من م دق 
الأصل وظ : محاوهم وهم () زيد من م (.) ف الأسول: ذكرتاه . 
١و)‏ منظ و م ,و فى الاصل : معه إي) من م , و ف الاصل وا ظ : يتوالى . 
(ه) من ظ وم. وق الاصل : اظهارهم (و)ا مرب ظ وم2 وف 
الأمل : كانه . 
4 0( رى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - 18 


نرى أكثر المظلومين مو تون عرير غصممهم مقهور.ن» و | كثر | الظالمين /7 
يذهبون ظافرين عطالبهم مسرورن. فى يكون هذا الحق ؟ قال جوايا 
لذلك' مؤكدا لاجل بكذيبهم : ان يوم الفصل) "عند جمع" الآولين 
و الآخرين من جميع المكلفين الذن ينتظره كل أحد للفرق* بين كل 
ملبس . فلا يدع نوعا منه ' حتى أنه مز بين المكاره و امحاب ودار ه 
النعبم و غار الج<م , و بين أهل' كل منه.ا بتسيز انحق من المبطل بالثواب 
و الاب وهو يناد البعث من الموت ( ميقاتهم ) أى وقت جمع 
الخلائق للحم ينهم الذى ضرب لمم فى الآزل و أنزلت "به الكتب" 
على ألسنة الرسل ١‏ اجممين 1) لايتخلف عنه أحد يمن مات من الجن 
و الإنس و الملائكة و جميع الحيوانات . ٠‏ 
وله 1 هذا اليزم الذى دل على عظمت بهذه الممارة [فرادا 
ركيبا » ذكر من وصفه ما يحمل على الخوف و الرجاءء فقال مبدلا 
منه : يوم لابغنى 6 بوجه من الوجوه ( مولى 6 بقرابة أو غيرها 
تحلف أو رق من أعلى أو أسفل ( عن مول أريد أخذه بما وقع 
منه ( شيتا) *من الإغناه ٠‏ ولا كان الإغناء تارة يكون بالرفق و أخرى ٠١‏ 
() من م ء واف الأممل وظ : كذلك (م) زيد فى الأصل :ى , ولم نكن 
الزيادة قى ظ وام لقهذفاها (0) ذيدق الأسل واظ : الفتى , و لم تكن 
الزيادة فى م لخذفناها (و) من ظ ومء وف الأمل : للعرف (ه) من م , وى 


الأسل و ظ وو ماام دل لاس و 
الكتب به(م) زيد فى م : : أى 


4١ 


نظم الدرر ( سورة الدعان عو :١ع‏ هغ ) ج-ها 


بالسنف» صرح بالانى' آنه أعظمهما' و الباق للاهلاك و القهر ققال: . 


إولام) أى القسمان ( ينصرون 6 أى من" ناصر ما لو أراد بعضهم 
نصرة بعض ء أو أراد غيرهم لو فرض أن ينصرمم , وعبر بالمع الذى 
أفاده الإبهام لأولى ليتناول 'القليل و الكثير' منه لآن الننى عنه فق عن 
الآفراد من باب الآولل ٠.‏ ش 

ولا نن الإغناء استثى منه فقأل : (١‏ الامن ري افلأ أراد 
إكرامه الملك .الاعظم وحم المؤمنون شفع بعضهم لبعض باذن الله فى 


: الشفاعة لاحدمم فيكرم الشافم فيه بقبول شفاعته و كرمه بقبول الشفاعة 


فيه . ٠‏ لا كان ما تقدم دالا على عام القدرة فى الإ كرام والانتقام . 


٠‏ وكان الإكرام قد يكون عن ضعف . قال نافا لذلك ؛ مقررا لمام القدرة 


ش اللازم مه الاختصاص بذلك مؤكدا له 5 أنه ها يفغى أن يحمل 


انث عله عله اشام وراك رقنا يا واتكتيون: ايت 
يتضمن التكذيب بذلك : ( انه هو ) أى وحده ( العزيز 6 أى المنبع 
الذى لابقدح" فى عزته عفو و لاعقاب . بل ذلك دليل على عزته فانة 
يفعل ما يشاء فيمن يشاء مر._ غير مبالاة بأحد . ولا كان العزيز 
[قد-* ]لارحم قال: ( الرحم ع © أى الذى لا بمنع عزته أن بكرم 
() زيدى الأصل واظ : تقال ولم مكن الزيادة ىام خذنناها (,) ق 
الأسول : اعظمها () زيد فى الأصل : اى , و لم تكن الزيادةى ظ و م 
هذمناها (؛-؛) من ظ ومء وف الأصل : الكثر والقليل (.) من م» 
وى الأسل واظ : اعين () من ظ وا مء وف الأصل : اشركهم () من 
موق الأصسل و ظ :لايقدر (م) زه منم. 

3 من 


نظم الدرر ( الجزء الخامس . العشرون ) ج- م١‏ 

ولما كان السياق للاتقام . أخير عن حال الفجار على سيل 
الاستتنافء فقال مؤكدا لما 'يكذبون به" : ل ان تيحرت الزقوم لا ) الى 
تقدم من وصفها ما يقطع القاوب من أنها تخرج . من اصل الجحم ء 
و أن طلعها كأنه رؤس الشياطين. وغيره مما لابعليه حق عليه إلا الله 
تعالى و الذى تعرفونه من ذلك ف الدنا أنها شجرة | صغيرة الورق 
ذفرة" أى شديدة التن ‏ مرةء من الزقم ؛ أى اللقم الشديد و الشغوب 
المفرط.. و قال عبد الحق_فى كتابه الواعى : الزقوم شجرة غنراء صغيرة 
الورق لاشوك نا ذفرة" لا كعار فى سوقها أى عقد كالآناييب ولا ورد 


تجرسه النحل ..و راس ورقها قبيج جدا. و هى معى » و متابتها السهل'. . 


قال ابن .رجان: و هى فى الناز فى مقابة تتجرة طوبى فى الجنةء يضظرون 
إلى أكلها د إلى شرب الغسلين كا يضطر أهل الدني" لإدغال الطعام 
والشراب ل( طعام الاير كلك جا ) أى امالغ" فى اكتساب الآثام' حتى مرن 
عليها فصارت به إلى الكمر ( ا مهلج ) أى القطران الرقيق وما 


ذاب من صفر أ حدبد 5 دردية 2 روى أحمد* و الترمذى'-و قال: 


(1) من م, وف الأصل وظ: ما (م - ,) من م. وف الأصل وظ؛ 

يكذبونه (م) م م ,وف الأصل وظ : زفرة (4؛) من مو ف الأصل : 

الشهل , وى ظ : المهل (ه) من ظ و مءو ف الأمسل : اللانيا ‏ كذا. 

(+) من ظ وامء, وف الأصل : طعام الطامع () من مء وف الأمل 

واظ : الا تم (م) رزاجم الست مإءيا رين (و) راجع الطامم و[ وم. 2 
1 


| وا 


1١6 


نظم الدرر ( سورة الدخان ع : 5؛ -48) ج - ها 


لانعرفه إلا من ححديدمثك رشد, و اخ ان فى صحيحه و الحا من 


وججه آخر_و قال الحا : صمح الإستاد - عن أنى سعيد رضى الله عنم 
عن الى صل الله عليه و سل فى قوله ” كالمهل “ قال: كمكر" الزيت. 
فاذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه ٠‏ 2 تغلى © أى الشجرة - 


. على قراءة اججاعة بالتأنيث , و الطعام على قراءة ابن كثير" و حفص عن, 


عاصم و رويس' عن يعقوب بالتذ كير ولايعود الضمير على المهل لانه 
"مشبه به" 2( ف البطون لا 6 أى من شدة الخحرا . 
ولا كان التذكير بما يعرف شأن عظم فى الإقال أو التفير و إن 
كان دون ما شبه" [ به *] قال : ( كتل ) أى مثلغل ( الم 2 
أى اماء الذى تناهى حره بم يوقد تحته. فهو يثبت كآء بريد أن يتخلص 
ها هو فيه من الحرء روى الترمذى - و قال حسن جميح - والنسائق 
و ابن ماجه و ابن حبان فى صحيحه و الجاكم - و قال صحيح' على شرطها 
عن ابن عباس رضى الله عنهما ان البى صل الله عليه وس قال : 
[ لو -'' ] أن قطرة من الزقوم قطرت فى الدنيا لافدت على أهل الدنيا 
(:) من م و المامع , و فى الأمل و ظ : رشد (,) ف م : لعكر (م) راجم 
نثر اللر جان +/وم؛ (4) من ظ و نثرالرجان, وى الأصل و م:روش. 
(. -») من مء وف الأصل وظ : مشبهه (+) من م »و فى الأصل و ظ : 
حره (ب) من ظ وء و ف الأصل :دو » (م) زيد من.ظ و م () سقط 


ما بين الرةين من ظ (. ,2 زيد من م و جامم الترمذى ؟/'م ٠‏ 
55 )0003 معائشهم 


نظم الدرر (الجزء الخامس و المشرون) 58ظ 
معائشهم فكيف يمن يكون هذا١‏ طعامه" - و لما كان كأنه قبل : ما لانم 
يأكل هذا الطنام ‏ بو ما الال له عليه و على مقاربة مكانه » أجيب بأنه 
مقهور عليه .| يقتضيه صفة العزة' فيه الرخة ؛ لاعادته بأرك* يقال 
للزيانية : ( خذوه ) أى-أخذ قهر فلا تدعوه مملك من أمره شيا . 
( فاعتلوه ) أئ جروه بقهر بغلظة و عنف و سرعة إلى العذاب و الإهالة 
حي يكون كأنه تمول؛ و قال الرازى ف اللوامع: و العتل أن يأخذ 
ظ جام ثوبه عند صدره ه يحرهء وقراءة الضم '" أدل على تناه الغلظة 
و الشدة من قراءة الكسر ( إلى سوآه ) 3-7 ل المح قاملد ) أى 
النار الى هى فى غاية الاعرم والتوقد, وهى موضع خروج الشجرة . 
التى فى طعامه . 2 ..١‏ 0 
ل المذاب فيه من جميع 
الجوانب, بين أن له له نوعا آخر من النكد رتبته فى العظمة مما يستحق 


العاف بأداة | التراخى فقال : : (ثم صبوا 6 أى فى جميع الجهة التى هى |74 
(١‏ فرق رأسه) ليكون المصبوب ب حيطا يحميع جسمه لمن عذاب الهم ,6 

أى العذاب الذى يغل 4 [ الحم ]أو الذى هر احم نفسه » ر التعبير 16 

عله بالعذاب أهول * بهذا فى مقابلة ما كان طم بوه البرك بما ينزل 


(1) سقط من ظ و م () زيد بعد فى الأصل : و شرايه . ولم دكن الزيادة 
0 ظ و م لقدفناها (م)-فيدت الواوق الأصل وظ , ولم تكن ىم 
لخذنتاعا (.ع) منظ وم , وف الأمسل :مازه ه) راجع نثر المرجاث ج/يم؛. 
() زيه من م (ن) من ظ و م, وف الأصل :اهل . 1 

3 


نظ الدرر ‏ ' (صورةالدخان عع :لام ١‏ ه) ح -18 


ا13“ثةثة“ة“تتتتتكتُشت3797ا23030707073ض442كببببكلددتدستوسي 
من السهاء من المطرليجتمع' لحم حر الظاهر بالهيم و الباطن بالزقوم . 


و [لا-'] عل بهذا أنه لا مملك من أمى نفسه شيئاء بل وصل 
إلى غاية الموان؛ دل عليه بالتهم؟ بما ' كان يظن فى؟ نفسه من العظمة 
التى كانت يترفع” بها فى الدنيا على أوامس اله , فقيل بناء على ما تقديره : 
بغمل به ذلك مقولا له: ل( ذق 6 أى من هذا أوصلك إليه تغررك 
على أولياء الله . ولما كان أولاء الله من الرسل و أتباعهم رون فى 
الدننا أنه لإبائه” أمس الله هو الذليل؛ و كان [هذا _"] الاثم وأتباعه 
يك نذيون بذلك و يؤكدونٍ قوهم المقتضئ لعظمته لإحراق أكباد 
الاولياء حك له' قولهم عن ما كانوا يلفظون به زيادة فى تعذيبه باتويخ 
واتقربع* معللا للاأس بالذوق: ( انك 6 وأ كد بقوله: (انت) 
وحدك دون هؤلاء الذين يرون بحقارتك ( العزرز» [ أى -']. 
الذى غلب و لايغلب ( الكريمه6 أى الجامع إلى الجود شرف النفس 
وعظم الإباء. فلا تنفعك عن سبر مساوئى الاخلاق باظهار معاليها* 
فلست بم أى مخيل مهين النفس خسيس الإباء. فهو كناية عن مخاطبته 
بالخسة'' مع إقامة الدليل على ذلك با هو فيه من المهالك. و قراءة 


() من مء وف الأصل و ظ : ليجمع (ع) زيد من م (م) منظ ومءواقى 
الأسل : النهك (؛-4) منظ ومء وق الأصل : يكون من (ه) من.م وى 
الأسل وظ :برنفم (+) من م, واف الأصن واظ : لابانه (ي) من م » وى 
الأصل و ظ :لهم (م) زيدى الأسل و ظ : موئنا ,ول تكن الزيادة فى 
م خذفناها (,) من م , وى الأصل و ظ : معاليه (.) من م , و فى الأسمل 
وظ: نمحصة . 


5.: الكانى 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج -18 


الكسائى' بفتتم ”ان “ دالة على هذا العذاب قولا و فعلا على ما كان 
يقال له من هذا [ فى الدنا -" ] و يعتقد [هو-؟ ] أنه حق . : 
ولمادل عل أنه يقالهذا لكل من الأثماء و يفعل" به على حدته, 
دل على ما يعمون به ققال موؤكدا ردا لتكذيهم سائقا لحم على وجه 
مفهم أنه علة ما ذكر من عذابهم : ( ان هذا ) أى العذاب قولا 
و فملا و حالا اما كتم) أى جبلة و طبعا طبعنام عليه لنظهر قدرثنا 
فى أمرك ديا و أخرى ( به تمترونه) أى تعالجون أتفسم و تحملونها 


على الشك فيه و ردونها' عمالها من الفطرة الآولى من التصديق بالممكن . 


لاسا لمن جرب صدته و ظهرت خوارق العادات على بد" ححيث كام 
لشدة 0 له كانم تخصونه بالشك . 


والما وصنف سبخانه ما للبالغ فى المساوئى و أفرده أرلا إشارة . 


إلى قيل فى قوم هذا الى الكري ادن تداركهم [ اق 1 
تشريفا له و إعلاء للقداره ؛ وجمع آخرا ذاكرا من -آثار ما استحق 

به ذلك من مشاركة فى أوزاره» ففهم أن وصفه أنمَعى 2 وص ومفطى», 
فاقت' النفس إلى تعرف ما لآضداده الذين غالفوه فى هدأه 
و معاده. قال مؤكدا لا لحم من التكذيب": 2 ان المقين 6 أى 


(و) واج نل للرجاق وأريوو زو ازجدد منغ ز) من طاو وو ولاق 
يعقل (4) من م , و أل الأل وظ: سمرونها (ه) من م . و ف الأصل 
وظ: يدي (:) من مءوف الأسل وظ: فهافت (ي) مندظ ومء 
وق الآصل , التأ كيد فى الكذب . 


يف 


هئ / 


لد ( صورة تيا ج-ها 


العريقين فى هذا الوصفف ( فى مقام 6 أى موضع إناية لابريد 
الحال فيه نحولا عنه ( امين 0 ) أى يآمن صاحبه فيهمن كل 
ما لابعجبه . 


ولما كان الوصف بعد الوصف شديد الترغبب | فى الثىء.؛ قال مبدلا من 
”مقام “: لإ فى جنت ) أى بساتين تقصر العقول عن إدراك وصفها كل 
وصفها لإو عيون ث9 ) كذلك حيث تقر بها العيون, ولا *كان قد' أشار 


"إلى وصف؟ ما للباطن من إذة النظر و لباس الآاكل و الشرب » أتبعه 


١٠ 


إن 


5-5 


كسزة الظاهر وما لكل من القرب ققال: ( يلبسون ) . 

'ولما وصف ما أعد لهم من اللبس .فى الجنة”, دل على الكثرة 
جدا بقوله : ف من سندس 6 و هو ما رق من الخرير يم يعمل وجوها, ‏ 
'وزاد صنفا آخر فقال ( واستيرق) وو ما غلظ منه يعمل بطئن ». 1 
و سمى بذلك لشدة بريقه ٠‏ ولا كان وصف الأثماء بما لهم من القبض؟ 
الشاغل لكل منهم عن نفسه و غيره بعد ما تقدم فى الزخرف فى أية 
الاخلاء ما أعلم بكونهم مدارين وصف أضدادمم با لهم من البسط مع 
الاجتماع فقال : ( متقبلين لي © أى ليس منهم' أحد يدابر" الآخر لاحسا 
ولامعنى, وود [أن- ”| كلا منهم يقابل الآخر ناظرا إليه؛ فاذا 


(-) مسقط ما بين الرقين م2 وام يا من م , و ف الأصل و ظ : 
بالوصف (م) زيد فى الأصل : الشامل , و لم فكن الزيادة ى ظ وم لفذنناها. 
(؛) من ظ وم ءو ف الأصل : فيهم (ه) من م :و ف الأصل وظ : مدابر . 
(0) زيه من م . ١‏ 3 
)١) 144‏ أرادوا 


نظم الدرر (الجزء اماد و ازيم ج ما 


'أرادوا النناء' الت ال البتون 5 
ولا كان هذا أمرأ يبهر العقل :فلا يكاد يتصورهء قال مؤكدا له : 
( كذلك * ) أى الام كا ذكرنا سواء لا مرية [ فيه ] . ولا كان ذلك 
لاءتم السرور به إلا بالازواج" قال : (و زوجتهم ) أى قرنامم م تفرن 
الآزواج و ليس المراد به العقد لآنه فمل متعد بنفسه وهو لا يكون 
فى الجنة لآن" فائدته الحل .و الجنة ليست بدار كافة من تخليل أو تحريم» - 
و ذكر مظهر العظلمة تنيها على كال الشرف ( بورع أى [ على - -؛] 
٠‏ حسب التوزيع يحوارى يعن حاترت :قات اناف (عين م4 ا 
واسعات* الاعين 1 
ولما كان الإنسان فى ا كلفة الفقات: وصف ما هنالك ٠١‏ 
من سعة الخيرات ققال: لإ يدعون ) أى يطلبون طلا هو بناية المثرة 7 
(فها يكل ) لامتنع عليهم صنف من الآصناف بعد مكان و لافقد 
أنانء و لاغير ذلك من الشأن, و قال: (١‏ ناكية ) ' إيذانا بأن ذلك 
مع سعته ليس فيها ثىء لإقامة البينة و إنما هو للتفكه و مجرد التلذذ . 
"ولا كان التوسع فى النلذذ' يخئى منه غوائل جمة قال : ( 'امنين 3 © أى 
وهم فى غاية الآمن من كل موف . 
(1) من ظاء و فى الأصل وم: فنساء (م) من م وف الأصل واظ : 
الزداج (م) من ظ و م , وف الأصل ؛ لأنه فانه (؛) زيد من م (ه) من م » 
وف الأصسل ووظ : واسعة (+) زيد فى الأصل :اى, و لم نكى الزيادة 


فى ظ و م لخذنناها زي -ن) سقط ما بين الرقين من ظ .. 2-0 
3 الى 


© 


١ 


نظم الدرر ( سورة الدخان ++ ٠1:‏ ) ج- 18 
ولما ذكر الامانء و كان أخؤف'ما يخاف أهل الدنيا' الموت » 

قال : ( لايذ, وقون فها 5 أ" الجنة” ( الوت) أى لايتجدد لهم 
أوائل استطعامه كت بما وراء ذلك . ولا كان المراد نقى ذلك على. 
وجه يحصل معه القطع بالآمن * عل أعل الوجوهء وكان الاستثناء 

ه معبار العموم . وكان من المعلوم أن ما كان فى الدنيا من ذوق الموت 
الذى هو معي من المعانى قد استحال عودهء قال معللا معلقا على هذا 
الخال" .: جالا الموتة ) ولما كان الى مم سناد الذوق إلبهم لايلبس 
لان ما قبل :ة تفخ الروح ليس مذوقاء عير بقوله : : ١‏ الاولى 6 ) وقد أفهم 
4 لتقييد بالظرف أن / اننار يذاق ها الموت .و الوصف بالاولى أن المذوق 
لاقةاع فكان كأنه قيل؛ لكن غير المقين من كان عاصيا فيدخل . 
النار فيذوق فيها مول أخرى ‏ يا جاء فى الأحاديث الصحيحة» و يحوز 
أن يحمل وصف المتقين أعم من الراعفين و غيرهم» فكون الحم على 
المجموع , أى أن الكل لايذوقون » و بعضهم ‏ وثم من أراد الله من 
الحصاة - يذوقونه فى غيرها و هو النارء ويحوز أن تكون الموتة الآولى 
٠5‏ كانت فى الجنة الجازية فلا بكون تعليقا بمحال» و ذلك أن المتق لم يزل 


() و من هنا استأنفت نسخة مد (م) زيد فى الأصل : دار النعبم و هى ؛ 
وم نكن الزيادة فى ظ وم ومد هذفناها (م) زيداى الأصل : : لا يعود إليهم . 
وم نكن الزيادة ى ظ وم ومد خذفناها ())من ظ وم و مد وى فى الأصل : 
الامل (.) زيدى الأصل :انه لايمود , وم تكن الزرادة فى ظ و مومد 
لهذناها (,) من م و مدء وا الأصل و ظ : إسقتاد ٠‏ 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -ما 
فيها فى الدنا مجازا با له من التسبب و بما سبق من' حك الله له بهاء 
قال صلى الله عليه و سل ' «المومن إذا عاد أخاه ل .زل فى خرقة الجنة ' 


حبى يرجعء قيل”: وما خرنة الجنة, قال : جناهاء ٠‏ و إذا صمرتم برياض 
الجنة فارتعوا» وكذا المحكوم له ما هو فيها عند الموت و بعده مما لله من 
التمتع بالنظر و نحوه من الاكل للشهداء و غير ذلك ما ورد فى الاخبار ه 
الصححة. و من ذلك ما رواه ' البخارى عن أنس رضى الله .عنه أن 
عمه النضر رضى الله عنه ا أخد: ياسعد' بن معاذ الجنة ورب 
النضر إنى لاجد' رنحها من دون أحدء ثم قاتل شَىَ قل . ثم يكزن | 
مام ذلك النعبي بالجنة بهد البعث. قال ابن برجان: الدنا إذا تحققت 
فى حق المؤمن المق و تتبع النظر فيها فانها جة صغرى لتوليه "سبحانه ٠١‏ 
إناثم' فيها و قربه منهم و نظره إلهم و ذكرم له , و عبادتهم إياه و شفلهم. 
به وهو معهم أينما كانوا .. 

و لما كان السياق للتقين قال :ورتم ) أئجة» التقين *فى 
جزاء ما اتقوه ' لإعذاب الجدم لا ) أى النى تقدم إصلاء'" الاثم لماء وأما 
غير المتقين من العصاة فيدخل الله من أراد منهم النار فيعذر كلا منهم ٠١‏ 


()من مرمدىوروى الأمبل وظ : له فى (م) راجع مسند أحميد ٠]بماء‏ (م) من 
م و مدء و فى الأصل وظ : فسيل (غ) مر .ظ و م و مدء و فى الأعبل : 
روى (ه) من م ومدءيوق الأسل وا ظ : سعيد (+) ىق م وامدواجد. 
(ب-ب) من م مدء و فى الأصل وظ : اياهم سبحانه (م) سقط من ظ وام 
و مد (ب4) سقط مابين الرقين من ظ و م و مد (,,) من ظ وام ومدء 
وف الأصل : اممل و - كذا . 


6١ 


خذنا 


نظم الدرر ( سورة الدعان ؛؛ :5ه ) ج ما 


على قدر ذنوبه ثم متهم [ فيها -' | و يستمرون إلى أن يأذن الله فى 
الشفاعة فهم فيخرجهم ثم يحجهم ما رش علهم أهل الجنة من ماء الحياة» 
روى الإمام أحمد فى منده؟' ومسل قْ الإمان " من ميحه وابن 


8 المشهور بااسند . وابن أبى حام قْ بقسيره عن أنى سعيد الخدرى 


رضى الله عنه قال" : قال رسول الله صلل الله عليه و سل : أما أهل النار 
الذن ثم أهلها ‏ و قال الدادى : الذين ثم للنار - فانهم لا يموتون 
فيها ولايحيرنء و لكن ناس مب" : أصاتهم انار ووب ادقن 
بخطايام - فأماتهم الله إمائة» و قال [ الإمام أحمد : فيميتهم إمانة» 


٠‏ وقال_"] الدارعى*: فان النار تصييهم: على قدر ‏ ذنوبهم فيحرقون فيها 
حتى إذا انوا لها أذن فى الشفاعة فى" بهم [ وقال الدارمى _' ] : 


فيخرجون من النار ضبار ضبائر فنبتوا على أنهار الجنةء ثم قبل : يا أهل 
| الجنة , أفيضوا عليهم , فينبتون: و قال الدارئى'' فتنيت لحومهم نبات 
"اله وخول الستيل. الضبائر '' قال عبد الغافر الفارسى'' فى جمع الرغائب : 


() زيد من ظ امد فر رع لاق (م) زيدت اواو فى الآسل 
وظ ولم تكن فى م و مد لخحذفناها (8) راحم مسند, صن : .مم ( وإسقط 
من مد (.) من م ومدء وى الأصل و ظ : منهم (7) زد من م وامد. 
(ج) من ظ وام ومدء وف الأسل : الرازى (و) من ظ ومو مد 
وى الأصل : فيحبى (.) مزن#1 م و مداء واف الأصل واظ : العارى. 
(و:-ى) من ظ وم و مدءوق الأسل : ابل فى حل السنية (16) من 
ظ ومو مدءو ف الأصل : العارى . 


وك و6 مع 


جمع ضبارة مثل عمارة و عوائن “جخاعات اناس و, زروى أ عل عق 
أنس رضى الله عنه عن الى صل اقه عليه و و سل قال: يدخل ناس فى 
النار حتى إذا صاروا لها أدخلوا الجة » فيقول أهل الجة: من مؤلاء, 
فقال : هؤلاء الجهنميون» ولاحمد بن منيع عن أنى سعيد الخدرى 
رضى لله عنه [عن البى صل الله عليه و سل -'] قال : يوضع الضراط ه 
فذكر شفاعة المؤمنين فى إخوانهم بعد جواز الصراط :و إذن [ الله ١‏ ] 
لحم فى إخراجهم ٠‏ ٠ل‏ '] : فيخرجونهم منها فبطرحونهم ف ماء الحياة 
فينبتون [ نيات - 1 الزرع؟ فى [ غثاء - ' ] السيل' . و لان أبى عر 
عن" عبيد بن مير رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اه عليه و ملل : 
يخرج اقه قوما من انار بعد ما امتحشوا فيها وصازوا لها فيلقون' ٠١‏ 
ف نهر على باب الجنة ست نهر الخياة::: حرق افيه عي “لل ظ 
فى حميل السيل” أو كا تنيت الثعارير ‏ فيدخلون الجنةء فيقال: مؤلاء ‏ 
عتقاء ألرحمن . الثعارير- بالثاء امثلثة و المين و الراء المهماتين: نبات * 
كالمليون . وروى الرمذى _ و قال: حسن يح - وروى من غير 
'وجه عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سل : 16 


(1) زيد من م و مد (,) زيد من ظ و م و مد (م) فى مد : الزرعة (6) من 
ظ وم و مدء وف الأصل : السنبل (.) من م و مد. و ف الأمل واظ : 
ابن (4) زيد فى الأصل : على باب الحنة نيلقون , و لم نكن ائزيادة فى ظ و م 
و مد هذفناعا (,ي) من ظ و م و مد ء و اق الأصل : الحنة فى حمل |اسنبل . 
)0( من ظ وم ومدءوق الأصل : نباتا . 

ان 


نظم الدرر سورة الدخان عع : بره و يمه ) ج -ما 


ص 
ل 


يعذب ناس من أهل التوحيد فى النار حت يكونوا فها حما لم تبركهم ' 
الرحة [ فيخرجون ‏ ' ]و يطرحون عيك أبواب الجنة فيرش عليهم 
أهل الجنة الماء فينتون 5 ينبت النشاء.؟ فى حمالة السيل" ثم 
يدخلون النة . 00 ْ 

ولا كان السياق للتقين كال وهاافال أن هذا اذى قل مه 
حق لهم لابد ولا '] ميد عنهء بين أن الآمى على غير ذلك , 

وأنه سبحانه لو لو واخذمم م يعاملهم بفضله وعفره لحلكراء فقال : 

ل( فضلا) أى فمل بهم ذلك [ لاجل ' ] الفضل» و لذلك عدل عن 
مظهر العظمة فقال تعالى : لإ من ربك © أى الحسن [ إليك- '] بوال 
إعياة إلى أتباعك إحسان ابليق بك نال الرازى فى "اللوامع : : أصل 
الإعان رؤية الفضل فى جر يع الآحوال . و لما عظمه تعالى ياظهار .هذه 
المفة مضافة إليه 0 5 1 وسلم ٠‏ زاد فى تعظمه بالإشارة بأداة 
العد فقال .ل( ذلك 6 أى العضل المظيم الواسع ( هو ) | أى- '] 
خاصة ( الفوز © أى الظفر يجميع المطالب ل( العظم ) الدى لم يدع 
جهة الشرف إلا ملا”ها ٠‏ 

ولا قدم سبحانه فى هذه السورة ما للقَرآن' من البركة بما اشتمل 
عليه من البشارة و الندارة و امع والفرق. و ذكرم بما يروك به من 
انان ب دس رجض 2 د ولط وو التو انا انل 
ومو مدءوف الأسل : السنبل (؛) زيد من مد(ه) من ظ ومومده . 
وفى الأصمل : قامهم و () من ظ و مو مدو ف الأسل : قترن . 
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أنه 


نظم الدرر ا ع 180 


أنه مبدع هذا الكون ما يستلزم إقرارمم بتوحيده المتلزم لآنه يفمل 
ما يشاء من إرسال و [:زال"و تنيه وبعث وغير ذلك. وهددثم بما 
لايقدر عليه غيره من الدخان و البضشة. , فمل بعض ذلك . وذ ترمم 
بما يعرفون من أخبار من مضى من قروم القرون و أنهم مع ذلك كله' 
| أتكروا البعك. ثم ذكر ما يقتضى' التحذير و التيشير' - كل ذلك فى 0 هوي 
أساليب فأتت كل المدى. فأيجزت جميع القوى, مع مالحا من المانى 
الباهرة , و البدائع الزاهرة القاهرة» سيب عن قوله فذا؟» للسورة' : 
(ذنما يرنه » أى جعلنا' له يسرا عظما وسهزلة كبيرة ٠‏ / 
ولا كان الإنان كلا زادث فساححته و عظمت بلاغته, كان 
كلامه 0 .وقوله أعذب , أرصن و أرشق و أمئن, وكان صل الله ٠١‏ 
عليه و سم أضح الناس و أبسدمم لذلك من التكثف ء أضافه له فقط 
فقال ا أى هذا ' العرنى المي و ثم عرب تعجبهما إفصاحة . 
ل( لعلهم ,تذكرونه) أى جروا عند من رام وهو عارف بلسانهم 
من شآنه كشأنهم على رجاء "من أن يتذكرو" أن هذاه القرآن شاهد' 
(,) زيد ف الأصل : آمنونء 070007 
(هم) من مد ء وق الأصل در ظ وم : التخدر , التبثير (م) من ظ وم 
ومدء وق الأصلن : السورة(4) من مو مدء وق الاصل وظ : جعلتاء . 
(.) زيدق الأمبل : القرآن , و لم نكن !لزيادة فى ظو م و مد خذفاها . 
(+) من م و مدء و ف الاصل : يعجبه (ي ‏ ي) قط ما بين الريمين من مد . 
(.) من م ومدء وف الأسل وظ :دا (و: من مو مدء وف الاصل 
و ظ:شاهدا. ْ 


نان 


نظم الدرر 8 0 ج - 18 


.سورة الجاثية ونسامى العر ف 


مقصودها الديالة على أن مزل "هذا الكتاب 3 دل عليه.ى" 
[ الاغاثة جود الفزة انه ل لايلبه ثىء و هو 200000 
لآنه' لم يضع شيا إلا فى أحك مواضعهء فل أنه المختص بالكبرباء » 

ه فوضم شرعا [ هر- ‏ ] 1 غاة الاستقامة. لا تستقل العقول بادرا لله 
و لاخرج شىء مله عته' ء 7 نهى» و رغب [وأرهب 6 م بطن 
00 لابدرف) لم .طهر حتى أنه لايجهل . فن الكلفين [من حم -*] 
عقله و.جانب هراه فدهد جلاله فسمع و أطاع: و متهم من بع هواه 
فضل عن نررٍ 0 فاغ و أضاع' وت الحكة ' و الابد أن يحمع 
0 0000-6 ليوم: الفضل فظير كل الظهور و يدين عباده لشو 57 
-المطيع و كل رياءه العاصى ء و بنشر العدل و ظير الكل و تجلى فى جبيع 
صفاته يع خلقه؛ وعلى ذلك دل اسمها الشريعة ‏ و احمها الجاثية واضم. 


(,) اللامس و الأربعون من سور القرآن الكر بم » و عدد بها ثلاثوت 
أو سمسع عند الكرفيين و لدت عند المدنيين و المكى و اليصر بين والثانى - 
راجع نر المرجان + / ,و (,) زيد فى الأمل : سورة , والمانكن الزيادة ى 
نظ وام .و مد قذفتاها (م-م) عن منعهد , ولق :الأصل وط : الكتاب هِذا. 
)من ظ وح وامداء ويف الأضل وله زماده من عند لو خنع 
: :او مداو ف الأمنن واظ :عن (ي) زيد من:ظ و مومد الا وم 


ومدى وى الأصل: ضماع ٠‏ -. لق لو 
١‏ مه الدلالة 


نظم الدرر ١‏ الحزء الب اعت ون ) جام 


الدلالة فه إذا نو تمل 5 من ن أبقيه.] 1 3 شعياة الك 00 
اعته الآولياء ( حكم ع ) أى حكة تمد إليها النتهى' كا تقدم فى الدخان 
نا أفهم إنزلله من أم الكتاف جلة إلى بيت العزة . ودل على رك 
مما دل على حكة «نزله وعرته' بالبشارة و الذارة و الع باليجرمين 
بعد طول الحل * و الآئة والنجاة للتقين و غير ذلك مز "أءور هى فى 
غاية الدلالة. على ذلك لابيا رجه إلى الهس لمن إلى : السمع . واهو 
شههد , و أشار إلى سهرلتها “عز من" تأمل هذا النكر الترجم 
بان أعلى الحلق»و أ كليم ا 0 خلائق" و أفضاهم ٠‏ ابتدأ 1 


ل 


١ 


بالإعلام” أيه زاد .ذلك مر ا وسهرلة بان الله 0-3 كسب 0 


عطابقًا ا أ: م مطابقة سد إإزلك هلة مق أم الكتاب خم ميا 


ا أنزل منه رتيا يفم علوما و يوضح أسرارا غامضة مهدة فقال : 


< تتديل ايكتب ‏ فى إنزال الجامع لكل خيز مفرةا لزيادة الهيل - 


ا التفوم' و الإبلاغ فى أبيسر فى اتعلي* و وغير ذلك من الفضل-العم؟ 


() من م و مد ,واف الال وظ “التسمى ( وم د ف الأسل 
وظ:غره 5 منح و مدء وى الآملى و ظ: الهم (:-4) من ظ 
عد م و مدءو ف الآصصن : من (ه-ه) من ظ وام ومدء واف الأسل :خها 
و خلا (وي) من ظ و م و مدء وى الأمرل :و اتهاء عذم الاعلام (,) من 
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.مد وا الأصمل واظ وم التحي ( مام ) من م و مد وى الأمل 


وظ: : بالتعميم (و) من .م و مد وفى الأسل و ظ : العظيم . 
4ه 


نظم الدرر ( سورة الجاثة مع : ؟ و8 ) ما 


وزاده عظا بقوله: ( من الله ) 'ى كائن من الحيط بصفات الكال . 
ولما كات - كا مضى _ للعزة و الحكة أعظم بركة هنا قال': 

( العزيز الحكبيءه )» فكان كتابه عزيزا حكما لا كا تقول الكفرة. من 

أنه شعر أو كذب أو كهانة لأنه لاحكمة إذلك و لاعزة' نحيث يلتس 

كن ري بأمى هذا الكتاب الحط [ بدائرة الحكة -') والصواب» ودل. 
بشواهد القدرة و آثار الصنعة من نسخة هذا الكتاب على الصفتين 
و على وحدانيته فيها اللازم منه تفرده؟ المطلق وةال" مؤكدا لآجل 
من ينكر ذلك ولو بالعمل, ورغبيا فى تدقبق' النظر تأمل أيات 
الو جود الى هذا الكتاب شرح " لغلمها و تفصيل نجملها 0 و إعاء إل 

٠‏ أنها [ أهل _*] لصرف الافكار* إلى تأملها ١‏ ان فى »© 'ولا كانته 
الحوامم -؟ روى أبو عبيدة فى كتاب الفضائل عن ابن عباس رضى اقه 
عنهها - لباب القرآن. حذف ما ذكر'' فى القرة من قوله ”خلق“ 
ليكون ما هنا أشمل فقال : لإالسموت» أنى ذواتها'" بما لها من الدلالة 
(,) من م و مدء وق الآصل وظ : فقال (م) من م و مدء.و ف الامسل 
وظ:غيره (م) زيدمن مو مد (4) من م ومدء و الأصل وظ: 
فوذه )2( من مم و همدءى وو الأصل واظ : تكان (+) من مرومدءوفق 
الآمل وظ : دقيق (ي) زيد ف الأصل : و مفتاح » ولم نكن الزيادة فى ظ 
وام ومهد لشذناها (م)من مد وق الأصل وظ رم: الاذكار (و)دقم 
فى الآصل بعد. بياض , و فى ظ : خلق (.ى) من م ومد, وف الأصل وظ : 
ذكره:(, ) م م و مدء وى الأصل واظ : ذاتها . 

1 )016 على 


[عل صانعها كك 0 حاميها ع م ده 0 3 ذه 2 الخافع ور 
الصنعة" و مالحا من الشفوف الدال على تعددها بما فيها من الكواكب 
( و الارض » ذلك | و ' ] ا حوت من العادن و المعارش 


والمابع والمعاون ١‏ أت 4 أى دلائل على وحدانته و جميع كاله , 
فان من المعلوم أنه لاد لكل مر# ذلك من صانم متصف بذلك 
( للؤءنين. » أى لانهم برسوخهم فى هذا الوصف الشريف أهل للنظر 
لآن' رهم يهديهم باعانهم فشراهد” الربوية لهم منهما' لانحةء و أدلة 
الإلهية فيهما واضحة, و لعله أشار بالتعبير بالوصف إلى أنه لابد فى رد 
شبه أهل" الطبائع من تقدم الإمان, و أن [ من '] لم يكن راس 
الإعان لم يخلص من شكوكهم” . 

. ء قال الإمام أبو جعفر" ابن الزبير : لا ' تضمنت ت السور١'‏ المتقدمة 
إيضاح عر لكاب و طلم ياه" و أنه شاف كاف 00 ' ونورء 


كان ©" اسن يق ؟" كفو من الفرت أعظم ثىء لاشطاعهم و يحزمم و قيام 


سللسسسست سسا 


ا 9 و فى الأصل وظ : الصفة (م) من 
ظ ومومدء و فى الأصل : المنافم (١‏ من م و مدء وف الأصل وظ: 
لانهم (.) من ظ و م ومدء وق الأممل : بشواهد (7) من مد ,وف الآصل 
وظ وم: منيها إب) من م و مدع وى الأصل وظ :لاهل (م) من م 
مد ء ول الأصل وظ : شكوكه !) من م و مدء وق الأصل و ظ : ابن 
جعفر (.,-. , ) من ظ وا مو مدء وق الأسل : تقدم فتضمنت اللورة . 
)1 فى الأصل و ظ بياض ملأنا, من م ومد(,,) من مو مدءول 
الأآسل وظ : غهوى (م,_م) من ظ وام و مدء وف الأصل : اصين . 
1١‏ 


© 
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ا 


الحجة به عليهم حتى رضوا بالقتل و الخزى العاجل وما 'قاموا 00 
معار ضته" و لاتشوفوا" إلى الإسناد إلى عظيم تلك المعارضةء أتبع ذلك 
[ تعالى ‏ ؟ ] تنيها لنيه' والمؤمنين إلى ما قد نصبه من الدلائل سواه 
ما صد المعرض عن" الاعتبار بها أو ببعضها تجرد هواه؛ و من أضل 
من اتبع دواه بثير هدى من الله . فقال تعالى بعد القسم باللكتاب المبين 
”ان ف اسموت و الارض لابنت للوؤمنين “' أى *لولم تجتهم يا جمده 
بعظي آية' الكتاب فقد. “كن لحم "'فما نصبنا'' من الآدلة أعظم برهان 
33 أعظم تيان ” اولم تفكررا فى انفسهم ما لق السوت والارض 
ما بينهما الا بالحق و اجل مسمى فلا ننه خلق السماوات و الآارض»ء 
أتبع بذكر ما بث فى الارض فقال ”و فى خلقكم وما بث فيها ''من 


دابة ابت لقوم يوقنون و اخنلاف اليل و النهار“ أى فى دخول أحدهها 


على الآخر بألطف"' اتصال" و أربط انفصال؟' ”لا الشمس يذبغى لما ان 


() من م ومدءو ف الأمل واظ :قوا باءاء كذا(م) من مدء وى 
الأصل و ظ وم ومعارضة (+) من م و مدء وف الأصل وظ :لانشى - 
كذا(؛) زه من ظ وم ومد(ى)ق الأمل و ظ : نبته ‏ كذاء و قم ومد 
بياض (4) من م ومد, وف الأصل وظ:حعما إي)من م رومدءوفى 
الآصل وظ :من (م-م)من م ومدء وق الآسن و ظ : يوم نيهم . 
(و) من م ومدء وف الأصمل وظ: آبات(.,-.ى|) من مومدءعرى 
الأصل وظ : فيه نسية (, , ) ليس اق مد (م(|)منمومدءرفق الآسل واظ ! 
بالاطلف (م١)‏ من م و مد :و فى الأصل و ظ : ايصال (؛,) ريد فى الأسل 
وظ :للشمس , ولم تكن الزيادة فى م و مد خذفناها . 
1 تدرك 


نظم الدرر ( الجرء الخامس و العشرون ) اج -ها1 


الماء و سماه رزقا بحظ القاس فقال ” ما انزل الله من رزق فاحيا به 


الارض بعد موتها“ “م قال ”و 'تصريف الرياح 'ايلت' لقوم يعقلون" . 


الاستدلال بهذه الأى" ستدعى سطا طول 3 قال ” تلك 'انت أبله 
تلوها عليك بالحق “ أى علاماته و دلائله ” وان من ثىء الاسبح 
حمده". ثم قال ”” فيل حديث بعد الله و 'ايلته ييؤمنون» أأبعد” ما شاهدره' 
من شاهد الكتاب / وما تضمنه خاق السهارات و الأارض وها فبههما' 
وما بينهن من يجائب الدلائل الواضحة لآاولى الآلياب » فاذا 000 
بثىء من دلك فماذا يعتير", ام أردف تعالى بتقريعهم و توبيخهم فى 
٠‏ اثلاث ثم قال 7 هذ اهدى 2 أخان إلى الكتاب ن داء “فين ادي 
لتحمله " كل أسباب الحدى و ججميع جهاته. ثم توعد من كف به 
(-,) من ظ و م و مدء وف الأصل : نصرف الآيات (م) من م و مدع 
وف الأصل واظ : الابة الذى (م-م) من م و مدء وق الأصل و ظ : اى 
بعده (؛) من م و مدء وق الأمل واظ : شهدوه (.) من ظ وامءوفى 
الآصل و مد : فيها (+) من م و مدء و ف الأصل و ظ :لم يعيروا (ي) من 
م ومدء, و فى الأصل واظ :يعر (م) من مد. وف الأصلن وظوم: 
تصميم () زيد فى الأصل وظ : يسمع آيات الله تتلى عليه , ولم نكن الزيادة 
فى م و مد لخذفناها (.,) من م و مد ء و ف الأصل وا ظ :جعل (00) زيد 
بعدى فى الأصل و ظ : اسباب , و لم تمكن الزيادة فى م و مد لخذفناها . 
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زف 


١ 


اذا 


نم أردف ذلك بذكر نعمه و آلاله ايكون ذلك زائدا فى تويخهم, 


١٠ 


نظم الدرر (سورة الجائة مع : ؛ وه) ج 1 
والتحمت الأى عاضدة هذا الغرض تقريعا و توبخًا و وعدا و تهديدا 
إلى: آخر السورة - اتهى . ! 

ولا ذكر سبحانه بالنظر فى آبات الآفاق., أتبعها آيات الافهس 
فقال: زوف خلقم ) أى اتخالف لخلق الارض التى أن منها بالاختيار 
و العقل و الانتشار و القدرة على السار و الضار ل( و ما يبث م أى 
[ فشر و-'] يفرق بالحركة الاختيارية بثا على سبيل التجدد و الاستمرار 
١‏ من دآبة ) “ما تعلدون وعا لاتعلدون ما فى ذلك من مشاركتم فى 
الحركة بالاختيار و الحداية للنافع بادراك الجزئيات و خالفتكم فى الصورة 
و العقل و إدراك الكليات و غير ذلك من عخالفة الاشكال و المافعم 
و الطبائع و نحوها (١'ينت‏ ) [ أى - '] على صفات الكال و لاسا 
العزة للك وهى عل قراءة حمرة و الكسانى و يعقوب” باأنصب 
هناء و فى الذى بعده عطف الآبتين على حمز؟ ” ان “ [ فى -' | الآية 
الآولى من الاسم و الذير. فلهذه الآبة نظر إلى التأكيدء وهو على 
قراءة الجماعة مبتدأ بالعطف على «ان» و ما فى حيزهاء. و هى أبلغ لانها 


تشير إلى أن” ما فى تصور الحيوان و جميع شأنه من يجيب الصنع 


() زيد من م و مد (م) زيد فى الأضمل و ظ :اى ,ولم تكن الزيادة فى م 


و مد لخهذفناها (م) راجع نار المرجان +/م:؛(4) من ظ وام ومدء)زف 
الأصسل : خير (ه) ا رف الأسل رط وم: خيرها (9) سقط 
0 )011 ظاهر 


نظم الدرر (الجرء الخامس و العشرون ) ج-18 
ظاهر' الدلالة 7 الله [ فهو -" | بحيث الا يشكره أحدء فهو غى عن 
التأكيد . و يحوز أن نكون الآبة على قراءة النصب من الاحتباك : 
حذف أولا الخلق عادل عليه ثانياء و ثانيا وات الانفس مما دل عليه 
من ذوات السهارات أولا ش 

ولا كانت آيات الانفس أدق و أدل عل القدرة و الاختيار 
بما لحا من التجدد , الاختلاف, قال: ( لقوم 6 أى فيهم أهلية القيام 
بما يحاولونه ١‏ يوقون لا) أى يتجدد لهم العروج فى درجات الإيمان إلى 
أن يصلوا إلى. شرف الإبقان فلا يخالطهم" شك فى وحدانيته ؛ قال 
الحرالى فى تفسير ” اركالذى م على قرية “: أية النفى منبهة على 
ااشى وا الحس منيهة على آية النفس ٠.‏ إلا أن آية التفس ٠١‏ 
أعلق , “فى لذلك أهدي. غاية آية الآفاق الإيمان, وغاية أية النفس 
اليقين ٠ ٠‏ 

ولا ذكر الظرف وما خاق لأجله من الناس» ذم إليهم بعض 
ما خلقه لاجلهم / [ لشرفه _' ] بالحياة؛ أتبعه ما أودع الظرفف من /+ول" 
المرافق لآجل الحوان ققال : ( و اختلاف اليل و انهار »4 بذهاب ١٠١‏ 
أحدهما و وجود الآخر بعد ذهابه على التعاقب آية .شكررة للدلالة 
على القدرة على الإيحاد بعد الإعدام بالبعث و غيرهء و جر «اختلاف» 


بتقدر دق» فيتوب حرف المعطف مناب عامل واحد للاتداء عند من 


() من ظ و م و مد ء و ف الأصل : ظاهره (م) زيد من م و مد (م) من ظ 
وم و مدء وق الأصل : فلا مخالفهم . 
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نظم “لدرر إسورداجانه دع: د . جام 


دقع :اراك ويعناقة. انه ندري تعيي افر بازم جام معان 
مختلفين فى الا بتداء فى الرفع وفى ”” أن " ف التنصب ٠‏ 

ولا كان المطر أدل ما مضى عل البعث و العزة؛ لآن الثىء كلما 

قل الإلف له كإن أمكن للتأمل فيهء اولاه أياه همال : ١‏ وما انزل الله 

ه أى الذى لمت عظمته قنفذت كلته . ولا كان الإنزال فد يستعمل 

فها أى من على معنوى و إن لم يكن حسياء بين أن المراد هنا الآمران 

فقال: ١‏ من السماء ) 2 

ولا كانت متافع النهاء غير منحصرة فى الماء قال: لز من رذق 6 

أى مطر و غيره من الاساب الهيئة لإخراج الرزق 3 فاحيا به 6 

٠‏ أى بسيه و تعقبه (( الارض ) أي اصالحة لاقب و لذلك قال: 

(١‏ بعد موتها ) أى بها" و' تهشم ما كان فيها من النات و انقلابه 

بالاختلاط" بترابها تراباء فاذا 'زل عليها الماء جعه' منها فأخرجه على 

ما كان عليه كلها تجحدد نزءلهء و لذلك لم بأت بالجار' إشارة 01 درام 


() من ظ ومو مد ء وق الأصل : 'ى (م! ديد فى الأصن : فيه مناسية لقوله 
صلى الله عليه و سالم قى بءض حديث + و ررقم من سبع » ولم كن الزيادة 
فى ظ وام و مد لكذفاعا (م) مرن ظا وم وعف فى ف الأمل: بسنبها: 
(:) يدق الأصن وظ : نلك ,ولم نكن الز يادة فى م و مد لخذفناها . 
(.) من مو مدء وق الأمن وظ : من الاحتلاط (+) من م و مدءوىق 
الأسل بو ظ : جميعه (ي) ريدت انواو بعد, فى الأمل واظ ولم نكن قم 
و مد طدفتاها . ش 
511 الحياة 


الحياة بالقرة إن لم يكن بالمعل . 

ولا ذكر عا فيل الماءء ذكر ' ] سبب السحاب الذى تحمله 
فقال: ( و.تصريف الرييح ».فى كل جهة 'من جهات الكون" / 
وفى كل معنى من رححة وعذاب و غير ذلك من الاسباب» ول يذكر 
الفلك و السحاب كا فى البقرة لاقتضاء اللبابية؟ المسماة بها الحواميم» ه 
ذلك لآنهها' من جملة منافع التصريف» و توحيد حمزة و الكسانى* أبلغ 
لان تصريف الشىء الواحد فى الوجوه الكثيرة أيجب ( ابت ) قراءة 
الرفع أبلغ لإشارتها بعدم الماجة إلى الت كيد إلى أن ما فى الآية 
ظاهر الدلالة على القدرة و الاختيار للصانع ما فى التصريف ممن. 
الاختلاف, و الماء بما بحدث عنه من الإنبات" أوضح دلالة من بقتها ٠.‏ 
غيل "سق و واد - شو او دنا زان انها لق الم 
( قرم بعقلونه ) و قال القالى' : و المسى أن المتصفين* لا نظروا فى 
الماوات و الأآرض , أنه لابد لما من صانع آمنوا . فاذا نظروا فى 
خلق أفسهم و تحوها ازداد:! إعانا فأيقنوا. فاذا نظروا فى سائر الحوادث 
عقلوا و استحم عليهم . ١‏ 
ل ) راد م وساويف با ما بين الر#ين من ظ ومو مد (م) من 
ظ وم و مدء وف الاصا : الآباة (ع) من م ومد. و فىالاصل واظ: 
لأنها (ه) راجم نثر المرجان + / :وغ (-) من م و مداء و ف الآصل وا ظ : 
الائيات زي) من مد , و ف الاسل ووظ رزم:العالى (م) من مدووق 
الاصل وظ وم : المصفين . 


اد 


ع+ه/ا/ ه 


مر 


نظم الدرر ( سورة الجائية م, : 5-م ) ج18 


ولا ذكر هذه الآيات العظيات. و كانت كلها مشتركة فى العظمء 
بعد ما أشار إلى تبائن رتيها فى الخفاء و الجلاء بفواصلها. قال مشيرا 
إكى علو رتبها" بأداة البعد: (زتلك ) أى الآبات الكيرى ( 'اْت الله ) 
أى دلائل الحيط بصفات الكال اتى لاثى. أجلى "و لا أظهر و لا أوضح؟ 
منها' / ٠‏ و لا كان كأنه قبل : ما لنخا؟ قال» أو يكون المراد : نشير إليها 
حال كوتا ( تلوها ) أى تتابع قصها ( عليك © سواء كانت مرئية 
أو مسموعة . متلبسة * لإ بالحقج ) أى الآمى الثابت الذى لايستطاع 
تحويلة _فليس بسحر ولا كذبء قسيبب عن ذلك حيككئذ الإنكار. 
عليهم ‏ على من يطلب إجابتهم إلى المشرحات طمعا' فى إمانهم فى قوله 
تعالى : «فباى حديك) أى خير عظم صادق يتجدد عللهم به يستحق 
أن يتحدث به؛ و استغرق كل حديث ققال: ل بعد الله أى الحديث 
الاعظم عن" الملك الاعلى ( نو اينته 6 أى والحديث عن *دلالاته 
العظيمة * ١‏ يؤمنونه») من خاطب - وثم الجهور" ‏ ردره على قوله 
”و فى خلفك “ وهو أقوى تبكيداء و غيرم و ''ثم أبو عمرو و حفص''عن 
() من ظ وم و مدء وفىالأصل : تيعوااسلها (؟)من م و مدءوق 
الأصل : رتبتها (م- م) -قط ما بين الرين من ظ و مو مد(ع)زيد ى 
الأسل وظ : انتهى , ولم تكن الزيادة فى م ومد لخذفناها (م) ف مد : ملتبسة. 
(5) من م و مدء وف الأصل و ظ : جمعا (ي) من مد ,و ف الأصل و ظ 
وم :من (م-م) من ظ و م و مدء وق الأصل ؛ دلالته العظي به (و) راحم 
نثر الرجان /5: (.,-.,) مر مدء وفى الأصل وظ وم : هو 
أبو حفص و عحمرو. ا 

م1 0090 0 عاصم 


نظم الدرر ( الجوه الخامس ٠‏ العشرود اج -لما 


عاصم و روح عن يمقوب رأوا ان ذلك الخطاب صرف إلى خطاب 
النى صل الله عليه و سل فى قوله ” تلوها عليك بالحق " . 
ولا كان لاق عل الكفر نوع بقاء فضلا عن الإصرار بعد 
هذا البيان إلا من يستحق الكال جاهرته بالعناد', قال. على وجه الاستنتاج 
مهددا : (ديل)» 'أى مكان معروف فى جوم" (لكل فاك)» أى مبالغ : 
فى صرف الحق عن وجهه ( البم] 6 أى مبالغ فم لتاب الإثم وهو 
الذن ء و عمل ما لابحل مما يوجب العقاب؛ وأفسر هذا بقوله : 
( يتمع “ايت الله 4 أى .دلالات الملك الاعظم "ظاهرة حال كونها ' 
(١‏ تتلى؟ 6 أى يواصل “اسماعه لها' بلسان القال أو الحا من أىّ تال 
كان: عالة ذإ عليه ) تحميع ما فيها من سهولة فهمهارو عذءبة ألفاظها ٠١‏ 
وظهور معاذها و جلالة متّاصدها مع الإيجاز كف إذا كان اثالى 
اشرق ادق ظ 
ولا كانت تلاوتها موجة لإقلاءه فكان"' إصراره مع بعد رتيته - 
فى الشناعة ' مستبمدا كرنه قال: ١‏ هم بصر 4 اى ,ددم دواما عظما 
على قبيص ما هو فيه حال كونه لإ مستكيرا 6 أى طالا الكير عن الإذعان ٠١‏ 


() من ظ وم ومد . وف الا صل : ,ادال و العناد زر ؟-م) سقط مابين 
الرمين من ظ و م و مد (م) زإدى الاصن : عليه ولم دكن الزيادة ى ظ 
وام و مد خذننها ( »)من ظ ومو مدء وى الاصل : اسماعها (.) من 
ع انو ل الامزق وظ : مكارت (5) من م ومد. وق الأصل 
واظ : الساعة . 
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و 


نظم الدرر ( سورة الجاثة مع.: م - ٠١‏ ) ج -18 


وموجدا له . ولا كان مع ما ذكر من حاله يحوز أن يكون سماعه لا 


خفف من" مبالغته فى الكفر. بين أنها لم تؤثر فيه نوعا من الأثيرء مكان 
قلبه أشد قسوة من الحجر [فقال"] : لإ كان ) أى كأنه (لم يسمعها) 
فعلم من ذلك ومن الإصرار وما قبد به من الاستكبار أن حاله عند 
السماع و قله و بعده على حد سواء و قد علم بهذا 5 أن زكل-"] 
من لم ترده آأيات الله تعالى كان مبالعا:تى الإثم و الإدك , فكان له الويل . 
ولا كان الإصرار معناه الدوام لتحم » م يذكر الوقر الذى هو من 
الأمراض الثابتة 6 ذكره فى سورة لقان قال ابن القطاع؟ و ابن 
ظريف فى أفهالا : أصر على الذنب؛ و المكروه : أقام : و قال [عبد-"] 
الغافر الفارنئى ف المجمع : أصررت على الثىء أى أقت و دمت عليه', 
وقال ابن فارس؟ فى المجمل : و الإصرار: العزم على الثىء و الثبات 
عليه" و قال أبو* عبد الله القزاز فى ديوانه و نقله عنه عبد الحق فى واعيه: 
| ء أصل الصر الإمساك. ومنه يقال : أصر فلان* على كذاء أى أنام 
علله و أمسكه فى نفسه [وعقده لآنه قد يقول ما ليس فى نفسه ؟] 
وهالابعتقده. والرجل مصر عل الذنب أى ممك له معتقد عليه, ثم 
() من م ومدء وف الأصل و ظ و له(م)منظ ومو مده وف الأصل: 
عن.(م) زيد من م و مد (4) راجم كتاب الأفعال +/ه,(0) سقط من م 
ومد (4ب) من مو مدء وف الأصل وظ:فارمى ١ي)‏ سقط من ظ و م. 
ومد(م) من مو مدء وق الأسمل و ظ:ابن )١‏ زيد فى الأسل : اى 
أمك . ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد خذفاها . 
5 قال 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ما 
قال : من الإصرار عليه و هو العزم على أن لايقلع عنه . و قال اللاصفهاق' 
تعا لصاحب الكشاف: , أصله من أصر الهار عل العاة", و هو أن 
ش يتحى عليها صارا أذنه . 
ولا أخير عن ثياته على الخبثك؛ سبب عنه تهديده فى أسلوب 
. دال- با فيه من التهكم - على شدة الفضب وعلى أنه إن كان له بشارة 
فهى العذاب فلا بشارة له أصلا فقال" تعالى : ( فبشره ) أى على هذا 
الفمل الحنيث ( بعذاب ) 'الايدع له عذربة أصلا ( البمه) أى 
- بليغ الإيلام 6 03 

ولا بين تعالى كفره 50 6 
منه فقال: رو اذا عل) أ ى أى نوع كان من أسباب العلل رمن "يتنا 
أى على ما لها من العظمة باضافتها. إلينا. ١‏ ثيثا »" [ وراءه -3. ] 
وكان كلا رأوا الإنسان فى غاءة التمكن منه . قال مينا للعذاب : 
( جهة) أى تأخذم" لامحلة وهم فى غاية الغفلة عنها بترك الاحتراز 
منها » و يحسن التعبير بالوراء * أن الكلام فى الآفاك. و هو انصراف؟ 


© 


م 
٠‏ 


() من ظ ومدء وف الأسل و م: الأسبهانى (,) من م و مد , وى الأصل 
وظ : الصانة ‏ كذا (م) من ظ وم ومدء وفى الأصل : واذلك قال () وقم 
ىمد بياص من غنا إلى «جهثم أى تأخذهم» قدر صفحة مطبوعة و بضعة أسطر. 
)٠ )‏ وقم فى الأصمل وظ و مبياض من عنا قدر صفحة مطبوعة » و ينتهى 
إلى ه وكان كلما رأوا» و سقطت من الآآية و اتدذها هزوا ” اوانئك لهم عذاب 
مهين ٠‏ من دراتهم »(و)زيد من م(ي) من ظ وام و مد', وف الأصل ؛ 
أخذهم اما من م و مدى وى الأصل واظ : بالواو (و) من ظ وام و مدء 
وف الأصل : صرفا. 
١لا‏ 


نطم الدرر سورة الجاشة :١ر١‏ ) ج - ما 


الآمور عن اوجهها' إلى اقائها' فهو ماش أبدا إلى ورائه فهو ماش 
إلى التار بظهره ' : 570 ' وراء “ فى الامام: فكون حئذ مجازا 
عن' الإحاطة أى تاخذهم من الجهة التى ثم نها' عالمون و الجهة الى ثم 
بها" جاهلون , تلقام خاءه التجهم و العيوسة و الغيظ و الكراهة ضد ما 
ه كنوا عليه عند [ العم " | الآنات المرئة و المسموعة من الاستهزاء 
الملازم للضحك و اللمابل” بطرا و أشراء و مثل ما كانوا عليه عند الملاقاة 
الصدقين نلك الآءات ٠.‏ ْ 
( و -" ]ا كانوا يظاهرون الركون إلى ما يديهم من الاعراض الفاية, 
قال: و لابغى عنهم » أى فى دف ' ذلك وما كسبوا»ه أى حصلوا'' 
هه/) ٠١‏ من الآمور الى أفادتهم العز الذى / أورثهم الاستهزاء '" إإشيئا) أى 
من إغناء"' . ولا ' كان هؤلاء 1ا هم عليه من العمى”" ,دعون إغناء 
آلحتهم"' عنهم : قال"' مصرحا بها : لو لاما اتخذوا 6 أى كلفوا أتفسهم' 
() من ظ وم و مد وى الاصل: وجهها(م) فى الأصل :اقوطا. و ىق 
ظ وم ومد: اقواطها ‏ كذ (م)من م ومدء وف الاصل وظ : بظهر . 
إع) من مومدء فى الاصل ورظث ى١مه)‏ من ظ روم رمدىءيوفق 
الأصل وها ز.) سقط من ظ و م (ي) زيد من مد (م) من ظ وام ومدء 
وف الأعمل : القاين (و) من م و مدء وف الاصن وظ : رفع (10) من م 
و مد, وف الأصل ورظ : حصو (,) ريد ف الاصل: ولم ين عنوم 
الاستهزاء, و لم نكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذفناها (م )من م ومدء وى 
الأصمل وظ : الاغناء رم و-م؛) ىا ظ ومو مد: كنوا 6 من ظ وم 
و مد ءو فى الأصل : الالحة (.) زيد فى الأصل و ظ : خييا ميينا ‏ و لم تكن 
الزيادة ق م و مد كدفناها . 
7 (م) بأخذه 


ولا كان كفرم [نما هو الإشراك فكانوا يقولون ”الله* أيضاء قال 
معيرا بما يفهم' سفول ما سواه: لإ 'من دون الله" أى أدق ربة من 
رتب الملك الاعظم (اولآءع) أى يطمعون فى أن يفعلوا معهم ما يقعله 
القريب من النفع و الذب و الدفع؟ ل ولهم © * مع عذابهم' نخية" ه 
الآمل (عذاب عظم () لابدع جهة من جهاتهم و لا زمانا" من أزماهم 
ولاعضوا من أعضائهم إلا ملاه ٠‏ 

.ولا أخبر عمالمن أعرض *عن الآيات* بما [ هو" ] أجل موعظة 
وأردع زاجر عن الضلال» قال مشيرا إلى ما افتحم به الكلام من اللو 
الذى هذا منه : (( هذا » أى التغزيل اماو عليكم بإ هدىة ) أى٠‏ عظم 5 
جدا بالغ [ فى_؟ ] الهداية كامل فهاء فالذن اهندوا بايئات ربهم 
[ لانهم " ] لم يغتروا بالحاضر لكونه زائلا فاستعملو! عةولهم فأمنوا 
() زيد فى الأصل وظ : سفوطهم ووم تكن الزيادة فى م و مد قذفناها . 
(؟-م+)منم ومد و القرات الكريم» وق الأآصل وظ :دونه. 
(م) من م و مدء وق الأصل وظ : الرفع (غ) زيد فى الأمل واظ :اىء 
ولم نكن الزيادة فى م ومد لخحذنناها (م) زيد فى الآصل : أيضاء و لم تكن 
الز يادة فى ظ رام ومد لحذناها (ب) من مد, وى الأصل وظدوم: 
مخيبة - كذا (ي) من ظ وم و مد. وف الأصل : زمنا (م-م) من مو مدء 
وا الأصل و ظ : بالآآيات (و) زيد من مد (.,) زيد فى الأصل : ه-دى » 
ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد لخذفناها( ,)زد من ظ و مومد. 

إن ا 


كر 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة الجائية دو : 1١١‏ و؟١1)‏ خ -18 


به هم نعم مقم زر د الذين 0 1 00 ا رقي "قله 1-7 
دقولهم به - هكذا كان الاصلء و لكنه نيه على أن كل جملة من جبله؛ 
بل كل" كلية من كلانه" دلالة واضحة عليه سبحانه هقال: ( بات ربهم) 
أى و هذه التغطة بيب التكذيب بالعلامات الدالة على وحدانة الحسن 
إليهم فضلوا عن السبيل لتفريطهم' فى النظر" لغرورم بالحاضر القاق 
لإلحم عذاب» [ كائن-' ] 2 من رجز [ أى عقاب -" ] قذر* شديد 
جدا عظبم أ قَلَلة' و الاضطراب'' متتابع'" الحركات؛ قال القزاز: الرجز 
و الرجس واحد ( المع 6 أى بيغ .الإيلام . ؛ الآية من الاحتباك : : 
ذكر الهدى أولا دليلا على الضلال ثانيا: و الكفر و العذاب ثانيا دلبلا" 
على ضدفيا أولة د شرم أله 3 السبب المسعد رغبيا فيه؛ و المشق 
0 0 ظ 


ولما ذكر سبحانه و تعالى'' صفة الربوبية . ذثر بعض آأثارها وما 


() من م ومدء وى الأصل وظ : دهم (م) سقط من م و مد(م) قل مد: 


كامات )4١‏ من م و مد. وق الأصل وظ : بتفريطهم (5) زيدت اواو 
بعد, فى الأصل و لم تكن فى ظ وم و مد لقذماها (:) وقم فى الأصل واظ 
بعد ه رحز» و التر'ديب من م و مد (ي) زيد من م و مد(م) من مم ومد, 
وف الأصل وظ : قدو كذ!(و) من م و مدء وق الأصل واظ : القاقة . 
(.)زيدى الأصل وظ:مرقمءولم تكن الزيادة فى مو مد خدناها . 
( )من مومدء. وف الأصل وظ : متابع (,,) من ظ ومو مديوق 
الأصل : دالان (م) زيد فى الاصل : السبب المسعد ترغيبا فيه ,و لم تكر. 

الزيادة فى ظ وام ومد كدفناها . 


,3 فيها 


نظم الدزرر ( الجزء الخامن ٠‏ اعشيرون ) ج - هما 


98 آيأته» قال مستأنقا دالا عل عظيتيا' الاسم م العظم 00200 


أى املك الاعلى اط 5 صفات" الكال ٠‏ و لا كان آخر الآنات 
التى قدمها الرياح , ذكر ما يتصرف بتسييرها فقال: ( الذى عفر ) أى 
وده عن غبر حول مم فى ذلك ترجه من الوجوه لم" أيها 

5 د فاجرم (البحر) "ا جعل فيه مما لايقدر عليه إلا واحد ه 
لاه شريك له فاعل بالاختيار من القابلية للسير" فه بالرقة و اللمونة والاستواء 
مع الريح الموافقة و أنه يطفو' عليه ما كان'من الخشب مع ما علم من 
صنعته على هذا الوجه الذى 500 0 السفن 
لإ فيه بامره 6 ولو كانت موقرة' بأثقال* الحديد الذى يغوص فيه' 
أخف شىء منه كالإبرة | وما دوتها . ل الما 

ولا كان التقدير: لتعيروا بذلك فتعلموا أنه بقدرته خاصة لتؤمنوا 
به. عطف عليه قوله : لإ و لتبتغوا ) أى تطلبوا بشهوة نفس و اجتهاد 
بها تحملون فيه من المضائع '' و تتوصلون إليه من الآما كن و المقاصد 
ا 
ولمتكن الزيادة فى ظ وام ومد لطخذناها (م) زيدقى الأصل : أى, 
د بأدة فى ظ وامومد كزننام ها (6) و من هنا إلى ما سلنيه عليه 
0 ه) من مدءى وق الآسل ول :ال عر ( :)من مديوق 
الأسل وظ : مطعوا كذا (ي) من مد . وف الال وظ : موقورة . 
ل الأصل : باتفال (و) منظ و مدءى وى الأصل : ى 
البحر (. ) من مدء و ف الأصل وظ : ااصنائم . 

ا 7 


نظم الدرر (سورة الجايه هع : * ١8‏ ) ج اما 


القن لوعن ع ذلك و مو افك ) ل هيم شن رمه 0 
سواه ٠‏ و لما كان التقدير: اتظهر عل2حم آثار نعمته؛ عطفف عله 
قوله تعالى : (( ولعلكم تشكرون ع © أى و لكونوا بحيث برجو ملكم 
من ينظر حالكم ذلك شكر من أنعم عليكم به ليزيدم من فضله فى 

ه الدنا و الاخرة . 
ولا ذكر آية البحر لعظمتهاء عم ممافع الخافقين دلالة على أنه 
ما خاق ذلك كله على عظمه إلا لناء تنيها على أن الا عظي فقال 
تعالى : لإوعفر لك ) أى خاصة و لو شاء لمعه (إ ما فى السموت 6 
بانزاله إل منبها على أنها حيث لاعكتم الوصول إلها يوجه؛ و أكد 
٠‏ باعادة الموصول لان" السياق للدلالة على عرته و حككته الدالتين على توحده 
باستحقاق العبادة الذى ثم له" ل بالإحاد و السيادة 
وثم معترفون بذلك 0 فم" أقغال من .2 ييكرهء فقال : 
( ومافى الارض 00 0 
لا وصول لمم برام ما دل على ما مضى من العموم بقوله : 
١٠‏ لإجيعا) عال كون ذلك كله من أعبان تلك الآشياء و من تسخيرها' 
(إمنه ') لاصنع لاحد غيره فى شىء منه فى ذلك ؛ قال الرازى فى اللوامع : 
قال أبو يعقوب النهرجورى": تذر لك الكل ثلا سخرك منها ثىء؛ 


الس بابب يس سح سس لمك 


() زيد من ظ و مد (م) من مدء وق الأصل و ظ :ان (م) من ظ و مدء 

وق الاصمل :لها (؛) من ظ ومدء وق الأصل : دالا زه من مد وق 

الأسمل و ظ : افعال (5) من مد ء و ق الاصل و ظ : تخير (ن) من مد ء 
/, (19) وتكون 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -18 


ونكون مسخرا لمن حخر لك الكل و هو الله تعالى» فانه يقبح بالخدوم 
أن يخدم خادمه » و قال التشيرى : ما من ىء من الاع.ان الظاهرة 


إلا ء [من- '] وجه للانسان به اتفاع. فن أن يستسخرك ما 
هو مسخرلك ٠‏ ظ 

ولا صم أنه لاشريك له فى ثىء من الخاق لامن الذوات ولامن ه 
المعالى. حسن جدا قولهء مؤكدا لآن" عملهم يخالفه : ان فى ذلك ) 
أى الام العظم وهو تسخيره 'لنا كل شىء فى" الكون ( لأنت ) 
أ دلالات* واحات على أنهم فى الالنفات إلى غيره فى ضلال 
هين بعد تاخيره لنا ما لنا من الأعضاء و القوى على هذ. الوجه البديع 
مع أن من هذا المسخر نا ما هو أقوى منا (القوم) أى ناس فهم ٠١‏ 
.| أهلية للقيام مما يحمل إلهم (.تفكرونه ) أنه المتوحد باستحقاق" الإلهية 
فا" يشركون به شينا ٠‏ 

و اظلك. #رأتل الرعيه بعل اوتنه حل ينه أن قط اكددة 
على جمبع خلقه طائعهم و عاصيهم ؛ فعلمت بواسطة ذلك الاخلاق الفاضلة 
و الآفعال الحيدة ؛ وكان على المقبل عليه انمحب [له -"] التخلق بأوصافه؛ ٠١‏ 
أتج قوله مخاطبا لافهم خلقه عنه و أطوعهم له الذى الآرامى [ما هى 


(1) نيد من ظ و مد (,) زيدى الأصل : علمهم و ,و الم نكن الزيادة فى ظ 
و مد لخذنناها (,-م) من ظ و مد وف الأصل : لكل ثبىء من (؛) من 
مداء وى الأصل وظ : ذلك الايات (م) من ظ و مدء وف الأصل : 
بالاستحقاقات (+) من ظ و مد, و ف الأصل : فلما (ي) زيد من مد . 

ل 


/اهى / 


م 


نظم الدرر ( سورة الجائية هع ١:‏ ) ج -ما 
له 1 ا لوعي 56 لااعطيف' : ١‏ قل © أى بقالك و حالك 
0 للذين | امنوا ) أى ادعوا التصديق بكل ما جاءتم من الله : اغفروا 
قا ين اا إل ٠.‏ ولا ان هذا الام فى الذروة من اقتضاء 
الإحسان إلى المنىء فكيف بالصفح عنهع. يان كأله هل مبتقلة ىق 
الإقال عليه والقبول منه و الإعراض عن مؤؤاخذة المسىء. فان ذلك 
يقدح فى كال الإقال عليه مع أن من كان بريد هو سبحانه الانتقام 
منه فهو يكق ف أمرهء ومن" لم برد ذلك منه فلا' حيلة فى كفه بوجه 
فالاشتغال * بنه عبث . فتبه على ذلك بأن جعل جواب الام قوله : 
( يغفروا ) اع تود وا ع الما 

:ولا كان العاقل من سعى جهده فى نفع نفسهء وكان الآذى 
لعباد الله مظنة لتوقع الغضب منه و قادحا فما رجى من إحانه قال : 
ل(للذين) و عبر موضع ” أساا إلهم “ بقوه تال : ل لابرجون) 
أى حقيقة و مجازاء و التعمير فى موضم الخوف بالرجاء ل فيه >1_ى. 
الاستجلاب والترغب و التألف والاستعطاف. وقال بعد ما نه 


[ عليه ير يلك العمارة من جلا ل الإشارة : ايام الله 2 أى مثل 


ل الع لاقب تلك در ال لأس + : صلى الله 
عليه و على آله واسعاب الكرام, و لم تكى الزيادة ى ظ و مد خُدفاها , 
(,) من مدء وق الأصل وظ : :ابيا (م) من مدء واف الأصل و ظ :لمن ٠‏ 
(:) من ظ ومدء وف الام : فال (.) من ظ و مدءو ف الأمل: 
«اشتغال (و)ز يد من مد . 


7 وقائع 


وقائع ١‏ اخلك الاعظلم الحخط ؛ يصات ت الكال 7 الآمم الخالة 1 دالة الدول - 
تارة لحم و أخرى عليهم» وفه أعظم 'رغيب" فى الحث على النفران 
. للوافق فى الدين؛ و ثثنيه على أنه لايقدم على الإساءة إلى' عبيده إلا من 
أعرض عنهء فصار حاله حال الآئس من صائعه " سبحانه فى جزائه 


للسىء و المحسن فى الايام و اللبلى: و عبر بالاسم الشريف تنيها على ما 
له من الجلال و امال فى معاملة كل منهياء قال [ ابن ١-‏ ] .رجان: 
و.هذه الآية وشبهها من النى المذكور فى قوله تعالي. ”ما -ننسخ. من 


'ابة او ننسها"“ و ليس بنسخ بل هو حكم يجىءة لحمب عويب المدرة 
على الاتصارء وكان سزل مثل هذا 533 والبلون فى ضعفء وءزل 


زنب 


ييف المتجزة 27 الجهاد :و الات المتروقفة » وتركك* هنذه و أمثالما:: 


مسطورة فى القرآن'' كا عى أن يدور من دوائر أيام الله ومن أيامه 
إزالة أهل الكفر تنيها !لين ليراجعوا أمرلمم و يصلحوا ما بذهم 
و بين ربهم" ٠‏ 

() من مد وف الاصل وظ: من () من مدء وف الأصل و ظ : 
اللرغيب (م) من مد و ف الام.ل و ظ : الوافق لاسن ط امايو فق 
الآصل : على (ه) من مد , و فى الامل وظ : صانعه (+) زيد من مد (ن) يد 
فى الأسل واظ : نات . ولم نكن اازيادة فى مد لخذفناها (,) من ظ و مداء 
وف الأسل :عى (و) من ظ و مدء وق الأسل :ترك () 0 زيد فى مد: 
موصدة (,) من مدء وف الامل وا ظ 0 تعالى : لك 

و . 


ولا كان من لوص زا ناك إن لذن ٠‏ سقط 'عنه أمرها' 
.فى الاآخرةء و كان المسلط للجانى فى المقيقة إتما هو الله تعالى وكان. 
تسليطه إياد لهم بالذة تظهر غاية الظهور فى الآخرة. علل الام بالنفران 
مهددا" للجانى و مسليا للجتى عليه : ( ليجزى © أى اله فى قراءة الجماعة؟ 
ه بالتحتانية والبناء للفاعل, و نحن بما نا من العظمة فى قراءة ابن عامس 
و حمزة و الكانى بالنون؛ و بناه أبو جعفر للفعول فيكون النائب عن 
الفاغل الخير أو الشر' بتقدر حرفب الجر لجزائهم فى الدنا وفى الآخرة 
حيث يظهر الحم و ينجل الظم ٠‏ ظ 
ولا كان رمما جوزى جميع الجناة؛ و ريما عنى عن بعضهم بالتوبة 
عليه أو غيرها تفضلا / لحك أخرى و يثاب المظلوم على ظلامته اثل* 
ذلك قال : ( قونا 6 أى من الجناة و إن كانوا فى غاية العلو و الكبرياءة 
و الجبروت و من الى عليهم وإن كانوا فى غاية الضعف ( بما ) أى 
بسيب الذى ١‏ كانوا 4 أى فى جسيلاثهم وأرزرء إلى الخارج 
( يكسبونه) أى يفعلون على ظن أنه ينفعهم أو سبب كسبهم من 
٠٠‏ خير أو شرء والحاصل أنه تعالى يقول: أعرض عبرن ظلبك و كل 
أمره إلى فانى لا أظيك "رلا أل" أحدا. فسوف أجزيك على صيرك 


3 


٠ مه/ا/‎ 


(-) من مد, وف الأسل وظ :إمرها عنه (م)من ظ و مدء وى 
الأصمل: بقول مهدد (م).راجع .نر الرجان -/+.ه (84) زيدت الواو ى 
الاصل ولم نكن ى ظ و مد لخذفناها () ى ظ :لمثل (؟) من ظاء و فق 
الأسل : الكبر » و ليس وها فى مد (-ي) سقط ما بين الرقين من ظ . 
2 2( و أجزيه 


نظم الدرر (الجزء الخامى ٠‏ المشرون) م -ى1 


أعزة موق و آنا تادر رادت قزاء: أن جنير الالام فى توطير” 

الفاعل [ و -' ) أنه معلوم؛ و تعظم ما أقي مقامه و هو الجزاء تجعله 

عمدة م-ندا إليه لآن عظمته على حسب ما أقم مقامه . فالتقدر لكون. 

الفعل يتعدى إلى مفعولين 5 قال تعالى ”و جزاهم بما صبروا جنة و حريرا”: 

ليجزى الملك الاعظم الجزاء الاعظم من الخير للؤمن و الشر للكاقن. ه 

0 ل الجزاء كالفاعل و[ إن ' ] كانتب مفعولا م جعل 
بد" فاعلا فى مات زيد وإن كان مفعولا فى المعى: تننيها على 


عظم 3 الفعل. فانه لا انفكاك عنه لآنه يجحمل متمكنا من المجزى 
8 المجزى - *] من جزائه وععيما به لآن الله تعالى" بعظم قدرته . 
يجمعل عمل الإنسان نقفسه 00 قال الله تعالى ** سيجز يهم 00 ٠‏ 
عا نوا يعحلول, و نجوز أن يكون النائب عن الفاعلى مير ” الذين “ 
بالنظر إلى لفظه فكزن المعى : سجزى 3 آمنوا ناسا كانوا أقوياء 
على القيام فى أذامم 527 أذامم [لهم ' ] فجمل كلا منهم اقذاء 
لكل منهم من النار؛ , ربما" رأزا عش انار ذلك فى الدناء روى مل 
والنرمذى عن أنى هررة رضى اله عنه أن رسول الله صل الله عليه ٠١‏ 
و صلم قال: ما نقصت صدقة من مال و ما زاد اقه عبدا" بعفو إلا 


عزاء و ما تواضع أحد لله إلا رفه الله عزو جل . و للاحمد و ا!ترمذى - 


(1) راجع نثرالمرجان +/ ,.. (م) زياس ظ (م) زيداقى الأصل : غيطا » 
ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفلها (ع) فى م : ماء و استأهت النخة من" 
رجنا (ه) زيد من م و مد (:) فم : كل (+) من ظ وم و مدء وق الأمل : 
با (ن) فى م : عبيد » و الحديث مضى قريا . 

الم 


٠ 


ب 


ظم الدرر ( سورة الجانة 6 دكا ظ جَ -ما 
و الافظ له د قال: حسن محا عن 57 كيقة الأتمارى رضى 8 

عنه أنه سمع رسول الله صل الله عليه و سم يقول: ثلاث أقسم عليهن 
و أحدنكم حدم فاحفظوه: ما تقص مال عبد" من صدقةء وما ظل 
عبد مظلمة صير عليها إلا زاده الله ا رالا عبد باب مسألة إلا 
فتح ألله باب فقر - أو كلية نجحوهاء و روى الحام و حم إستاده. قال 
النذرى: و فيه انقطاع عن أنى بن كعب رضى الله عنه قال: من سرة 
أن يشرف له البنذان وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلله و يمط من 
حرمه و يضل من قطعه" ٠‏ : 0 

ولما رغب سبحانه و رهب و :قرر أنه لابد من الجزاءء زاد فى 
| الترغيب و -؛ ] الترهيب بأن د و الضر لايمدوثم فقال شارحا 
لاجزاء: ( من مل صالحا “ قل أو جل ١‏ فلنفسهة ) أى خاصة 
عله يرى جزاءه فى الدنيا اه الآخرة ( ومن اسآ. 4 أى١‏ 
كدلك "إساءة قت أوجت' ( ضلهاة) غامة إباءته كذلك. 
و ذلك فى غاية الطهور لآنه لايسوغ فى عقل عافل ان ملكا بدع' 


() زيدت الواى فى الأصل , وم تكن فى ظ وم و مد كدفناها (,) من 
ظ وام زر مدء وى الأصن ناء-(م) عامشن م : روى ملم عن أبى مومى 
رفعه : اذا كان يوم القيامة دفم الله إلى كل ملم بهوديا أو نصرانيا يقال : هدا 
فكا كك من الار (6) زيد من م و مد( ه) من م ومدء وف الاصل 
وظاهو»ءاو)-قط من ظ وم ومد(ن-ي)-قط ماس الرثين من ظ 
وم وامد(م) مس ظ ومدء وق الأمل : ردعء وق م:روع. 


1 عبد ه 


عيد. من غير جزاء ولاسها إذ!ا 5ن حكما و إن نت تقائص 
االفوس' قد غطت على كثير | من العقول ذلك و من جزائه أنه يديل" |وم“ 
الممىء على المحسن طفوة" وقعت له؟ ليراجع حاله بالتوبةة . 

ولا كان سبحانه قادرا" لايفوته شىء كان حيث لابعجل فأخر 
الجزاء 'إلى اليوم' الموعود : ١‏ ثم # أى بعد الاتلاء بالإملاء" فى الدنيا 
و الحبس ف البرزخ ( الى ريم ) أى المالك لكم وحده لا إلى غيره 
(زجعون. ». ظ ١‏ 

ولا عل بهذمث الحكم ما افقتحت به السوزة من [ أن * ] معؤزل 
هذا الكتاب عزيز حكيم ٠‏ فكان التقدر فذلكك'' لذلك: فلقد آتيناك 


ز 


الكتاب والحم والبوة وفضنءك وأمتك على العالمين و أرساناك ١‏ 
لتنبه الناس على ما أمامهم و كان قومه'" بعد اثثلاههم على الضلال قد 
اختلفوا بهذا الكتاب الذى كارف يذغى لهم أن شتد اجتهاعهم به 
و استنصارم"' فق أجل عطف عليه مسلا قرله : (( ولقد 'اتينا يم أى 
() من ظ ومومد., وف الأصسل :انفوسهم (,) من م ومدووى 
الأصل واظ : بدليل (+) من ظ و مو مدء و ف الآصل إلمنموة (؛) سقط 
من م (ه) من م و مدء وف الاصل وظ : تادر ان - كذا (+و) من م 
ومديءوق الأصل رظ : للهوم (ن) دنم رهد .وق الاصل وظ : باملاء. 
(م) من م و مد وق الأسل.و ظ : بهذا () زيد من م و مد(.٠)‏ من 
م وامدء وق الأسل و ظ : فذلك (,) من م ومدء وى الاصيل وظ : 
قومهم (؟9) من مدوو فى الأصل و ظ وام:امتبصارهم . 
[أذ 


عنى ما لنا من المظمة 'و القدرة 0 7 8 
ع إسحاق نى الله ابن أبيكم إبراهيم خليل الله عليهم الصلاة و السلام 
(إالكدّب ) الجامع للخيرات و هو بعم التوراة و الإنجيل و الزبور و غيرها" 
ما أنزل على أنبيائهم إ و الحك 4 أى العل و العمل الثابتين ثيات الاحكام 
ه [بحيث -"] لا يتطرق إليهما' فساد بما للعل من الزينة بالعمل؛ و للعمل من 
الإتقان' بالملم ( و النبوة ) التى تدرك بها الاخبار العظيمة الى لايمكن 
اطلاع الخلق عليها بنوع اكتنا فو كثريا فيهم 3 الانساء 
(١‏ ورزقنهم 4 بعظءتنا لإقامة أبدانهم ( من قرت من لمن و السلوى 
عرسا الارواق الادنية و غيرها زا و فضلهم » بما لنا من العزة 
٠١‏ زر عل العلدرين ع ) وثم الذين حمق إيحادنا لهم قََ زمانهم وما قبله فانا 
أتيناثم من الآبات المرثية و المسمرعة و أكثرنا فيهم من الآنياء ما 
م نفعله لغيرمم من سبق , و كل ذلك فضيلة ظاهرة ( و اتيلهم © مع 
ذلك ١‏ بنت من الامى 5 ) الموحى به إلى أنبيائهم من الآادلة القطعية 
والاحكام والمواعظ المؤيدة بالمعجزات. و من صفات الآنياء الانين 
ه١‏ بعدمم و غير ذلك مما هو فى غاية الوضوح ان قضينا بسعادته, و ذلك 
أم يقتضى الالفة و الاجتماع و[ قد - " ] كانوا متفقين وهم فى زمن 
(,-) سقط .ما بين الرقين من ظ وم و مد (م) من مد ,أوف الأمل و ظ 
وم : غيره»ا|(م) زيد من م و مد (؛) من م ومد؛ و ف الأصل واظ : اليها. 
(ه) من م إوإمد, و فى الأصل و ظ : الاتفاق (+) زيد فى الأصل : ايضا » 


وم تكن الزيادة ىا ظ وامومد خحذنناها زن) زيد منإمد 5 
4 (1) الضلال 


الضلال لايختلفون إلا اختلاها يسيرا لايضر مثله ولا بعد اختلاةا ءا 


ولا كان حالهم بعد هذا الإيتاء جملا. فصله فقال تعالى : 
)فا اختلفوا ) أى أوقعوا الاختلاف و الافتراق اه عفدم + ولا 
م يكن اختلافهم مستغرقا جميع الزمن الذى بعد الإبتاء. أثبت الجار 
فقال : ل الا من بعد ما جاءثم العم لا 6 الذى من شأنه المع على المعلوم . 
فكان ما هو سبب الاجتماع سيا لحم فى الافتر اق لآن الله تعالى أراد 
ذلك وهو عزيز . 

ولا كان هذا مجاء بين علته محذرا من مثلها فقال: (ر بغيا ) 
ظ أى للجاوزة' فى الحدود التى اقتضاها لحم طلب الرئامة و ال د و غيرهما 
من نقائص النفوس . و الا كان / البغى عل البعيد مذموماء زاده يجا 
بقرله : ل يينهم' 6 واقما فيه لم يدهم إلى غيرمم, و قد كنوا قبل ذلك 
وهم تحت أبدى القبط فى غاية الاتفاق و اجتتاع الكلمة عبى الرضا 
بالذل : و لذلك إ-تأتف قوله الذى اقتضاه الخال على ما بشاهده العاد 

من أفمال الوك فيمن ' خالف أوامرمم ". مؤكدا لاجل إنكارم : 
( ان ربك » أى الحسن اليك بارسالك و تكثير أمتك و حفظهم ى' 
ضل به القرون الآدلى و يان يوم الفصل الذى هو عط الحكمة بانا 
بينه على لان أحد من سلف ل يقضى يينهم 6 باحصاء الاعمال و الجزاء 
)0( من مد؛ وفى الأصل واظ وم: المحاوزة (:) من م ومدءوىق 


الأمن :2 :من (م) من ظ وام و مدء وق الاصل: :امهم (4) من م 
و هد, وف الأصل وواظ :من . 


6 


٠‏ هد 


1 


علو كان هذا ومسي الدكة و العده و بوم القة 1 5-0 
قومك الذن شرفاهم برساتك مع أنه لايجوز فى المكية إنكاره' 
(فا كانوا » أى بما هو لهم كالجبلة ' ل فيه ختلفون. ) بغاية الجهد 
متعمدين له مخلاف ما كان بقع متهم خطأ فانه يجوز فى المكة أن 
يتفضل علييم بالمفو عنه فقد عل أنه لايحوز فى الحكة أصلا أن يترك 
الختلفون من “غير حك ” يبنهم لان هذا لامرضاه أقل الملوك ذائه لايعرف 
الملك إلا بالقهر و العزة ولا يعرف كونه حكما إلا بالعدل , و إذا 
إن هذا لاير ضاه ملك فكف 1 إرضاه ملك* الملوك؛ و إذا كان هذا 
القضاء مقتضى الحكمة كان لا فرق فه بين ناس و نأسء» فهو ,متضى 
0 أيضا كذلك" . , من التأ مارم بذلك اليوم' التعبير بأسم الرب 
مضافا إليه صلل م 20 ش 

ولا كان معبى هنا "أله محا + تل عض وى سراميل على 
شريعة ر هددثم على الخلاف فها. فكان تهديدمم تهديدا لناء قال مصرحأ 


ما اقتضاه سوق | كلام و غيره من تهديدتأ مشها عل علو شر يمنا 


(, )من ظ ومو مدء وف الأميل : انكارها () زيدفى الاصل : بن هو 
حيلة لها و طبعا, و الم نكن الزيادة فى ظ م و مد دناها (م-م) من م 
ومدء وق الأمل و ظ : جر حكم كدا(عم-غ)منظ ومرمد.وف 
الاصن : املك ( ,)من مدء وى الأصل وظ وم: : لذلك (+) فق مد : الوعد ٠‏ 
(ي) من ظ ومو مدءو ف الاصل:رسل. 


81 رانبه 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -18 


0 
طريقة وأسعة عظيمة ظاهرة مستقيمة -هلة موصلة إلى المقصود هى جدرة 
بأن بشرع اناس فها و يخالطوها مبتدثئة  "‏ من الام © الذى هو 

وحينا و هو حياة الآرواح كا أن الارواح حياة الآشباح . 


ولا بين بهذه العبارة بض فضلها عل ما كان قبلهاء سبب عنه ه 
قوله موجها الخطاب إلى الإمام بما أراد به المأمومين؛ ليكون أدعى إلى 
اجتهادم , فان أمرمم تكليف وأ إمامهم تكوين: ١‏ فاتبعها 6 أى 
بغابة جهدك . ولا كانت الشريعة العقل المحفوظ الذى أخير الله أنه به 
وأخذ وبه يعطى . كان الإعراض عنها إلى غيرها إنما هو هوى. و لما كان 
أحاد الآمة غير معصومين أشار إلى العفو" عن هفواتهم يقوله تعالى : ٠١‏ 
(ولاشع أى 'تننيدرا أن نموا 0 اهوآء الذن لايعلمون ه) ل 
لاعل لهم أولهم علمى و لكنهم يعملون عمل من ليس لهم علم أصلا 
من كفار العرب وغيرمم . فان من تعمد أتباعهم 'قمات بهم' ما فعلات 
ببى' إسراءيل / حيث لعتهم على لان داود وعيبى بن م.م عليهها "١/‏ 
الصلاة و السلام” بعد ما لمنتهم على لان موسى عليه الصلاة و السلام؛ ١٠١‏ 


ب :0191117 


() دي من ظ وم و مدل,) سقط منظ و مد (م) زيد ف الأصل : تامة» 
ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد طدفناها (ع) من م و مدء و ف الأصل 
واظ :الأمومون(م) مس ظ وم و مدء وق الأصل : عفوه ( ب + ) من 
ظ وم و مدء وق الأصل : فس (ي) من مدء و فى الاصن وظ وام: بى. 
(م) زيدت الواو بعد فى الأسل ولم تكن قا ظ وام وامه خذفناها . 


/ الم 


نظم الدرر وصورة اللانة ووه وا ) ج ما 


ثم علل هذا النهى مهددا بقوله [ مؤكدا ترر ع انين تالف آم الله 
| لاجل أحدى كان عمله عمل هن يظن أنه يحمه -' ]: إاهم) وأكد؟ 
انق ققال تعالى: ( لن يغنوا عنك ) أى لايتجدد لهم نوع إغناء 
مبتدق ( من الله ) المحيط بكل ثىء قدرة وعليا واصل إليهء وكل 
ه ما لا بكون ذا وصلة به فهو عدم ( شيا* 6 من إغناء إن ابعتهم كا 
أنهم لن" يقدروا لك على ثىء من أذى إن غالفتهم و ناصتهم . 
ولما كان التقدير: فانهم ظلة لايضعون شيا فى موضعه» ومن 
اتبعهم فهو منهمء قال تعالى عاطفا .عليه : ١‏ و ان »4 وكان الاصل : 
وإنهمء و لكنه؟' أظهر الاعلام" بوصفهم فقال : ١‏ الظلمين ) أى ' العريقين 
فى هذا الوصحف الذميم” (١‏ عضهم اولاء بعض © )* نلا ولاة أى 
قرب ينهم و بين الحكم أصلا اعد ما بين الوصفين فكانت أعرالهم 
[ كلها - ' ] باطلة ابنائها على غير ١ساس‏ خلافا لمن يظن بها غير ذلك 
تقدا بالآمور الظاهرة فى هذه الدار ( و الله » أى الذى له جميع 
صفات “الجلال و الخال و العز' و الكل ( ولى المتقين» ) الذن 
هر همهم'' الأعظم الاتصاف بالحكمة باتخاذ الوقابات الحجية لهم من خط الله 


1 
9 


(:)زيدمن م ومد )0( ع لذ .وم نكن الزيادة ى ظ 
ومو مد خكُزنناها (م) قىمد:م (:) مناظ وم و ندع وق الأسيل: 
لكن (ه) من مدء و فى الأصل وظ وام : الاعلام )+١‏ زيد فى الأمل : فان 
الظالين , و لم تكن الزيادة ى ظ وم و مد خذناها (ي) سقط من ظ و م 
و مد(,ى) زيدق الأصل : اى 2 والم نكن الز يادة ىظ ومومد غخحذنناها . 
(و-؟)-قط مابس الرتمين من ظ و مو مد (. . ) من مدء وا الأصل 
وظدوم:ختهم. - 

1 لنة ولا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -ها 


وال ولاية ينه ل نين القالمن .د 

ولا أوصل سبحانه إلى هذا الحد من الببان » الفائت لقوى الإنسان, 
قال مترجما عنه: لإ هذا ) أى الوحى الممزل ٠.‏ و الما كان فى عظم بيانه 
'و إزالة' اللبس عن كل ملبس دق أو جل نحيث لايلحقه ثىء من "خفاء» 
جعله؟ نفس اللصيرة؛ ججموعة جمم كثرة بصيغة متتهى اجموع 5 جمله ه 
روحا فقال: لربصار للناس) اى الذين ثم فى أدتى المراتب» يصرمم 
ما ضرمم وما ينفعهم , فا ظنك يمن فوقهم من الذين أعنيا ثم الذن 
يؤمنون ومن فوتهم . 

ولا بين ما هو لهل السفول. بين ما هو لاهل لعلو فقَال تعالى : 
(و هدى) أى قائد' إلى كل خيرء مانع' من كل زيغ ( ورحة 6 ٠١‏ 
١‏ ى كرامة وفوز' ونعمة (لقوم يوقنونه) أى ناس فيهم قوة القيام 
بالوصول إلى العل الثابت و تجحديد الترق فى درجاته إلى ما لا نهاية له 
أبدا” ٠‏ و لما كان" التقدير بعد هذا البيان الذى لم يدع لبسا فى أمى الحساب 
مما حده من الملك الذى يوجب [ما له-*] من العظمة و الحكة أن يحاسب 
عبيده لثواب النحسن و عقاب المسىء : أعل' هؤلاء انخاطبون - لآنهم ٠١‏ 
(:-1) من م و مدء و فى الأصل وظ : مازاله كذا (,-,) من م وم 
و فى الأصل و ظ : الحفاء جعلت (م) منظ , و فى الآصل وام و مد , قائدا. 
(4) من ظ وم و مدءو ف الأصل : و مانعا (ه) من ظ وام و مدءواى 
الاصل : فوز! (+) سقط من ظ و م و مد (ب) زيد فى الأصل واظ : هذاء 
ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها (م) زيد من م و مد (و) زيدى 
الأصل و ظ : ان » ولم تكن الزيادة فى م و مد لخذناها . 

قم 


؟اام اه 


م 


و من الذين يوقنون بهذه البصاار لا لهم 


لابعدون أن يكونوا من الناس أ 


امن حسن الغرائز المعلية' لهم عن حضيض الحيوان إلى أوج الإنسان 


-أنا نفرق' بين" المسيئين الذين بعضهم أولياء بعض و بين الحسنين الذين 
نحن أولياؤمم , عطف عليه سبحانه و تعالى قوله : < ام ) قال الاصبهانى: 
قال الإمام | : كلة وضعت للاستفهام عن ثشىء حال كونه .مطوفا على 
آخر سواء كان المعطوف مذكورا أو مضمرا ‏ اتتهى . وكان الاصل : 
حسيوا '. و لكنه [ عدل - ' ] عنه ' للتنسه على أن أرتكاب ١‏ السوء 
.هم لابصيرة مضعف للعقل م أفاده التعبير بالحسبان كأ تقدم بيانه. 
فى القرة فقال: ١‏ حسب الذين اجترحوا » أى فملوا " بغاية جهدم 
ونزوع” شهواتهم ١‏ السيئات ان نجعلهم 6 مع ما لنا من العظمة المانعة 
من الظل المقتضية للحكة 9 كالذءز 'امنوا و عملوا ) تسديقا لإفرازثم 
'ظاهرا و باطنا وسسرا وعلاية' «الاصلحت9) بأن نتركهم بلا حساب 
للفصل سس الكسن والمسبىء . 

ولا كانت المائلة جملة . «ينها استثنافا بقَوله ''مقدما ما'' هو عين 
() من مد .وق الأصل وظدوم:اعلية (,) من م ومدءو ف الأصل 
وظ ؛ نقرن (م) زيد فى الأصل : المسثتين , و الم تكن الزيادة فى ظ وام 
ومد خذفناها (؛) من م و مدء وق الأصل وظ ؛ احسبوا(ه) زيد من م 
ومد(ب- .)من ظ وم و مدء وق الأصل : إلى التنبيه إلى اركاب (ي) ف 
م و مد : نعملوا (م) من م و مدء وف الأسل و ظ و ردع الك اد 
ما سن الرقن من ذل وم وا مد (-.ىا) من م ومةه, وى الأصل 
وظ : مبينا لم . 


جبة المقصود 


نظم الدرر ( الجزء الخامس والعشرون ) ا - لما 


ل اول رس )لست لطي 
(محام و ماتهم' ) أى حياتهم و موتهم و زمان ذلك و مكانه فى الا تفاع 
والفول واللذة و الكدر و غير ذلك من الآاعيان و المعانى' ٠.‏ ولا 
كان هذا مما لاارضاه أحد لن نحت يده ولا لذيره؛ قال معيرا بمجمع 
لقم :ل سآء ما يحكون ج) أى بلغ حكهم هذا ف نقسه و لاسيها ونم ه 
باصرارمم عليه فى تجديد 4 كل ساعة أقصى نهايات السوء , فهو 
ما تعجب منهء لانه لايدرى الخامل عليه . و ذلك أنهم نسيوا الحكم 
الذى لاحك فى الحقيقة غيره إلى ما لايفعله أقل اناس فيمن تحت بده ٠.‏ - 
ولا أتكر التسرية وذيهم على الحم بها. أتبخ ذلك الدليل 
القطعى على أن الفريقين لايستويان و إلا لما كان الخالق لهذا الوجود ٠١‏ 
عزيزا ولا حكماء فقال دالا على إتكار التسوية و وء حكهم بهاء عاطفا 
على ما تقدره: فقد خلق الله الناس كلهم بالحق وهو الام الثابت 
الذى يطابقه" الواقع .و هو ثمات أعمال الم#ستين و بطلان أفعال؛ المسيئين» 
عطف عليه قوله : (ر وخلق ان © أى الذى له جميع أوصاف الكال 
و لايصم و لاءتصور أن يلحةه نوع نقص ( السموؤت و الارض © ١٠١‏ 
التين هما ظرف !كم و ابتدئت [السورة _'] بالننيه على آياتههاء خلقا 
ملتبا" ١‏ بالحق ) فلا يطابق الواقع فيها [ أبدا ‏ '] شيئا باطلاء 
(:) زيد فى الأصل : و ما كان هذا مناسبا له , ولم تكن اازيادة فى ظ وم ومد 
خذفناها (,) زيد من م و مد (م) من ظ وام ومدء وف الأصل : لايطابقه . 
(:) من م و مدء و فى الأصل وظ : اعمال (.) فى ظ : متلهسا . 
0١‏ 


/ 7 


نظم الدرر ( سورة الجاثة مع : +7 و م ) ج-18 


فى وجد سيب الثىء واشق مأنعه وجد , وهمى وجد مانع الثىء واتق 


55 انتق , لاتخلف ذلك أصلاء و لذلك جملة ما وقع من خلمها 


. طابقه الواقع الذى هو' قدرة الله و عليه و حكته و جميع ما له من صفات 


الككال التى دل خلقهما' عليهاء فاذا كان الظرف على هذا الإحكام فا 
الظن بالمظروف الذى ما خلق الظرف إلا من أجله. هسل" يمكن فى 


الحككة أن يكون عبل غير ذلك فيكون الواقع الذى هو تفضيل المحسن 


لم يذكر هناء ولو [ كان .' ] ذلك من غير بعث و مجازاة" بحسب الاعمال' 
للا كان هذا الخلق العظي بالحق بل بالباطل / الذى تعالى * عنه الحكيم 
مكف زكر اكلا 1 

٠‏ ولما كان التقدر : ليكون كل مسيب مطابقا لاسيابه , عطف عليه 
قوله: ( و لتجرى ) [ بأيسر أى -* ] ١‏ كل نفس أى متم ومن 
غيرك (إبما4 أى بسبب الآمى الذى ٠‏ ولا كان السياق للعموم؛ و كان 
المؤمن لايحزى إلا ما عمله ' على عمد منه وقصد ليكتب فى أعماله, 
() زيد فى الأصل : :فصيل امسن , و لم تكن الزيادة فىظ وم و مد خذفناها. 
(,) من م ء وى الأصل و مد : خلقها (-) من ظ وم و مدء وف الأصل: 
ما (؛) من م و مدء و فالأصل وظ : فلذلك (5ه)زيدمنم ومد. 
(:) من م و مدء وف الأصسل وظ : : محاوزة (ي) زيدت الواو ف الآسل 
ولمنكن ىا ظ وم ومد -فذناها (م) من مو مد ء واف الأصل وظ : : .تعالى,. 


() زيد فى الآصل واظ وم وهو ,ول تكن الزيادة ق مد قذناها . 
٠‏ لف ععر 


اه ( الجزء الخامس ٠‏ العشرون ) ج- ١8‏ 


عن ١‏ الكيعة ردي هرا دن مد العدل فال :انك اء ١‏ 
0 أو فى :: فيكون ما وقع الوعد به مطاهًا لكسبها 
زوم أى و الحال أنهم ل لايظليون هم أى لا يوجد من “موجد ما" 
فى وقت 'من الآوقات جزاء لهم فى غير موضعهء وهنذا [ على * 
ما جرت به عوائدك فى العدل والفضل. ولو وجد منه سبحانه غير ه 
ذلك لم يكن ظلءا منه لأنه المالك المطلق م الملك الاعظم» فلو عذب" 
أهل عماواته و أهل أرضه كاهم لكان غير ظالم لهم فى نفس الامرء 
فهذا" الخطاب إنما هر غلى ما تعارفه' من إقامة الحجة عخ.لمة'' الام ٠.‏ 
ولا بين غاية البيان أنه الإله وحده يا له من الإ..اطة يجميع 
صفات الكال. و أنه لابد "من جمعه'! الخلائق ليوم الفصل للحم ينهم ٠١‏ 
غا لعن المكة" و القذزة .و حر الخرى بواته عن اناعةء وكاتوا 
ف قم حطبر ضيه سارف فيان فلن جن ذلك ترق الله 
ولم رجعوا عن ضلاطم ؛ نسبب عن ذلك "التعجبب من" يظن أنه بقدر 
() زيه من م مد(م) ىم ومد:او(م-م) ف الأمسن وظ بياض 
مارتا, من مو مد(ه) فى الأسل و ظ :ماء وم تكن الزيادة فى م ومد 
لحذنناها (,) زيد من م و مد (و) من ظ و م و مدء وق الاصل : عذاب. 
() من م و مدء و فى الأسل و ظ : وهذا (م) فى الأسل وظ بياض ملأناه 
من م و مد (و) من ظ و م و مدء وق الأسل : متعارءة (.,) من مد 
وف الأصل وظ و م: غالفة (رر ,)من مدء وق وظ وم لمعه . 


ام :الحم (مو-مى) من ظ ا 


َه 


5-0 
٠ 


نظم الدرر اعرد ات دع نم ) ج م 
ع 0 1 كر 7 
أعلت علدا هو فى آيقنه كانحوس نحاسة افر أى هى أثيت الحواس 
لإمن اتخذ) [ أى - ١‏ ] بغاية جهده "و اجتهاده' ١‏ الهه هبه 6 أى 
حول وصف الإله حتى صار هوى لنفسهء فهو تابع طواه ليس غيرء 
فهو فى أودية الضلال يهب على غير سئن فهر معرّض لكل بلاء. مسر 
أكثر من رححه لكونه بلا دليلء والدليل على أنهم لايعيدون 
إلا تجرد الحوى ما رواه البخارى فى وفد بى حتيفة مز المغازى من 
صمحه؟ عن أنى رجاء العطاردى و هو عتضرم ثقّة' أدرك الجاهلية و مات 
سنة خمس وماثة عن مائة و عشرين سنةء قال: كنا نعبد الحجرء فاذا 
وجدنا حجرا أحسن منه ألقيناه و أخذنا الآخرء فاذا ل يجد 0 جمعنا 
جثوة من تراب شم جثنا بالشاة خلينا" عليه تم طفنا به - اتتهى ٠‏ و مع 
ذلك فكيفما قلبت أمرهم وجدته شعية سيرة من كفر الاتجادية , 
و كل متشبئات' قريش الى عابهم الله بها تشبثت تششت؟ بها الاتحادية حتى قوفم 
“اما نعيدهم الا ليقربونا الى الله زلق “ ولو قدم الحوى لكان المعى أنه 
حول وصقه إلى ادرف فاضمحل الموى. ولم ببق إلا ما ,سسب إلى 
(,) زيد من مد( -م|ممقط ما بين الرقين من ظ وم ومد(م)راجعم:. . 
(؛) من ظ و م ومدء وق الأصل : رفة (.) من ظ ومد و المحيح ,وى 
الأسل وم : لخلبناها (+) من م و مد .و فق الأصل و ظ : مسنبات (ن) من 


ظ ومومدء وى الأصل : “يشت . 
14 الإهيه 


الإلهة يا امحل إلطين فى : احذت !لطين حرقاء فصار المعنى أن" العابد 
لارتحرك إلا حسب' ما يأمره به الإلله" و يصير التركيب يفيد تعظيمه 
بغلبة الإثيات و إذهاب الحوى غاية الإذهاب. و لو كان التقديم فى هذا 
سب الساق من غير اختلااف المعى لقدم' ىما [ الهوى - ' ] لان 
السياق و السياق [ له -' ] وقد تقدم فى سورة اافرقان ما ينفع [هنا-'] 
و مفعول ” راى “ الثانى مقدر يدل عليه قرله آخر الكلام ”فن يهديه “ 
تعد ره: أمكن أحدا" غير الله هدانّه ما دام هواه موجود!, وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما + ما ذكر الله هوى فى القرآن إلا ذمه - اتهى . 
هتاه أتتورق ادق الى لد المندية» وهو انض أئ. عدل؟ 
به عن'' درحة عليا إلى ما ددنها. فهو فى سفول ما دام ''تابعا له'" لآنه 
حيث ""لاقرار و لا تمكن , فاذلك هو يجب الموان» قال “الأاصبهائئ: 
سثل ابن المفع'' عن الطوى . فقال : هوان سر فت نونه'' فنظمه من قال"': 
() زيدف الأسل واظ :لاء ولم تكن الزيادة ى م و مد خذفتاها (,) ل 
مد : على حسدب 06 من م امد وف الأمل واظ : الاطية (ع) من مدى 
وف الأصل وظ وم: تقدم ر.) زيد من م و مد(1:) زيد من ظ وم 
ومد(ب)من مومد . وق الأصل وظ : اعد (م) من م و مدء وق الأصل 
وظ: المدود (و) عل قنف :واف الاصق وظ وم: زل )0( سٌ_ 
م و مدء وق الأصل وظ :فى (:,) من م و مدء وق الأصل وظ؛ 
تابعه (,,) من م و مد .و فى الأصل و ظ : الا (مر-م,) من م و مدء وى 
الأسسل و ظ : ابن ا مفضع سيل الأعسبهاى سيل ابن القفم و لم تكن الزيادة ف 
م و مد لخدفناها (:) من ظ رام و مدير فى الأصل : نون (ه) زيد ىع 
ش 5 


© 


١ 


نظم الدرر ( سورة الجاقة ه.::+؟) ج - م1 


نون اللموان من الحوى مروقة وأسير كل هوى اسير هوان 
قال آخر' وال يخطى المعنى و أياد ' : 
نارين لو المران بعيته فاذا هويت ققد" لقيت هرانا 
(رواضله الله) أى مما" له من الإحاطة ( على عل" ) منه بما قطر عليه 
ه من أنه لايكون أثر بلا مؤثرء ومن أنه لايكون متفردا باللك “إلا و هو 
مستحق للتفرد بالعبادة . و هو أنه *ل يخلق الكون إلاحكيم ء و أن الحكم 
لابدع من تحت يده ييغى بعضهم "على بعض' من غير فصل [ يبتهم "] 
لاسيا . قد وعد بذلك ولاسيا و الوعد بذلك فى أساليب الإيجاز 
الى م أعرف الناس بها . أو على * عل من المضل بأن الضال مستحق 
٠‏ لذلك لآنه جله جلة شر ٠‏ 
ولا كان الضال أحوج إلى ماع صوت الهادى' منه إلى غيره» 
و كان من لايتتفع بما هو له فى حك العادم له قال : ل[ و ختم 6 أى<زنادة 
ح الأصل : شعر , و لم نكن الزيادة فى ظ وم و مد . 
(-) سقط ما بين الرفين من ظ و م و مد (م) من ظ ومومدءوق” 
الأسل : فلقد (م) من م و مدء وى الأسل واظ :لما (:) زيد فى الأمبل : 
عوءرلم تكن الزيادة ى ظ ومو مد #ذنناها (.) من م ومدء رق 
الأصل و ظ :لا ( + - + ) سقط ما بين الرتمين من ظ وم و مد (م) زيد 
من ظ وم و مد(م) من ظ ومو مدء وف الأصل: اعلى (.0) من ظ 


ومو مدء وق الأصل : المتادى . 


81 ظ )1 على 


نظم الدرر ( الجزء الخامس , العشرون ) ج -ما 
المسموعة . ولا كان الآصم قد يفهم بالإشارة قال؟ : ( و قلبه © أى 
فهو لا يسى .ها" من حقه وعيه . ولا .كان امجنون الآصم قد يبصر 
مضاره؛ و منافعه فبباشرها مباشرة البهائم قال: لو جعل عل بصره غشلوة' 6 
قصار لابيصر الآبات المرئيةء وارتيبها فكدذا لآنها فى سباق الإضلال ه 


كا" تقدم فى البقرة ٠‏ 

ولا صار هذا الإنان الذى [صار ]١'‏ لايسمع الهادى فيقصده 
و لايعى المعانى ينتفع 1 1 له عليه . و لابيصر حق البصر ليهتدى' 
ببصره دون رئية الحيوان. قال تعالى منكرا مسيا للاتكار "عما تقدمه" : 
(١‏ فن يهديه ) و أشار إلى قدرة الله عليه بقوله: ( من بعدالله 6 أى ٠١‏ 
إضلال الذى له الإحاطة بكل ثىء . و الا كان من المعلوم قطعا أنه 
لاهادى له غيره؛ سبب عنه الإبكار لعدم التذكره حثا على التذكر' فقال"١‏ 


مشيرا بادغام تا. التفعل إلى'٠‏ عدم الاحثياج بسبب وضوحه إلى كثير 


() زيد من ظ وم ومد (م) فى الأصل وظ بياض ملأناه من م ومد(م) ى 

مد : ما (ع) من ظ وام و مد, وق الأصل : مضرء (ه) مر مدء واقى 

الأسل وظ وم: ما(.)من ظ وم و مدء وق الأصل : لايهدى . 

(,-) من م و مد ,وف الأصل وظ :عل تقدم (م) من ظ وام ومدء 

وف الأصل : النكير (و) من م و مد ء و فى الأصل و ظ , التذكير (.) من 

م ومد » وف الأصل وظ : قال (,) منظ وم ومد , وق الاصل : على . 
47 


نلف 


نظم لدرر ( سورة الجاثية مج :امع - 0ع ) ج - ما 


تذكر: لرافلا تذاكرونه »6 أى يكون لكم بوع نذكر فتذكرون' أنهم 
لاسمعون الايات الملوة و لايعترون بالآيات المرئية مع ما لكل منهما 
مد الظهورء / و أن من كان هذا حاله فلا سيل نخلوق مثله 


إلى هدايته . 


ولا كن التقدر للدلالة على الحم على مشاعرثم » فمد قالوا مع 
اعترافهم بتفرده تعالى بخاقهم و رزقهم و خلق جميع الموجودات فى إنكار 
الوحدانة : إن له شركاء". عطف عليه .قوله : ( و قالوا 6 أى فى إنكارمم 
البعث مع اعترافهم يأنه> قادر على كل ثىء ومعرقتهم أنه قد وعد 
بذلك فى الاساليب المعجرة *و أنه' لايليق بحكم أصلا أن يدع من 
نحت يده يتهارجورن. من غير حم ييتهم: (( ما فى 6 أى الحياة' 
١‏ الاحياتنا 4 أى أيها التاس (١‏ الدنيا ) أى هذه التى نحن فيها' مع 
أن تذكر مدلول هذا الوصف الذى هو أمى نسى لابعقل إلا بالإضاة" 
إلى حياة أخرى يعد كاف* فى إثئات البعث . 

ولا أثبتوا 'بادعائهم الباطل هذه" الحياة أتبعوها حالها فقالوا: 


() من ظ وام ومدء وف الأصل : تذكرون (م) من م ومدءوفى 
الأصل و ظ : شريكا (م) من ظ وم و مد ,وف الأصل : انه (- غ) من 
م و مدء وف الأصل واظ :فانه (ه) زيد فى الأصل وم : الدنياء ولم تمكن 
الزادة فى ظ و مد لخذفناها (+) ى ظ وم و مد: بها(ن) من م و مدع وق 
الآصل وظ : بدون الاضافة (م) من م و مدء وف الأصل وظ : كانت . 
(و-4) سقط ما بين اارقين من ظ وام ومد. 

مم كوت 


نظم الدرر الجزء الخامس ر العاروك ١‏ خ ما 


ل مموت وتحيام أى تمزع الروح من بعض فيموت ,و تنفخ فى [ بعض -'] 
آخر فيحى » و ليس وراء الموت حباة أخرى لاذى مات؛ أفقَد أساخوا 
أنفسهم بهذا القول' من الإنساية إلى" البهيمبة لوقوفهم مع الجزئيات . 
وين هلا كهم فى زعمهم لا آخر له عدوا الحاة 'فى جنيه؟ عدما 
0 يذكروها وقالوا بجهلهم ': 7( ما يهلكنا ) 5 بعد مايه الحماة 0 
١‏ الا الدهرع) أى الزمان الطويل بغلبته علينا بتجدد إقباله و تجدد إدبارنا 
بنزول الآمور المكروهة بناء من دهره ‏ إذا غلبه . و لما" أسند إليهم هذا 

. القول الواهى ». بين حالهم عند قوله فال تعالى: (( و ما ) أى قالوه 
والحال أنه ما (إ لهم بذلك ) أى القول البعيد من الصواب وهو أنه 
لاحصاة يمف هده + .زا أن الملا ك منسوب إلى الدهر عل أنه مور بنفسية ) ١٠‏ 
و أعرق ف النق فقال : ( من علم 6 أى كثير ولا قليل (إ ان 6 *أى ما 
لمم الايظنون ه) 'بقرينة أن الإنسان كلا تقدم فى السن ضعف.ء و أنه 

لم .رجع أحد من الموتى''. 
() زيد من ظ وم و مد( _,) من ظ و مو مدء وف الأصل : فسلخوا 
بهذا القول أنقهم (+) زيد ف الأصل : الالة ,و لم تكن الزيادة ى ظ وام 
و مد لخذفناها ( - ,) من م و مدء وق الأصل و ظ : ثن حسه (ه) سقط 
من ظ وم و مد (د) من م ومدء وى الآصل و ظ :مااذاري) زيدى 
الأسل و ظ : هم ,و لم نكن الزيادة فى م و مد لخذفناها (م) زيد فى الأسل 
وظ: إلى ءولم نكن الزيادة ق م و مد لخذفناها (و) زيد فى الآصل و ظ : 
الى ولم تكن الزيادة فى م و مد مقدفناها (.5) من ل وم ومدءوق 
الأصل : الولى . 

بقة 


ككل 


نظم الدرر (سورةالجايه مم: <دكر94؟ا ج - لما 


ولما كان هذا من قولخم عجبا . زاده يجبا الهم عد سماعهم للنراهين ‏ 
القطعية » فقال عاطفا على' ” قالوا “ : 9 ء ادا تتنى ) أى تتابع' بالقراءة 
من أىّ تال كان عليه 'اينتنا 4 أى؟ على ما لها من العظمة 'فى نفسها' 
و بالإضافة إلينا حال كونها ( يينت ) أى فى غاية المكنة فى الدلالة 
ه عل البعثء فلا عذر لهم فى ردها لإ ما كان ) أى" بوجه من وجوه 
الكون” ( حجتهم ) أى قوهم الذى ساقوه مساق الحجة. و هو لايستحق 
أن بسمى شيهة ( الآ ان قالوا ) "قرلا ذميما ولم بنظروا إلى مبدئهم" 
١‏ انوا ) أيها التالون للحجج الينة* من النى - صل الله عليه و سم - 
وأثباعه "لذن اهتدوا بهداه" (( بابآثنا © المونىء وحاصل هذا 
٠‏ أنه ما كان لحم حجة إلا أن أتوا بكلام معناه: ليس لنا حجة لآانه ليس 
فه شبهة فضلا عن حجة, واما كفام .متاداتهم' على أنقسهم بالجهل 
حى غرضوا"' لآهل البينات بالكذب ققالوا: ( ان كنتم صدقين ٠‏ ) 
أى عريقين فى الكون فى أهل الصدق / الراسفين فيه" من أنه سبحانه 
وتال: بعت الخاق :ينه موتهم :دلت استبعاد منهم لان يقدر على 
() زيد ف الأصل وظ 1ماءولم نكن الزادة فى م و مد لخذفناها (,) من 
ظ وم و مدء وف الأصل ؛ تتاب (م) سقط من م وهد ( - ؛) من م 
و مدء وف الأسل وظ:نفسها (.) قط من ظ وم ومد(و)زيدق 
الأممل : لكون , ولم نكن الزيادة فى ل وام و مد لخذفناها (ن -س) سقط 
ما بين الرقين من ظ و م و مد () من م و مدء و فى الأصل و لظ : : اليينة . 


() من ظ وام و هدء وق الأصل : مادائهم (.,) من ظ وم ومدءواف 
الأصل : تعرضوا (,) من م و مدء و ف الأصل وظ : : فق الصدق ٠.‏ 


٠٠‏ )2 مم 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون ) ج - ما . 


خم الح يعدا بل وثم يقرون أنه الذى خلق ذلك الجسم ابتداء» 
ومن المعلوم قطعا أن من قدر عل إنشاء ثىء من العدم قدر' على إعادته 
بطريق الآولى ٠‏ 

ولا كان سبحانه و تعالى نما يقبل الإعان عند إمكان تصوره. 
وذلك إذا كان بالغيب لم يحبهم' إلى إحباء أبائهم [كراما لحذه الآمة" هم 
شرف نيها عليه أفضل الصلاة واللام *لآن ستته' الإلهية جرت 
بآن من لم يؤمن بعد كشف الام باحاد الآآيات المقترحات أهلك كم 
فمل بالامم الماضية » فرفعهم “عن الحس إلى" التدريتٍ على' الحجج العقلية 
فقال آمرا" له صل الله عليه و سل بالجواب بقوله تعالى : <١‏ قل الله © ٠‏ 
أى المحيط *بكل شىء قدرة و علا" و حككة ( بحيكم © أى يحدد هذا" ٠١‏ 
تجديدا لابحصى ا أثم [ به ٠١‏ ] مقرون إحياء لاجاد يخترعها من 


غير أن كون لحا أصل فى الحياة ( ثم يكم ) بأن يجمع أرواحكم 
من أجساد ك فيتلها منها لايدع ''شيئًا منها'' فى شىء من الجسد ''و ما"' 


() من ظ ومو مدء وف الأصل: قادر (م) من مد ء و فى الأصل و ظ 
وم:لم مجيبهم (م) زيدت الواوى الأسل ولم تكن فىظ و مو مد 
لخحذفناها (م؛) من ظ و م و مدءو ف الأصل :لاسنة (, - ه) من ظ وام 
و مددء وف الاصل : الى الحسن عن (و) من مدء و ف الأصل وواظ وام: 
عن () من م و مد وف الأمل وظ :اس (م-وؤف م ومد: علا و قدرة 
(و) س_اظ وام ومدء وى الأصسل! هذى الحياة (.,) زيد من م. 
(,-, )من م و مدء وق الأصل و ظ : منها شيئا (1-م١)‏ سقط ما بين 
الرفين من ظ وم ومد. 
6 


ظم الدرر ( سورة الجائية م؛ : 81و50 ) جم 


مت 
٠.‏ 


اذلك عل ال سويد" 6ذلاهر؟ © كان قل الاحياد 16 تشأهندوت + :وبنن 
قدر على هذا الإبداء "على هذا" الوجه من اللكرر ثم على تمييز ما بث 
من الروح فى حال سلها من تلك اللاعضاء الظاهرة عادة مستمرة كان 
اغخر عنه بأنه يجمع الخلق بعد موتهم من العريقين فى الصدق , فإذلك 
قال من غير تأ كيد: ١م‏ يحمعم ) أى بعد التمزق فيعيد فكم أروا حكم 


يا كانت* بعد طول مدة الرقادء منتهين (الى يوم القيمة /) أى القيام 


الاعظم لكونه عاما جميع الخلائق الذن أماتهم ٠.‏ 
ونا صح بهذا الدليل القطعى المدعى» أتج قوله: ( لاربب 6 ' 
أى' شك بوجه من الوجوه لا فيه م بل هو معلوم علدا قطعيا ضروريا 
و الشهوات النى غلبت على غرزة العقل فردوا" بها أسفل ساظين فى حد 
النوس و هو التردد لم رتقوا [ إلى سن الإعان * ] ( "لا يعلمون' غ © 
أى لايتجدد لهم عل ل لهم من النوس والتردد والسفول * ] عن 
(؟-( )سقط ماءين الرقين من ظ ومو مد(م؛ق الاصل واظ بياض 
ملأناء من م و مد (م ‏ م) ما بين الرقمين بياض فى الأصل ملأة, من ظ وام 
ومد(؛) من ظ وم ومدء وف الأصل: كن (ه) زيد فى الأصسل وظ : 
لا و لم مكز انز بادة فى م امد كزناها )+١(‏ زيد فى الأصل : اى , ولم كن 
الزيادة فى ظ ورم و مد خدفاها (ي) من م ومدء وف الأصل واظ : نراوا. 
09 ره من م ومد ( وه و) ونم ما بن ارقن 7 الأمسل وظ بعد 
«اكثر الناس » و الترتيب من م و مد. 
١ ١‏ أوج 


نظم الدرر ( الجزه الخامس و العشرون ) ج -ها 


أوج المقل إلى ا ارم لعولا مع الحسوسات» اياوح 
لهم ذلك مع ما له من الظهور لنظهر قدرنا و ,د تحقق امنا الباطن م 
تحقق الظاهر عند من هديناء لعم ذلك ٠.‏ 


ولا دل على قدرته على الإعادة بهذا الدليل' الخاص الذى تقديره : 
فلله الذى [ ابتدأ ‏ ' ] خلقم من الآرض عل هذا الوجه قادر عل 5 
إعادتكم , عطف عله ديلا آخر جامعا فقال تعالى: بإواله) [أى-"] 
الملك الأعظم وحده لآ ملك السمؤت » كلها لو الارض' ) التى 03 | 
هاه ور سرك اننا ينزه كن االاعانم: كن وانز احا .كل 
ما دام ملكا . 

ونا كان التقدر : له ملك ذلك أبداء فهو يفعل فيه اليوم ما 
تشاهدون /| مع رفع هذا و خنض هذاء فلو أن اناس سلءوا لفضاته 00 
لوصلوا' إلى جميع ما وصلوا إله بالبنى و العدران , فانه لاخرج شىء 
عن أمره ولكن 'أكثر الاس' اليوم فى' ريهم يترددون. بى 
عليه قوله تعالى : لو يوم تقوم الساعة ) أى توجد و تتحقق تحقق الام 
الذى هو" على كال تمكنه و مام أمره الناحض بأعياء ما ريدء وكرر ٠6‏ 
(١-و)سقط‏ ما بن الرقين م ن ل وز هابعدء فى الأمل نالاطن ن > ف لم سكن 
الزيادة فى ظ وام ومد كدفنام لوا زه من مو مهد (م) زيدمن ظ وم 
وهد (؛) من مو مدء وف الاصل ورظ : توصاوا(.-ه) من ظ وام 


و مدء وق الأصل:اكثرهم (.) فى م: نهر (ي) فى الأصل و ظ بياض 
ملأناى من م ومد. 


ال 


نظم الدرر ( سورة الجائية هم :84-51 ) ج - م١‏ 
سبحانه للتهويل و الأ كيد قوله : (يومئذ) [أى -'] إذ تفوم يخسرون- 
هكذا كان الاصلء, و لكنه قال للتعميم و التعليق بالوصف: 
( يخسر المبطلونه ) أى الداخلون ف الباطل العريقون فى الاتصاف بهء 
الذين كانوا لابرضون بقضاق فيستعجلون فيتوصلون إلى مراداتهم با 

ه لم آم به. و لابزالون يبغون إلى أن يأنى الوقت' الذى" قدرت وصوهم 
إلها فهء فصلون و يظنون أنهم وصلوا بسعيهم» و أنهم لو أركوا لا 
كان لهم ذلك فيخسرون لاجل سعيهم بما جملت لحم من الاختيار 
'بمرادى فهم؛ على خلاف أمرى, خسارة مستمرة التجدد لا اتفكاك 
هم عنها و" يفوز الحقون' ٠‏ 

2000٠٠‏ ولا كان ذلك من شأن اليوم مهولاء عم فى الحول بقوله مصورا 
لحاله: و ترئى) أى فى" ذلك اليوم ( كل امة) من الامم الخاسرة فيها 
والفائزة لإ جائية © ) أى مجتمعة لايخاطها غيرها ء و هى مع ذلك باركة 
على الركب رعبا و استيفازا للا لعلها" تؤمى بهء جلسة المخاصم بين يدى 
الحاى, ينتظروا القضاء الحا م و الامى الجازم اللازم . لشدة ما يظهر لها من 

و هول' ذلك اليوم . ولا كان كأن قيل : ثم'' مستوفزون» قال : ( كل امة) 


() زبد من ظ وم و مد (م) فى الأصل بياض مفنا, من م و مد (م) من 
مد وف الأصل واظ وم .الى (4-4) من ظ وم و مداء وف الأصل: 
عدادى منهم (.) زيد ى الأصل : مع ذلك , ولم نكن الزيادة فى ظ وام 
و مد خذنناها (.) من ظ وم و مدء وق الأصل :انحققتون (0) سقط من 
م و مد (م) من ظ وام و مدء وق الأصل : يعلدها (و) من ظ وم ومدء 
وف الأسل : شدة (.,) فى الأصل بياض ملأناه من ظ وم و مد . 

0 10 أى 


ظم الدرر ( الوه الداسن والمشرون ) ج م١‏ 
والذى نسخته الحفظة من أعمالها ليطبق أحدهما بالآخرء فن وافق' كتابه 
ما أمى به من كتاب ربه يجحا. ومن خالفه هلك. و يقال لحم حال 
الدعاء: ( اليوم تحزون 6 على وفق الحكة بأيسر أمر ١‏ ما ) أى عين' 
الذى ( كدم ) بما هو لكم كالمبلات ( تعملونه ) أى مصرين عليه 
غير راجعين عنه [من-"] غير أو شر . 

ولا أخمر بالجزاء بين كيفية ما به يطبق بين كنتاب الإنزال 
.وكتاب الاعمال, فا حك به كتاب الإتزال أنفذه الكبير المتعال. فقَال 
مشيرا إلى كتاب الإنزال بأداة القريب' لقربه و سهولة فهمه: ١‏ هذا كينا ) 
[ أى-_*" ] الذى أتزلناه على ألنة رسلا ( ينطق » أى يشهد شهاده ٠١‏ 
[هى- ) فى بيانها كالنطق ( عليكم بالحق * )) أى الامى الثابت الذى 
يطابقه الواقع من أعمالكم . و ذلك بان يقول : من عمل كذا فهو كافرء 
ومن عمل نذا فهو عاص. ومن عمل كذا فهو مطيع. فيطق ذلك 
على ما عملتموه فاذا الذى أخير به الكتاب مطابق لاعمالكم ١‏ لازيادة2 
فِه و لاتقص. كل كلى ينطبق على جزئيه سواء بسواء 5 نعطيكم علم ١١‏ 
ذلك فى ذلك اليوم » فيتكشف أ جبلاتيم | وما وقع منكم من جريات ١‏ إمدن 
الآفمال لايشذ عنه "منه ذرة"»ء و تعللون أن هدا الواقع منكم مطابق 


© 


(1) من م و مدء وف الأصل وظ :واف (,) من مو مد, وق الأصل 
وظ: غير (م) زيد من ظ وم و مد (؛) من م ومدء وق الأصل 
وظ:القرب زه) زيد من م.و مد (+-4) من م و مدء وق الأصل وظ : 
لان سياته (يب) من م و مدء وفى الأصل و ظ :صة . 


نيل 


نظم الدرر ( سورة الجائة ه؛: 6+ ([#) , جِ -18 


_ 


| أخبر به ' الكَتّاب الذى أنزلنامء 7 حق لاف الواقع طابقه , 
هذا نطقه عليك, و أما نطةء لكم فالفضل : الحستة بعشر أمثانها إلى 
ما فوق ذلك . 

ولا كانت العادة جارية فى الدنيا باقامة الحّوق يكتابة الوثائق ' » 
وكانوا كأنهم يقولون: من يحفظ أعمالنا على كثرتها مع طول المدة 
ويك الزمان: وكانوا يتكرون أمى الحفظة و غيره ما أنت به الرسل» 
أكد قرله ييا ما يقرب إلى عقل من يسأل عن ذلك: ( انا ) على 
ما نا من “القدرة و" العظمة الغنة عن الكتابة * ( كنا » على الدوام 
( ستسخ) أى نأ ملانكتا بنخ أى نقل ( ما كنتم 6 طبنا لم 
و خلقا تعملونه) قرلا و فملا ونية. فان كان المراد بالنسخ مطاق 
اللقل فهو واضح". و إن كان النقل من أصل فهو إشارة إلى لوح 
الجبلات المشار إلله بكنم أو من اللرح المحفوظ ليطابق به ما يفعله العامل , 
ومن المشهور بين الناس أن كل احد يسطر' فى جبينه ما يلقاه من 
خير أو شر . 


ولا مرح بالمطلين حوسب ما اقتضاه الحال 1 تعدم , وأشار 


)١(‏ من م ورمد, رق الأصمل وظط: من (م) من ظ ومومدءرق 
الأصل : الوفايق (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد (4) مرى ظ 
وام ومدء وق الأصل: الكغب أيضا (.) من م و مد وف الأصل 


وظ : أوضح () من م و مد ءو ف الأصل واظ : ينظر . 
أ إلى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و المشرون ) - ج - ها 


إلى الحقين'. صرح بما لوح إليه من أم [ المحقين-' ] و [ عطف-" ] 
عليهم أضدادمم , فقال بادئا بهم على طريق النشر المشوش مفصلا: 
(فاما الذين امنوا) أى من الآمم الجائية (و عملوا) تصديقا لدعوامم 
الإمان ( الصلحت فيدخلهم © أى فى ذلك اليوم "الذى ذكرنا عظمته 
وشدة هوله' ( ربهم 6 الذى أحسن إليهم بالتوفيق بالاعمال “الصالحة 
المرضية الموصلة' ( فى رحته' ) أى تقريبه *و إكرامه * يحليل الثواب 
و حسن المآب»ء و تقول لهم الملاتكة تشريفا' : سلام عليِم أيها المؤمنون» 
ودل على عظم الرحمة بقوله: ( ذلك 4 أى الإحسان العالى المتزلة 
(هر) [ أى '] لاغيره ( الفوز) ٠‏ 


و 1 كان الساق لغباو :هم و حفاء الاشياء عليهم قال تعالى : ( المبين ه) 83 


الذى لايخق على أحد ثىء من أمرهء للانه لاشويه كدر أصلا ولا 
نقص, لاف ما كان من أسبابه' فى الدنيا. فانها ‏ مع كونها كانت 
فوزأ ‏ كانت خفية جدا على غير الموقنين ( و اما الذين كفروا ## ) 
أى ستروا ما جلنه لهم مرائى عقولحم و فطرمم الآولى من الحق الذى 
أم الله به ولو عملوا جميع الصالحات غير الإعان, فيد خلهم الملك 
( ) من م ومدء وف الأصل وظ : التقين () يد من م ومد (م-م) سقط 
ما بين الرقين من م و مد( غخ غ )سقط مابين الرثمين من ظ وام ومهد. 
(ه-و)منمدءوف الأصل وظ وم: وها كرامه (و) زيد فى الأصل 
وظ:طم. ولم تكن الزيادةى م و مد لهذفناها (ب) من ظ وم وامدء 
وف الأصل : اشيايه . 


لحل 


© 


| ه 


نظم الدرر ( سورة الجاية ومعم.١بمو"م‏ ) ج -18 


الاعظم فى لعنته ٠‏ 

ولما كان هذا السترا سيا ءاحا ى تبكبتهم' قال( امل ) أى 
فيقال لهم : ألم يأتكم رسلى, و أخلق لك "عقولا تدلم؟ على الصواب 
من التقكر فى الآبات المرئية من المعجزات الى أترم بها" و أنزل عليم 
بواسطتهم "آبات مسموعة” فل" 9[ كن 'ايتى) على | ما لها من عظمة" 
الإضافة إلى و عظمة* الإتبارنف إليكى على ألسنة رسلى الذين ثم 


أعرف»؟ خلق ٠‏ 


ولا كانت ''هذه الآات ٠١‏ توجب الإبمان لالحا من العظمة 
بمجرد تلارتها"' . بنى للفعول قوله : ١‏ تتلى 4 أى تواصل" قراءتها من 
أى نال كان ء فكدف إذا كانت بواسطة الرسلء تلاوة مستعلية 
(علم 2 لا تمدرون عل رفع ' سىء ها .شية رضاه منصف 


فوط وام سك نو لاسن ادر (») من ظ رمرمدءيوى 
الأصل : بكتهم (م-م) من م و مد ء و فى الأصل وظ : عقلة يدلج , وق 
ظ :عقلا تدلكم :ع) زيدى الأمل يعده: رسلى عليهم ااصلاة و السلام » 
ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخزنناها (.-ه) من ظ وامومد.توف 
الأمل : من الآيات المسموعة (+) من ظ وم و مدء وق الأسل :و هى 
كلاى وزادها ومموحا نقوله (ي) من مدء و ف الأسل واظ وم : العظمة . 
(م) من مرمد.وف الأصسل و ظ : عظمته (و) من ظ وام ومديدفق 
الأصل : اشرق (. ١-.ى)‏ سقط ما بين الرتمين من ظ و م و مد( ) من م 
ومدء وق الأسلن وظ: تلاوثنا (م,) من مد, رق الآصمل واطظه: 
تتواصل (م) من م و مد ,وق الأصل و ظ : دفع. 
م١٠‏ )0 فاستكي ركم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -ها 
( استكرام ) أى" شيب عن ثلاوتها الى من" شأنها راث 
الخشوع" والإخبات و الخضوع أن طلبتم الكبر لآنفسك و أوجدتموه 
على رسلى و آيانى ( و كتم ) خلا لازما ل قرما 6 أى ذوى قيام 
و قدرة على ما تحاولونه (١‏ بجرمينه © أى' عريقين فى قطع مأ يستحق 
الوصل , وذلك هو الخسران المبين . "و الآبة* مر الاجتباك : ذكر 
الإدخال فى الرحمة أولا دليلا على الإدخال فى اللعنة ثانيا, و ذكر التبكيت 
ثانا دللا عل التشريف أولا. و مره أن ما ذكره أل على شرف 
: الو وحقارة العدو (١‏ واذا © أى و كم ذا إلا قبل © “من أىّ 
قال كان و لو على سييل الأ كيد : ( ان وعد الله 4 الذى "كل أحد 
م" أنه حيط بصفات الكال ل[حق 4 أى ثابت لاتحيد عنه يطابقه الواقع 


من البعك وغيره لآن أقل الملوك لاارضى بأن* بخلف وعده فتكيف 


به سحانه و تعالى ١‏ فكيف إذا' كان الإخلاف فه مناقضا الحكة 
لو الساعة» الى هى مما وعد به وهى خط الحكمة فهى أعظم ما تعاق 


() زيد بعد ى الاصل : عند سماعها من الرمسل و غبرهم , ولم تكن ا'زيادة 
فى ظ ومو مد خذفناها (,) من ظ و م و مدء وق الأصل : ما (م) من 
ظ وم و مدء وى الاصل : المذوم (؛) مقط من م ومد(.-.) من 
م و مدء وق الأصل واظ : فلآية (7) زيد فى الأسمل واظ : اى يولمى اش 
الزيادة فى م و من لخذفناءا (ي-ي) من م و مد ,و ف الاصل وظ : يعلم كل 
اعد (م) من م و مد , وف الأصل وظ : ان (و-و) فى الاصل بياص ملانام 
من ظ وام ومد : 
١‏ 


60 


نظم الدرر ( سورة الجائية هع : «م و 08 ) ج -18 
به الوعد (لاريب فيها 4 بوجه من الوجوه لآنها محل إظهار الملك لا 
له من الجلال و امال أأم إظهار ( قم ) راضين لأنفسكم محضيض 
الجهل: ( ما. ندرى ) أى الآن دراية عم ولو بذنا جهدنا فى محاولة 
الوصول إله لا ما الساعة 43 أي نعمرف حقيقتها فضلا عما تخيروتنا' به 
ف دقن أحواها:.. 
ولا كان أمرها ممكوزا فى الفطر لايحتاج إلى كبير نظرء بما 
على كل أحد من تمام قدرة الله تعالى . فى نه عيها نوع تيه سبق 
إلى القلب عليهاء موا" ذلك ظنا عنادا و استكباراء فقالوا مستأنفين فى 
وان عن * كاه هول: آفل تفدك' تلاوة هذه الآات البينات "عليا 
٠‏ بها"': لإان» أى ما لإإنظن) أى نعتقد ما تخدروتا به عنها إزالا ظنام 
و أما وصوله إلى درجة العل فلا . والما كان المحمور لابد و أن يكون 
أخص من الحصور فيه' كان الظن الأول معتى الاعتقادء و لعله عير 
عنه بلفظ الظن :أ كيدا لحى الحصر, و لذلك عطفوا عليه تصريحا 
بالمراد للآن الظن قد يطلق على العلم - قولهم : (واما نحن ) و أكدوا 
٠‏ النق فقالوا : ل بمستيقنين ه) أى مو جود" عندنا اليقين فى أمرها و لا بطالبين 


(1) من مدء و فى الأملى وظ وم : مجرون (م) من م و مدء وف الأسل 
واظ: سواء(م) زيد فى الأصل :"كان , و الم نكن الزيادة ىم و مد لخذنناها. 
() من ظ وام و مدءو قف الأصل : فر تنفدهم (ه ‏ ,) من ظ وام ومدء 
وف الأصل : قبل قالوا (+) من م و مد ء وف الأصسل و ظ : عنه (ب) من م 
و مد ,وق الأممل و ظ : لموجود . 

١٠١6‏ له 


نظم الادرر , ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ها 


له' ‏ هذا مع ما تشاهدونه من الآبات [ فى الآفاق وفى أنفسكم وما 
يبث من داية وما ينبهكم على ذلك من الآبات -' ] المسموعة» و هذا 
لاينانى [ آية _"] ”ان هى [الا -"] حيائنا الدنيا“ لان آخرها مثبت 
لللن, فكأنهم كانوا / تارة يقوى عندمم ما فجلاتهم و فطرجم الآولى ‏ / “لال 
من أمرها فيظونهاء و" تارة تقوى" علهم الحظوظ مع ما يقترن بها من ه 
الشبه المبنة على الجهل فيظنون عدمها فيقطعون *' لا للنفس إليه من 
الميل؛ أوكانوا فرقتين - والله أعل . 

و8 وسازا إل حدة ع "من اناوه التفت إل أأشلوب الثيه 
إعراضا عنهم إيذانا بشديد' الغضب ققال تعالى: ل و بدا »4 أى 
5 ل .زالوا بةء لون ذلك إلى أن بدت لهم الساعة عاقيها من الاوجال» ٠١‏ 
و الزلازل "و الآهوال؛ و ظهر” ( لهم )*غاية" الظهور <( سيئات ما ) 
ولا كان السياق للكفرة. وكانوا مؤاخذين مجحميم'' أعالهم ذانه ليس 


() زيدت الواوى الآصل ول تمكن فى ظ وم ومد لخهذنناها (,) زيد 
من م و مد (م-م) من ظ وم و مدء وف الأسل : ترى سوى () من م 
ومد , وف الأسل وظ :بها (ه) ف م : حظ () زيد فى الأصل : العطب و » 
ولم دكن اازيادة ىا ظ دم و مد غذنناها (نب-ين) منظ وم ومدء 
وف الأصل : الأموال (م) زيد فى الأصل : اى فى, و لم نكن الزادة ى ظ 
وم و مد لخذنناعا (و) زيد فى الأصل : الاشتهار وو لم نكن الزيادة فى ظ 
و م و مد خذفناها (., ) من ظ وم و مدء وف الأسل: جميع . 
1 


نظم الدرر ( سورة الجائة ومع : ++ مم ) ج -18 


م أساس صاب ينا اكد نوا ها لقو" 000 
السياق خصوصا مثل الزىء عبر بالعمل الذى هر؟ أعم من الكدب 
فقال: ( عملوا 4 فمثلت لهم و عرفوا مقدار جزائها و اطلعوا ' على 
جميع ما يلزم على ذلك لو حاق بهم) أى أحاط [على_'] حال القهر 
ه والغلة. قال أبو حيان: ولايتعمل إلافى المكروه. (إ ما كانوا ) 
جبلة و خلا ( به' يستهزءون ه) أى يوجدزن الحزء به على غَاية الشهوة 
واللذة إيحاد من هو طالب إذلك و قيل) أى لهم على قطع الاحوال 
وأشدها قولا لامعتب لهء فكأنه بلسان كل قائل : ( اليوم ننلكم 6 
أى نفعل عم بالترك من جيع ما يصلحم | فمل _' ] المننى الذى 
نقطعة عنه جميع إحساننا فيأتيه نيه كل شر ( كم نيام > و أضاف' المصدر 
إلى ظرفه لما فيه من الرشاقة و البلاغة فقال تعالى : 9 لقآء ون هنا 


حم 


5 الذى'' عمام فى أمره عمل الناسى لهو من نى لقاء اليوم نسىء'' لقاء 
الكائن فيه بطربق الآولى. رقد عابهم" الله سبحانه تعالى بذلك أشد 


(و-و)من مم مده و ف الاميل و ظ :1 انكفر شيا ام) من م و مد. 
ا ال ا ل ل 
(:) زيدفى الأمس : اعم و . و لم تكن ا'زبادة فى ظ وم و مد طذفناهاً. 
( ا م1 م ومد. وى الأمن و ظ: اطلقرا (+) زيد من م وامد. 
(ن) ليس فى الاصل وظ (م) منظ وم ومد, وق الأصل : فقطع (.) من م 
ومدء وق الأصل وظ :اضافة (.,) سقط من ظ وم و مد(ى؛) من م 
ومدء وى الأصل وظ : انسى (,, ) من ظ وم و سدء وق الأممل : عاتبهم. 

ب )م العيب 


ظم الدرر ( الجزه الخامس و العشرون ) جج- ا 
العيب' لآن ما عملؤه ليس من فعل الحزمة أن يتركوا ما ضرره محتمل 
لايعتدون لهء و إنما هذا فعل الحق الذين ثم عندهم أسقاط [ لظا" ) 
عمرة بهم ولاوزنلهم؛ وعيز بالنسيان لآن عله مركرز فى طائمهم ؛ 
و عمر ف فمله بالمضارع ليدل على [ الاستمرارء و فى فعلهم بالماضى ليدل 
على -'] أن من وقم "منه ذلك ؟ وقتا ما و إن قل كان على خطر ه 
عظم بتعريض نه لاستمرار الإعراض عنه . 

ولا كان لله على هذا الحال يلزم منه استمرار العذاب؛ صرح 
به إيضاما له ثلا يظن غير ذلك , فقال مبينا الحم : (١‏ و ماواسم الثار ) 
ليس لكم براح عنها أصلاء لآن أعمالكم أدخلتكوهاء و لايخرج منها 
إلامن اذنا فى إخراجه. نحن قد جعلنا ك, فى عداد المنبى فلا يكون ٠١‏ 
من قبلنالكم فرج ( وما لكم) فى نفس الام سواء أفكرتم و أت 
مكذبون' فى مدافعة هذا اليوم أو ركتموه ترك المنسى ( من تصرينه) 
ينقذوكم من ذلك شفاعة و لامقاهرة . 

ولا ذكر جزاءمم على ما هو الحق المسارى* لأاعمالهم طبق الفمل 
بالفعل, علله عا لزم على" أعمالهم فقال: (١‏ لم 6 أى العذاب العظم ٠١‏ 
(باتم اتخذام ) أى تكلف ميم لاشكم وقير على خلاف 
ان ذل وم فمة :و 3 اين امن () زيد من ظ وم ومد. 
( + -م ) منم و هدء وق الأمل وظ : ذلك منه (؛) من م و مدءوى 
الأسل وظ : مكذين (.) من ظ وم و مد. وف الأصل: الناوى . 
)١(‏ من م و مدى وق الأصل و ظ : من . 

فلل 


نظم الدرر ( سورة الجائة مغ : ه٠7‏ و51 ) ج- ما 


الما/ ١|‏ ابت اللهم أى الملك الاعظم "الذى لاثىء أعظم منه" (هزوا ) 

أى جعلتموها عين ما أزلت للابعاد منه ل وغرتم © لضعف عقولم 

١‏ الحبوة الدناء ) أى الدنة مآثرتموها لكرنها حاضرة و أنم كابهام 

ه لايعدر نظرك الحسوس فمَلم : لا حياة غيرها و لابعث و لاحساب؛ و لو 
تمقتم وصفك لها لآداكم إلى الإقرار بالآخرى . 

ولا أوصاهم إلى هذا الحد من الإهنة. سيب عنه زيادة فى 

[هاتتهم و تلفيذا لأدلياته اين “عادو فب" و تمان لحم بهم : (فاليوم 6 

عد إبوائهم فها لالايخرجون) بمخرج ما لإمنها) لآن الله لا يخرجهم 

٠‏ والايقدر غيره على ذلك لإ لا مم ) خاصة' ل( يستعتبون» ) أى يطلب 

من طالب ما منهم الإعتاب . و هو الاعتذار مما يثيت لهم: العذر و يزيل 

عنهم العتب الموجب للغضب بعمل من الاعمال الصالحات لانهم فى دار 

الجزاء لا دار العمل ٠‏ 

ولا أنيت سبحاه بعده بائيات الآيات المرئية و ال موعة و إعزاز 

هر أولائته و إدلال أعدائه من غير مبلاة بثىء ولا مجر عن ثىء مع 

الإحاطة التامة بكل" شىء قدرة و علياء تسيب عن ذلك حتما قوله تعالى : 


(.)من ظ وم و مدء وف الآصل ‏ الا ولى (+-) سقط ما بين الرقين من 
ل وام و مدإم_م) من م و مدء وف الاصل وظ : عاعدؤهم (4) زيد فى 
الأصل : لفيظهم , ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد لخذفناءا(ه) من م 
ومدءوق الاصل وظ :ذكل. 


1 لله 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون ‏ ج ١84-‏ 
(فلك) أى الذى له الآمى كله (الحدم) اى الإحاطة يجميح منات' 
الكال . ولا أبان سحانه' أن ذلك ثابت له إزاته لا لثىء آخرء أئيت 
أنه له بالإحسان و التدير قال تعالى: ل( رب السموات 6 أى ذات 
العلو و الانساع و البركات . و لما كان السياق لإثيات الاختصاص بالكال , 
وكانوا قد جعلوا له سبحانه ما دل [على -"] أنهم لاشبهة لهم فى عبادتهم 
' أمرمم فى الحوى , أعاد ذكر الرب تأكيدا و إعلاما أن له فى كل 
واحد من الخافةين أسرارا غير ما له فى الآخر"» فاللربة متفاوتة حسب 
ذلك. و أنيت العاطف إعلاما بأن كال قدرته فى ربوييته 'الاعلى و الاسفل" 
على حد سواء دقما لتومم أن جكمه فى الاعلى أمكن لتوهم الاحتياج إلى 
صافة تقال تعالى': (( ورب الارض © أى ذات القبول للواردات ٠‏ 
ولما خص الخافقين تنبيها على الاعتبار ا فبها من الآيات لظهورهاء 

عم تنيها على “أن له* وراء ذلك من الخلائق ما لايعليه إلا الله *سبحانة 

و تعالى' فقال مسقطا العاطف لعدم الاحتراج إله بعد إئبات استواء الكونين 
الأعلى والاسفل فى حكمه من حيث العلل ء القدرة لزه عن المسافة . 


© 


-_- 
9 


(,) من م ومدء وف الآسل وظ:ارماف (؟) سقط من م ومد. 
(م) زيد من م و مد (ع) من م و مدء وى الأسل وظ : لحصر (ه) منظ 
و مدء وق الآصل و م: الآخرة (+-+) من م و مد .وف الاصل وظ : 
الاعلى للاسفل (ي) زيد فى الأصل : مبينا و هو هنا لمذا الاشكال ااواهى » 
ولم تكن الزيادة فى ظ وام و مد لهزنناها (ى,-م) من م و مدء و ف الاصل 
وظ:انه(؟-6)ق مومد:زهو. ْ 

١16 ْ 


/ 


نظم الدرر ( سورة الجاة مم :1م ) ج -18 


وذلك لايخرج عنه ثىء من الخلق لانه إما أن يكون علويا أو سفليا 
إرب المللينه) لجمع ما مفرده يدل على جميع الحوادث لآن المالم 
ما سوى الله . تنيها على أصنانه و تصريحا بها و إعلاما بأنه أريد به 
مدلوله المطايق لا البعض بدلالة التتضمن. و أعاد ذكر الرب تتنيها على 
ه أن حفظه للخلق وتريته لحم ذو ألوان بحسب شون' الخلق, لخفظه 
لهذا الجرء على وجه يغابر حفظه [لجرء آخر. و حفظه للكل من حيث 
هو كل على وجه يغابر حفظه -'] لكل جزء على حدته, مع أن الكل 
بالنسبة إلى تمام القدره على حد سواء . 

.ولا أفاد | ذلك غناه؟ القى المطلق وسيادته و أنه لا كفرء له. 


.٠٠‏ عطف عليه بعض اللوازم يذلك تنمها على مهد الاعتاء لع 


يتوهمونه من ادعاء الشركة الى [لا-'] يرضونها لاتفسهم فقال: إروله) 
أى وحده' ١‏ الكبرياء »م أى الكبر الأعظم الذى لانهاية له": 
( فى المؤت ) كاها ( والارضس ) جمعها' اللنين فيهما آبات 


للؤمنين "2 روى مس وَأَبو داود* و ابن ماجة* عن أفى هريرة و هسم 


ا 0 


() منظ وم ومد , وق الأصل : وبل كذا (,) زيد منم ومد (م) من 
ظ ومو مدء وق الأصل : عتى (4) زيد فى الأصل : لامناف لهء وم نكن 
الزيادة فى ظ وم و مد لهذنناها (.) زيداق الأصل : لمكانه ,و لم تكن 
فى م و مد لهزههاها () من م و مدء وق الأصل و ظ : حميعا (ن) زيدت 
الواو فى الأصل و ظء ولم تكن فى م و مد قذنناها قاد السن 
أبواب اللباس (و) راجم السئن أبواب الزهد . 

11 (19) عن 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) -18 


عن أنى سعيد الخدرى رض افه عنه قال : قال رسول اله صل الله عليه 
و سل : يقول الله عزو جل: الكبرياء ردانى و العظمة إزارى فن نازعى 
واحدا منها أدخلته الثارء وفى رواية: عذته. وف رواية: قصمته. 
(وهر) وحده (رد) الذى يغلب كل ثىء و لايغلبه ثىء 

١‏ الحكرج ) الذى يضع الآشياء فى أتقن مواضعها و لايضع ثيئا ه 
. إلا كذلك' م أحم سي في نظم هذا القرآن 
جملا و آياتء و فواصل وغايات. بعد أن حرر معانيه و تنزيله جوابا للا 
انوا خرن ينا فسان مسجزا اكه مهاد و [والة طق أجوة؟ 
الوقائع على ما اقتضاه الخال فانطبق آخرها' على أولها بالصفتير المذكررتين, 
و بالحث على الاعتبار بآيات الخاففين , و التصريح بما لزم ذلك من الكبرياء ٠١‏ 
المقتضية لإذلال الأعداء و إعزاز الآولياء - والله الحادى “إلى الصواب 
و إليه المرجع و المآب ‏ و الله أعل عرادة؟ ٠‏ 


() من ظ و مدء وف الأصل ووم : لذلك (,) زيد فى الأصل : ااواقم من 

ولم نكن الزيادة فى ظ ومومد مفذفناها 6 من ظ وام و مديرق 

الأصل : آخر السورة(:-ع)سقط ما بين الرقين من ظ وم ومد. 
١‏ 


نظم الدرر (سورة الاحقاف +ع : ١و؟)‏ ج- م1 


1١ه‎ 


نيوز الاحقان" 

مقصودها إنذار الكافرين بالدلالة على صدق الوعد فى قيام الساعة 
اللازم للعزة و الحكمة الكاشف لما أتم كشف مما وقع الصدق فى الوعد 
به من إهلاك المكذبين بما يضاد حال" بلادم" و أله لاعنم من ثىء 
من ذلك مانع لآن فاعل ذلك لاشربك له فهو المستحق للافراد بالعبادة» 
وعلى ذلك دلت تسميتها بالاحقاف الدالة على هدرء الرمح و سكون الجو؟ 
ما دلت عليه قصة [ قوم-' ] هود عليه الصلاة و السلام من التوحيد 
و إذارث بالعذاب دنيا و أخرى ومن [هلاكهم ء عدم إغناء ما عبدءه' 
عنهم و لايصح تسميتها بهود و لاتسمية هود بالاحقاف لا ذكر من 
المقصود بكل منهما' ( بم الله 6 الذى لايذل من والى و لايعز من 
عادى + الرحمن » الذى سبقت رحمته غضيه بزواجر: الإنذار (الرحمه) 
الذى خص حزبه بعمل الآرار للفوز فى دار القرار دول الجنة و النجاة 
من النار حم 4# حك جمد صل الله عليه و سلم التى هى النهاية " فى 
الصواب والسداد أحكمها الذى أحاطت قدرته فهر لابخلف الميماد . 

ا* بنبت الجاثية عل النظر فى آيات الخافةين | خطايا لآهل الإنمان 


() السادسة والأربعون من -وراقرآن الكريم , و عدد آبها مم عند 
الكونيين و وم عمد غير هم , و زيد بعده ىق الاصل : الدالة ءع-لى صدق الوعد 
ااداعة, ولم تكن اازيادة ى ظ ومو مد طدينها (,) سن ظ ومو مدءى 
وفى الأصل : رجال (م-م) سقط ما بين الرئمين من مد () زهد من م ومد. 
() من ظ ووم ومدء وو الأصسل : عهدوه ( ؟) زيداق الأصل : واه اعامر» 
ولمنكى الزيادة ى ظ وم و مد لخذفاها (ي) منم ومدء و ف “الأصل وظ: 
نهاية (م) من م و مدء وى الآسل وظ : ولا . 
م١1١‏ استدلاللا 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) ج-كا 
استدلالا على يوم الفصل المدلول عليه 'فى الدعان' يآية ” وما خلقنا 
السموت و الارض وما يينهما العبن” و الى بمدهاء فأنتجت العل أن 
الكبرياء لخالقها بما يشاهد من قهره لللوك فن سواهم بالموت وما دونه 
هن غير مبالاة بأحد' و يينت ‏ بما” أنهمه الملك و الكبرياء والحككة 
لآن عادة من كإن بهذا الوصف ألا يكون [كلامه -'] إلا حب الحاجة ‏ 
أن الكتاب منزل نجوما لبان ما "يحاولون به' مدحض لحجتهم' هادم' 
لعزتهم بحكلته و عزته, قثبت الحشر و حق النشرث؛ و خم بصفى" العزة 
زاللكةا+. وك ها عتكة" .فق ولك :5" كبا لعن العف واقيقاً 
لليوم الآخر على وجه بين" أن الخنق كله آيات وح واعتبارات 


٠. 


لاه أئيت أنه كله حق. ونق عنه كل باطل : ققال خطابا لاهل . 


الاوثان من سائر 'الآديان الصابية و الجوس و غيرثم الذين افتتحت"'' السورة 
بهم وختمت بالفسق الجامع لهم الموجب لكفرمم: جر تمزيل الكتب) 
أى “الجامع بيع" الخيرات بالتدريج على حسب المصالح ( من الله ) 


(- )من ظ وم و مدء وف الآصل : بالدخان )20 من م ومد, وى 
الأصن و ظ : باخد (م) من ظ و م و مد . وف الأصل : ما (4) زيد من م 


و هد (هم) من مو مدء وق الأصل وظ : محاولونه () زيد اق الأمدل : 


بل و لحججهم ,و لم تكن اازيادة لق ظ وم رمد لخدنناءا (ي) من ظ وم 
و مدء وق الأمل : هاديا (م) من م ومدء رق الأسل'و ظؤ: الثشر * 
(و) من ظ ومو مدء, وق الأصن : بصفاء (.,) مر م ومدء وق 
الأصل و ظ :ذكر (,) قط من م و مد(م,) من ظ ومو مدءوق 
الآصل : يبين (م,) من م و مد , وف الأصل واظ : فتحت (؛١-؛١)‏ من م 
و مدء وق الأصل وظ : جامع . :0 

ش ش مدل 
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أى الجبار المنكير امختص بصفات الكوال' الذى هو' الحد مما دلت عليه 
ربويته» وخنم بقوله: ( العزير الحكم ٠‏ ) تقريرا لآنه" لم يضع شينا 
إلافى أوفق محاله , و أنه الخالق [للشر ي أنه الخالق -؟] للخير و لججميع 
الافمال "* وأنه تعز أولياءه و يذل أعداءء ويحم مس دنه فظهره على 


أية' الجاثة مقدمة لهذه وهذه نتجة . 
ولما ثبت فى الجائية مضمون قوله تعالى فى الدخان ” [ وما خلقنا-'] 
السموات و الارض و ما ينهما العبين “ با ذكر فيههما من [ الآبات و_' ] 
المافع و الحكم, أثيت [هنا_* ] مضمون [ ما بعد * ] ذلك بزيادة 
٠‏ الاجل فقال دالا على عزته و حكمته: لا ما خلقنا 4 أى على ما لنا 
.من العظمة الموجية للتفرد بالكترياء ( الدهوات و الإرض ) على ما 
فيهها من الآيات التى فصل بعضها فى الجائية . ولا كان من المقاصد 
هنا الرد على الجوس و غيرثم من ثبت خلقا لغير الله قال": ( و ما ينهم ) 
أى من المهواء المشحون بالمنافم وكل خير وكل 0 هن أفمال العياد 
٠6‏ وغيرثمء وقال ابن برجان فى تفسيره': جميع الوجود أوله و آخره نسخة 
() زيد فى الأصل : و المال و الكبرياء , و لم نكن ازيادة فى ظ وم ومد 
لخد فناها (,) فى الأصمل ياض ملاناى من ظ ومو مد(م) من مدءوق 
الأصل و ظ و م :يانه (ع) زيد من م و مد (ه) من م و مدء و فى الأسل 
وظ :الأعمال (+) من م و مدء وف الآصل و ظ: آيات (ي) من مد, 
وف الأصل و ظ و م: فقال(م) من م و مدء وف الأصل و ظ :ثىء. 
(.) زيد فى اللأصل و ظ : كل هواء , و لم تمكن الزيادة فى م و مد لخذنناها . 
نل اللكيةا لام 


يعطى من الدلالة على المطلوب ما يعطيه 'لكل بوجه ماء غير أن ماعلا 
أصح دلالة و أقرب شهادة و أبين إشارة. وما صغر من الموجودات دلالته 
جملة يحتاج المستعرض فيه إلى التثيت و "تدقيق النظر" و البحث ‏ انتهى ٠‏ 
(١‏ الابالحق م أى الآمى الثابت من القدرة التامة و التصرف المطاق . 
عفلق [ الباطل - ؟ ] بالمق لآنه' تسرف فى ملك الذى لاشائبة لغيره 
فيه للابتلاء و الاختبار للجازاة بالعدل و المن بالفضل إلى غير ذلك من 
الحم اتى الايملدها | سواهء و فى خلق ذلك على هذا الوجه أعظم دلالة' 
على وجود الحق سبحانه. و أنه واحد لاشريك له .و دل /لىقهره بقوله : 


. واجل ممى' ) أى لبعث اناس إلى دار القرار لفصل أهل الجنة‎ ١ 


من أهل الارء و فاء الفتين نما نثأ عنهها من اليل و النهار ٠‏ 

ولا كان التقدر : و أمرنا الناس بالعمل فى ذلك الاجل بطاعتنا 
و وعدناهم عايها جنان ' النعم. فالذين أمنوا على ما أنذرو؛ متبلون, 
و من غرائله مشفقرن . فهم بداعتنا عاملون. عطف عليه ما السياق له 
من قوله : < والذن كفروا » أى ستروا ص أعلام الدلائل ما 
لو خلوا أنفهم وما فطرناها عليه لعللوه. فهم لذلك” ١‏ عمآ انذروا 4 
واس طاوء وعد وى الأمن #الرعودات (جع )انط اوم ترمد 
وف الأصل : التدنيق (م) زيد من موهد (4) من ظ وام ومدءوى 
الأسل :لا (.) من م و مد, وف الأصل وظ : جنات (+) من مدع وال 
الأصل وظ ووم: كذلك . 


الي 


0 


انلف 
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من ثم عارفون ' يأن إنذاره ' لايتخلف ( معرضون» » و من غوائله 
آمنونء فهم بما ينضبنا فاعلون؛ شهدت عندمم شواهد الوجود فا سمعوا 
لها .و لا"أصغوا إليها و أنذرتهم الرسل و الكتب من عند الله فأعرضوا 
عنها و اثهأزوا منها . 

5 و قال الإمامم أبو جعفر ابن الزبير رحمه الله تعالى : لا قدم ذكر؟ 
الكتاب :و عظم الرحة به وجليل يانه و أردف ذلك مما تضهتته 
سورة الشريعة من توييخ من كذب به وقطع تعلقهم و أنه سيحانه 
و تعالى قد نصب من دلائل السهاوات والآرض [ إلى - ؛ ] ما ذكر 
فى صدر السورة ما كل قسم منها" كاف ف الدلالة وقائم بالحجة. ومع 

٠‏ ذلك فل يحرا عليهم التياذى على ضلاهم و الانهماك فى سوء الحم و مىء 
الحم ء أردفت" بسورة الاخقاف تسجيلا بسوء مرتكبهم و إعلاما باليه 
منقلبهم فقال تعالى ” ما خطقنا السموت و الارض وما ينها الا بالحق 
واجل ممى “ و لو اعتيروا بعظم ارئئاط ذلك الهق و إحكامه و إتقانه 
لعليوا أنه لم يوجد عبثا”. و لكنهم عنوا عن الآآيات و تتكبوا غرن ‏ 

٠5‏ اتهاج الدلالات ”, الذن كفروا عما انذروا معرضون" ثم أخذ 
(9- )من مدء وف الأسل وظ وم : بانذارء ز,) من ظ و م و مدء 
وى الأصل : صغواها ولا (م) فى مد: ذلك () زيد من مد (ه) ى مد؛ منه. 
() من م و مدء وفى الأصل وظ: فل يحرم (ن) من مث مددوف 
الأسل وظ : اردف (م) من م و مدء وف الأسل واظ : لتم - كذا ٠‏ 


(و) من م و مدء وق الأصل وظ :غنا . 
ايفن سبحانه 
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سبحانه و تعالى فى تظيفهم و تقرعهم ى عبادة ما لايضر و لاينفع ققال 
” افرايتم ما تدعون' من دون الله إلى قوله : وكانوا بعبادتهم كفزين ' 
ثم ذكر عنادهم عند؟ سماع الآيات فقال "و اذا تتلى عليهم 'ايلقنا يدت“ 
الآبات. ثم التحم الكلام و تناسج إلى آخر السورة ‏ اتهى . 

ولا قرر سبحانه الآصل الدال على التوحيد و [ئيات العدل و الرحمة 
بالبعث للفصل" وكانوا بقولون : إنهم أعقل الناس » و كان العاقل لا ,أمن 
“غوائل الإنذار؛ إلا أن أعد لها ما يتحةق "دفعه لها" وكان لابقدر على 


دفع المتوعدا إلا من يساريه أو زيد عليه بشركة أو غيرهاء وكانوا .يدعون 
فى أصنامهم أنها" شركاء. بى على ذلك* الاصل تفاريعه'. و يدأ بابطال 
متمسكهم. فذال سحانه و تعالى آمرا له صلى الله عليه وسل بأن شههم ٠١‏ 
على سذيهم بأنهم أعرضوا عما قد بضرمم من غيز احتراز منه دالا على 
عدم إلهية ما دعوه ألَة بعدم الدليل على إلهيتها من عقل أو نقل؛ لإآن 
منصب الإلهية لايمكن أن يثبت [ و" ] له من الشرف | ما هو معلوم | هبي 
(1) من م و مدء وف الأصل وظ : تعدون (م) من مد ء و فى العمل 
و ظ :عن (م) من مد و فى الأصل و ظ و م : الفضل ( 4 - ؛ ) من ظ 
وم و مدءو ف الأصل : الفواش (ه-ه) من م و مدء و ف الأممل وظ : 
دفعها به (+) من ظ و م و مدء وف الأمل : التوحد (ي) من م و مدء وى 
الأصل واظ : انهم (ى) زيد فى الأسل و ظ : قوله, ولم تكن الزيادة فى م 
و مد لخدنناها (.) من مد, و فى الأسل و ظ وم : تقاريعه (.) زيد من ش 


ط ومو مد. 


وف 


ظم الدر. ( سوره الاحقاف +55 ع 1 -8! 


ابه ايز تالطع .ل قل م أى خؤلاء متهن أمنهم لضابة اخ 
متكرا عليهم نكيت و توبيخا : لإارءيتم + أى أخيروى بعد تأمل و رؤية 
باطنة ( ما تدعون ) أى دعاء عبادة: و نبه على سفولهم بقوله تعالى: 
زمر_ دون اله > أى الملك الاعظم الذى كل ثىء دونه . فلا 
ف كفو ل 

ولا كان من المعلوم أن الاستقهام عن رؤية ما 'مشاهدتهم د' 
معلومة لايصح إلا تأديل" أنه عن .عض الاحوالء و كان التقدر: أم ؟ 
شركاء فى الآرض . استأتف قرله : ذ اروق ما م وأكد الكلام بدوله 
سبحانه و تعالى : إإما ذا خلقوام أى اخترعوه لآ من الارض 6* ليصح 
ادعاء' أنهم شركاء فيها' باختراع ذلك الجزءه . ولا كان معنى الكلام 
وترجته : أررفى أمم شركاء فى الآرض ؟ عادله بقوله : لإام لحم 6 أى الذين 
تدعرنهم شرك" ف السموات"4 أى فوع من أنواع الشركة : تديير ‏ ؟ 
قزل أفل الطائع . أو خلق أء غيره. أرونى ذلك الذى خلقوه منها 
لبصح ادعام فِهم و اعتيادم عليهم بسيه . فالآية من الاحتباك: ذتر 
در الخلق أولا دللا ع! حذف ثاناء و الشركة نا دللا على 

حذفها أولا . 


ص 


(,-0) من م ومدء وق الأصن. ظ و ماءدته. (,) من ظ وامومدء, 
وف الأصل : بتامل وناوين (م من م و مدءوق الأمل واظ :هم. 
(:؛)مناظ وم ومدء وق الأمل : لابصح الادعاء (,) من ظ و مومدء 
وف الأمل : فى الارض (+) من ظ و م و مدء وف الأصل : #دعول انهم 
شركاء (ن) ورد فى الامسل عد ه ام ذم » و ااترتيب من ظ وم وامد. 


0000000 )0 ول 
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والما كان الدليل أحد شيثين : حمم و عقلء قال تعالى: (ايتوى) 
[ أى-'] حجة على دعوام فى هذه الآصنام أنها خلقت شيتاء أو أنها 
تستحق أن تعبد ( يكتبٍ 6 أى" واحد يصمح التمسك بهء لا أكلمم 
إلى " الإننان بأكثر من كتاب واحد . ولا كانت الكتب متعددة 
ولم يكن كتاب قبل القرآن عاما لجمبع ما سلف من الزمان؛ أدخل 
الجار فقال تعالى : (إمن قبل هذا 6 [أى-'] الذى نزل على كالنوراة ٠‏ 
و الإنجيل و الزبور, و هذا من أعلام النبوة فانها كاها شاهدة بالوحدانية , 
لو أتى بها آت شهدت عليه 

و لماذكر الاعلى الذى لا يحب التكليف إلا به و هو النقل القاطع ؛ 
سهل عليهم قزل إلى ما دونه الذى منه العقل ؛ و أقنع [ منه"] ببقية ٠١‏ 
واحدة و لوكانت أن لاعينا فقال' : ( او اثرة 6 أى بقة ر-م صالح 
للاحتجاج, قال ابن .رجان: و هى' البقية من أثر* كل شىء يرى 'بعد 
ذهابه؟ و حال رؤته بأثرها ''خلف عن سلف'' يتحدثون بها فى آثارثم , 
قال البغوى'": و أصل الكلمة من الاثر وهو الرواية . ( من عل © 


سس لس 1ك 


(1) زيد من مد (,) سقط من ظ وم (م) من م و مدء و ف الأمبل وظ : 
على (؛) زيد من ظ وام ومد (ه) زيد من م ومد(؟) زيد فى الأممل : 
مبينا لذلك , و لم تكن الزرادة فى ظ و مو مد غكدنناها (ي) من مد رق 
الأصل و ظ وم : هو () من م و مدء وف الاصل و ظ :ار (:-) من 
م و مد , وق الأصل وظ : تعددها به (.,-.ى) من م ومدء وق الاصل 
و ظ : ساف عن خلف (,) راجم معالم التتزيل بهامش اللباب 10/5 ٠‏ 

1 


كا 
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أى قطعى بضرورة أو تحربة أو مشاهدة أو غيره و لو ظنا يدل على ما 
ادعيتم فيهم من الشركة ٠‏ ولا كان لهم من النفرة من الكذب 
[ واستشداعه - '] و استبشاعه .و استفظاظه ما ليس لأامة من الآمم , 
أشار إلى تقريعهم بالكذب إن ل يقيموا دليلا على دعواهم بقوله تعالى: 
ه ان كتتم) أى ما هو لم كالجبلة ( صدقينه) أى عريقين فى الصدق 
على ما تدعون لاقم . 
ولما أبطل سبحاته و تعالى قرم فى الأصنام بعدم' " قدرتها على 
إتنان شىء من ذلك لأانها من جملة مخلوقات ف اللاصل", أتيعه إيطاله 
بعدم عليها ليعلم قطما أنهم اضل الناس حيث ارتبطوا فى أجل الآشياء 
٠١ 0‏ -| وهر أصول الدين - ما لا دليل عليه أصلا فقال تعالى متكرا' أن 
كرون أحد أضل منهج . غاطها غلى ما هدى السياق حا إلى' تقديره وهو: 
فن أضل ممن يذعى شيئا من الآثنياء ؤ إن قل بلا دليل: لإو من اضل من 6 
يدعى. أعظم الاشياء بغير دليل ما" عمللى ولا غلى. فهو" ( يدعوا » 
ما-لاقدرة له و لا عل » وما اتتفت” اي 0 
١‏ العقل , و أرشد إلى سفوطا بقوله تعالى : لزمن دون الله أى من أ دن 
) 6 زر بد 12111111 ما ال ا ول أعدم .. 
(--م) سقط ما بين الرقين من ظ وم و مد (ع) زيد فى الأصل و ظ : عليهم» 
وم تكن الزيادة فى م و.مس لهذنناها (.) من مداء و فوالأسل و ظاو مد 
أتى (+). زيد.فى :الأملى و ظ :لا ء و لم. تكن الزيادة فى م و مد لقذفناها , 
(ن).عن م و مكء وف الأصل واظا :وهو وهو(م) من م1 مدء ول 
الأسل واظ ؛ انعته كدا ,, 


شك 
3-0 


5 3< ريه 
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رتيةة[ من رتب ]١-‏ الذى ‏ جميع صفات 'الجلال و اجمال و الكال' , 


و سبحا يلم كل شىه و يقدر على كل ثىء يعيث يحيب الدماء 
و يكيف الله و يحة يحمق الرجاء إذاشاء. و ندر عبده 4" يعم من سره 
' وعلنه بما لايقدر هو على دير نه [ به '], و بريد العبد فى كثير 
من الآشياء .ما لو وكل [ العبد -' ] فيه إلى تفسه و أجيب؛ إلى طلبته 
كان فيه حتفهء فيدبره سبحانه ما نشتد كراهيته" له فيكشف الحال عن 
أنه لم يكن له فرج إلا فيه (من لابستجيب له *) أى لايوجد الإجابة 
٠‏ ولايطلب إيحادها من الآصنام و غيرها لانه لا أهلية له لذلك . 
ولا كان ن أقل الاستجابة مطلق الكلام » و كانوا فى الآخرة يكلمونهم 
فى الملة و إن كان بما ضرم ٠‏ غى هذا النؤ؟ بوقت لا ينفع فيه استجابة 
أصلا ولا.يتى أحد عن أحد أبدا'' فقال تعالى: ( الى بوم القيمة ) 
أى الذى صرف الحم من أدلته ما هو أوضح من الشمس ولا بزيدم" 
ذلك [ إلا - '] إنكارا و ركرة إلى ما لادليل عليه أصلا وم يدعون 
المذاء و صورن "'أشد 5 الغواية . ولا يان من سحت 85 
يكون له [عل ' ] بطاغة الإنان له ترجى معه إجابته يوما ما ؛ نق 
() زرف طاو ووودمة زارح و 1ط ما رن الرقو هن انرو عقب 
(-) من م و مدع وق الأصل وال : ما (4) زيد من م وحمد( 6 ررد من 
مد (و) من م و مدء وف الأصل واظ : اجب (ي) فى الأصل و مد 


: : كراهتسه 0( ليس فى الأسلٍ ورم 6 .2 م ومدء وف 


الأسل زا : الم (.:) اسقط منظ وم و مد(,؟) من ظ وام ف مدع 
و فى الأصل ؛ لازينتهم ( م,- :)شن ظ وم و“مد وى الأسل1 
اشار محينت . د كذاء د 5 


. ام هن 
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ذلكِ بقوله زيادة فى عببهم فى دطاهما لا وجاء فى تفعه : ( وم عن دعآنهم ) 
أى دعاء المشركين إياتم (( غملون ه) أى لحم هذا الوصف ثابت لاينفكون 
عنه ء لايعلدون من يدعومم و لامن لايدعوثم. و عبر بالنفلة الى هى من 
أوصاف العقلاء للجراد تغلييا إن كان المراد أعم من الآصنام و غيرها ممن 
عبدوه من عقلاء الإنس و الجن وغيرمم واتصافا إن كان المراد اللآصنام 

خاصة . أو تهكيا كأنه قيل: مم علاء فاتم أجل مقاما من أن تعبدوا 

ما لايعقلء و إنما عدم استجابتهم لك دائما غفلة دائمة كك تقول لمن' 

كتب كتابا كله فاسد : أنت عام لكبنك كنت ناعسا ‏ و نحو هذا . 
ولماغبى سسبحانه يوم القامة فأفهم أنهم يستججبون لهم فيهء 

٠‏ بين ما يحاورونهم به" إذ ذاك فقال: ( واذا حشر ) أى جمع بكره 

عل أبدر؟ وعة. و امهل آنية ب( اقانن. 6ق كلمن ضب يله 

النوس - أى التحرك ‏ يوم القيامة ( كانوا 6 أى المدعوون" ( لهم © 

أي للداعين ( اعدآء 4 و يعطهم الله قوة الكلام فيخاطبونهم بكل ما 

يخاطب به العدو عدوه إرو كانوا 6 أى المعبودون ( بعبادتهم © أى 

١‏ الداعين » وهم المشركون ‏ إاثم ( كفرينه ) 'الآنهم كانوا عنها غافاين 

ببمم/ كا قال سبحانه و تعالى / فى سورة بونس عليه الصلاة و السلام 


() من م و مدء وق الأصل و ظ : من (م) فى م:نيه(م) من مدء و ف 
الأسل و ظ وم: احسن (:) زيد فى الأصل : حميع , و لم نكن الزيادة فى 
ظ ومومهد غذنناعا (.) من م و مد, و في الأصل و ظ , الدعورتا ء 
(+) زيد تى الأصل : اى , و لم تكن الزيادة فى ظ وام ومد لخذنناط . 

١4‏ فق ونال 


ظم الدرر | الجزء السادس و العشرون) ج ١8-‏ 


”وقال شركاؤمم ما كتتم ايانا تعبدرن" . 

ولا بين أنهم 'فى غاة الفه فى عبادة ما لا دلل بوجه على 
عبادته » أتعه بان أنهم' فى غاية الغباوة بابكار ما لا ثىء أبين منه , 
فقال عاطفا على ” و الذين كفروا عما انذروا معرضون" : ( واذاتل ) 
أى تقرأ من أى قار كان على وجه المابعة ( عليهم 'ايتتا ) [أى-')] 0 
التى لا أعظم منها فى أتفسها" و باضاقتها إلينا ( نت ) لا ثىء أبين 
منها قالوا _ هكذا كان الاصل و لكنه بين الوصف الحامل لهم' على 
القول ققال: (إ قال الذن كفروا) أى ستروا تلك الآنوار التى أبرزتها 
تلك التلارة لا - هكذا كان الاصل و لكنه" قال: ( للحق 46 أى 
لاجله ( 1ا) أى حين (جآءم 63 'يانها لآنهل' مع يانها لااثىء أثيت ٠١‏ 
منها و أنهم بادروا أول سماعهم لا إلى إنكارها دون تفكر: ( هذام 
أى الذى تلى ل( سر 6 أى خيال لاحقيقة له ( مبينه ) أى ظاهر فى 
أنه خيال» فدل قولهم هذا مبادرتهم" إليه من غير تأمل أصلاء و بكونه 
أبعد الاشياء عن حقيقة ما قبل فيه عل أنهم أكثر الناس عنادا 
و أجرؤم على الكذب وم يدعون أنهم أعرق* الناس 'فى الإنصاف' ١٠١‏ 
(-) سقط ما بين الرقين من مد (م) زيد من م و مد (م) من مومد, 
وف الأسلوظ: نف (4) زيدت الواو فى الأسل وظ وا مولم تكن 
فى مد لخحذنناها (ه) زيد فى الأصل و ظ : بين الوصف الامل لم و لكنه» 
ولم نكن الزيادةفى م ومد لخهددنها (+_+) من ظ وم و مدء وق الأصل : 
باياتنا (,) من م ومد , و فى الأسل وظ : با دهم (م) من م و مدء وى 
الأصل و ظ : اعرف (-4) من م و مد ء و ف الاصل واظ : بالانصاف . 

عل 


نظم الدرر (سورة الاحقاف 8:41 ) اج -ما 


و ألزمهم للصدق 0 


ولا دلت هذه الآيات بعظم 'حججها وزغار ما' أغرق من 


١٠ 


فى صدته وكل شىء من أمره أثبت من الجبال" فكانوا أجدر الخلق 
بأن يقولوا: رجعنا عما كناافيه و آمنا". كان موضع أن يقال: هل أقروا 
بأنك صادق فى نسبة هذا الكتاب إلى الله. فعادله يقوله دليلا عليه: 
زام يقولون 6 مجددين لذلك متابعين” له ( اتره ' © أ عدف 
كذبه. فكون ذلك من قولحى جا لات قول مقرون با يكذبه 
ويطله كا يأنى فى تقرره ٠‏ 

ولا كان كأنه قيل : إنهم لقولون ذلك. وقد قرحوا القاوب 
به فا ذا بردم عنه؟ [قيل” ]: ( قل 6 ما هو أشد عليهم من وقع 
النبلء وهو ما رد ما رموك به عليهم بحجة هى أجلى من الشمس فى 
الظهبرة موا" ليس دونها ماب ٠‏ ولا كان من عادة الملوك أنه مى 
كذب عليهم أحد “عاجلوه بالعقوبة* قال : ( ان افتربته 6 أى تعمدت 
(- ) من ظ ومو مدءو ف الأصل : زحاريا- كذا(,) من ظ و م 
و مد .وى الأمل :اوهو (م) من م و مدء وفى الأسل وظ : الخال . 
(:) من ظ وم و مدء و فى الأسل :لما (ه) من م و مد ,وف الأسل وظ : 
متتابعين () زيد من م و مد (ي) من ظ وام و مدء وق الأسل :عوا. 
(.م-م) من م و مدء وف الأصل و ظ : با حلوه! من العقوبه . 


ره 


١‏ لذبه 
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كذيه على زعمكم' و أنا ا أريد [ به -"] نصيحتكء فالذى” أفتريه 
عليه و أنسبه إليه يعاقبى على ذلك و لا يتركتى أصلاء و ذلك هو معنى 
قوله : ( فلا تملكون ) أى أيها المنصوحون فى وقت من الاوقات بوجه 
من الوجوه ( لى من الله 6 أى الملك الاعظم العزيز الشكير الحكم 
مطلق كذب. فكيف يمن يتعمد' الكذب عليه فى الرمالة بأمور عظيمة 
ويلازمه مساء و صباحا غدوا ورواحاء فأىّ 'حامل لى حيتذ" على 
افترائه: و المقصود [ به -6 ] لاينفعى. و المكذوب عليه لا يتركى 4 
ثم علل ما أفده الكلام من وجوب الاتقام يقوله: ( هو اعم ) 
أى هنكم ومن كل أحد ( ا تفيضون فيه" © من / نستى إلى الكذب؛ ٠١‏ | ربب 
فلو أنه كا تقولون ما ناظرى فضلا عن أنه يؤيدنى وايتصرقىء و فيه 
على ذلك تهديد لهم و تسلية له و تف رج عنه . 
ولا كان الإنللاء وححده ليس قاطعا فى ذلك وإن كان ظاهرا 
شه فكان لابد فى دعوى الصدق من دليل قاطع و برهان ساطع ؛ 
كانت شهادة الملك الذى الكلام فيه أعظم الادلة لانه الاعل » ومدار ٠6‏ 
الشهادة الملء فأتج الكلام قطما قوله : ( كلق 6 و أكد الكلام با 
قرن بالفاعل من حرف الجر تحقيقا للفمل و ثفيا للجاز" فقال : ( به شهيدا ) 
() من م و مدء وق الاصل و ظ : زحمهم (م) زيد من مد (م)من مد, 
وف الاممل وظ وم :فى الذى () من م و مد وف الأصل وظ : تعمد . 
(ه-ه) من م و مدء و ف الأصل و ظ :ف () ذيد من م و مد (,) من 
مدء وف الاصل واظ وام : الجار ‏ كذا. 
فين 


نظم الدرر سورة الاحقاف 5؛::م/و9) ج<مما 
أى شاهدا بليغ الثبهادة لآنه الاعلم يجميع أحوانا ( يتى وينم ' © 
يشهد بنفسه الاقدس للصادق منا وعلى الكاذب» وقد شهد بصدق 
بسجرر عن معارضة شىء من هذا الكتاب الذى أتيت به.. قثبت بذلك 
أنه كلامه لأنى لا أقدر وحدى عل ما لاتقدرون عليه فرادى و لا مجتمعين 
٠‏ وأتم عرب مثلىء بل [و -_'] أنا أى و فم [ أتم -'] الكتة 
و الذن خالطوا العلماء و سمعوا أحاديث الآمم وضريوا - بعد بلاد 
المجم - فى بلاد العربء فظهر بذلك ظهور الشمس أنم كاذبون 
( وهو الففور 6 الذى من شأنه أن بمحو الذتوب كلها" "أعانها 
وآثارها" فلا يعاقب عليها و لا يعاتب ( الرحبمه ) الذى بكرم بعد 
٠‏ المنفرة و يفضل بالتوفيق لا يرضيه. فى هذا الختام "رغيب للبى صلى. الله 
٠‏ عليه و سل فى الصفح عنهم فيا" نسبوه إليهِ فى افتاحها من الافتراء» 
و ندب إلى الإحسان إلهم » و ترغيب لحم فى التوبة »و منع من أن يقولوا : 
فم لايعاجلنا بالعقوبة على نسبتنا لك [ إلى '] الكذب إن كنت 
صادتًا يأنه يحوز أن بمهل الكاذب , و أما أنه يؤيده ما" يشد به كذبه 
و١‏ اللازم منه أنه يزيد فيه فلا يحوزء لآن ذلك قادح فى الحكة و [فى -'] 
الكبرياء و فى الملك ٠‏ 


() زيد من م و مد (,) سقط من ظ ومو مد(م-م) من م ومدء راق 
الآصل و ظ : آثارها و اعيانها ()) من ظ و م ومدء وف الأصل: بعد 
الذى () فى ظ و مد: فيا . 

قل الوه ول 
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ولا كان [من ‏ '): أعظم الضلال أن بسب "الإنان إلى 
الكذب' من غير دليل فى شىءلم يتدعه. بل تقدمه عثله ناس قد ثبت 
صدقهم :فى مثل ذلك و مضت عليه" الآزمان و تقرر غاءة التقرر؟ فى 
القلوب و الآذهانء قال تُعالى: ( قل © أى لؤلاء الذن نسبوك إلى 
الافتراء: ( ما كنت © أى كونا ما ( بدءا 6 أى منثئا مبتدعا عحدثا ه 
يخترعا بحي أكزن أجنيا منقطما (( من الرسل ) لم يتقدم لى منهم 
مثال فى أصل ما جئت به. وهو الحرف الذى طال التزاع بينى و يينكم 
يه وعظم الخطب وهو التوحيد و عتلسن الاخلاق . بل قد دمن نسل 
كثيرون أتوا بمثل ما أتيت به و دعوا إليه كا دعوت و صدتهم [ الله -'] 
بمثل ما صدقى بهء فتبتت بذلك رسالانهم" وسعد بهم من صدقهم من ٠١‏ 
. قومهم » وشق بهم من كفبهمء فانظروا إلى آثرممء و اسألوا عن 
سيرهم من أتباعهم و أنصارمم [ و أشياعهم ” ]ء قال الإمام أبو عبد الله 
القزاز فى ديوانه : و البدعة الاسم للا ابتدع" وإضد البدعة السنةء لآن* 
السنة ما تقدم له إمام , و البدعة ما اخترع على غير مثال. و فى الحديث 
وكل بدعة ضلالة و كل ضلالة فى النارء مناه - و الله أعلم ‏ أن ٠١‏ 
يبتدع ما يخالف السنة إذ كانت البدعة ضد السنةء فاذا | أحدث ما يخالفها 


(1) زيد من م و مد (م - م) منظ وم و مدء وى الاسل : الى الانان . 
(م) من ظ و مدءوق الأصل وم:عليهم (؛) من ظ وم ومدءوفق 
الأصل: التقربر (ه) من مدء و فى الأصل و ظ وم: رساتهم (+) زيد 
من ظ ومو مد © زيد فى الأصل : و البدعة »ولم نكن الزيادة فى ظ 
دم ومد كذنناها )م( من ظ وام و مدء وق الأصل : الاان . 

تقل 


| دبا 
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9٠ 


وي 


كان باحداثه لما ضالا مشركاء و كان ما أحدث' فى النار. ولم يدخل 
تحت هذا ما يمترع الإنسان من أفعال الب يبمى بدعة اعدم فمله قبل 
ذلك فيخرج عما ذكرنا إن كان له نظير فى الآصول, وهو الحض على 
كل أقمال البو ما عل منها.وما لم يعلم ؛ فان" أحدث محدث من ذلك 
شيئا فكأنه زيادة فها تقدم من الير و ليس يضدالما تقدمه من" السنة , 
بل هو باب من أبوابهاء و يقولون: ما فلان ببدع' فى هذا الاسم أى 
ليس [هو *] بأول ممر_ أصابه ذلك 'ولكن سبقه غيره أيضالء 
قال الشاعر : 1 0 
و لست“ ببدع من النائبات : ونقض الخطوب و" إمرارهاة 
ويقال: أبدع بالرجل - إذا كلت* راحله؛ و أبدعت الركاب' إذا 
كلت و عطيتء ف قبل : كل من عطبت" ركابة [ فانقطع به ققد أبدع به» 
وقال فى القاموس : و البدعة الحدث فى الدن بعد الإكال أوما استحدث 
بعده صل الله عليه و سل من الآهواء و الآ عمال, و أبدع بالرجل : عطبت 
ركابه - ٠"‏ ]ء و بق منقطعا به و أبدع فلان بفلان: قطع به و خذله؛ 
(,) من ظ وام و مدء وف الأصل : اشرك (م) من م و مدء و ف الأصل 
وظ :ةذ (م) من ظ ومو مدء وف الأصل:لن (؛) من مو مديوق 
الأصل و ظ : بدع () يد من م و مد (ج-4) سقط ما بين الرقين من ظ 
وم ومد(ي)من م و مدء وف الأصل وظ: قن (م) من م و مدء وي 
الأسل وظ : امراوها (و) من ظ وم ومدياوروى الأصل ؛ اكلت , 
(.5) من م ومدء وى الآصل وظ : الركات (و,) مدل .م ومدءى 
وف الأصل و ظ : كلت (,) زيد من مد . 

١‏ ول 


نظم الدرر ( الجزه السادس و العشرون) ج-ما 
ول يقم. بحاجته , و حجته بطلت ء و قال الصفانى فى مع البحرين: و شى*» 
بدع ‏ بالكسر أى مبتدع ‏ و فلان بدع فى هذا الآص. أى بديع» و قوم 
أبداع .رعن' الاخفش : [ و -"] البديع المبتد ع و البديع المتدّع أيضاء 
و أبدعت ججة فلان ‏ إذا بطلت ء و أبدعت :أبطلت - يتعدي و لا يتعدى. 
ولا ألبت بموافقته صلى الله عليه و سل للرسل أصل.الكلام» ه 
وبق أن يقال: إن التكذيب فى أن الله أرسله [ به » قام الدليل على 
صدته فى دعواه, و ذلك بأنه ماثل لحم فى أصل الخحلقة ليس له من 
ذاته من العم إلا ما لحم» و ليس منهم أحد يصم له حم علي المغيياتء 
فلولا أن الله أرسله ‏ ؟] لا صمح كل شىء حم به على المستقبلات 
ولم يتخلف من ذلك شىء فقال : ( وما ادرى 6 أى ف هذا الحال ٠١‏ 
نوع حية وعمل واجتهاد؟ ( ما ) [ أى الذى -5] ( قعل © , 
أى من أىّ فاعل [ كان -" )] سواء إن هو الله تعالى بلا واسطة ‏ 
أو بواسطة ( غيره - ' ١]‏ نى ) و أكد التنى ليكون ظاهرا فى الاجتماع 
“و كذلك' فى الانفراد أيضا" [فقال- *]:7 ولا ) [ أى ولاأدرى 
الذى يفعل -؟] ( بم 6 هذا فى أصل الخلقة و أتم تروتى أحم ٠١‏ 
على نفسى بأشياء لابختل شىء منها مثل أن أقول : إنى *اننكم من القرآن* 
قن سول الأدن و طاو كلاف 0 زيد من ظ و مد (م) زيد 
من م و مد (:) زيد فى الأصل : و لوبتكلف ٠‏ عدمه , ولم نكن الزيادة ق 
ظ وم و مد لخهذنناها () زيد من ظ و م و مد (+-+) سقط ما بن الرين 
من ل ومو مد(ي)سقط منظ وموهد (م-م) من مومدءيوفق 
الأصل و ل : اتينك بقرآن . 


ا 
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ما يسجزك , فلا تقذرون كلكم على معارضة شىء منه فيصم ذلك على 
سيل التكرار لايتخلف أصلاء فلولا أن الله أرسلى لم أقدر وحدى 
على ها [لا ‏ '] تقدرون عليه كلم و إن قدرت على ثىء كنت 
أتم, أقدر منى عليه, و فى الآية بعمومها ليل على أن قه أن يفعل ما 
ه يشاءء فله أن يعذب الطائع و ينعم العاصى , و لو فعل ذلك لكان عدلا 
وحّا وإن كنا نعتقد أنه لافعله ٠‏ 
ولا سوى تقسه الشريفة بهم فى أصل الخلقة » وكان قد ميزه اله 
عنهم بما خصه من النبوة و الرسالة, (أرزله ذلك "] سحانه واتعالى 
على وجه التيجة ققال: ( ان ) أى ما ( اتبع ) [أى - '] بغاية 
3 جهدى وجدى ( الا ما ) أى الذى (ر يوحى ) أى يحدد” إلقاؤه 
من لايوحى بحق “إلا هو' ( الى ) على سييل التدريج سراء لايطلع 
عليه حق اطلاعه غيرى, ومنه ما أخير ففِه عن المثبيات فيكون 
| ١ن‏ كا قلتء فلا يرتاب / فى أنى لا أقدر على ذلك ينفسى فعل" أنه من الله . 
ولا نسبوه إلى الإهتراء تارة” والجنون أخرىء, و كان السبب 
ه٠٠‏ الاعظم فى نستهم له "إلى ذلك" صدعهم ما يسرءتم على غير عادته 
السالفة و عادة أمثاله . قال على سيل القصر القبى: ( ومآ انا ) أى 
(,) زيد من م و مد(م) زيدمن ظ وم ومد (م) من م ومدءوق 
الأصل و ظ : بتتجدد (-») ف م و مد : سواه (.) من ظ وم ومدءوودف 
الأصل : فلم () زيد فى الأسل : الى , و لم تكن الزيادة فى ظ و مومد 
لهذفناها (ي-ي) من م و مد ء و فى الأصل و ظ : فى ذلك . 
هل )4 باخبارى 


ظم الدرر ( الجزء السادس و العششيروق ) ج - 18 
ياخبارى' لمم عما يوحى إلى" ( الا نذير © أى لك و لكل من بلنه 
القرآن ( مبينه ) أى ظامر' أنى كذلك فى قفه مظهر له- أى كوق 
نذرا - وجميع' الجزئيات التى أنذر منها بالآدلة القطعية ٠‏ 

ونا أثبت أنه من عند الله بشهادءالقه نه سجزمم عن _الممارضةء 
قبح علهم إصرارم على التكذيب على تقدر شهادة أحد من يثقون؟ ه 
بهم يسألونهم عنه من أهل الكتاب فقال تعالى: ( قل ارءيتم 6 أى 
| اخبرونى *و ينوا لى وأقيموا ولو يعض حجة أو برهان' (زان كان) 
أى هذا الذى" يوحى إلى وآيم به و أنذرم و أعلك أنه من الله اله 
١‏ من عند الله 4 أى الملك الاعظم ٠‏ 

ولما كان مقصود السورة إنذار الكافرين الذن لاينظرون فى علمء ٠١‏ 
بل شأنهم تتفطية المعارف و العلوم, عطف بالوار الدالة على مطلق امع 
الشامل مقارنة الآمرين الجموعين من غير مهلة' فيدل على الإسراع فى 
الكفر من غير تأمل [قال -"]: ( وكفرتم به) أى على هذا التقدر 
١‏ وشهد شاهد) أى واحد و أكثر لمن بى اسرآءيل) الذين جرت 
عادتم أن تستفتوهم و تثقوا بهم ( على مثله ) أى مثل ما فى القرآن ١6‏ 
() من ظ وم و مد ء وف الأصل : باخبارم (م) زيدفى الآصل و ظ :ف » 
ولم نكن الزيادة فق م وهمد خذفناها (م) من م و مدء وق الاصل و ظ : 
جميع () من مد , و فى الأمبل و ظ و م : يثيتون (ه-.ه) سقط مابين 
الرقين منظ وم و مد (,) من م ومدء وف الأصل وظ : مهملة (ن) يد 
من د ومومد. 

ينذا 


آي 


5-86 


-_- 


نظم الدرر ( سورة الأحقاف 5؛: )1١91٠١‏ ج - لما 


12017 آمن؛ ومن أشرك فقد كفر. و أن الله أزل 
ذلك فى التوراة و الإنجيل وجبم أسفارثم» فطابقت عليه كتبهم, 
و نظافرت به رسلهم؛ و توارت عل الدعاء [ إليه - ١‏ ] و الام به 
أنياؤمم عليهم الصلاة و السلام: ثم سبب عن شهادته وعقب و فصل 
فقال: بإ قامن 4 أى هذا الذى شهد هذه الشهادة بهذا القرآن عند 
ما رآه' مصدقا لما ذكر و عل أنه الكتاب الذى بشرت به كتبهم. 
فاهتدى إلى وضع الثىء. فى محله فوضعه ولم يستكر . 

ول كان الحامل [ لحم _ ' ] بس هذه الآدلة على الهادى على 
الكفر إنما هو الشياخة و الآنفة قال: ( و استكيرتم * © أى أوجدام 
الكبر بالإعراض عنه طالبين بذلك الرئاسة و الفخر و النفاسة , فكتتم 
بعد شهادة هذا الشاهد معاندين من غير شبهة أصلا فضلام [فكفرتم-'] 
فوضعتم الثىء فى غير موضعه" فانسد عليك باب المداية ٠‏ 

ولا كانوا يدعون أنهم أهدى الناس و أعدلهمء و كان من رد 
ثهادة الخلق والخلق ظالما شديد الظل . فكان ضالا على عل قال الله 
تعالى ؛متاشا دالا' على أن تقدر الجواب : أفل تكونوا بتخافكم عن 
الإعان عد العلم قد ظلتم ظليا عظها بوضع اسكفران موضع الإيمان , 
تكونوا ضالين تاركين للطريق الموصل على عمد ( ان الله 6 أى الملك 
() زيد من م و مد (,) منم و مدء وق الأصلوظ : را(م) منم ومددم, 


وى الاصل وظ: عه (ع_هو) من م ومدء, وق الآمسل واظ : 
دالا مستانفا . 


0 الاعظم 


نظم الدرر ( الجرء السادس و العشرون ) ج-18 
الاعظم / ذا العزة و الحكة (( لايهدى القوم ) أى الذن لهم قدرة على :1م" 
ليام بما ,ريدون عاولته ( القظلينع 4 أى الذين من شأنهم وضع 
الآمور فى غير مواضعها ء فلا جل ذلك لابهديك لانه' لا أحد أرسخ 
٠‏ متك ف الظم الذى تسبب عنه ضلالك. أما من كان "متكم عالما" فالآم 
فيه واضحء و أما من كان متم ؟ جاهلا فهو كالعال لعدم تديره مثل ه 
هزه الآدلة التى ما بين العالم بان العرب و بين انكثافها له إلا تدرها 
مع ترك الحوىء و قال الحز نيا نقله البغوى' ‏ الجواب : فن أضل 

ع ايا قال فى ” فصلت “ ”قل ارأيتم ان كان من عند الله ثم كفر م 

من اضل من هو فى شقاق بعد“ فالآية من الاحتباك : ذكر الإممان 
5 دللا على ضده ثانيا , و الاستكبار و الظل و عدم الحداية ثانيا ٠١‏ 
دليلا على أضدادها أولاء وسره أنه ذكر سبى السعادة ترغببا وأرهيباء 

و لما دل على أن ركهم للاعان [نما هو تعمد للظم استكباراء 
عطف عل قرهم ”انه سر “ ما دل عل الاستكبار فمال تءالى : 
إرقال الذن كفروا) أى تعمدوا تغطية الحق" (للذين) أى لاجل 
إيمان الذن ( 'امنوا © إذ“ سبقومم إلى الإبمان : ( لو كان 6 إعانهم ٠١‏ 
(,) من ظ وام و مدء واف الأسل : لاجل انه( م) من م » و فى الأصمل 
وظ:مثلكمى وق مد:منهم علا (م) سقط من م و مد (4) راجم معالم 
|اتنزيل بهامش تاب التأو بل +/,م, (.) زيد فى الأسل : بالباطل والتغافل عنه 
كأنهم على الرشماد , و لم نكن الزادة فى ظ و م و مد لقذفناءا (+) من ظ 
وامومدء وق الأصل: الى . 

كرفا 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 1غ#:١١و١١1)‏ ج - ما 
بالقرآن 'و بهذا الرسول' مخيرا) أى من جملة الخيور (مارسبقوتا اليه 8 
ونحن أشرف منهم وأكثر أموالا و أولادا و أعل بتحصيل العز 
و الودد الذى هو مناط الخير فُكان" لم يسبقونا" إلىثىء من هذه الخيرات 
الى نحن فائزون بها و هم صفر منهاء لكته ليس يخيرء فلذلك سبقوا؟ 

ه إله [ فكان - ' ] حالهم فيه الحم فها هو محسوس من أمورثم فى 
المال و الجاه . 


ولا أخير عما قالوا حين سبقهم غيرمم, أخير عما يقولون عند ' 
تعمد الإعراض عنه ققال: ( واذ ) أى وحين (م يهتدوا به 2 
يقولون عنادا 'و نكيرا و كفرا': لو كان هدى لابصرناه 'و لم يعلموا 
٠‏ أنها لاتعمى الابصار و لكن تعمى القلوب الى فى الصدور' . 
ولا كان التقدير : فان قبل لهم : فا هو ؟ أجابه بقوله مسييا عن 
هذا المقدر عليا من أعلام النبوة: ( فسيقولون ) بوعد لاخلف فيه 
لآن الناس أعداء ما هلوا ولآنهم لم يجدوا على ما يدعونه من أنه 
لوكان خيرا لسبقوا غيرجم [ إليه_* ] دللا : ١‏ هذآ ) أى الذى سبقتم 
٠‏ إله ( افك © أى ثىء مصروف عن وجهه إلى قفاه ( قديم ) أفكه 
غيره وعثرا هو عله فألى به و نسبه إلى الله . 
ولا كان هذا الكلام ساقطا فى نفسه لا قام من الآدلة الباهرة 


(:-) مقط ما بين الرّنين منظ وم ومدا(ء) منظ ومء وق الأصل ومد: 
كان (م) منم ومد ء و الأسمل وظ : م يسبقوا (1) منم ومد , وق الأصل 
وظ : سبقوة (ه) زيد من م ومد (+) منم و مدء وف الأصل واظ :غير م 


15 (ه) على 


نظلم الدرر ) الجزء السادس 0 العشرون ) ج ١8-‏ 


ا يت تت 0 
على صدق القرآن و كان الوقوف مع امحسوسات غالبا عليهم لعدم تقوذمم 


فى المعقولات » دل على بطلانه " لموافقة القرآن لاعظم" الكتب القدعة 

التوراة التى اشتهر أنها من عند القه و أن الآنى بها كام و قد صدته الله 
٠‏ فى الإتيان بها بمالميأت ب نى قله من الممجزات و الآيات البيئات 
| وهم يستفتون أهلهاء ققال على وجه التبكيت [ لحم _' ] و التويخ : 
(ومن) أى قالوا ذلك و الال أنه كان فى بعض الزمن الذى هن 
( قله ) أى القرآن العظم "الذى حرموا تدر أياته و حل مشكلاته 
و أيجزم فصاحته" ( كب موسى" )كلم الله وصفوته عليه الصلاة و السلام 
“وهو التوراة الى كليه الله" بها تكاما حال كون" كتابه ( اماما 4 أى 


يستحق أن يؤمه كلل من سمع به فى أصول الدين مطلقا وفى جميع ما ٠‏ 


فيه قل تحريفه ونخه وتديله ([ورحة © ل فيه من نعمة 
الدلالة على الله و البيان الشاق فهبهم* طعنوا فى هذا القرأن و ثم لايقدرون 
على الطعن فى كتاب موسى الذى قد سليوا لأهله أنهم أهل العلل و جعلومم 
حكماء برضون بقوهم فى هذا التى الكرجم . وكتابهم مصادق" لكتابهم'' 
(,) من ظ و مدء وف الأصل وم تعودهم (,) من ظ وم ومدءوق 
الأصمل : بطلان قوهم (-) من م ومدء وى الاصل وظ : الاعظم . 
(:) زيد مر م و مد (.-ه) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد. 
(ج-ب) سقط ما بن الرقين من م و مد (ن) من ظ وم و مدء وف الاصل: 
كونه (م) من مد, وى الأسل وظ وم: نهاهم كذا (و) من مدء 
وى الأصل وظ وم: يضادق (.,) مر ظ ومومد وق 
الأصل ؛ لكتابه . 


١١ 


|الجدينا 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 5؛: ١١و‏ ) ج ١8‏ 


فقّد صاروا بذلك مصدقين بما كذبوا بهء و لذلك قال الله تعالى : 
( دهنا ) أى القرآن 'البين البين' ( كثب ) أى جام بيع 
الخيرات ٠.‏ ولا أريد تعمم التصديق يجحميع الكتب الإلهة و الحقوق 
الشرعية . حذف المتعلق فقال : ( مصدق' ) أى؟ لكتاب هومى عليه 
ه الصلاة و السلام وغيره من الكتب الى تصح نسبتها إلى الله تعالى 
'فان جميع الكتب الى جاءت بها الرسل ناطقة بتوحد الله و أن هذا 
الكتاب لم يخرج عن هذا' فأنى يصح فيا' هذا شأنه أن يكون' إفكاء 
إما الإفك ما كذب كتب الله الى أنت بها أنياؤه و توارثها أولياؤه . 
ولا كان الكتاب قد تقوم الآدلة على مصادقته لكتب الله ويكون 

٠‏ بغير لسان المكذب' به فيكون فى التكذيب أقل ملامة؛ احترز عن ذلك 
بقوله : ( لسانا 4 أى أشير إلى هذا المصدق القريب منكم زمانا و مكانا 

و نها حال كونه ( عريا » فى أعلى طقات اللسان العرنى مع كونه 
أسهل الكتب تناولا و أبعدها' عن التكليف*, ليس هو محيث بمنعه علوه 
؛فخامة الالفاظ و جلالة المعانى و علو النظم و*رصافة السبك* و وجازة 


)١- :(‏ سقط ما بين الرئمين من ظ و م ومد (,) من القرآن وظ وم ومدء 
وفى الأصل : مصدةا (م) زيد فى الأصل : هذا الكتاب , و لم تكن الزياده 
فى ظ و م و مد هذفناها (,) من م و مدء وف الأسمل واظ : ها (ه) زيد فى 
الأصل وظ : هذاء و لم دكن الزيادة فى م و مد لدهناها (+) من م و مد 
واف الأصل وا ظ : الكذب (ي) مرن م و مد, وف الأصل وظ : ابعد . 
(و) من مد , و ف الأصل و ظ وم: التكليف (,-) من ظ وام ومدء 
وف الأصل : رضافة الياف - كذا . 
17 العبارة 


نظم الدرر ( الجزء ٠‏ السادس ٠‏ , العشروف ) ج دما 


العبارة » وظهور المعانى و دقة الإشارة مع سهولة النهم و قرب الحتاول . 
بعد بعد المغزى ٠‏ 
ولما دل على أن الكتاب حق» بين ممرته فقال: ( لينذر 6 أى 
شير إلى هذا الكتاب [ فى هذا الحال لنذر الكتاب ‏ ' ] بحسن يانه 
وعظم شأنه ١‏ الذن ظلموا قمك) سواء . كانوا عريقين فى الظل أم لاء فأما 3 
العريون فهو لحم نذرى كاملة. فانهم لايهتدون 5 هدمء و و أما غيرمم 
فهتدى بنذارته و يسعد بعبارته و إشارته. و ليبشر الذين أحسنوا فى وقت 
ما و ) هو ( بشرنى) 'كاملة (( للحسنين 65 لا نذارة لحم لا فى الدنيا 
ولا فى الآخرة: فالآبة من الاحتبالك: أئيت ى أولا ”ينفر'“ [و-'] ” الذين 
ظليوا “ دلالة 0 حذف [نحوه ثانياء ” و بشرى “ و” للحستين “ ثانا ٠١‏ 
دلالة على - ”نذرى “ ” و لاظالمين “ أولا ظ 
ل د 
آل عنهم و عن بشراهم : (( ان الذن قالوا ربنا © أى غالتنا و مولانا 
والحسن [إلنا زاته) سبحانه و تعالى لاغيره / .ولاكانت الاستفامة - وهى ‏ /*“م/ 
الثبات على كل ما برضى [ الله - '] مم ترتيها على التوحيد ‏ عزيزة ٠١‏ 
الخال" علية الرتةء وكانت فى الغالب لاننال إلا بعد منازللاات طويلة 
ويجاهدات شديدة, أشار إلى كل من بعدها و علو رتتها بأداة القراخى 
فقال: (ثم) أى [ بمد_' ] قولحم ذلك الذى وحدوا به (استقاموا) 
ل لأسن : اى بشرى. ولم نكن الزبادة فق ظ وم 
ومد لخدفناها (م) من م ومدء وفى الأمبل وظ : المثال (:) زيد ولا هد منه . 


ودل 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف ١١ 1١:45‏ ) ج-18 
أى [ طلبوا ‏ ') ] القوم طلا عظها و أوجدره . 
دلما كان الوصف لرؤس الممنين, عد أعبالهم أسبابا فأخبر عنهم 
بقرله: فلا خوف عليهم ) أى يعلوثم بغلبة الضررء و لعله [ يعبر_' ] 
فى [ مثل - ' ] هذا بالاسم إشارة إلى أن هيبته بالنظر إلى جلاله وقهره 
ه وجبروته و كبرهو كاله لاش , و يحصل للانسان باستحضارها إخيات؟ 
و طمأنينة ووقار ومكيئة يزيده فى نفسه جلالا ورفعة وكالاء فلمنق 
خوف يقلق النفس ( و لا ثم) :فى ضائرمم د لاى ظراهريم (يحرنون5 
أى يتجدد لحم ثىء من حزن أصلا . 
و لما نف عنهم الحذور, مدمم بايثار النرورء ققال تعالى : ( او لكئك ) 
أى العالو الدرجات 7 انب الجنة 6 ولا دلت الصحبة على الملازمة , 
صرح بها بقوله تعالى : ( 'خلدين فيهاج 6 خلودا لا آخر [ له '], 
جوزدا بذلك ( جزآه 6 ولا كانوا محسنين فكانت' أعللهم فى غاية 
الخلوص جعلها تعالى أسبابا أولا وثانياء فقال مشيرا إلى. دوامها لانها 
فى جبلاتهم ( ما كانوا © أى طبعا و خلقا ( يعملون») على سييل 
6 التجديد المستمرء 
ولما تفضل سبحانه و تعالى على الإنسان بعد الاعمال الى هأ لما 
و أقدره عليها و وفقه لها أسبابا قرن بالوصية بطاعته . لكونه المبدع 
الوصية بالوالدين لكونه تعالى جعله سبب الإيحاد. فقال فى هذا السياق 


م 
9 


(1) زيد من م و مد (,) زيد من ظ وامومد (م) منم ومدءوق 
الآسل و ظ : احماها (؛) من م و مدء و فى الأصل واظ : وكنت . 
15 )5م الذى 


نظم الدرر ) الجزء السادس و العشيرون ( 4 هما 


الذى 'عد 7 الاعمال [ لكر 0 ساق الإحان الى العلن الملا 0 
على ميقاتهاء و ثانيها فى الرتبة بر الوالدين كا فى الصحيح". و فى ال مذى' : 
رضى الله' فى رضى الوالدين و سغطه ' فى عخطها". و على هذا الموال 
جرت عادة القرآن يوصى بطاعة الوالدين بعد الامى بعيادته ”*و اذ *اخذ 
لله* ميئاق بى'اسراءيل لاتعبدون الا الله و بالوافين احا“ ز”. اعيدوا ه 
الله و لا تشركوا به شيئًا و بالوالدين احسانا “-' ] و كذا ما بعدهما"' عاطفا 
على ما قدرته أول السورة هن [ نحو ' ] أن يقال: و أممرنا الناس 
أجمعين أن يكونوا بطاعتنا فى مهلة الآجل عاملين و لمعصيتنا مجتذين : 
لز ووصينا الانسان 6 أى هذا النوع الذى أنس نفسه ( بوالديه ) 
ولا استوفى '” وصى ““ مفعوليه" كان التقدر: ليأنى إليهما حسنا. و قرأ 
الكوفيون: (( احسانا 4 وهو أوفق لياق . 

ولما كان حق الاب ظهرا لا له من الكسب و الإنفاق و الذب 


2 
٠ 


و التأديب لم يذكره. وذ 8 للاام لان عد اسمير ه قر بما استهين به 
فال يتاغا أو" معللا : ١‏ حملته امه » أى ساد أن وضحه و 


)١ - (‏ من م و مدء و فى الأصل واظ : فيه عد (م)زيد من ظ وام ومد. 
() راجم أبواب مواقيت الصلاة (ع) راجع أبواب ابر (ه) زبد فى الأأسل وظ 
وم: عنه , ولم تكن الزيادة فىمد -فذنناها [.) زيد فى الآصل وظ : فى, ولممكن 
الزنادةى م ومد لقذفناها (,-ي) من م ومدء وق الأصل وظ : وق خطها. 
(-م) من ظ وم و مدء وف الآصل : اخذة (و) زيدمن مو مد. 
)٠(‏ مننظ ومومدءوق الأصل : بعد هنا )١(‏ من ظ و مومدء, 
وف الأصل : معموليه (,,) من ظ وام و مدء وق الأسل مر». 
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مل / 
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ب ببسيس ااا 2 
مشاركتها فى أحشائها . حلا ١‏ كرهام بثقل الحبل و أمراضه و أوصابه 


و أعراضه ( و وضعته ) أى بعد مام / مدة حله ( كرما ' ) 
هذا _ مع دلالته على وجوب.حق الام غلى أن الآم فى تكوينة لله 
وحدهء» وذكر أوعظ ها للام من مده التعب بذكر أفل مذة الل 


ه وأنهى مدة الرضاع لانضباطها فقال تعالى : ( وله و فصله © أى 


1- ] مدة حمله و غاية فطامه؟ من الرضاع, و عير بالفصال لإرادة 
انهاة لآن الفطام قد يكون قبل النهاية لغرض ثم تظهر الحاجة فتعاد 
الرضاعة ( ثلثون شهرا' 6 فانصرف الفصال إلى الكامل الذى تقدم فى - 
البقرة فعرف أن اقل مدة الخل ستة أشهر . وبه قال الأطباءء و ربما 
١‏ “أشعر بأن' أقل مدة الرضاع سنة و ندعة أشهر لآن أغلب الجل 
عه جيه 

ولما كان ما بعد ذلك تارة شارك * فى مؤته' الابوان و تنارة 

يتفرد أحدهماء طوى ذكرهماء و ذكر حرف الغابة مقسما للوصى" إلى 
قسمين : مطيع وا قي اتنا كل بن الحراء بشارة و نذارةء 


١٠‏ إرشادا إلى أر"نف المعن : وأسثمر كلا عل أبويه أو أحدها 


( حى اذا بلغ اده 4 قال فى القامو س5 قرته, و هو ها بين حماى 


كي دعي <صط سييضه 
(.) من مومدء وى الأصل وظ : بدل (م)زيد من مد (م) من م ومدء 


وى الامميل وظ : فصاله ( 6) من ظ رم و مدء وف الأصل: : اسعر ان . 
(,) من ظ وم و مدء وق الاصن: , ستندل () من مدء و ف الأمل 
واظ وام:مؤنة(ي) سس مومداءوف الأصل وظ : موص اء. 

ل عشر 


لد لد (الجزء السادس و 00 م -ما 


اعشرة سن إلى ثلاثين , واحد جاء عل بنا اب ع كانك والالين لا 


أو جمع لا واحد له من لمظه , أو اده شدة بالكسر مع [أن- '] 
فعلة لا"تجمع على أفهل » أو شد ككلب و كب أرا فد تكو ادكه 


ها مقع ها يناد رورس رات ق رجمة زان جم اند 
البيرونى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: الإاشد ثلاث و ثلائون 
سنة , *و هو الذى” رفع عليه' عيسى بن مرجم - قال" الطيثمى : و فيه صدقة 
ابن بزيد وثقه رط وأبو حام و ضعفه أحمد و جماعة و بقية رجاله 
ثقات : قال الزمخشرى'': و هو أول الاشد و غاته الأأربعون . ولا كانت 
أيام الضى و اشاب و إن كانت صفوة عمر الإنسان و أوقات لذاذاته"" 29٠‏ 
و مجتمع شمله و راحاته فيها يظهر له سر عمره فى الغالب لغلية الانفس 
الخنيئة عليه البهيمية و السبعية لمأ يحملانه"' عليه من تتاتح الشهوات و نوازع 


() نيد من م ومد () من م و مد , وف الأصل و ظ : على (م) منظ وم 
و مدء و فى الأصل : هم (ع) زيد فى الاممل ؛ و بام أربعين سنة , ولم تكن 
الزيادة ى ظ و م و مد خذفنافا (م) من ظ وام و مدء وف الأصل : جيد . 
(5) راجم لقول اين عياس ممم الزوائد ,| +., إي) زيد من ظ وام ومد. 
(ه-م) من م و مدء وف الأسل وظ : هى الى (و) من م ومد , وق الأسل 
وظ : عليها ر. .0 زيد فى الأصل : الحافظ ابن حجر »ول تكن الزيادة فى ظ 
وام و مد غذنناها (, ,)فى الكشاف ١‏ ) من ظإو مداء وق الأصل وام: 
لداذته (م) من م و مدءو ف الأمل وظ : محملان . 


١7 


هو" | 


نظم الدرر ( سورة الا<قاف 45 : ١٠6‏ ( ج لما 


و الشوم و الضيق تنبيها 
ع ذلك, فقا شارسا الاستواء و معبرا عنه : [ لو بلغ اربعين سة” ) -" ] 


الغضت و اللطالاات بعر عا يدل على القحط 


فاجتمع أشده لوثم حزءه" وجده. وزالت عنه شرة" لشياب و طيش 
الصبا و رعوة الجهل » ولذلك كان هذا السن وقت بمثة الانياء. وهو 


ه 


ه شعر بأن أوقات الصى أخم؛ فى المؤاخذة" ما بعدها و كذا ما بين 


أول الاشدا و الأربعين لا قال © إن كان محسنا قابلا لوصية ريه: 
( رب أى أبها المحسن إل بالإيحاد و تيسير" الابوين و غيرهما 
و سخيره (١‏ اوزعى »© أى اجعلى. أطيق ( ان اشكر نعمتك ) أي 
وازعا للشكره أى كافا مزتبطا حتى لايغلينى فى وقت من الآوفات , 
٠‏ و ذلك الشكر باتوحيد فى العبادة يا أنه بوحد بنعمة الإيحاد و الترزيق ء 
و وحدها تمظما للاامص بالإشارة إلى / أن النعمة الواحدة لاببلغ شكرها 
إلا بمعونة اله مع أن ذكر الابوين يعرف أن المراد بها الجنس ٠‏ 
ولما كان رما ظن ظان" أن المردا نعمته قدرته على الإنعام ليكون 
ال أن أشكرلك لكونك قادرا على الإنعام . قال" : (ر الى انعمت عل © 
( ) زيد من م و مد (م-م) من م و مداء واف الأصل : بلغ حرمه ؛ وال 
ظ : يلغ حز مه (م) من مدء و فى الأسل واظ وام: شدة (4) من ظ وام 
ومد؛ وى الأسل : اخذ () من م و مدء وف الأسل وظ ؛ الوجدة . 
(.) من م و مد. وف الأصل وال : الاشداد (ي) من مد ,وف الأصل 
وظ وم:تيسر(م) من مد وى الأسل وظ وم: الكر (:) سقط 
من ل وام و مد (.,) زيد فى الأصل و ظ : تهالىى ولم نكن الزيادة ق م 
ومد لكذنناها . 


4 م) أى 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) دما 


3 بالفعل 5 زناه" لمومةن (رفل وال 6 0 
عمطلق الإيحاد و العافية فى الدن , لآن النعمة عليهما نعمة على » وقد 
مضى فى انمل ما بتعين استحضاره هنا .ه70 


ولا كان المقصود الاعظم من النعمة الماضية نعمة الإيحاد المراد 
من شكرها التوحيد . أتعها [ مام - ' ] الشكر فقال: (١‏ وان اعمل ) ه 
[ أى-" ] أنا فى خاصة تقسى [ ١‏ صالحا )-' ] . ولا كان الصالح 
فى نفسه قد لايقع الموقع لعدم الإذن فيه قال : «إترضله ) والشكي”" 
إشارة إلى العجز عن بلوغ الغاية فانه أن ' يقدر الله حق قدره أحد . 

ولما دعا" لنفسه بعد أن أرصى رعاية حق أببه؛ لقنه' سبحانه 
الدعاء لمن يتفرع منه", حثا على رعاية حقوقهم ثلا يسلطهم على عقوقه ٠١‏ 
قال : ( واصلح ) أى أوقع الإصلاح . و قال: ف( لى فى ذريى 4 
لان صلاحهم يلحقه تقعه. و المراد بقصر الفعل و جعلهم ظرفا له أن 
يكون ثابتا رائتذا ساريا فيهم و ثم عحيطون به فيكونوا صالحين . 

ولما استحضر عند كال العقل فى الاربعين أن ما مضى من العمر 
كان أغلبه ضائعا فدعاء وكان من شرط قبول الدعاء التوبة, علله بقوله : ه؛ 
لزان تبت 6 أى رجعت ( اليك 6 أى عن كل ما ايقدح فى الإقبال 
(1) ني من م و مد () زيد من ظ و م و مد (م) منظ وم, وفى الأسل 
و مد :الثكر (.) من ظ وم و مدء وف الأصل : لأن١.)‏ من م ومدى 
وفى الأصل وظ : ادعى (:) من ظ وم ومدء وفى الأبل: لفت . 
© من ظ و م و مدء وق الأصل : من هذا المواد بعد ذلك فقال تعالى . 

كل 
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عيك. و أكده إعلاما بأن حاله فى الإقبال على الشهوات حال من بعد 

'منه الإقلاع فكر' إخباره بهء وكذا قرله: ل وانى من الملينه 6 

أى الذين أسليوا ظواهرم و بواطنهم لك" فاتقادوا أم انقياد "و احسنه". 

ولما وصف هذا المؤمن بادئا به لكونه فى سياق الإحسان؛ و كات 

ه المراد بالإسان الجنسء قال مادحا له بصيغة اجمع منبها على أن قبول 

الطاعات مشروط بر؟ الوالدين لآن ما ظهر دليل ما بطن؛ ومن لايشكر 

من كان من جنسه لاسمأ وهر اقرب الئاس إليه لاسما" وهو البب فى 
إيحاده لم يشكر الله يا فى المديع ”لا يشكر الله من لايشكر الناس 

ومن صلح ما ينه م بين [ الله صاح ما ينه ء بين - " ] الناس عامة 


١‏ لاسما الآقارب نسبا أو مكانا لاا الوالدين : راو لنئك ) أى العلو 
الرية ( الذن يتقبل ) بأسهل وجه* إعنهم) وأشار سبحانه بصيغة / 
التفس إلى أنه يعمل فى قبوله عمل المعتى . م قرأ" حمزة و الكساتى 
وحفص ١‏ بالتون فيه وفى الذى بعده. و يدل على ذلك قوله تعالى : 


و عن مركن يو ن للأعلم عنه الاقبال فينكرى » و فى ظ : عنه 
الافلاع فينكره ه(,) من ظ وام ومدءوف الأصل: لكر (م-م) سقط ما 
بين ارين من ظا وم ومد(]) من م ومد, وى الأصل و ظ: : بعناء 
(.) زه بعد فى الأسمل: الاقارب تيا لامكانا لاسا الوالدين اوليك , 
ولمتكن الزلادةق ظاوم ومد طذنناها ر+) فق ظ :لم (ي) زيد من ظ 
ومد (م) زيد ف الأميل : كان و احسنه , ولم نكن انزبادة فى ظ وم ومد 

خدنها (.) فى مه : قراءة (. ) راجع سر المرجان 5/ :وه ٠‏ 


١6٠‏ أحسن 


نظم الدرر والجزء السادس و العشرون) ج - ١8‏ 


ارد أن يراد به مطلق "الدعاء أو الطاعات' و يكزن ما 


دون / الاحسن مقبولا قولا مطلتًا على مقدار النة فيه و تكون "التعدية 5-5 
بعن" إشارة إلى أن جلاتهم مبنية على الترق" فى معارج* الكال فى كل وقت 
إلى غير نهاية ٠‏ فتكون" هذه الحاسن ليست [منهم )١-‏ بمعى أنهم مجبولون 
على أعلى منها فى نهاياتهم و العيرة بالنهابات" و إذلك* قال تعالى : لما عملوا) ه 
ولى يقل: أعمالهم . و للا كان الإنسان محل النقصان و إن كان مسناء 
ننه على ذلك وعسنى أن شرط تككدفير السيئات التوبة .قوله تعالى: 
( و يتجاوز © أى بوعد مقبول لابد من كونه, وهو معنى قراءة حمزة 
و الكسانى بالنون فى الفعلين ( عن سياتهم © أى فلايعاقهم عليها . 
ولا كان هذا مفها لآنهم من أهل الجبةء صرح" به زيادة فى ٠١.‏ 
مدحهم بقوله : لإ فى احطب الجنة ) عه أله فل بهم ذلك وثم فى 
عدادهم لآنهم لم بزالوا فهم'' لانهم ما برحوا" بعين الرضا . ولا كان 
هذا وعدا, أكد مضمونه بقوله: ١<‏ وعد الصدق » لكونه مطابقا 


(:-,) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد(,م_ م) من مدء وق الآصن 
وظ وم: المعدية يسبى (م) من م و مدع وفى الأصل و ظ : التراى. 
(ع) من م ومدء وق الأصن وظ: درحات (ه) من م ومدورق 
الأصل و ظ : مكون (+) زيد من ظ وام ومد (ين) من ظ وام ومدى 
وفى الأصل : بالشهايات (م) من م و مدء وى الأسل وظ : كذلك. 
(و) من ظ و م و مدء وى الأصل : نفع (.,) من م و مدءو ف الأصل 
وظ:نيها(و)منم و مدءى و الامل و ظ:رحوا. 


ه١‎ 


ظم الدرر ( سورة الاحقاف 5ع ١70:15:‏ ) جم - هما 


للواقع ( الثى كنوا 4 'بكون ثابت' جدا ل( يوعدونه 6 أى بقطم 
لهم الوعد به ف الدنا من لا أصدق منهم؛ و هم الرسل عليهم 
الصلاة و السلام ٠‏ 
ولما ذكر سبخات هذا الحسن بادا به لكون المقام للاحسان» أتبعه 
ه المىء الناسب لمقصود السورة المذكور' صرحا فى مطلعها فقال تعالى : 
١و‏ الذى قال لوالديه © "مع اجنماعهما كافرا لنعمههما' نابذا لوصينا بها 
فكان كافرا بنعمة أعظم منعم حوس بعد الكفر بنعمة أعظم منعم 
مطلقا” و التثنية مشيرة إلى أنه أغلظ الناس كبدا , لآن العادة جرت 
بقبول الإنسان كلام أصله و لوكان واحداء و أن الاجتماع مطلا له 
٠‏ تأثير فكيف إذا كان والدا: اف أى تضجر و تقذر و استرؤال 
و تكره"' منى و لغاتها أربعون ب حكاها فى القاموس » المتوار منها عن 
القراء ثلاث ": الكسر بغير تنون وهو قراءة الجهورء وامراد به أن 


المعى الذى قصده مقترن سفول ثابت 'ء ومع التنوين وهو قراءة 


( - ) من مد وق الأصل وظ : اى يكون ثابتا, و ف م : يكون ثانا . 
(,) من مدءو ف الأصل وظ وم:المذكورة (+) زيد فى الأصل و ظ : 
اىء ولم تمكن الزيادة فى م و مد كذ فناها (؛) من ظ وام و مدووق 
الآمل : منعمهما (ه) زيد فى الأصل و ظ : قال ,و لم تكن الزيادة فى م و مد 
غذنناها (+) زيد فى الأسل : -ن» و لم تكن الزيادة ظ و م و مد لخذفناها . 
() من مدء وى الأسل وظ وم يكره (م) من ظ وا مومدءوى 
الأسل : نعاتتها () من ظ و مدء و ف الأممل وام: ثلا'سة (.) منم 
ومدء وق الأسل وظ: دام ابت . ش 


كل زمما المدنيين 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) 7 


المدنيين و حفص' والراد به أنه سفول عظيم سائر مع ادر بالغلية 
والقهر. و الفتح من غير تنون وهو قراءة ابن كثير ؛ ابن عاص 
و يعقوب. و المراد به اقتران المعى المقصود 'بالاشتهار بالعلو و الا نتشار" 
مع الدوام » وقد تقدم فى الإسراء عن الحرالى زهو للق سآن 
"اتأفف أنهى؟ الآذى و أشدهء فان معناه' أن انؤقف به لاخطر له 
ولاوزن أصلاء ولا يصلح لثىء .ل [ هو - ' ] عدم بل العدم خير 
منه مخ أنهى القذر' . ْ 

ولا كان كأنه قبل : لمن هذا الأفيف ؟ قال: ( لكآ ) و لا 
كان" كانها قالا له: لم هذا ااتقذر* العظى بعد الإحسان الذى لاتقدر 
على *جزائنا به“ قال مبكتا مونخا منكرا على تقدير لونه وعدا: ٠١‏ 
١‏ سمت ) أى على سيل الاستمرار بالتجديد | فى كل وقت 0 //امل 
(١‏ ان اخرج 6 [ أى  ]٠١‏ من عمخرج ما يخرجنى من الآرض 
بعد أن غبت فيها وصرت ترابا بحيى كا كنت أول مرة (ء قد 6 


إن 


- 


و- 


أى و الخال أنه قد ل خلت ) أى "'تقدمت و سبقت' و مضت على 


() راجم نثر الرجان +/+وه (+-م) من مدء و ف الاصل واظ ‏ بالاشمتهاء 
و العلوو انتشار , و ف م : بالاشتهار و العلوو الانتشار رم_م) من م و مدء 
وف الأصل وظ : انتانيف انتهى (4) من ظ دم ومدى وق الا من : المعى . 
(ه) زيد من مد ,(5) من م و مدء وف الأصل و ظ : العذر (ن) من مدء 
وف الاصل وظ وم : كان (م) من م و مد ؛ وف الاصل و ب : التعدر . 
(-و) من ظ ومو مدء وف الأممل : جزاء منا له (. )زيد من م ومد. 
(:-وو)لأسقط ما بين الرقين من ظ و م ومد. 


- 


01 


هم 
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سنن الموت 3[ القرون © أى الآجيال الكثيرة من صلايتهم» و أثيت 


الجار لآن القرن لاينخرم إلا بعد مدة طويلة . فالانخرام فى ذلك غير 
مستغرق للزمان فقال: (١‏ من قبلى 6) أى قرنا بعد قرن و أمة بعد أمة 
و تطاولت الأزمان و أغلهم يكذب بهذا الحديث فأنا مع الاغلب, 
وتأيد ذلك بأنه لم ,رجع أحد مهم لو هما أى والحال أنهما كليا قال١'‏ 
لما ذلك ( ستغيثن الله ) أى يطلبان بدعائهها من له جميع الككال 


:أن يعينهما 'بالحامه قبول" كلامهماء قائلين لولدهما مجتهدين بالتصبحة له 


بعد الاجتهاد بالدعاء : ( ويلك 6 يا يقوله المشفق إذا زاد به الكرب 
و بلغ منه الغم , إشارة إلى أنه لم ببق [ له" ] إن أعرض إلا الويل 
وهوافلاك 9( 'امن تمك م أى أوقع الإمان الذى لا إيمان غيره: و هو 
الذى ينقذ من كل هط.ئة. و يوجب كل فوز بالتصديق بالبعث و بكل 
ما جاء عن الله, ثم عللا* أمر.هما على هذا الوجه مؤكدين فى مقابلة 
إنكاره فالا" : ( ان وعد الله ) أى الملك' الاعظم؟ الحبط يجميع 
صفات "المهابة و" الكال الموصوف بالعزة و المكنة <حق 6مك ) أى ثابت 
أعظم ثمات لأانه لولم يكن ما لكان نقصا من جهة الإخلاف الذى 
لارضاه لنفسه أفزه العرب فكيف وهو بلزم منه منافاة" المحكة بكون 
() من ظ وم و مدء وف الأصل؛ قيل (ع+-م) من ظ وم و مدءواق 
الأصل : بانهاءه (م) زيد من م و مد (4) من ظ و مد .وق الأصل وام: 
علل )0( من معدم وى الآصل وظ وم: تقال (.) سقط من م ومه. 
(ب-يب) سقط ما بين الرقمين من ظ ومو مد (م) من م و مدء وف الاصل 
واظ : اقرب (و) من مو مدء وق الأصل و ظ : مناف . 
ل الحلق 
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الخلق حيتتذ على وجه العبث ' لآنهسم عباد ورعايا لايعرضون على 
ملكهم الذى أبدعهم مع عله باهم عليه من ظل بعضهم لبعض و بغى 
بعضهم على بعض ( فبقول ) "مسبا عن قوله! و مغقباله: ( ما هذا ) . 
أى الذى "ذكرماه لى من" البعث؟ ١‏ الآ اساطير الاولينه ) أى خرافات 
[ كتها - '] على وحجه الكذب الأوائل ١و‏ تنافلها هم الاعمار" فى 
جلا بعد جيل فصارت" كحيث .ظن الضعفاء أنها صحبحة ‏ هذا و العجب 
كل العجب أنه بتصديقه لايازمه فساد على تقدر من التقادير الممكنة , 
بل يحمله التصد.ق على محاسن الاعمال و معالى*. الاخلاق الى هو مقر: 
بأنها" محاسن من لزوم طريق الخير وترك طريق الشر. و نكذيه يحره 
إلى المرح و الاشرء و البطر و أفعال الشرء و دنايا الآخلاق مع احتمال ٠١‏ 
الهلاك الذى نخوفانه به وهو لايئق أنه محتمل'" و إن استبعده فا 
دعوه'" إليه كا ترى" لايأباه عاقل و لكنها" عول كادها باريها . 
() فى الأسل و ظ وم: العتب, وى مد:العيب ‏ كذا(م) زيدق 
الأصل : اى قوله هذاء و لم نكن الزيادة فى ظ ومو مد لخحذفناها (م- م) ق 
ظ وم و مد: تذكرانه (؛) زيد فى الأصل : ماهوء و لم دكن الزيادة فى ظ 
و م ومد لخذفناها (6) زيد من م ومد(+-+) من م ومدء وى الأصلوظ : 
تناقاها من الأخبار (ب) من ظ وام ومدء وق الأصل : نصار (م) من م 
ومدى وق الأصل و ظ : معانى (5) من ظ وم ومدءو فى الأصل : بالها . 
(.) زيدفى الأصل : التى , ولم تكن الزيادة فى ظ وام ومد كُذنناها . 
(,) هن م و مدءوف الأصل وظ :دعوه (1) من مد, وف الأصل 
وظ وم :يرى (م, )من مد,. وق الأصل و ظ وم: لكنهم . 


1١ 


مم / 


تضم الدرر / سورة الاحة ف85 18١‏ ثرا ا ع لما 


ولا كان هذا الكلامء مع لوغ "نهاة فى حن الاتظام؛ قد 

حصر الإنسان فى هذين الفسمين مثلا بليغا لكفار العرب و موْمنيهم, 

| فالآول للؤمنين انتابعين للة إراهم عله الصلاة و السلام» الآنى بها 

أعظم أنيائه الكرام جمد عليه أفضل الصلاة و السلام . و الثانى للكفار 

ه المابذن لاعظم أبائهم إراهم عله الصلاة و السلام الذى يعرفون' منه 

تقلا" يتوارثونه من آبائهم . و قرأنا معجزا كأنهم سمعوه من خالقهم 

أنه مؤحد لله مقر بالبعث محذر من غوائله؛ و كان قد ابتدأ سبحانه الحديث 

عنهم بما ذكر مما كفروا فه المنعمين و استحقوا كأتا السوءتين, خزى 

الدنيا و عذاب الآخرة. أخير دنهم 5 أتتجه ديه بموعرد ربهم 

٠‏ وعقوقهم أوالديهم حقيقة أو تعلما بقوله : ١‏ او لنئك © أى اللعداء 

[من - ؟] العفل و المروءة وكل؟ خير' ( الذبن حق 6 أى ثبت 

ووجب . ولا كان هذا وعبداء دل عليه بأداة الاستعلاء فقال: 

( علهم القول ) اى الكامل فى بابه بأنهم' أسفل الساظلين". و هذا 

يكذب من قال: إنها نزلت فى عبد الرحمن بن [ أنى-” ] بكر رضى الله 

ل عنهماء فانه أسم وصار من أكار الصحابة رضئ الله عنهم أحفعين : 
لهت له النة . 


(,) من مدء وق الاصل وظ رم: يوفونه (,) فى مد : بنقل (م) زيد من 
م ومد (4) زيد فى الأمبل : من . والم نكن انزيادة ىظ وم ومد لخحذناها . 
(5) زيدف الآصمل وظ : طردو ,و الم تكن انزيادة فى ظ وم ومد لكذنناها , 
(.) من ظ و م و مدء وف الأسل , لانهم (ي) من م و مدء وق الاصل 
وال :“-افلين . 

ول (و؟) ولم 
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ولما أثيت' لهم هده الشزعة. عرف بكثرة من شاركهم فها 
قل:( ف ) أى كتين فى (امم) أى خلائق كانوا بحيث يقصدمم 
اناس و يتبع" بعضهم بعضا" ( قد خلت 6 تلك الآمم . و لا كان 
المحكوم عليه بعض السالفين» أدخل الجار فقال: لإ من قبلهم ) فكانوا 
قدرتهم ( من الجن ) بدأ , بهم لان العرب استعظمهم و تستجير بهم ه 
وذلك لهم يتظاهرون لهم د يؤذونهم ولم يقطع' أذام لهم وتساطهم 
عليهم “ظاهرا و باطنا" إلا القرآن؛ فاته أحرقهم بأنواره و جلاتم عن 
تلك البلاد يحل آثاره و الانس') 'و ما نفعتهم' كثرتهم و لا أغنت 
عنهم قوتهم » ثم علل حقرق الأمى <ليهم "أو استأنف" بقوله مؤكدا 
تكذيا لظن هذا القسم الذى الكلام فيه أن الصواب مع الاكثر: ٠١‏ 
( انهم) أى كلهم (كانوا 4 أى جبلة وطعا و خلقا لابقدررن على 
الانفكاك عنه ( 'خسرينه ) أى عريقين فى هذا الوصف ٠‏ 

ولا قسمهم فى الاعمال. جمعهم فى العدل و الإفضال فقال: 
( ولكل »4 أى* من وين النيداء ه و البعداء من القبلتين: الجن 


اس السسسسسسسمسش سشسمة تتشت 


)١‏ من ظد وم ومد. وف الأسل : ثبت (,) من ظ وام و مدءوى 
الاصل : يتبعهم (م) زيد فى الأصل : قال . و لم نكن الزيادة ى ظ و م و مد 
كدفناها (ع) فى مد : لم بقع (ه - ») من م و مدء و ف الأصل و ظ : باطنا 
و ظهرا (+_4) منظ ومو مد .وق الأصل ! و انهم لم ينفعهم (ب-ي) من 
ظ وم و مدو ف الأصل : فستاف (م) زيد فى الأصل : الفريقين و عم» 
وم نكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذهاها 1 


١ لاه‎ 


م/م 


1١٠١ 


1١6 


والإنسء فى الدنيا والآحرة ( درجت © أى دركات أى منازل 


نظم الدرر ( سوره الاءقاف 5ع:ةاوه؟) ج - م1 


ومراتب متفاضلين فيها ( من ) أجل لإ ماعملوا ج ) أو من جوهره 
ونوعه من اللاعمال الصالحه ؛ الطالحة ٠.‏ ولا كان التقدبر: لمغلهر ضظهورا 
يبنا انه سبحاته فاعل بالاختار بالمفاوتة ١‏ بين العقلاء ' و يظهر ' ظهورا 
بينا "لا وقفة فبه؟ أن الحقائق على غير ما كان* يرائى لهم فى الدنياء 


فان حجب المكاره و الشهوات كانت رى الأمور على خلاف ما هو 


عليه عطف عله قوله فى قراءة البدمريين و عاصم و هشام عن ابن 
عامس" مخلاف / عنه : لإو لوفهم) أى ربهم الذى تقدم إقبال انحين 
عليه" و دعاؤه لهء و قراءة الباقين بالتون أنسب لطلع البسورة وما يشير 
إليه من كلش ف حجب" الكبرباء فى يوم الفصل ٠‏ 


ولا كان سبحانه :يعم مثاقيل الذر و ما دونها رما فوقها و يجمل” 


الجزاء على حسبها فى المقدار و الشبه و الجنس والنوع و الشخص حتى 


يكاد بظن العامل أن الجزاء هو العمل قال: ١‏ اعمالحم 4 أى جزاءها 
من خير و شر و جنة و نار - و هذا ظاهر. أء نص فى أن الجن يثابون 
بالإحسان أ يعاقبون بالعصان. و سورة الرحمن كاها خطاب لتقلين 


() من م ومب وى الأصل وظ : بلمعارنة (, - ,) من ظ و مدءووى 
الآصل و م : ليظهر (+-م) من م ٠‏ مد . واف الأمبل وظ : رععة )4١‏ من ظ 
وامومدءو فق الأصل: 5 كذا (ه) راحم ثثر المرجاد +/ وغه (+) من 
ظ وم ومدء وق الآصل : اليه () من م و مدء و ف الاصل وظ : حجبه . 
(,)من مومد.وفالامل وظ زنهم. 

يل بالثواب 


ظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) جِ - ها 


0 


بالثواب لآهل الطاعة. و العقاب لآاهل المءصية من كل من القبيلين ؛ 
يا سسأت إن شاء الله تعالى يانه. ويحزى مطيعهم بالثواب ا يحازى 
عاصيهسم بالعققاب ‏ قاله مالك و ابن أبى للى و الضحاك و غيرمم كا 
نقله البثوى' ( وم © أى و الجال أنهم (١‏ لايظليون» 6 أى لايتجدد 
لحم ثىء من ظال ما من ظل فى جزاء أعالهم .زيادة" فى عقاب أو نقص ه 
من ثوابء بل الرحمانية كم كانت لهم فى الدنيا فهى "هم فى الاخرة' 
فلا إظل ربك أحدا بأن يعذبه فوق ما يستحقه من العقاب , أو ينقصه 
عا ينتاهل من الثواب ٠ ٠.‏ 

ولا كان الظاهر فى هذه السورة الإنذار كا يشهد به مطلعهاء 
قال ذاكرا بعض ما بكت* به الجرمون يوم العث الذى كانوا به يكذيون ٠١‏ 
وبكون فه توفة جزاء الاعمال؛: عاطفا على ما تقديره: اذكر لهم هذا 
لعلهم يأنقون أن ييكونوا المسيئين يكونوا من المحسنين: (و يوم 6 أى 
واذكر لهم يوم يعرضون - هكذا كان الأصل و لكنه أظهر الوصف 
الذى أوجب لهم الجزاء إشارة إلى أن الام كان ظاهرا لهم و لكنهم 
دترواء أنوار عةولهم فقال: ررض الذن كفروا ) أى من الفريقين ١٠١‏ 
المذكورين لإعلى النار' م أى يصلون لبها و يقلبون فيها كما يعرض اللحم 
الذى يشوى” مقولا لهم على سيل التتدم و النقريع والتويخ و التشنبع 


لم افز به فى المءالم (م) من مد ,و فى الأصل و ظ و م: زيادة (م-م) من 
ظ ومومد, وفى الأصل: فى الآخرة لهم (ع)منرظ ومومدء وف 
الأصل : يذكب )2( درل مدع وال الأميل "قل وغ امشو ع 


605 


قا 


عر 
9 
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القع )بقن لذ حجن داردك خهر و ب ار لد ار 
سبحانه و نهيه : ل اذهبتم » فى قراءة نافع و أنى عمرو و الكوفبين' بالإخبار, 
و قراءة الباقين بالاستفهام لزيادة الإنكار و التوبيخ ( طيتى) أى لذاتم 
باتباعم الشهوات 2 فى حاتم ) و نقر؟ منها بقوله تعالى: ( الدذا ) 
أى القريبة الدنة المؤذن وصفها لمن يعقل محياة أخرى بعدهاء فكان 
سعيم فى حركاتم و سكناتم لأجلها حتى نلتموها ل واستمتعتم 6 أى 
طلم و أوجدتم اتتفاعكم " ( بها ت ) و جملتموها غاية حظك فى رفتكم 
و تعمتكم . ش 

ولا كان ذلك استهانة بالاوامس و النواهى للاستهنة بيوم الجزاءء 
سيب عنه قوله تعالى : ( فاليرم تمزون © أى على إعراضكم [عنا_؟ ] 
بجزاء من لا تقدرون" / التفصى'" من جزائه بأيسر أمى منه لإعذاب امون ) 
أى الحوان” العظم امجتمع الشديد الذى فيه ذل وخزى ما كتتم ) 
جبلة و طبعا ( تستكيرون ) أى نطلبون *الترفع و توجدونه* على الاستمرار 
( ف الارض 6 الى هى لكونها ترابا وموضوعة على الزوال و الخراب» 
() راجع نثر المرجان 5 ه-.وه (؟) من ظ ومدء واف الأصل وم : يقر. 
(م) من ظ وم و مد . وف الاسل: اسفاة جم (6) زيد من م و مد (ه) زيد 
بعده ل الأصل ؛ اعراشيك مجزاء من لا تقدرون على ؛ و لم نكن الزيادة فى ظ 
وم ومد لخذفناها (+) من م و مدء وق الآصل وظ : البعض (ي) زيد ى 
الأصل : !اوان ,و الم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخدفنها (, -م) من ظ 
وام و مدء وف الأسل : الرفع و تجدونه 5 
5 ):) أحقّ 
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أحق شىء بالتواضع رالذل والحوان . ولا كان الاستكار يكون 7 
بالحق لكونه على الظالمين فيكون ممدوحا. فده بقوله: ( بغير الحق © 
أى الام الذى يطابقه الواقع وهو أوامرنا و نواهيناء [و دل '] 
بأداة الكال على أنه لايعاقب على الاستكبار مع الشبهة ( و بما كنتم » 
على الاستمرار ( تضقونع) أى تجحددون الخروج عن عمط الطاعة ه 
الذى تدعو إليه الفطرة الآولى والعقل "إلى نوازع؟ المعاصى . 

ولما هددمم سبحانه بالآمور الآاخرويةء وستر الام بالنذكير بها : 
لكونها مستورة وثم بها يكذبون فى قوله ” و يوم و خم بالعذاب 
على الاستكبار المذموم و الفسق, عطف عليه تهديدهم بالآمور الحسوسة 
لانهم متقيدرن بها مصرحا بالا بالذكر فقال تمالى : ( واذكر ) ٠١‏ 
أى لهؤلاء الذين لابتمظرن بحط الحكة الذى" لايخني على [أذى - ' ] 
ل وهو البعث. ولا كان أقعد ما يهددون به فى هذه النوزة :و اند 
لمقصودها عاد لكونهم أفوى الناس أبدانا و أعتاهم رقابا وأثدم قلويا 
و أوسعهم ملكا و أعظمهم استكبارا حيث' كانوا يقولون ”من اشد منا 
قوة“ و بنوا البنذان الذى يفنى الدهر و لايفنى, فلا يعمله إلامن نسى ١١‏ 
الموت أو" رجا الخلود و اصطعوا* جنة على وجه الارض لآن ملكهم 
(1) زيد من م و مد (,) من مد,و ف الأسل و ظ ؛ عل انواع ,وق م: 
على توازع (م) من م و مدء و فى الأصل و ظ :الى (6) زيد من ظ وم 
و هد (.) من مدءوى الأصل وظ وم: الشبه (1) من م ومدء 
وف الأصمل و ظ :حيث (ي) من مد. وق الأصل وظ وام «و»(م)اف 
مد : اسطفوا . 


بذك 


ةا / 
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عمها كلها مع قرب بلادهم لكونها فى بلاد ألعرب من قريش و معرقتهم 
بأخبارثم و رؤيتهم لديارم وكون عذابهم نعأ' من بلدم' بدعاء من 
دعا منهم ذكر أمرهم على وجه دل غلى مقضود السؤرة». غير بالاخوة 
تسلية لنيه صل الله عليه و سل لآن فظيعة القوم لمن هو منهم و يعلدون 
مناقبه و مفاخره أنكأ ققال: 9إاخا عاد' ) و هو أخو؟ هود علية الصلاة 
والسلام الذى كان بين قوم ' لايعشرحم قومك فى قوة ولامكنة, 
وصدعهم ' مع ذلك مر ' الحق و بادأهم بأم اله » لم يخف عاقبتهم 
و نجته منهمء فهو لك قدوة و فيه أسوةء و لقومك فى قصدمم إياك 
بالأذى من أمره موعظة . 

ولا ذكره عليه الصلاة و السلام ل هذه المقاصد الجللة » أبدل 
منه قصته" زياذة فى البانء قتَال مبينا أن الإنذار* هو المقصد الاعظم 
من الرسالة : ( اذ ) أى حين ( انذر قومه ) أى الذن لهم قوة؟ 
زائدة على القيام فما يحاولونه ( بالاحقاف 6 قال الاصبهانى: قال 
ابن عباس"': واد بين عمان و 2 قال : و قال مقاتل : / كانت منازل 


() من ظ وام ومدءوق الأصل : ينشًا (م) من ظ وم ومدء وق 
الأصل : بلادهم (م) من ظ و م و مد ,و فى الأصل : اغا (:) من ظ وام 
و مدء و فى الأسل : قومهم (ه) من مد و فى الأصل و ظ و م: صدعنهم . 
5 من ظ وام ومد.وق الأصل : غير (ي) من م و مدء و ف الأسل 
واظ : فصة (م) زيدت الواو فى الأصل و ظ ولم نكن وم ومد لخذفاها . 
(و) فى الأصل بياض (. ) راج المعالم بهامش القباب +/0ام1 ٠‏ 

يدل عاد 
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عاد باليمن فى حضرموت عموضع' يقال له مهرة. إليه ينسب الإبل 
المهرية , وكانوا أهل عر ' سيارة فى الربيعء فاذا هاج العود رجغوا 
إلى مناز نحم . ؤكانوا من قبلة إرم". و قال فتادة :كانوا مشرقين على البحر 
بأرض يقال لها الشجر . و الاحتقاف جمع حقف بالكسر. و هو رمل 
مستطيل مستفع فيه انحناء » و قال أبن زيد: هو ما استطال من الرمل ه 
كهيئة الجبل ولم يبلغ أن يكون جبلا . وقال فى القاموس: و هو الرمل 
العظيم المستدبرء و أصل الرمل؛ و احقوقف الزمل و الظهر و الهلال: 
طال و اعوج . ومن الأمى الى أن هذه الحيئة لا تكون فى بلاه الرمح 
بها غالبة شديدة لآنه لو كان ذلك *نسف الجبل* نسفا مخلاف بلاد الجبال 
5ك المشرنة, فان الرجح نكرن بها غابة قى الشدة لأنها إما أن تصك . 
الجبل فتنعكس راجعة بقوة شديدة؛ أو يكون هناك جال فتراد بينها" أو 
تتضغط فتخرج مما تيحد “من الفروج' عل هيئة مززية' فيننى أن يكون 
أهل الجبال أشد من ذلك حذراة . 

ولا ذكر النذر والمذرين و مكانهم لما ذكر من المقاصد. ذكر ‏ 


(1) منْمْ ومد والمعالم : و الأسل وظ : فىموضع (+) منم مد ؤالخالم» ؤى 
: الأصل فظ : عهد زم) من م ومد والمعالم » وى الأممل وَظ 1 أدم (غ-ع) من 
مدء وف الأصل : لسفته الر .مح , و فى ظ و م: نفته ا#جبل (ه) من ظ وام 
و مدروق الأضل : منها ( + -د) من مومدء, وف الأسل واظ َف 
العروج (,:) من م و مدء وف الأصل و ظ مؤعبة ().من مبو.مدء 
وف الأصل وظ : حذارا . 


وجل 


نظم الدرر ( سورة الأحقاف 0غ :١م-م7‏ ) ج -18 
أنهم أعرضوا عنه ولم يكن بدعا' من الرسل ولا كان قومه جاهلين 
بأحوالهم . فاستحقوا العذاب تحذرا من مثل -الهم» فقال: ( وقد 6 
أى والحال أنه قد ( خلت ) أى مرت ومضت وماتت ( النذريم 
أى الرسل الكثيرون الذن محط أمرم الإذار.ء 0 

ولا مم يكن إرسالهم بالفعل مستغرقا لمع الازمنة؛ أدخل الجار 
قال : (من بين يديه ) أى قبله كنوح و شيث و آدم عليهم الصلاة 
واللام فا كان بدعا منهم ( ومن خلمه ) أى الذين أتوا [من-'] 
بعده فا كنت أنت بدعا مهم . ولا أشار إلى كثرة الرسل» ذكر 
وخدتهم فى أصل الدعاء: فال مفسرا للانذار معيرا باتهى : 
١‏ الا تعبدوا ) أى أيها العباد المنذرون» بوجه من الوجوه. شيا 
من الآشياء < الا الله * © الملك الذى لاملك غيره و لاخالق سواه 
ولامنعم إلا هوء فا أرام تشركون به من لم يشركه فى شىء من 
تدييرم ؛ و الملك لاقر على مثل هذا . 

ولا أمرم ونهام, علل ذلك فقال" محذرا لهم من العذاب مؤكذا 
لاحم من الإندكار لاعتهادهم على قوة أبدانهم و عظم شأنهم: 
( اق اعاف عليم ) لكونم قوى و أعز الناس على ([عذاب يوم عظيمه) 
الايدع جهة إلا ملا"ها عذابه؛ إن أصررتم على ما أتم فيه من الشرك. 
(,) زيد فى الاصل وظ : اعرضوا عنه, ولم نكن الزيادة قم ومد 
خذنناها (م) زيد من مد (م) زيد ى الأصل : منهاء و لم نكن الزيادة ى ظ 


ومرومد خذناها (:) زيد فى الأسل :لىء ولم نكن الزيادة ى ظ و م 
ومد خُذناها . 


154 )(41) ولا 


ظم الدرر ( الجزء السادس و العششرون) ج-م1 


ولا تشبوف السامغ إلى' جوابهم عن' هذه الحكة . أجيب يقوله 
تعالى : (قالوآ 6 أى مكرين عليه : (اجتسنا) أي ياهود ( لنافكنا) أى 
تصرفنا عن وجه أمرنا إلى قماه عن 'الهتنا ) فلا تعبدها و لا نعتد بها. 
ولا كان معى الإنكار إلن. فكان المعى : إنا لاتصرف؟ عنهاء سيوا 
عنه قوكهم : ١‏ فاننا' بما تعدا ) “سموا الوعيسد وعدا ' / استهزاء ه | و 
به ٠.‏ ولا كان ذلك معتاه يكذيه, زادوو وضوجا بعرهم معر نن بأداة 
الشك إشارة إلى أن صدقه فى ذلك من فرض امحال: ( ان كنت ) 
أى كا يقال عنك, كونا ثابتا (( من النصدقين ه)" فى أنك رمبول من 
لله و أنه يأتينا بما تخافه علينا من العذاب إن أصررنا . 

. ولا تضمن قولهم هذا نسبة داعيهم عليه الصلاة و السلام إلى ماللا ٠١‏ ؛ 
دلالة لكلامه عليه بوجه, و هو ادعاء* العلل بعذابهم و القدرة عليه و تكذيبه 
فى كل منهها اللازم منه [ أمنهم اللازم منه -'] ادعام العم بأنهم 
لابعذبونء و كانوا كاذيين فى جميع ذلك [ كان ' ] كأنه قيل: 
(:) من مو مدء وف الأصل وظ:عن (,) من م و مدء و فى الأصل 
وظ:الى (م) من ظ ومو مدء وف الأصل : لاتتصرف (4؛) زبدق 
الأصل : امس من الايتاء اى فاتنا , و لم دكن اازيادة فى ظ و م و مد كذفاها . 
(.) زيدفى الآصل : به ه لم نكن الزيادة ى ظ ومومد لخذفناها (+) زيد . 
ف الأصل : وهو , ولم تكن الزيادة فى ظ وام ومد خدفاها (ب) زيد 
فى الأصل و ظ : اى ‏ و لم تمكن الزيادة فى م و مد لخهدفناها ام) من ظ وام 
د مدء وق الأصل ءبما كذا(و) زيد من م ومد. 

16 


نظم الدرر ‏ (سورة الاحقاف :+ ؟و:؟) ج -18 
حم أجابهم ؟ فقيل : ( قال» مصدقا لحم فى سلب' عليه بذلك و قدرته 
عليهء مكذبالحم فى نسبتهم إله ادعاء ثىء منهها و إلى أنقسهم بأنه 
لابقع : ( انما العم ) أى؟ اللبط بكل شىء عذايكم و غيره (عند اللهذ 6 
أى الحيط محميع صفات الكال, فهو ينزل علم ما توعدون على " من 
يشاء إن شاء* و لاعل لى الآن و لا لك بثىء من ذلك و لاقدرة" . 

و لما كان العلم المحبط يستلزم القدرة, فكان التقدير: فليست القدرة 
على الإتيان بعذابم إلا له سبحانه وتعالى لا لى ولا لغيرى» و ليس على 
إلا ابلاغ * أرحى إلى" ربى بقوله سبحانه ” ان عليك الا ابلاغ" » 


وقد أبلسكم ما أرسلت به إليم من الوعظ بأن أعمالم أعمال من قد 


"أعرض عن سيده” و عرض نفسه "للهلاك و العذات” باشزا كه بحسن 
المطلق من لايكاقته بوجه فهو* نحيث. يخئى عليه الاخذء عطف عليه 
قوله: ١‏ و ابلفم » أى أيضا فى الحال و الاستقبال ( مآ ارسلت ) 
أى ممن لا مرسل فى الحقيقة غيره, فانه يقدر على نصر رسوله' ( به 6 
() من م و مدء و ف الأصل واظ : سلبه (,) زيد فى الأصل واظ : اكلم » 
ولم دكن الزءادة فى م و مد كذفناها زم) من م و مدء و ف الأصل واظ : 
الى (ع) من م و مدء و فى الأصل واظ : بثاء (ه) زيد فى الأممل : ايضا , 
ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذمناها (و -0) سقط ما بين ارين من 
ظ ومو مد(يبي)قم: اهلك و العداب, و ف مد : لاعذاب (م) سقط 
فى ظ وام ومد كزنناها 5 


3 أى 


خظم الدرر ( الجرء السادس و العشرون) ج -ه1 


رو سواء كان وعدا أو وعيدا أو غيرهما لو لم 'يذاكر 
الفاية لآن ما أرسل به صائل لحم و لغيرثم . 

ولا كان معنى الإخبار بالإبلاغ أنه ليس عل إلا ذلك , و كان 
معى قصر العم المطلق على الله :صديقهم فى نف عله عليه الصلاة 
والسلام بذلك. حسن قوله متدركا' عليه يجهلهم : ( و الكتى ارذكم) ه 
أى أعدم عليا هو كالرؤية" (قوما) غلاظا شدادا عاسين ( يجهاون ه ) 
أى [8-"]مع ذلك صفة الجهل » و هو الغلظة فى غير موضعها مع 
قلة الع . تحددون ذلك على سيل [الاستمرار بسبب _"] أنكم تفعلون" 
باشراكك بلمحسن المطلق و [ هو ' ] لللك الاعظم من لا أحسان 
“له بوجه' أفعال من يستحق العذاب ثم لاتحوزون" وقوعه و تكذبون ٠١‏ 
من ينبهكا على أن ذلك أمس بحق أن يحترز منه, وتنسبوته إلى غير ما 
أرسل له' من الإنذار من ادعاء القدرة على العذاب و نحوه ٠‏ 

ولا تسيب* عن قوم هذا إتيان ا'عذاب [فأَتاهم -؟] فى حاب 
أموة : "“اعتدتوا عل جهلهم ' و عادتهم ف الامن وعدم تجوز 
() من ظ وام ومدء وف الأصل : مسترك (م) زيد فى الأصل : انكم , 
ولم نكن الزيادة فى ط و مو مد كد فتاها (م) زيد من م(غ-ع) من ظ 
ومو مدء وق الأصل : الا له و منه بوجه و انعالسٌ ‏ كذا(ه) من مدء 
وف الأسل وظ وم: لاتجرون (+) من ظ ومدء وق الأصسل وم: 
سهيم (ن) من م و مدء وق الأسل وظ :اليه (م) من م ومدءوق 
الأسل و ظ : سبب () زيدت الواو فى الاصل و ظ ولم :كن فى م و مد 
لخذنناها (.-. | ) سقط ما بين الرفين من ظ و م ومد. 


1١ 


نظم الدرر (سورة الاحقاف 1:: 4؟وه؟) ج - ما 
عو الانتقامء وكبآن إتيانه كان قريا من / استعجالمم به. فلذلك أنى بالفاء 
فى قوله مسيا 'عن تكذيهم' مبينا لعظى جهلهم بجهلهم فى انحسوسات, 
مفهلا لما كإن من حالحم عند رؤية البأس :.9 فلا راوهم) أي العذاب 
الذى يعدم به لإعارضام أى ايا أسود بارزا فى الآفق ظاهر الأمس 
ه عند من له أهلية النظر ‏ حال كونه قاجدا [إليهم -"] (مستقبل اوديتهم” © 
أى طالبا لآن يكونٍ مقابلا لها ب موجدا لذلك. وهو وصف إعارضا" 
فهو نكرة إضاقه' لفظة و إن كان مضاف" إلى معرفة . وكذا ”مطرنا» : 
(قالوا ) على عادة جهلهم مشيرين إليه بأذاة القرب الدالة على أنهم 
فى غاية” الجهل؛ لابف جهلهم به استمر حتى كاد أن يواقعهم': 
٠‏ ( هذا عارض © أى حاب معترض فى عرض الماء أى ناحيتها 
(عطرنا* ) لكونهي* رأوه أسود مرتادا فتاوه تنا ماء زاون بيه بطق 
طول القحط و إرسال رسلهم إلى مكة المشرفة ليدعوا لهم منالك الي الذى 
استخفوا به بالقدح فى ملك بأن أشركر| به من هو درنهم, علما منهم 
بأن شركاءهم لاتغى عنهم فى الإمطار شيئاء غافلين عن ذنوبهم الموجبة 
٠‏ لعذابهم» فلذلك قال الله تعالى مضربا'' عن كلامهم , و الظاهر أنه حكاية 


(,-,) من م و مدء وق الأسل وظ : عنهم (م) زيد من م و مد(م) من 
مد, و ىق الأصل واظ ووم : اعارض (4) من م و مد , وف الاصل واظ : 
اضافة (ه) من ظٍ و م و مدء و ف الأصل : مضافه (و) من ظ وام ومدى 
وف الآصن : عنابه (») من مدء, و فى الأصل و ظ وم: يوانقهم (م) من 
ظا وم ومدءوش الاصل : لانهم (و) من مد . وى الأصل واظ وام: 
يعانون (., ) من م و مد , و فى الأصل و ظ : مضربهم ٠‏ 


١‏ )0 لقول 


ظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج -18 
لقول هود عليه الصلاة و السلام فى جواب كلامهم : (بلهور) 
أى هذا رن الذى ترونه )ما استعجلتم به7 6 أ طلم العجلة فى 
إتيانه إِلكم من العذاب ٠‏ 

ولا اشتد تشوف السامع 'إلى معرفته' قال" : لإريح) أى رككت 
هذا السحاب الذى رأيتموه ( فيها عذاب الم لا ) أى شديد الإيلام؛ 
كانت تحمل الظعيئة فى الجو تحملها و هودجها حتى ترى كأنها جرادة» 
و كانوا رون ما كان خارجا عن منازههم من الناس و المواثى تطير بهم 
الرمح بين السماء و الآرض ثم تقذف بهم لتدس) أى تهلك إهلا كا 
عظما شديدا سريعا تأنى بنتة على طريق الحجوم 2 كل شىء 6 أى 
[ أنت عليه " ]ء هذا شأنها فن سل منها كهرد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ومن آمن به رضى اله عنهم فلامته أمى خارق للعادة كا أن أبرها 
فى 'إهلاك كل ما' مرت عليه أمى خارق للءادة*. و الخلتان تمل 
أن ' تكونا وصفا لررعح" ويحتمل وهو أعذب و أهز لنفس و أيحب 
أن تكونا" استئنانا .و لما كان ربا ظن ظان* أنها مؤثرة بنفسها قال : 


6 


- 


(1- ) من م و مدء وف الأسل وظ : لعرفته (م) زيد فى الأصل : بهٍ» 
ولم نكن الزيادة ى ظ وم و مد لخذنناها (م) زيد من م و مد(, - ؛) من 
ظ وم و مدء وف الأصل : هلاك من (.) زيد فى الأصل وظ : كذلك » 
ولم تكن الزيادة فى م و مد لخذنناها (:5-.) من م و مدء وق الأصل 
وظ: يكون وصف الريع (ب) من م و مدع وف الأصل واظ : يكون . 
(م) من ظ و م و مدء وق الأصل اظات . 

0 4د 


:)م © 


©» 


ل 


0 
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نظم الدرر 


(١‏ يام ربها 4 أى البدع لا و المرى والمحسن بالاشقام بها من 


أعدانة 2 


( سورة الاحقّاف : : 55و 5؟) ج -18 


ء لما ذكرها' بهذا الذكر الخائل. و كان التقدر: جاءتهم فدمستهم 
م" نعرك منهم أحداء سبب عن ذلك زيادة فى التهويل قوله: ( فاصبحوا) 
ولا اشتد إصفاء السامع إلى كيفية إصباحهم : قال | منرجما هلا كهم : 
(لاترئ') اى أيها الرائى هلبا عظمت روعة القاب وهول' النفس 
قال تعالى : ( الا ملسكنهم') أى جزاء على إجرامهم . فانطبقت العبارة 
على المعنىء و عل أن المراد بالإصباح مطلق الكون؛ و للكنه عبر ب» 
لآن المصية فيه أعظم» وعم أنه لم ببق من المكذبين ديار و لانافخ 
ثارء وهذا كناية عن عموم الاك ' لهم سواء كان الرمل دفنهم' 
أو على وجه الارض مرتبين ا فى الأية الاخرى ” فيرى القوم فها 
صرعى كانه ايجاز مخل خاوية “ و روى أن هودا عليه الصلاة و السلام 
أحس بالربح اعنزل بمن آمن معه فى حظيرة فأمالت الريح على الكفرة 
اللأحاف الى كانت مجتمعهم إذا تحدثوا و محل 5 إذا لعموا . فكانوا 
بحتها سبع ليال و تمانة ايام . *م كشفت عنهم فاحتملتهم فقذقهم فى 
البحر و كذا” أهلكت مواشيهم وكل شىء لهم فيه ربح ولم ,صب هودا 


() من.ظ وم و مدء وف الاصل : ذكرما )2 من ظ وامومدءوق 
الأسل : هلم (م) راجم لاختلاف القراءة ثثر المرجان و/إدءه (4) من م ومدء 
وى الأصل و ظ : هو (م) زيد فى الأصل : و العذاب », ولم تكن الزيادة 
فى ظ وام و مد خدفياها (و) من ل و م ومدء 2 ق الأصل : وتهم (ب),من 
م و امدء وى الاصل واظ : لذا. ١‏ 

| ع2 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج ١8-‏ 


أبشارم و نش" أرواحهم » و الآية" على هذا على حقيقتها فى أنه لم يصبح 
الصبام و منهم أحد إرى . ش 

ولما طارت لهذا الحول الآفئدة و اندهشت الالياب . قال تعالى 
منبها على زبدة المراد بطريق الاستئاف : ( كذلك) أى مثل هذا الجزاء ه 
المائل؟ فى أصله أو جنه أو نوعه أو شخصه من الإهلاك' ( يحرى © 
بعظمتنا داتما إذا شئنا (القوم) و إن كانوا أقوى ما يكون 2 المجرمينه) 
أى العريقين فى الإجرام الذين يقطدءون ما حقه الوصل فيصاون' ما جقه 
القطع , و ذلك الجزاء هو الإهلاك على هذا الوجه الشنيع , فاحذروا أيها 
الوب كل :ذلك إن :ل رعترا: ٠‏ 
0 ولا كان [هذا '] علا بتوقع فيه الإخبار عن عال" كككتهم ‏ - 
لعل هل “ركوا الدفع لمانع فيهم أو لآن ما اتأمم بحيث لايمكن لاحد 
دفاعه: قال ذا كرا حرف التوقع مخوذا للعرب مقما لان قريشا قد قال 
قائلهم : إنهم يدفعون العذاب بدقع الزبانية . و نحوها: ل( ولقدم أى 
قعل بهم ذلك والحال أناو عزتنا قد لإ متهم ) مكنا نظهر به عظمتنا ٠١‏ 


(1) زيد من م وهد (,) من ظ ومو مدء وق الأسل : بفش (م) من 
ظ وم ومدء. وق الأصل: علابه كذا (و) سن ظ و مومدءوق 
الأسل : اطايلة (ه) من ظ وم وهف وق الأعبل : الملاك (ج) من ظ 
وهدء و ف الاصلن وظ : و يصلون (ي) من_الظه وم ومدءارق 
الأصل : حاهم . 

١/1 
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نظم الدرر (سورة الاحقاف 5غ:55 ؛ ج - 18 
ؤفيمآ ان > أى الذى ما (مكنكم فيه 4 من قوة الابدان و كثرة 
الآموال وغيرهاء وجعل النافى «انء لآنها أبلغ من «ماء لآن«ماء 
تنفى تمام الفوت لتركبها من الم و الالف الى حقيقة إدراكها فوت 
تمام الإدراك و «ان» تنؤ' أدتى مظاهر مدخوهنا فكيف با وراءه 
من تمامه لآن الحمزة" أول مظهر لفوت الآالف , النون لمطلق الإظهار - 
هذا إلى ما فى ذلك من عذرة اللعظ و صو نهءن تقل التكرار إلى غير 
ذلك من بدائع” الآسرار . ْ 

ونا كنت فرش مسق قرف" بالك أهاى القن 
و مقدماته من الحواس أمكن منهم /. و أنهم ما أتى عليهم إلا من 
عدم فهمهم , قال تعالى : لإو جعلنا) أى جملا يليق بما "زدناهم عليكم" 
من المكنة عل. ما اقتضةه عظمتنا ذإ لمم' سمعا » بدأ به لآن المقام 
للانذار المنبه بحاسة السمع على ما فى الآبات المرئيات من" المواعظ , 
فهو أنفم لآنه أوضمء ووحده لقلة التفاوت فيه ([ وابصارا 6 أى 
منبهة* عل ما فى الآيات المرئيات من مطابقة واقعها لاخبار السمع » 


(, -) من م ومدء وف الأصل و ظ : اتتتى (؟) من ظ وام ومديوق 
الأصل : اليزة (م) من م و مد .و فى الأصل وظ ا بديع (؛) من م و مدء 
وى الأصل وظ : بقوها (ه-ه) من مو مدو ق الأصل و ظ : زدة ثم 
عليهم (+) وقع فى الأصل وظ وم بعد « جعلنا » و الترتيب من مدع ووقم 
فى الأصل و ظ : لك (ي) من م و مدء وق الأصل وظ : عن (م) من م 
ومدء وق الأصل وظ : منبه . 


1 ):) ظ وجمم 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -ثم1 


واجفك لكثزة اللعارح ف انزارالايضار ».م ييه : إروائدة وذ مل ) 


أى قلوبا ليعرفوا بها الحق فيتبعوه و الباطل فيجتنيوه و يشكروا مم 
وهبها لحم , و ختم بها لآنها الغابة التى ليس' بعد الإدراك منتهى و لا . راءها 
مرمىء و عبر بما هو من التفود" و هو التجرد إشارة إلى أنها فى غابة 
الذكاء ( فآ اغغى عنهم 6 فى حال إرسالنا إليهم الرحة على لان نيا" 
هود عليه الصلاة والسلام ثم الثقمة بيد الرع لإ سممهم ) وأ" 
الى" يتسكرر التافى هقال: ( ولا ابصارمم ) و كنا فى قوله: 
(١‏ ولا افقدتهم ) أى خا أردنا إهلا كهم . و أكد بائبات الجار فقال: 
( من شىء © [ أى - '] من الإغاء , إن قل [ لا * ] فى دفع 
العذاب؛ و لا فى معرفة الصواب , بل صرفوا ما وهبنا لهم من القوى فيا" ٠١‏ 
لابنبغى تعليق الحمم به من أمور الدنيا حتى فاقوا فى ذلك الاهم و عملوا 
أعمال من تخلد م قبل : 
و الخلد قد حاوات د فا خلدوا 

ولا ذكر نق الإغناء؛ ذكر ظرفه على وجه يفهم التعليل ‏ فانه إذا 

دل الأتقام ليومت نمل التي ٠‏ عل أن علته فمل ذلك الشىء فال : ١٠١‏ 


6 


() من م ومدءوق الأصل وظ:لست ()) من ظ وام و مدءوق 

الاصل : ادراها (م) من ظ و مد. وف الأصل وم:التعود(:) زيدق 

الأصل و ظ :الى , ولم نكن الزيادة فى م و مد لخذنناها (,) سقط من ظ 

وم و مد (:) من م ومدء وق الأصن : بالنثى (ي) زيد من ظ وم ومد. 

(م) زيد من م و مد (و) من مو مدءوف الأصل وظ :ما . ٠‏ 
نذذا 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 5غ :1؟8-5؟) ج -18 
( اذ كانوا ) أى' ' طبعالهم و خلقا' لإ يححدون” 6 اى يكرر.ن؟ 
على مر الزمان الجحد ( بات الله / أى الإنكار لا يعرف من دلائل 


الملك الاعظم لو حاق) أى أحاط على جية الإحراق و العظم بأمور 


لابدرى وجه النخاص منها ( بهم مام أى عقاب الذى ( كانوا © على 
جهة الدرام الكونه خلقا لحم ١‏ به يستهزءون 5) أى يوجدونه؟ على سبيل 

الاستمرار إيحاد من هو طالب له عاشق فيه . 
ولا تم المراد من الإخبار بهلا كهم على ما للحم من الكنة العظيمة 
ليتعظ بهم من جمع أممثمء أتبعهم من كان مشاركا لهم فى الدكذيب 
فشاركهم فى الحلاك. فقال مكررا لتخويفهم دالا* على إحاطة قدرته 
باحاطة علله: ( و لقد اهلكنا 4 عا لنا من العظمة “و القدرةٌ المحيطتين 
الماضيتين بكل ما ريد ( ما حولك »© أى نا أهل مك نز من القرى) 
كأهل الحجر و سبا و مدين والآابكة و قوم لوط و فرعون و أصعاب 
الرس "و ممود" و غيرم بمن* فهم معتير'.: لما كان الموعوظ به الإهلاك ' 
ذكر مقدماء فتشوف السامع إلى السؤال عن الهم فى الايات ؛ فقال 
() زيد فى الأصل , لى الطائفة الى ذ كرناهم و ذكرنا ما حصل طم لأرنا 
هدا كن .ولم تكن الزيادة فى ظ وام ومدشذناها (م-,) فقىظ وم 
و مد : خلا و طبعا (م) من م و مدء وف الأسل وظ : يكثرون (؛) من م 
و مدء وق الأصسل وظ : يوجدون (.) من ظ ومء مدء وف الاصل: 
دلالة (+-و) سقط ما بين الرمّن من ظ و م و مد (ب-بي) سقط ما بين الرقين 
من م و مد (م) من ظ وم و مدءوق الاصل:يمن (و) من مدءول 
الأصل و ظ و م: معيرا(. )من مو مدء و ف الاصل وظ :الاك . 
غ1 عاطفا 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج -18 
عاطفا بالواو [ التى  ]١‏ لامنع معطوفها التقدم على ما عطف عليه : 
(وصرقنا الأينت) أى حولنا الحجج البينات و كررناها موصلة' / مفصلة 


عن ينة" محسنة على وجوه شى 7 الدلاللات» خالصة عن كل' شبهة ٠‏ 


الف 


ولا كان تصريف الآيات لابمخص أحدا بعيته. بل هو لكل من- 


رآه أو سمع به ل يقيدها بهم" و ذكر العلة الثشاملة” لغيرهم فقال: ( لملهم 6 
أى الكفار ( رجعونء) أى ليكونوا عند من يعرف حاهم فى رؤية 
الآبات حال من .رجع عن الغى الذى كان ركبه" لتقليد أو شبهة كشفته 
الآيات و فضحته* الدلالات فل برجعواء فكان عدم رجوعهم سيب 
“أملاكنا لهم . 


.ولا كانوا قد جعلوا محط الحم فى الشركاء أنهم سبب التواصل'' . 


بينهم و التفاوت. وادعوا أنهم يشفعون فيهم فيربونهم إلى الله زلق 
و بمعوتهم من العذاب" فى الآخرة. و كان أدنى الآمور التسوية ينه 
( ) زبد من م و مد (م) زيدت الوارق الأصمل و ظ وم ولم تكن فق مد 
لخذنناها (م) زيدت اواو فى الآصل و ظء ولم تكى ف م وامد طذفتاها ٠‏ 
(:) سقط من ظ ومومد(ه)منظ وم ومد. وق الأصل: بها. 
() زيدى الأسل: بهم »ولم نكن انزيادة فى ظ و م و مد لقدفناها (ي)من 
ظ و م ومدء وف الأسل :ير تكبه (م) من ظ و مدء و فى الأصل و م: 
فضحتها (و-4) من م و مدء و ق الاصل وظ : اعلاكهم (. )من م و مدى 
وفى الأصل واظ : التوضل (,) زيد فى الأصل : و شاعد. قولهم ايقربون 
الى اقه زافى . و لم نكن الزدة فى ظ و م و مد خذفاها .. 


ننن 


تك 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 141 :م9 و4ه؟) ج - ما 


مقدما للعلة 00 عط نظرمم نا 5 موعخا لهم 57 , 
أى فهل لاو م لا [نصرم ) أى هؤلاء المهلكين ( الذن اتخذرا ) 
أى اجتهدوا فى ضرفت أنفسهم عن دواعي العمل و الفطر الأولى حتى 
أخذواءو أشار إلى قلة عقر هم ببيان -فوهم ققال: لإ مندون الله » اى الملك 
الذى هو أعظم من كل عظم ( قربانا © [ ( أى - '] لأاجل القرمة 
و التقريب العظم يتقربون إليها و بزعمون أنها تقربهم إلى الله ( 'الة' »4 
أشركو م مع الملك الاعظم لجل ذلك - "الهم الله و أخزام؟ . 
ولا كان التخصيص يفهم أنهم ما نصرومم, أضرب عنه فقال : 
( بل ضلوا ) أى غابوا "و عموا عن الطريق الآقوم و بعدوا" لإعنهم ع) 
رو القمة و قروع المثلة حسا و معنى . ولا كان التقدير: فذلك 
الاتخاذ الذى أدتهم* إليه عقوهم السافل جدا البعيد من الصواب كان 
الموصل إلى مآ لهم هذا. عطف عليه قوله : ل و ذلك 4 أى الضلال 
البعيد من السداد الذى تحصل من هذه القسة من إخلاف ما كانوا 


يقولون : إن أوثانهم آلمة . و أنها تضر و تنفع و تقربهم إلى الله و تشفع 
هم عنده ( افكهم 4 أى صرفهم الآمور عن وجهها إلى أقفائهاء 
ويحوز أن تكون الإشارة إلى العذاب» أى وهذا العذاب 
() سقط من ظ و م و مد (م) زيد من مو مد(مم) سقط ما بين الرفن. 
من ظ وم و مد (:) من م و مدء و ف الأصل إو ظ : تزول (ه) من م 
و مدء وف الآصل وظ : ادت (+) منظ وم و مدء وف الآصل : ذلك . 
/) )05 جزاؤمم 


نظم الدرر ( الجرء السادس و العشرون ) ج -ما 


'جزاؤمم فى مقابلة' إفكهم ١‏ و ما كانوا 6 أى على وجه الدوام لكونه' 
فى طباعهم (إيفترونه) أى يتعمدون كذبه لآن” إصرارمم عليه بعد 
مجىء الآيات لا يكون إلا 'لذلك لآن من نظر' فيها مجردا نفسه عن 
الموى اهتدى ٠.‏ 

ولا كان ما ذكر من البعد من الإممان مع تصريف العظات 
و العبر والآيات يكاد أن يؤنس السامع من إبمان هؤلاء المدعوين", 
قربه دلالة على عزته و حكته بالتذكير بالإبمان “من م” أعلى منهم عتوا 
و أشد نفرة و أبعد إجابة و أخنى شخصاء فقال جوابا عما وقع له صل الله 
عليه وسل فى عرض نفسه الشريفة [ على ' ] القبائل و إبعادمم عنه 
لاسها أهل الطائف , دالا على مام / القدرة بشارة للأزل [ عليه -" ] ٠١‏ | بدن 
صل الله عليه و سل و تويخا لمن تأخر عن إجابته من قومه عاطفا على 
ما تقدره: اذكر هذه الاخبار: ( واذ ) أى و اذكر حين 
ب( صرف اليك ) أى وجهنا توجبها خالصا حسنا مّقنا فيه ميل إليِك 
و إقبال“ عليك. وإعراض عن غيرك, بوادى ضخلة عند انصرافك من 
الطائف حين عرضت نفسك الشريفة عليهم بعد موت النصيرين" فردوك 


_ 
6 


(-) فى ظ وم و مد: جزاء () منم ومد »و ف الأصل وظ : لكونهم. 
(م) من م ومدء وق الأصل وظ: ان (غ-؛) من م ومد.وق 
الأصل و ظ : كذلك لامن يار (ه) من مدء وف الاصل وظ وم 
الدعين (+--+) من مدء وف الأصل وظ وم: منهم (/) زيد من م 
ومد (م) من ظ وم ومدء و ف الأسل :اقبالا (.) من م ومدءوق 
اللأصل و ظ : الصوير . > 


/ 


نظم الدرر ( سورة الاحقّاف ١4:41‏ ) ج-18 


ردا نكاد تنشق منه المرائرء و تسل من تذكاره النواظر ٠.‏ 
ولا كان استعطاف من جبل على النفرة و إظهار من بى على 
الاجتئان أعظم فى النعمة » عبر بما يدل على ذلك ققال : (تقرا) وهو 
اسم يظلق على ما دون العشرة» و هو المراد هناء و يطلق على الناس 
ه كلهمء و حسن 'التعبير به' أن هؤلاء لا خصوا بشرف السبق وحسن 
المتاببة كانوا كأنهم مم النفر لا غيرمم ( من الجن 6 من أهل نصيين 
من الناحية التى منها عداس الذى جبرناك" به فى" الطائف با شهد به 
لسيديه ' عتبة وشية ابى ربعة أنك-خير أهل الارض مع أنه' ليس 
دؤلاء النفر من جبلاتهم إلا النفرة و الاجتنان وهو الاختفاء و الستر 
٠‏ لعلنام” ألفين لك ظاهرين عندك لتبلنهم ما أرسلناك" به فانا أرسلناك 
إلى جميع الخلائق . و هذا جيرلك و بشارة بابمان النافرين* عن الرس 
كا أيدناك منهم بعد تفرة "اهل الطائف بمداس ء ثم وصفهم بقوله : 
(ستمعون القرانم ,5) أى يطلبون سماع الذكر الجامع لكل ير الفارق 
''بين كل'' ملبس و أنت فى صلاة الفجر فى نخلة تعلى بأصمابك , و دل 
1 (2 ) من م امد وق الأمل:واغ ؛ النعسرية(م) من م و مد و ى 


الأصل و ظ : اخيرناك م( من م و مندء واف الأمئل واظ ؛ من (:) من 
ظ اوم ومد.و ف الأصل: : أسديه ب كذا (.) من مو مدء و فى الأسل 

١‏ واظ وات ١ب‏ ) من مدو و فى الأسل واظ وم: ينذا (ي) زيدفى الأسل 
واظ :الية. .وم نحن الزهدة ىم و مد لخذفاها(م) من ظ وامومدء 
وال اطق : ال نريئن (و) من مد ومء وى الأدل واظ: هرة. 
(.:-.)من م ومدء وف الأصل و ظ: لكل . ش 


57 عل 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) جِ-18 
على قرب زمن' الصرف من زمن الحضور تعييره" سبحانه بالفاء فى قوله 
تعالى مقصلا لالمم: ( قبا حضروه © أى صاروا يحيث- سمعوته 
( قالوآ) أى قال بعضهم' و رضى الآخرون ': ( انمتواع 6 أى 
[اسكتواو-_'] ميلوا بكلياتم و استمعول' حفظا للادب عل بساط الخدمة , 
و فيه تأدب مع العل' فى تله و*أيضا مع معلده. قال القشيرى : فأهل ه 
الحضور صفتهم الذبول و السكون و الحيبة و الوقار, و الثوران و الانزعاج 

٠‏ يدل على غبة أو قلة .تيقظ * و تقصان من الاطلاع..و دل عل أن ما 
''استمعوه كان'' يسيرا و زمه" قصيراء وعلى تفصيل الهم بعد اتقضاته 
بالفاء فى وله تعالى : (ظا) أى فأنصتوا'' لخين ([قضى) أى" حصل 

. الفراغ من قراءته الدالة على عظمته من أى قار كان 2 ولوا) أى أوقموا ٠١‏ 
(,) زيد فى الأسل وا ظ : الفضل, و لم تمكن الزيادة فى م و مد قذنناها . 
(,) من مدء-وق الأسل وظ : بتبسره » وال م2 فنيسره (م) زيد فى الأصل : 
لبعض : و لح نكن الزراذة فى ظ وم و مد لخذفاها. () من مو مدء وق 

. الأصل .و ظ : آخرون () زيه من.م و مد (+) من ظ وم ومدءيوق 

الأسل : اسمعوا اى (ي) من ظ و م و مد ء و فى الأصل ؟ العلم (م- م) سقط 

ما بين الرقين من ظ و مو مد١و)‏ من ظ وم و مدء و ف الأصل , تنتعظ. 


(٠و-.ر‏ )من ظ وم ومدءو فل الأصل .سممر. (ىو)زيد فى الآصل: 

الو كن الزيادة ق ظ وم ومد طزناءار,,) من ظ وامومدء 
وفى الأصل : تتعترا (م,) زيد فى الأصل وظ : حين ء ولم تكن الزيادة 
فى م و مد لخذفناها , 


امن 


هلا / 


نظم الدرر ( سنورة الاحقاف 1 ١9:‏ و١7)‏ ج- ١8‏ 


لاحر 15ت و ار اوراز باكر و 10 1س 111 
التولة - أى القرب ‏ بتوجيه الوجوه والحمم و العزائم ((الى قومهم) 


الذين فهم قوة القيام بما يحاولونه » و دل على حسن تقبلهم ل" مععوه 
و رسوخهم فى اعتقاده بقوله تعالى ؛ ف( منذرين 6 أى عخر فين لمم و محفدرين 
عراقب الضلال بأمى من رسؤل / اله صل الله غليه وسلمء قال [ابن -'] 
عبانى رضى اله عنهما : جعلهم رمول اقه صلى اقه عليه و سملم رسلا 
إلى قومهم ٠‏ ش 

ولما كان كأنه قبل : ما قالوا لهم فى إنذارمم؟؟ فيل : ( الوا أى, 
القرمهم حين أقبلوا عليهم' : ( ينقومنآ ) 'مترققين لهم 'و مشفقين بهم 
بذكر ما يدل على أنهم متهم يهنهم ما هنهم" ذ بكر هسم ما يكرهم 
كا قبل : : 
وإن أخاك المق من كان معك ومن يضر نفه لينفعك' . 

لما كانوا ‏ بتزول ما فى أسفار الاننياء من بى إسراءيل و الزبور 
والإحل غالية من الاحكام و الحدود إلا يسيرا من ذلك ف الإتجيل - 
قاطعين أو كالقاطعين بأنه لاينزل كتاب يناظر التوواة فى الاحكام و الحدود 


تور لاسر : بما (م) زريد من ظ وم و مد(م) زيد 


فى الآسل :هم ولم نكن الز دة ىا ظ وام م وامد طكذنناها ): 0 قط ما 
بين 'إر#عن من ظ وامومك 000 الأسل : أىع الم تكن اازيادة ى 
ل وامومد لخحذنناه'! (9-:و) قط ما بين ارين من م و مد )١‏ بهامشض 


الآصلن : ورفيق هزاالبيت : ومر. اذا راب زمان عمدعك 


كل (5:) وغدرها 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -18 


من ذلك . أكدوا قوهم : ( انا سمعنا ) أى بيننا و بين القارق واسطة, 
وأشاروا إلى أنه لم يعزل بعد اتوراة شىء جامع جميع ما ,راد منه. 
معن ١‏ عن جميع الكتب غير هذا. و بذلك عرفوا أنه ناسخ للميع الشرائع 
فقَالوا "على سيل التبيين لما سمعوا': ( كثبا 4 أى ذكرا جامماء لام 
تزل بعد التوراة على بى إسرايل” (انزل) أى من لامنزل "ف القيقة' 
غيره. و هو مالك الملك و ملك الملوك لآن عليه من رونق الكتب؛ 
الإلحية ما يوجب القطع لسامعه بأنه منها فكيف إذا انضم إلى ذلك 
الإيجازء و عليوا قطما بعربته أنه عربى و يأنهم كانوا يضربون مشارق 
اللآرض ومغار بها و .سمعون قراءة الناس لا يحدثونه من الحم والخطب 
و الكهانة والرسائل و الاشعار. و بأنه' مبابن للجيع ذلك أنه قريب الفهد 
بالئزول من محل العظمة . فقالوا مثبتين للجار : (( من بعد موسى ) عليه 
الصلاة و السلام؛ هل' يعتدوا ما أنزل بين هذا !لكتاب وبين التوراة 
من الإبجيلء ما قبله. لآنه لابارى الترراة فى المع , و لايعشر" هذا 
الكتاب فى الاحكام والح و الاطائف و المواعظ | مع _* ]ما زاد 


(1) من م د مد ء وف الأصل وظ : مننى (م - م ) سقط ما بين الرقين من 
ظ رمرءء (م) زرمدى ان انزيادة فى ظ وام ومد 
لحذفاها (,) من م ومدء وف الاسل وظ : الكتاب (و)ل م مد و اله . 
(1) من م ومد, دف الأصل وظ :ول (,) من مد و فى الأمل واظ 
فعا الاغمن وار دمن وب 


إما 


و غيرها. فكان قومهم ربما توتضوا فى الإخبار بانزال.ما هو اشرف 


٠0 


م 
٠‏ 


1١ 


/ 


0 


٠٠ 
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نظم الدرر ( سورة الاحقاف 45 37-1١:‏ ) ج -18 


ولما أخيروا بأنه منزل. أتبعوه ما يشهد له بالصحة ققالوا: 
(مصدةالما بين يديه ) أى من جميم كتب ببى إسراءيل الإبجيل و ما قبله ؛ 
أم ينوا تصديقه بقوهم: (ريهدى الى الحق ) أى الام الثابت الذى 
يطابقه الواقع ملا يقدر أحد على إزالة شىء ما يخير به. الكا.ل فى جميع 
ذلك ثرو الى طريق ) موصل إلى المقصود 'الاعظم و هو الإيمان بمازله' 
(ستقى .)6 فهر يوصل بناية ما يمكن من السرعة » لايمكن أن يكون 
فيه عوج » فيقدر السالك فيه' على" أن يختصر طريقا يكون وبرا لما 
تقوس منه ٠‏ 

ولا أخيرومم بالكتاب وبينوا أنه من عند الله و أنه اقرب 
موصل إليهء فكان قومهم جدرين بأن يقولوا : فا الذى ينبغى أن تفعل؟ 
أجابوثم' بقوله : لإ يمقومنآ ) الذين لحم قوة العم والعمل (راجيبوا / داعى ال ) 
أى الملك الاعظم المحط بصفات الجلال و اجمال , الكال؛ فان دعرة 
هذا الداعى عامة جيم الاق . «الإجابة واجبة على كل رن 
بلغه أمره ٠‏ 

ولا كن الجب قد يحب فى شىء دون شىء م كان أبو طالب 
عم النى صلى الله عليه و -ل. 'عطذوا فى خطابهم 4 فى الدعورة أن' قالوا: 


1 أمتو ١‏ ب 1 1 دحوأ البدد نه 100 الداعى لا يسفنب آخر ( ول 
_- به فب 7 ءاسا اء ٠.‏ 


(و-و) سقط ما بين الرفين من ظ وا مومه (م) سقط من ظ و مد. 
(+) قط من مد (ع) من م و مد ء وى الأسل وظ : اجابهم ٠‏ 
5786 المفدول 


نظم الدرر ( الجزه السادس و العشرون ) تساف 


المفعول معه مفعرل ممع امق: أرضلة وهو ' الله 'الذى جلت قدرته' 
وآمنوه من كل تكذيبء, أو' الضمير للضاف إليه [ وهو الله -” ] 
بدليل قولحم؟: ( يغفر لك3) : 'فانه يستر و إسامح' (.من ذنويم 6 أى 
الشرك وما شابهه مما هو حق لله تعالى 'أى و ذلك الثر لا يكون إلا إذا 
حصل منكم الإجابة التامة و التصديق النام' و أدخلوا [”من''-' ] إعلاما ه 
بأن مظالم العباد لاتغفر إلا بارضاء' أهلها و نذا ما يحازى به صاحبه 
فى الدنيا بالقوبات و النكبات والحموم و نحوها ما أشار إليه قوله تعالى 
ال ا 
أى متعم 'اذا أَجبتم منع الجار لجاره لكونم بالتحيز إلى داعيه 
صرتم من حزبه 7 عذاب ال ه) و اقتصارهم على امخفرة تذ كير ٠١‏ 
'بذنوبهم لآن" مقصودمم الإنذار لايناف صرح قوله* فى هذه [السورة -"] 
”و لكل درجت ما عملوا “ فى إثبات الثواب » و نقله أبو حيان'' عن 
ابن عباس رض الله عنهها قال: لهم واب وعليهم عقاب يلتقون فى 
الجنة ويزدحمون على أبوابها . 

ولا فرغوا من التعريف بالق و الدلالة عليه و الدعاء إلله و الإنذار ١6‏ 
ليك سقط ماين ارو كن 1 ب) من ظوم ومد.ا وق 
الأصل: فن (م) زيد مر اظ و مومه [(ه)ىظ ومومد:توله. 
(.) زيد من مد (و) من م ومدء وق الأمن وذ : برناء ‏ كذا (بسن) من 
م وامدء وف« الأصل واظ : لأنوبهم الأن كذا (م) من م ومدءوق 


الأسل و ظ : قوهم () زيد من م و مد (.,) ف البحر الحيط . 
1 ارا 


نظم الدرر (سورة الاحقاف 5ع :8 و"م) ير 


إارى ما أ لامي من أنهم إن ل يجيؤا اتقم منهم, بالمذات 
[ الآلم - ']ء أتبعوه ما هو أغاظ إنذارا منه ققالوا: إرو من لايحب) 
أى لايتجدد منه أن بحيب ١‏ داعى الله > أى الملك ' الامظم الحيط 
بكل قىء' الذى لاكفوء له" ولاطانة [ لاحد -*] بسخطه فعم' 
ه بدعوة هذا الرسول صل اله عله وسل جميع الخلق . 
ولا دل الكتاب و السنة ؟! قدمته فى سورفى' الانعام و الفرقان 
على عموم الرسالة . و كان التارك لإجاة من عمت رمالته عاصيا مستحقا 
للعذاب» عير عن عذابه بما دل على تحتمه فال تعالى: ( فليس مجر ) 
أى لا يقضى به عليه لإ فى الارض 6 فاه "أية سلك" فيها فهو* فى 
٠‏ ملكة و ملكة و قدرته حبطة به ( م ليس له من دونة ) أى الله الذى لا يحير 
'إلا هو' ( اولآه*)' يفعلون لآجله ما١'‏ يفمل القريب مع قربيه 
من الذب عنه و الا ستشفاع له" و الاتداء و الخاصبة لاجله . 
ولا اتق عنه الخلاص من كل ,جه. و كان ذلك لايختلف 


نواء كان العاضى: واحدا أو أ كثر"'. أتج قوله سبحانه و تعالى معيرا باضمع 


()زيه منم ومه(ى#م) سقط ما بين الرئين منظ وم ومه (م)منظ وم 
مدع وى الآين +لكسدر) زيد من ظ وام و مد(,)زيد فى ظ وام: 
الذى 2221 اك ةىء (+) سوط منم وعد ا(وادي) قوط وع ريت او لاد : 
أنه ملك (م) من مو مدء وى الأصل وظ !فانه (5) زيد فى الأصن : اى » 
ولم نكن اازيادة فى ظ وام ومد لحدنناها (.,) من ظ ومومدء رق 
الآسل : ا () من م .و فى الاصل و ظ :عنه (م,) ل م: كثيرا. 
1 )041 لانه 


نظم الدرر (الجزء السادس و المشرون) 6م 

انه أدل على القدرة و دلالة عن أن العصاة كثيرة" للاءمة لا )١8م‏ 
لا كثر الطبائع : ل اوللتك) أى البعيدون من كل خير لإفى ضثل مبينه) 

أى ظاهر فى نفسه أنه ضلال؛ مظهر لكل أحد قبح إحاطتهم به؟, قال 

القشيرى : و يقال : الإجابة على ضربين : إجابة اللّه. و إجابة الداعى . فاجابة 

الذاعى بشهود الواسطة وهو الرسول صلى الله عليه و سلم. وإجابة الله ه 

بالجهر إذا "بلغت المدعو” رسالته صلى الته عليه و سل على لسان السفير» 

و بالسر إذا حصلت التعريفات من الواردات على القلب , فستجيب بنفسه . 


وهستجيب بقلبه. و مستجيب روحه2 وهمدتجيب بسره. ومن آوقف 
عن دعاء الداعى إياه هجر فما كان يخاطب به . 

ولا أتم سبحانه و تعالى ما اقنضاه مقصود هذه السورة من أصول ٠١‏ 
الدن و فروعه والتحذر من سطواته بذكر بعض مثلاته؛ و ختم بضلال 
من لم يحب الداعى ‏ به على أن أوضم الآدلة على إحاطته بالجلال و امال 
و قدرته على الآجل المسمى الذى خاق الخلق لاجله ما جلى به مطلع 
السورة من إبداع الخافقين وما فيها' من الأيات الظاهرة' للا'ذن 
و العين. فقال مبكتالحم على ضلالهم عن إجابة الداعى و مكرا عليهم ٠١‏ 
و موضخا لهم' مىشدا بلعطف على" غير مذكور إلى أن التقدير: ألم ر* 


(1)ف م ومد : كثير (,) من ظ و مدء وف الأصل وام :مم (م-م) ىا ظ 
وام و مد: افت (ي) من مور مد.و ‏ الأسل وظ:عني)(ه) من ظ وام 
ومدء وق الاصل:الظهر (5.) زيدت اواو فى الأمل واظ ولم نكن 
فى م و مد طذفناها زي) من م ومد ,وف الأصل وظ : إلى (م) من م و مدء 
وى الأسل وظ:الميرو كذا. 


م1 


نظم الدرر ( صورة الاحقاف نسم وع”) جع - ما 


هؤلاء الضلال' ما نصبا فى هذه السورة من أعلام الدلائل. و واضم" 
الرسائل فى المقاصد و الوسائل , عاطفا عليه قوله تعالى ردا لمقطع السورة 
بتقرير المداد على" مطلعها المقرر للبدء مخلق الكونين [ بالحق : زاوم برو , 
أى يعلموا عليا هو فى الوضوح كالرؤيه -؟ ] ( "ان الله' ) و" دل "على 
هذا الاسم" الاعظم بقوله : (ر الذى خلق السموت 4 على ما 
احتوت عليه مما يعجز [ الوصف ‏ * ] من المبر. ( و الارض ) على 
ما اشتملت عليه من الآيات المدركة بالعبان' و الخبر'' 7( ولميعى » أى 
يعجزء يقال : عبى بالامس - إذا لم يهتد" لوجه مراده أو يجز عنه 
ول يطق إحكامه"'.قال الزجاج : يقال : عييت بالامى ‏ إذا لم تعرف وجههء 
و أعييت: تعبت" فى القاموس : و أعبى بالآم : كل"' ( يخلقهن) أى 
بسيه' فانه لو حصل له ثىء من ذلك لادى إلى نقصان فيه أو فى 


(,) زيدف الأصل وظ : الى غمر مذ كور:ولم نكن الزيادة ف م ومد لخذفاها . 
(,) منم ومدء وف الأصل ٠‏ ظ : اورضح (م) منظ وم ومدء وق الأصل: الى . 
(؛) زيد مىظ وم ومد (.-ى؛ وتم فى الأصل بعد «الأعظم بقوله» والثر تيب 
منظ وم'دامن م ومدء وق الآسل وظ: ما(ي-ي) من ظ ومومدء روف 
3 : عليه الاسم (م) زيد من م ومد إو) زيدق الأمل : و مافيها من 
الر كة. وم دكن ا'زيادة ى ظ وام و مد كخذفناها (.,) من مومدء ون 
الأمن راط ولخي (رو)فى الأمن :لم يوت زو رمك الوه بن الادن 
ولمتكن لظ ومومد خحزنناها (م ) من م ومدء وف الأصل وظ : تيا . 
(وو) زيدت ف الأمل واظ :ىقال ولمنحن الزيادة فى ظ وم ومد طدنناها. 
(0 )ف م : إك شى (١‏ ) من ظ وم و مد وف الأسل : يسبب . 
1 [حداهما 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) ج -18 
إحداهياء وأ كد الإنكار المتضمن للنن بزيادة الجار فى نز ”ان “ ققال 
تعالى : ( بقدر) أى قدرة عظيمة 'تامة بليغة' ( على ان يحى» ) أى 
على سيل التجديد مستمرا ( الموى” ) والامس فيهم لكونه إعادة 
و لكونهم' جزاء سيرا منها ذكر اختراعه اصغر شانا و أسهل صنعا . 

ولا كان هذا الاستفهام الإنكارى فى معنى الى » أجابه بقوله. تعالى 
١‏ يل؟ © “قد عدوا أنه قادر عنى ذلك علا هو فى إتقانه “كالرؤية بالبصر 
لانهم يعلدون أنه المذرع لذلك , و أن الإعادة أهون من الاتداء فى مجارى 
عاداتهم . و لكنهم عن ذلك . غادلون لآنهم عنه معرضون .و لما كانوا؟ 
مع هذه | الأدلة الواضحة التى هى أعظم من المشاهدة باليصر بنكرون ما 


دلت عليه هذه الصنعة من إحاطة القدرةء علل ذلك" مؤكدا له بقوله ٠‏ 


مقررا للقدرة على وجه عام يدخل فيه المك الذى ذكر أول السنورة 
أنه ما خلق هدا اللق إلا لاجله لختم ما بدأ بها (إانه ع كل شىء) 
أى هو أهل لآن تتعاق القدرة به لا قدره) ٠‏ 

ولا ثبت البعث عا قام من الدلائل ذكر دءض ماعصل فى 7 
من الاهوال تحذرا منه. قمَال عاطفا على ما 0 لهم هذا 


( ب-ر) سقط م! بين الرقين من ظ وام و مد (م) من م ومدء وف الأصل 
وظولج كف رم) زبهفى امن أى., مكن الزيادة ىاظ ومرومد 
لخدنناها () من مو مدووى الآصل وظ : كىن (0) زيد فى الأصل واظ : 
منكراء ولم تكن اازيادة فى م ومد لخحدفناها (.) زيدى الأصل ؛ فقال » 
وم تكن اازوادة ىاظ رمد مد طخذننها , 


١ما/‎ 


© 


.م 


حص 
0 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 1:: 4” و 0" ) ج - 18 
القياس الناطق بالمراد و ما مضى فى هذه السورة من الزواجر' (رد يوم » 
أى [و-"] اذكر؟ يوم ل يعرض ) 'بأيسر أمس من أواممنا ( الذينكفروا 
أى ستروا بغفلتهم* و تماديهم عليها هذه الآدلة الظاهرة ( على الثار) عرض 
الجند على الملك فيسمعوا من تغيظها و زفيرها و بروا من ليها و اضطرامها' 
وسعيرها مالو قدر أن أحدا موت هر ذلك لاتوا من معاينته 
وهائل رؤته . 


ولا كان كأنه فل : ماذا يصنم بهم فى حال عرضهم ؟ فيل : 


. يقال على سيل اللتسكيت و التقربع و التوبيخ : (اليس هذا أى الام 


العظم الذى كتم به توعدون" ء لرسلنا فى أخبارمم تكذبون ( بالحق *') 
أى الام الثابت الذى بطابقه الواقع . فلا “قدرة لكم على صليه أ 
هو خيال و صحر. فلا تبالون بوروده ٠‏ 

() من م و مدء و ف الآمل و ظ: الزاجر (م) زيد من م و مد (م) زيد ل 
الأصل : ايضا ,ول تكى الزيادة فى ظ وام ومد لذنناها (,) زيد فى الأسل 
الكامل . و لم تكن 'زيادة فى م و مد طذناه' (.) من ظ رامو مدوارق 
الأصل : اضطر ابا (ي) من ظ وامومدءو و الامل : تدعون (م)منا ظ 
ومدءو ف الأصل وم : تشوق (و) زيد فى الأصل : بقواه , ولمتكن الزيادة 
فى ظ وامومد خذناها , ٠‏ 


مما )0:) حيث 


نظم الدرر ( الجزء السادس ؛ العشرون ) ج -ه1. 


تكذيب أنفسهم حى أقسموا عليه لآن ءالهم كان مباعدا للاقرارء 
وذكروا صفة الإحسان زيادة فى الخضوع و الإذعان ( ورنا' ) ,أى 
إنه لحق هو من أثبت الآشيا.. و ليس فيه ثىء مما يقارب السحرء 
ثم استأقف جواب من سأل عر جوابه [لحم ‏ ؟ ] بقوله تعالى: 
و قال © مبكتا لهم يان إذلهم موضم كرمم الذى كان فى الدنا 
مببا عن تصديقهم هذا الذى أوقعوه' فى غير موضعه و جعلوه فى 
دار العمل التى مبناها على الإئان بالغيب نكذيا معيرا يما يفهم غاية 
| الاستهانة لهم : ( فذوقوا العذاب) أى باشروه مباشرة الذائق باللسان» 
ثم صرح بالسبب" فقال: ( با كتم 6 أى خلقا ”و خلقا' مستمرا ٠١‏ 
"داتما أبدا" ( تكفرون*») فى دار العمل . 

ولا عل بما قام من الادلة و اتتصب من القواطع أن هذا مآلهم. 
سيب عنه قوله ردا على ما بعد خلق الخافتين فى مطلعها من أمس 
الرسول صل الله عليه وسلم ونستهم له إلى الافتراء وما بعده: 
| (ناصير) أى على مشاق ماترى فى تبليغ الرسالة . قال القشيرى : و الصير 


زب 


م_ 
© 


(1) زيد من ظ وم ومد(,) من ظ و مده و ف الأصل وم:التذار. 
() زيه عن م و مد (4) من م ومد. وف الأسل وا ظ : اوتموا(ءه1 من 
ظ و مو مدء و ف الأصل : بالتسبب ١ب-جب)‏ سدقط ما! بين الرفين من ظ وم 
د مد (ين-ن) سقط مابين الرقين من مدر مد زم) من م و مدا, وف الامن 
واظوبه تمكدبون. 


احل 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف > :86 ) ج- 18 


هو الوقوف بحسك الله والئبات ١‏ من غير ث ولا اسشكراءة 
1/ ( كاصير اولوا العزم 4 أى الجد / فى الامى و الحزم فى الجد و الإرادة 


المقطوع بها و الثبات الذى لامحد عنه » الذين مضوا فى أمى' الله مضيا 
كأنهم أقسموا عليه فصارا كالاسد؟ فى جبلته” و الرجل الشديد الشجاع 
ه المحفوف بقبلته ‏ قال الرازى فى اللوامع: فارقت نفوسهم الشنهرات 
والمى فذلوا نفوسهه لله صدتًا لاتفاق؟ النفس القلب على البذل . 
ولا تشوف [ الامع -*] إلى يانهم قال: (( من الرسل 6 
عليهم الصلاة و الدلام. وقيل و هو ظاهر جدا: ان «من » للتبعيضء 
والمراد بهم أحواب الشرائع الذين اجتهدوا فى #أسيس قواعدها و نبت 
٠‏ معاقدها. و مشاهيرمم توح و إراهيم و هومى و عيسى" صاوات الله 
و سلامه عليهم اجمعين وقد نظمهم بعضهم فى قوله : 
أولو انعزم نوح والخليل بن آزر و هومى و عيبى و الحيب جمد 
والخلاف فى تعينهم كثير متشر هذاه القول أشهر ما فيه و كله مى 
على ان ”من“ للتبعيض وهو الظاهر. و القول بأنهم جميع” الرسل 


) و) من ظ وام و مدء وفى الأسل : : سبيل (0) من م و مدء و فى الأصل 
وظ: كلاسرر ؟ذا(م) مر[ م و مد , وف الأصل واظ :حمل . 
()) من مد مد روف الأصر وذ الااتان (.) زيدمن ظاوم ومد. 
(5) من م ومدى وى الأمل راظ : مشاهرها ذي) زيد فى الأصل بوعد. 
ولم نكن اازيادةى ظد وم ومد دناه (م) مننبظ وم ومدءولى 
الأسل : فهذًا . 


لاحل قال 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -م1 


- قال ابن الجوزى ‏ قاله ابن زيد : اختاره ابن الانبارى و قال: ”من 
للتجنيس لا لتبءيضء وف قول أنهم جمبع الآانياء إلا يونس عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال ابن الجوزى: حكاه الثعلى ٠‏ 

ولا أمره بالصير الذى هو من أعلى الفضائل . نهاه عن العجلة 
الى هى من أمهات الرذائل , لصح التحلى بفضيلة الصير الضامنة للفوز ه 
والنهسر فقال: لو لاتستعجل ههم' 4 أى تطلب العجلة و توجدها ين 
تفعل شيا ما يسوءمم فى غير حينه الأليق به . ولا كان ما أمى به 
و نهى عنه فى غاية الصعوبة » سهله بقوله مستآنفا : ( كانهم يوم برون) 
5 فى الدنيا ' عند الموت مثلا' أو فى الآخرة 'وقت العرض 
والحساب والهول الاعظم الآ كير الذنى تقدمت الإثارة إليه جدا ٠١‏ 
والتحذير منه لأهل المعاصى و البشارة فيه لأهل الطاعة. فأما هذه ' 
الطائفة فاذا رأوا' إإما يوعدون ا) من ظهور الدين ف الدنيا و البعث 
فى الآخرة". و بناه للفعول لآن المدكى” هو الإيعاد لاكونه من معين؟ 
( ل يلبثوآ ) أى ف الدنيا حيث كانوا عالين' ١‏ الا ساعة 46 . 

ولا كانت الساعة قد راد بها الجنس , قد تطلق على الزمن ١6‏ 
الطويل ؛ حقق أمرها و حقرها بقوله : ل( من نهار' 4 ولا تكفل ما 
ذر فى هذه الورة من الحجج الظاهرة , البراهين الباهرة بيان ما هو 


( ات ) سشط مابين الرقين منال ومو )اع ع يه وى الام 
وظ:عاللمى . 


1١ 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 1:: 75 ) ج - 18 


مقصودها بحيث لم يبق فيه لبس . و كان مقصودها أثلا' إلى سورة 
إراهم عليه الصلاة والسلام. وهو التوحيد اللازم منه إحاطة العلل 
بكل شىء و شمول القدرة لكل ثىء ختمت مما ختمت' به إراهم إلا أن 
لحواميم لابا. حدذف البتدأ و متعلق الخبر و قيل: ( بلغ ) أى 
هذا [ الذى ” ] ذكر هنا [ هو" ] من الظهور و اتتشار النور حيث 
برد المنذرين و يوصلهم إلى رضى العزيز الحكيم الكافل بالنور الدائم 
و النعبم المقى؛ و من لم يوصله فذلك الذى حم العزيز بشقائه فلا حيلة 
لغيره فى شفائه من عظم داه . و لذلك سبب عن كونه بلاغا قوله زيادة 
على ختام إراهبى ما يناسب مطلعها: ( فهل يهلك 6 بى للفعول من 
أهلك؛ , لآن المحذور الملاك و إن لم يعين المهلك", و للدلالة على أن 
[دلاكهم عليه سبحانه و تعالى يسير جدا «الا القوم) الذين فهم أهلة 
القيام بما يحاولونه من اللدد” ( الفسقون ع © أى العريقون فى إدامة 
الخروج من محيط ما يدعو إليه هادى العقل و الفطرة الآولى عن 
الطاعة الآتى بها انقل إلى مضل المعصة الناهى عنها انقل و العقل» و أما 
الذن فوا و الذين يفسمون فان هادى هذه السورة بردتم و يرصلهم 


إلى المتصودء فهذا الآخر ندجة قوله أوذا «و الذين كفروا عما انذروا 


() من ظ وام ومد, وف الأآمن :ايه © من م و مد ء و ف الأصل 
وظ: خم (م)زيه من م وامه ()) من ظ وام و مدءوف الأصل:اكل 
الك (.) من م و ممدء و فى الأصل واظ : اننك (+) زيد ف الأسل : وهم » 
ولم تكن الريادة فى ظ وم و مد لخذنناءا . 

7 (4:) معر ضون 


نظم الدرر ( الجزء السادس ٠‏ العشرون ) ج - ما 


معرضون “ و ذكر اليوم الموعود' هو الآجل الذى ' أوجد الخافقان؟ 
"لاجله و" بسييه و الدلالة على القدرة خلقهيا' من غير إعباء هو ذكره 
أونا أنهماما خلا إلا بالحق, و ذكر البلاغ هو تنزيل الكتاب من الله 
و حككه على العريق بالفسق بالملاك مع الحادى الشفيق و لغيره* بالنجاة 
بعد' انيابه فى الفسق مع التكرر" هو من ثمرات العزة و الحكة. 
ند التحم هذا الآخر بذاك الاول أىّ التحام, و اتصل* بمعناه اتصال 
الجوهر النفيس فى متين إلنظام . والتأم بأول' التى تليها أحسن النثام"' 

فسبحان من جعله"" أد شرف الكلام. لكونه صفة الملك العلامء منزلا"" على 
خاحم الرسل الكرام, “و رسول-الملك العلام ‏ صل الله عليه وعلى آله 
و أصحابه و أهل ته الكرام و سل تسلما كثيرا؟ . ٠‏ 


© 


(()من مدى وف الاصل وظ وم :,الوتوة روج »)امن طاو ماوامدم 
وف الأصل : : خلق المافقين (مم) سقط ما بين الرقين من ظ وم مد (4) من 

م و مدء وفى الأصسل وظ : : اغير خلقها (ه) منم و مد ؛ و فى الأسل وظة ؛ 
بسر ه (1) من م و مدء وف الأصل وظامم (ن) من م رومدويوق 
الأصل وظ : التكر دو (م) من م و مد . وق الأصل و ظ : اتصال (و) من 
ظ وم و مدء و ف الأصل : بالأول اعنى اول (.,) زيد فى الأصل ين بقولة 
“فهل يهلك الا القوم الفستون الذين كفروا "الى آخرء ,و لم تكن الزيادة 
فى ظ رم رمد لخذننها ( ) من م ومدىوق الاصلن وظ: جعل. 
(1) من م و مد وف الأصل وظ : متزل . 


1١5 


نظم الدرر ( سورة خحمد /ا#:١)‏ ج-18 


سورة ' عمد عليه افضل الصلاة و السلام و تسمى القتال 
مقصودها التقدم إلى المؤءنين فى حفظ حظيرة الدن بادامة الجهاد 
اللكفارء حتى يلزموهم الصغارء أو يبطلوا" ضلالحم كا أضل [ اله -؟ ] 
ه أعالهم. لاسما أهل الردة الذين [ فسقوا عن محيط الدين إلى-" ] 
أودية الضلال المبين» و التزام” هذا الخلق الشريف [لى أن تضع الحرب 
أوزارها باسلام أهل الارض كاهم بنزول" عيسى عليه الصلاة و السلام؛ 
و على ذلك دل اسمها ” الذين كفروا “ لآن من المعلوم أن من صدك 
عن سييلك قائلته و [ أنك -' ] إن لم تقائله كنت مثلهء و اسمها جمد 
.مم ٠١‏ واضح فى ذلك لآن الجهاد كان خلته عليه / أفضل الصلاة والسلام 
إلى أن توفاه الله تعالى و هو نى الرححة بالملحمة لانه لا يكون حمد و ثم 
نوع ذم م تقدم تحقبقه فى سورة فاطر و فى سبا و فى الفاتحة. و مى 
كان كف عن أعداء الله [ كان -"] الدذمء زو-'] أوضح أسمائها فى 
)0( النابع والأربعون من مور القرآن الكر م , و عدد أهاوم عنف 
الكونين و وم عند المدنين و الم و الشاى , و . ؛ عند اليصر يعن - راحم 
تر المرجان + / عه (+-م) قط ما بين الرين من ظ و م و مد (م) من 
مدء وى الآصل و ظ وام: يبطل اه () زيد من م و مد (ه) زيد من 
ظ وم و مد(4.) من مو مدء وق الأسل وظ : الزام (ي) من مدءوى 
الأصل واظ وم:ترول. ش 
5 هذا 


هذا المقصد القتال ٠‏ نحن المتلرع 7 لأهل الضلال (بماة) 
الملك الاعظم الذى [ أقام - '] جنده للذب عن حاه ( الرحلن © 
الى عمت رحمته ثارة بالبيان و أخرى بالسيف و السنان (الرحم 60 
الذى خص حربه بالحفظ فى طريق الجنان ٠‏ 

للا أقام سبحانه الادلة فى الحوامى حتى صارت كالشمسء لايزبغ ه 
عنها إلا هالك , و خم بأنه لايهلك بعد هذه الادلة إلا القوم' الفاسقون» 
افنتح هذه بالتعريف بهم ققال سبحانه و تعالى : ((“الذن كفروا ) أى 
ستروا أنوار الآدلة فضلوا على" عم ١و‏ صدوا» أى امتنعوا بأقسهم 
و منعوا غيرمم لعرااتهم فى الكفر (عن سيل الله أى الطريق الرحب 
المستقيم الذى شرعه الملك الاعظم ( اضل ) أى أبطل إيطالا عظيا ٠١‏ 
[ يديل العين و الأثر-' ] (اعبالحمه) التى هى أرواحهم الممنوية وهى ' 
كل ثىء يقصدون به تفع أنفسهم من جاب نفع أو دفم ضر بعد أن 
وفر سيآتهم و أضد بالحمء و من جملة أعبالحم ما يكيدونكم + لانها 
إذا ضلت عما قصدوا بها يحمله سبحانه لها ضالة ضائعة هلكت من جهة 
أنها ذمبت ف امهالك و من جهة؟ أنها ذهبت فى غير الجهة الى قصدت ٠١‏ 
لها فيطلت منفعتها المقصودة -منها فصارت هى باطلة فأذهيوا أتم 
أرواحهم' الحسية بأن تبطلوا صورمم و أشباحهم بأن تقطعوا أوصالهم 
اس ادر د صو كط سود 
الأسل وم : عن (ع) من م و مدء و فى الأسل وظ : جمة (.) من م ومدء 
وى الأمل و ظ :ارواحم . 

حل 


نظم الدرر (سورة مد /اغ: 1١‏ و؟) ج -ما 


ب 6 
وأذن لكم فى إيطاهم . ان قد علم أنه لاصلاح لهم و المؤذى طبعا 
بقتل شرءاء فن قدرتم- على قلله فهو مكرم يكفره ؛ عتوم 
مخيبته و خسره ٠‏ 

5 و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : ”ل انبفت' سورة الاحقاف 
على ما ذكر من مآل من: كذب وافترى 'وكفر؟ و لخرء و اتتحت 
السورة باعراضهم , ختمت ما [ قد" ] نكرر من تقريعهم و تويخهم. 
فقال تعالى : ”الم روا إن الله النتى خلق السموات و الارض ولم يعى 
بخلقهن بقدر على ان يحبى الموتى' “ أى لو اعتبروا بالبداءة لنيسر عليهم 

. أمى العودةء ثم ذكر عرضهم عل الثاز إلى" قولة-” فهل يهلك الالقوم‎ ٠ 
الفبقون “ فلا ختم بذكر هلااكهمء افنتح الورة الآخرى بعاجل‎ 
ذلك اللاحق لهم فى دناهم ققال تعالى ”فاذا" لقيتم الذذن كفروا فضرب‎ 
الرقاب حتى اذا اخنتمومم فشدوا الوثاق, "فاما هنا بعد و اما فداء حنى‎ 
تضع الحرب اوزارها "” الآية بعد ابتداء السورة بقوله ” الذن كفروا‎ 

١‏ و صدوا عن سيل الله اضل اعالحم “ قنبه على أن أصل متهم إنما هر 
)0 من افع واهد وأو فى الآسق اوناك د كذا وريم فط ما بين 
الرقين من م و مد () زيِدٍ من م و مد (؛) زيد فى الأصل : بلى »و لم تكن 
الزيادة ى ظ وم و مد لخزفناءا (.) من ظ وام و مدء وى الاأصل:اى٠‏ 
(+) من ظ وام و مدء وف الأممل :حتى إذا( ينب ) سقط ما بين الرقين 
من ظ وامومد. | 1 

ل (9:) بم 


نظم الدرر ز الجزء السادس ؛ العشرون | ج -م١‏ 
بما أراده تعالى بهم فى سابق عليه ليعلم المؤمنون أن الحدى 'و الضلال 
| بيده 'ء قبه على الطريقين يقوله ” اضل اعبالحم " وقوله فى الاحر - (ونلم 
”كفر عنهم سيئاتهم و اصلح بالحم “ثم بين “أنه تعالى' لو شاء لاقتصر 
منهم و لكن' أمى المؤمنين بقتالحم ابتلاء و اختباراء ثم حض المؤمنين 
على ما أمرثم به من ذلك فقال ” ان تنصروا الله ينصرك “ ثم التحمت 
الأى - اتهى ٠.‏ 

ولا ذكر أهل ' الكفر معيرا عنهم بأدق طبقاتهم ليشمل من 
فوقهم, ذكر أضدادم كذلك ليعم من كان منهم من جميع الفرق ققال 
تعالى : لو الذين 'امنوا 6 أى أقروا بالإمان باللسان و عملوا 4 تصديقا 
لدعرام” ذلك ١‏ الصلحت,) أى الأعبال الكاملة فى الصلاح يتأسيسها ٠١‏ 
على الإمان . وا كان هذا الوصف لايخص أتباع مد صل انه عليه 
وسلمء خصهم بقوله تعالى: (١‏ وامنوا ) أى مع ذلك . ولا كان 
بعضهم كحى بن أخطب ومن نحا نحوه قد طعن فى القرآن بنزوله منجا 
مع أن التوراة ما نزلت إلا كذلك, و ليس أحد منهم يقدر' أن يتكره 
قال: ( با نزل ) أى *من لامنزل إلا هو* *منجا مفرقا ليجددوا بعد ١١‏ 


(و-و)منظ وم ومدء وف الأصل : ااضلالة يمد. (م) من ظ وام 
و مدء وف الأصل : الآخرة (م-م) من م و مد .وق الأمل وظ : تعالى 
انه (و) زيد فى الأصل : الؤمنين بقتالهم لكن , ولم تكن الزيلاة فى ظ وام 
ومد لخذفناها (.) من م و مدء و ف الأصسل وظ : اسل (+) من م ومدء, 
رف الأسل وظ : لدعواء () من م و مداء واف الأصل واظ : تادر على . 
(م-م) سقط ما ببح الرفين من م (9) زيد تبه فى الأسل لقي 
الزيلاة فى ظ وم ومد خحزنتاها . 


يذل 


نظم الدرر (سورة خجمد /اع: ؟'و") اج -م1 
الإمان به' إجمالا الإيمان يكل نحم منه ( على ممد) الى الى العرنى 
القرثى المى [ثم-" ] المدنى الذى يحدونه مكتوبا عندمم' فى التوراة 
و الإتجيل صل الله عليه و سلمء [ و لما .كان إهذا معلدا بأن كل إيمارتف 
لم يقترن بالإمان به صلى الله عليه و سل _ ؟ ] لم يعتد بهء اعترض بين 
المبتدأ و جوابه بما يفهم علته حا عليه و تأكيدا له ققال تعالى: (و هوم 
أى هذا الذى نزل عليه صل الله عليه و سل" مختص بأنه ([الحق6 أى 


الكامل فى الحقية لآنه يفخ و الا يفسيه' كنا (إمن ريهم 3 6 امحسن إليهم 


بارساله". أما إحسانه إلى أمته فواضح , و أما سار الآمم 'فكونه هو" الشافع 
فيهم الشفاعة العظمى يوم القيامة, و أمته هى الشاهدة لهم ٠‏ 000 
ولا ثيت بهذا أنهم أحق الناس بالحق, بين ما أثمر" لهم ذلك 
دالا على أنه لايقدر ( أحد _") أن بقدر اله حق قدرهء فلا يسع 
الخلق إلا العفو لأانهم و إن اجتهدوا فى الإصلاح #بدالحم* لنقصانهم من 
سآت أو هفوات فقال تعالى : (( كفر ) أى غطى تنطة عظيمة ([عنهم ) 
فى الدارن بتوبتهم و إانهم لآن التوبة تيجب ما كان قبلها كالإيمان 
١‏ سياتهم ) أى الاعمال السيئة التى لحقتهم قبل ذلك بما بظهر لهم. من 


072 


() سقط من م(م) زيد من م و مه (م) سقط من ظ و مو مد()) زيه 
فى الأصل : لكونه, ولم نكن الزيادة فى ظ وام ومد لخذفناءا )١‏ من م 
و مدء وق الأصل وظ : بارسالهم|ب+) من ظ ومومد وف الأمل: 
نفلكونه (ي) من مدى وق الأمل وظ ومناغر اما من مد» ول 
الاسل وظ وم: بدرايه ‏ كذا . ْ 


هه | - المحاسن 


نظم الدرر ) الجزء السادس و العشرون ) ج - م١‏ 


الحاسن و هدى أعبالحم . ولا كان من يعمل سوءا يخاف عاقبته فيتفرق 
فكرهء إذ لا عيشة لخائف١‏ قال تعالى : ([ و اصلم بلحم ه) أى موضع 
سرهم و فكرجم بالآمن و التوفيق و السداد و قوة الفهم و الرشاد' لما يوققهم 
له من محاسن الاعمال و يطيب به امهم فى الدارين؛ قال ابن برجان : 
ؤإذا أصلح ذلك [ من العبد _؟ ] صلح ما يدخل' إله وما يخرج ه 
عنه وما يثبت فيه. وإذا فسد/ فالضد من ذلك. و إذلك إذا اشتغل' /4..م 
البال لم ينتفع *من صفات" الباطن بثىء» و قد عل أن الآية من الاحتبالك: 
ذكر ضلال الكفار أولا دليلا على إرادة الحدى للؤمنين ثانناء و إصلاح. 
البال ثانيا دليلا على [ حذف ‏ ' ] [فساده أولا . 

ولا كان الجزاء من جنس العمل » علل ما تقدم من فهله بالفريقين ٠١‏ 
بقرله: ( ذلك ) أى الامى العظبم الذى ذكر هنا من جزاء الطائفتين 
١‏ بان ) أى بسبب أن ١‏ الذين كفروا ) أى ستروا مرائى عقولهم 
١(‏ اتبعوا ) أى بناية جهدمم و معالجتهم لما قادتهم إليه فطرهم الآولى 
( الباطل 6 من العمل الذى لاحقيقة [ له ؟ ] فى الخارج يطابقه ؛ 
و ذلك هو الابتداع و اليل مسع الموى " ايثارا الحظوظ " فضلوا ١١‏ 
(وان الذين ١منوآع‏ أى و لو كانوا* فى أقل درجات الإعان (اتبعوا) 
(1) من مدء و فى الأسل و ظ وم: للاف (م) زيدت الوار فى الآصصمل 
ولم تكن فى ظظوم ومد ذنناءا (م) زيد من ظ ومومد(4)من م 
و مدء وق الأصل وظ ؛ يدخل ١ه‏ -ه) من مو مدء وق الأصل و ظ: 
بصفات (+) زيد من م و مد (ب-ن) من ظ وم و مدء وف الأسل : امان 
المطو! (م) من مو مدء وق الأصل واظ : كان . 

4و( 0 ' 


ا ج ما 


أي بغاية جهدم تائين 1 تدعو إله الفطرة 5 ة الأولى عذلفين لتوارع . 
الشهوات و دواعى الحظوظ على كثرتها و فوتها ( الحق » أى الذى له 
واقع يطابقه و ذلك هو الحككة و' هى العمل بموافقة العلى و هو معرفة 
المعلوم على ما [هو -'] عليه ا من دهمأ) الذى أحسن إلهم بايادمم 


إن وما سيبه من حسمن اعتقادهم فاهتدوا . 


و لها "عل من" هذا أن باطن حال الذين كفروا الباطل. و باطن 
حال الذين آمنوا الحق, و تقدم فى البقرة و اقرش اله 
باطن الإدراك من حقائق الاشاء الحسوتة , فيكون ألطف من الثىه 
الحسوسء و أن ذلك هو وجه الشبه. عم أن مثل كل من الفريقين ما 
٠‏ عل من باطن [ حاله -"] فثل الآول الباطل و مثل" الثانى الحق , 
فلذلك * قال سبحانه استئنافا جوايا لى كأنه قال لا أدركه من دهش 
المقل خا راعه من علو هذا المقال: هل [ يضرب -"] مثل مثل هذا: 
(كذلك ) أى مثل هذا الضرب العظم اشأن ( ضرب الله © 
[ أى -' ] الذى له الإاطة يجميع صفات الكال ( للناس © أىكل 
من" فيه قوة الاضطراب و الحركة ( امثالهم 6) أى أمثال أنفسهم و أمثال 


() منظ وم و مدء وى الأصن :اتى (,) زيد من م و مد زمم) تكرر 
ما بين الرّين فى الأصل واظ (4) مر[ م و مدء وق الأصل واظ :لم . 
(ه) سقط من م و مد (:) من م و مدء وق الأصل و ظ : فذلك (,) زريد 
فى الأسل : كان , ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذنناها . 

؟ )0ه( الفريمين 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج - ها 
الفريقين المتقدمين أو أمثال جميع الأأشياء النى' يحتاجون إلى يان" أمثاها 
ميا لحا مثل هذا الييان ليأخذ كل واحد من ذلك جزاء حاله : فقد عم 
من هذا الل أن من اتبع الباطل أضل الله عمله و وفر سيئاته 
و أفسد باله؛ ومن اتيم الحق عمل به ضد؟ ذلك كاثنا من كإن . 
وهو غاية الحث' على طاب العلم فى" كتاب الله وسئة رسوله صل الله 
عليه و سل و العمل" بهما ٠‏ 

"ولا تحرر أن" الكفار أحق الخلق بالمدم* لات اللباطل 
نثلهم * و حقيقة حالهم'' , سبب عه قوله: ( ناذا لقتم 6 أى أبها 
المؤمنون ( الذين كفروا 4" ولو بأدتى أنواع الكفر فى أ مكان 
كان وأىئ زمان" اتفق . ولا كان المراد القتل الجهر بناية التحقق , 
عير عنه مؤكدا له من الاختصار بذكر المصدر الدال على الفعل مصورا 
له" بأشنع “'صوره' مم'' ما فيه من الغلظة على الكفار و الاستهانة 


(:) من م و مدء وف الاصل و ظ : الذى (,) زيد فى الأصل وظ : جيم . 


1١ 


ولم نكن الريادة فى م و مد لذفنها (م) من ظ ومو مدءو ف الأصل.- 


حبل - كذا (4) من م و مد ,و فى الأصل واظ : الحب (ه)من م ومد, 
وف الأسل واظ: من () من م و مدء وف الأسل واظ : العم . 
(-,) من ظ و م و مدء وق الأصل : يما مح 5 ذا (م) زيد فى الأمن : 
منءولم تك الزيادة فى ظ و مإ و مد لخذفاها (و) من م و مدءوق 
الأصل و ظ : مثه (.,) من م و مدء و فى الاسل وظ : اله () زيد 
فى الأصل : اى , ولم نكن الزادة فى ظ وم ومد خذفاها (,,) زيد فى 
الأصل :كان اوء ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد لخذفناها (م,) فى م : به . 
(:-4م) من م و مدء وى الأصل واظ : تصور متيام . 
"١‏ 


1 


هت 


نظم الدرر ( سورة خمد لاعم: 1)#84 2< ج-ها١‏ 
/ بهم فقال تعالى : لإفضرب الرقاب' 6 أى عقبوا لقي لهم من غير مهلة 
بأن تضربوا رقابهم' ضربا بالصدق فى الضرب با بزهق أرواحهم؛ فان 
ذلك اتهاز للفرصة وعمل بالأحوط . وتذلك" النفس التى هى أعدى 
العدو إذا ظفرت بها وجب عللك أن لاتدع لها" بعة , قال المشيرى : 
فالحية إذا" بقيت منها بقية فوضعت عليها إصبع" ثبت فيها سمها . 
دلا كان التقدير: ١‏ لاءزال ذلك فطلك, غياه' بقوله : (رحى 6 
و بشرثم بالتعبير بأداة التحقق* فقال تعالى : (اذآ. انحنتمومم ) أى أغلظم 
القتتل يهم و أ كتررموه' تحيث صاروا لاحراك"' بهم كالنى نحن فأفرط 
ننه , لجمل ذلك ششمرطا للا”سر كا قال تعالى ”, ما كان لنبى ان يكون 


له اسرى حتى يشخن فى الارض “؛ “ثم قال تعالمى مبينا 1 بعد التخن"" : 


إفدرا) أى للانه لامانع لم الان عن الاس ٠١‏ ( الوثاق 3 أى 


() م م و مدء دق الآصل وظ : ارقانهم (,) من مدء وف الأصل واظ 
وم: اذلك (م) من م رمد.و فو الاصل و ظ :بها (ع) فى مد: مى. 
(م) من مو مذ وق الأمين واظ : اصبءا (+) هن م و مم وى الأن 
وظانلا(ب)من مر مدء٠‏ فى الأسر وظ :عناء (م: من مومد.ها ل 
الآصل واظ : التحقيق, (و) من مد. وى الأمل وظ وم :اكترعوه.. 
زبرامن م ومد.ءو ف الامن و * : اعتراك زرب و) سقط م: بين الرفين 
من نوم مدهو زد فى الاين بعد بعد الثخن» فقال . لخد فناها ( و ) من 
م ومداء وق الأمل واظ : يعد (م) زيد في الأسل وظ : من 96م دكن 


الزيادة فى م و مد خذتناها , 


"١‏ الرباط 


نظم اللدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج -18 


الرباط الذى يستوئق ١‏ به' من الآسر بالربط* على أيديهم جموعة إلى؛ 
أعناقهم ‏ مجاز عن الآسر بناية الاستيلاء' والقهر . 

ولا كان الامام عخيرا “فى أسراتم ١‏ بين أرببة أشياء : القتل 
و الإطلاق مجانا و الإطلاق بالفدية و هى "ثىء يأخذه" عوضا عن رقابهم 
و* الاسيرقاق'. ععر عن ذلك بقوله مفصلا : إفاما منا» أى أن تعموا ه 
عليهم إنعاما ( بعد ) أى فى جميع أزمان ما بعد الآسر باستبقاتهم ثم . 
بعد الإنعام باستبقاتهم إما أن يكون ذلك مع الاسترقاق أء مع الإطلاق 
ثم الإطلاق إم'' يجانا (و اما قدآء بعال أو بأسرى من المسلدين و حو 
ذلك, فأفهم التعبير بال الذى معناه الإنعام أن الإبقاء غير واجب 
[ بكل -'"] جائز"' و دخل ف الإعَاء ثلاث صور : الاسترقاق و الإطلاق . 
يجانا و "'بالفداء فصرح سبحانه و تعالى بالف داء الذى معناه الاخذ 
() من مد ء و ف الآصل وظ وام: يتواق (م) زيداى الأصل واظ ؛ دهو. 
ولمى نكن الزيادةفى م و مد لخدفناه (م) من ظ و مو مدء وق الأصل: 
اى ارط (4) من م و مد, وف الأسن وظ : عنى (6) من م ومدء 
وى الأصل واظ : الاشتداد (+.-ب) منل و مد ال الآصن : بى سرهم , 
الامام (م) زيد فى الأصل : الرابم .و لم نكن الزيادة ىظ وم ومد لخزناء!. 
() زيد فى الأصل: ثم »وم نكن اازرادة ى ظ وم و مد خذنناها (-1) من 
ظ ومو مدء و الأصل :اى(١,)‏ زدد من ظ وام ومد (,ر؛مناظ 
واء و مد .وف الأصل : جابر (م,) من م و مدء وق الأسل واظ:أو. 


ونانا 


| 8١8 


نظم الدرر ( سورة مد 0غ : 4 ) ج - م١‏ 


فيه الإطلاق مانا و هو واضح و الاسترقاق لانه إنعام بالنسبة إلى المتل » 
و أفهم التبير بالمن الذى معناه الإنعام من الان الذى هو امه تعالى 
و معناه المعطى ابتداء جواز [القتل _' | لان الإنعام مخير فيه لا واجب 


ه لآنه لو كان واجبا كان حقا لا نعمة » فد دخلت السور الاربع فى التعيير 


بهاتين الكلمتين _ و الله الحادى, و كل هذا على ما .راه الإمام أو نائيه 
مصلحة . قال القشيرى : كذلك حال امجاهدة" مع النفس إذا كان فى إغفاء 
ساعة و إفطار يوم تروب للنفس" من الكدد و قوة على الجهد فيا يستقبل 
من الام على ما يحصل به الاستصواب من شيخ المريد و قتوى لسان 


٠‏ الوقت أو فراسة صاحب امجاهدة ‏ اتهى . و قد أفهم هذا السياق أن 


هذا الحم ثابت 'غير مفسوخ' و الآمى بالقتل [ وحده - * ] فى غيرها 
من الآيات عام [ غير -' ] مخصوص ما أفهمته الغاية من أن التقدير: 
| و الجهاد على هذه الصفة باق وماض مع كل أمير “را كان" أو فاجراء 
لازال طئفة هن الامة قاتمين به ظاهرين عبل الحق لايضرثم من خذطهم 


هل حتى يأتى أمر اللهء وهو و الله أعلم - المراد بقوله" تعالى : (رحتى) أى 


(,) زيد من م و مد (,م) فى مد: المشاهدة (م) من م و مد .و فى الأسل 


وظ : النفس (4-:) من ظ و م و مد ,وف الأمل :عن منسوخ (ه) زيد 
ومو مدء وف الأسل : يقاله . 


4" )1ه( رهى 


نظم الدرر ( الجزء اأسادس و العشرون ) ج -ما 


وهى أثقالها أى الآلات التى تتقل الفائمين بها من التفقات و السلاح 
والكراع و نحوه. وذلك لايكون وف الآارض كافر. و ذلك على 
زمن عيسى عليه الصلاة والسلام حين تخرج الارض بركاتهاء و تكون 
الله واحدة و هى الإسلام لله رب المالمين. فيتخذ [ الناس -' ] حديد 


السلاح سككا و مناجل و فسا ينتفعون بها فى معاثهم كا ورد فى ه 
الحديك" ” الجهاد ماض [م:ذ يعثى الله ؟] إلى أن يقاتل آخر أمتى 
الدجال - رواه فى الفردوس عن أنس رضى اله عنه *” الجهاد واجب عليم 
مع كل بر و فاجر " رواه أبو داود عن أنى هررة رطى الله عنه' ٠‏ 
ولا كانت " الحرب كريهه إلى النفوس شديدة المثقة. أكد 
أمرها بما معناه: إن هذا أمى قد فرغ منهء فقال تعالى : (رذلك 2 © أى ٠١‏ 
الامس العظيم العالى الحسن النافع الموجب لكل خير . ولا كان هذا 
ربما أوم أن التأكيد فى هذا الآمى لكون الخال لاممكن انتظامه إلا به» 
أتبعه م" يزيل [ هذا -"] الإيهام فقال4: (( ولو »4 وا كان لو عبر 
بالماضى [ أفاد ] أنه كان ول بيق. عبر بالمضارع الدال على الحال و ما بعده 


() زيد من م ومد (م) زيد ف الاصل وظ :بذاك وى الحديث » ولم نكن 
ازيادة فى م و مد خذفناها (م) زيد من م و مد وايس ق الدخيص الفردوس 
رقم الحديث : رومه (:) راجع من ممقنه أبواب الحهاد(ه) من م ومدء 
وف الاسل وظ : كن (7) مر .م ومد, وق الأصل وظ: با . 
(.) زيد من مد (م) لاحو لبس الواس وم 
و مد غخُذفاعا . 


كم 
9 


نظم الدرر (صورة شحمد /اع:ع-5) ج - م١‏ 


1693 ) أن انك الاي لل 4 عن ندا ليل 
'والقدرة على ما يمكن" لإ لانتصر منهم ) أى بنفسه من غير أحد اتتصارا 
عظيا بأف لايق منهم أحدا ( و لكن ) "أرجب ذلك عليكم 
( للواغ). 

ولما كان الابتلاء ليس خاصا بفريق منهم بل عاما للفريقين لآانه 
يكشف عن أهل امحاسن و [ أهل _' ] المسأوق من كل منهم؛ قال 
تعالى : (إ بعضك ) "من الفرقة المؤمنين بالإنكار عليهم من الفرقة الطاغين 
حتى يكون لحم بذلك اليد البيضاء" ( يعض* ) أى يفعل فى ذلك فهل 
الختبر ليمرتب عليه الجزاء على حسب ما تألفونه من العوائد" ٠‏ 

: ولا أفهم هذا أن الاتلاء' بين فريقين بالجهاد » قال عاطفا على 
ما تقدره: فالذين قائلوا أو قتلوا فى سيل الشيطان أضل أعدالهم: 
( والذن قكتلوا" » وى قراءة البصريين و حفص* ” تدلوا“ وهى 
أكثر ررغيبا و الآولى' أعظم ترجية فى سيل الله) أى لاجل تسهيل 
(:) سقط من ظ وم و مد( ,) سقط ما بين الرقين من ظ ومو مد. 
(م) زيدفق الأسل : اى . وم تكرى الزادة فى ظ وام و مد خذفننها . 
(:) زيد من م ومد (ه) زيد فى الأصل ؛ سبحانه و:هالى يفمل ما يشاء و كم 
فى خاته با بريد لاراد لحك. , ولم تكن الزيادة فى ظ ٠‏ م و مد لخزنناءا . 
() من م و مدء و فى الأصل وظ : الابتداء (ن) من م و مد . وف الأمل 
وظ:تتلوا (م)راجم نتر المرجان .ويه ١و)‏ من ظ وم ومدء وى 
الأسل : الاعظم لى . ٠‏ 
ك3 طريق 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشروت) ج-18 


طريق الملك الاعظم الخصف جمبع صفات الال 
ولا كان فى ساق الترغيبء قرن الخير بالفاء إدلاما بأن أعمالهم 

سيه ' ققال تعالى : ( فلن يضل ) أى يضيع و يطل ( اعمالهم ه © 
لكونها غير تابعة لدليل بل سصرمم بالادلة و يوفتهم لاتباعهاء و هو 
معنى قرله تعالى تعليلا: ( سيهديهم © اى فى الدارين يوعد لاخلف 8 
فيه بعد المجاهدة إلى كل ما ينفعهم مجددا ذلك على سبيل الاستمرار 
(و يصلح بالحم ؟5) أ / موضع فكرم فيجعله مهأ لكل خير ببيداعن (4خ.م 
كل شر آمنا من الخاوف "مظنا بالإعان" يما فيه من السكينة. فاذا 
قتل أحد فى سيله" تولى سبحانه .و تعالى ورئته بأحسن من تولى' المقتول* 

| لو كان حا . ٠‏ 

0 ولا كان هذا" ثوابا عظما 'ونوالاجسما". أتبعه ثوابا أعظم 
منه ققال تعالى: ( 00 الجة »4 أى دار القرار" الكاملة فى 
التعم » و أجاب من "؟ ' كأنه يأل" عن كبفية إدخاهم إياها وكفيتها عند 
ذلك بقوله تعالى : (عرفها لهم ه) [ أى_* ] بتعريف الاعمال الموصلة 


(,) من مدء و فى الأسل و ظ و م: سببة  +(‏ م) .قط ما بين اارقين 
من ظ ورم ومد (م) من ظ وام و مدء وف الأصل : سبيل (,) زيدى 
الأمن : ناذا رأى . ولم نكن اتزيادة فى ظ وم وو مد لشدناها (.)زيد فى 
الأصل : مااعدلكه تمى , ولم تكن اازيادة فى ظ و م و مد لطزفناها (,) زيد 
فى الأصل : الثواب , ول تك الزيادة فى ظ وم ومد زناه . 
(-ب) فى ظ و م ومد : سأل (م) زيد من م و مد. ٠‏ 

ا" 


ش إليها ٠‏ و التوفيق 0 إلا ذ ف ٠‏ الدنيا وأا بالشه ير" مالمنازل فى الآخرة 
أن أحدثم يصير' أعرف منزله فيها منه منزله فى الدنياء وطيب 
رائحتها و جعل موضعها عاليا و جدرانها عالية و هى' ذات.أغراف 
وشرف. و ف هذه الآية بشرى عظيمة لمن جاهد ساعة ما بأن الله 


60 


عيته عل الإسلام المستازم ثلا يضيع له عمل . و يؤيده؟ ما رواه الطبراى 

فى الكبير"' عن فضالة بن عي الانصارى رضى الله عنه قال: معت 

رسول اله صلى القه عليه و سم يقول : للاسلام ثلاث أبيات : سفل و عليا 

وغر فةء فأما السقل فالإسلام دخل فه عامة اللمين “فلا تعأل أحدا؟ 

منهم إلا قال : أنا مسلء و أما العليا فتفاضل أعبالهم' بعض 

0 من بعضء و أما الغرفة العلا فالجهاد فى سيل الله‎ 3 ١ 
0 . إلا أفضليهم؟‎ 

ولا ذكر القتال. تشوف السامع لى حال المقائل من الخصر 

و الخذلان فأجاب مما يعرف بشرط النصر قال : 2([ونايها الذين امنوأ ) 

أى أقروا بذلك و إن كان فى أدنى الدرجات با أشمرت به أداة البعد 

() البارة من هنا إلى «مْزله فى الدنياء ساقطة من مد و كلءة « أيضاء ساتطاة 

من ظ وام () م م . وق الأصل واظ : بالتيصر (م) سقط من ظ وام 

و مد (4) من ظ وم ومدء وق الاصل: و .ؤيد هذا رى) راحم جمع 

الزوائ لاهيثمى ه/ ؤب م (و - + ) من م و مد , وف الامل و ظ :فلا يال 

أحد, وف المجمع: فلا يأل أحدا (ن) منظ وم و مد و المع , وى الأسل : 

اعمال (م) من مد و ال ممم , وف الاصل وظ و م : لاينالهم (و) من ظ وام 

و مد وانجمم ,وق الاصل : فضاهم . | 

ش 1 )60( و الملة 


0 الدرر ( الجزه السادس ٠‏ افق ا ج - م١‏ 


و اصلة لاي" ١‏ ان عونا اله 4 الى يتجدد ١لكى‏ نية ' مبتمرة 
و فل دام على نصرة دين ادلك الاحظم بايضاح أدله و اتيينها و انرهية 
شبه أهل الباطل و قتاهم, و يكون ذلك خالصا له لا لغيره من النيات 
الما.دة المملولة بطلب الدنيا أ الشهرة بالشجاعة و العلم و طيب الذكر 
و الغضب للاأهل وغير ذلك ١‏ ينصرك © فانه 'ناصر لا غيره من عدّد ه 
أو عدّد' فقمع أعداء الدن بأيديم . 

الا كان النصر قد يكون مع ااعجز و الكدل و الجن و الفشل» 
| بين أنه تعميهم من ذلك فقال: 0 و يبت أعدامك هت أى تثييتا عظلما 
بأن ملا” طلوكم سكينة ؟ و اطمثنانا و أبدائم قوة و شجاعة " فى حال 
القتل و وقت البحث و الجدال» و عند مباشرة جميع الاعمال. هتكونرا .6 
عالين [ فاهرين - * ] فى غابه ما يكون من طيب النمدوس و انشراح 
الصدور ثقة بالله و اعنزازا به وإن مالا عليمر أهل الأرض ٠‏ 

ؤلما ذكر أهل الإعان". بين ما لاهل الكمران. فقال سبحانه : 
١‏ والذن كفروا »4 أى -تروا ما دل :ايه الحقل و قادت إليه الفطر 


الأولى /. وس أناساء أعماهم باب ونافم بالقاء. فقَال مؤكدا جعل ١١‏ / ١٠م‏ 


الخير مفمولا مطلمًا ١لآجل‏ ا-تعادهم' ا طم من القوة بكثرة العدد 


(و-و )من ظ واموءد. وق الاصل : ذلك من بنية (م) من م و مدء 
وف الأمل وظ :عدر( _سم قط ما سن الرمين من ظ و مومد. 
()) زهمن م رمد )2( ردت الواوف الأمن وظ وامء و لم دكر. 

فى مد لخذماها (+_ب) سظ وام و مدء وف الأصل ؛ لاسدهادهم لاخذان . 


؟ 


كت 


- 


نظم الدرر (سورة شد 11م - )٠١‏ ج ما 


و.الملاءه' بالعدو : 0 سا 1 أ فقد عثروا؟" فيال لهم ما هال للعائر 


الذى راد" أنه لايهوم : تعا لا قيام معهء 5 كال لمن عثر اريك 
قيامه : عا [ لك -' ]|ء و المراد بالتعس الاحطاط والسفول والحوان 
والقاق . ولا كان كأنه قيل: لمن هذا؟ فل': (الحم) فلا يكادرن 
تون فى ققتال لمن صلحت“" مته الاعمال ٠‏ 

ولا كان الإنسان قد يعثر و يقع و يقال له: تعساء و يقوم بعد 
ذلك. و لاببطل عمله ". بين أن قوله ليس كذلك., بل مهما قاله كان 
لا تخلفت أصلا. هال مميرا بالماضى إشارة إلى التحم ففه. وأما 
الاستقبال فربما تاب” على بعضهم" فيه عاطفا على ما تمّدره فقال تعالى 
لحم ذلك : (واضل اعبالحم ٠‏ ) و إن كانت ظاهرة الإيقان لاجل تضييع 
الاساس بالإبمان ٠‏ 0 

ولا بين ما صنع بهم ليجترى به حزبه عليهم ؛ بين سييه ليجتاب 
فقال : ل ذلك ) الام العيد من الخير ( بانهم 6 أى بسبب أنهم 
( كرهوا ) *'بنضواو غاافرا و أنكروا'' 9 مآ انزل الله 4 أى الملك 
() مننظ وام ومد. وق الأصل :الاة (,) من ظ وم ومد.وى 
الأصل : غروأ(م) من ظ و مو مدى وف الأصل : براو ‏ ذا (ع) زيد 
من م و مد (.) من ظ ء, م و مدء وف الأصل : تقيل (.) من مد وال 
الأصل و ظ وم : ضات (ي) من ظ وام و مدء وق الأسل ؛ عله (بر) زريد 
فى الأصل واظ : بعضهم. ولم تكن الزيادةى م و مد طدنناها (و) من م 
وامد رق الأصدل واظ واففن لان حي اسقط ما بن ارين من 


ظ وم ومد. 


١‏ الاعظم 


م الدرر ( الجزء السادس , العشرون ) ج دما 


الأمفل الذى الانعيه الأاتمته بونالدى: 1ل من المر أن دالت فر روج 
الوجود الذى لايعاندونه , هلها كرهو الروح الاعظم بطلت أرواحهم فتبعتها 
أشباحهم . , هو معنى قوله مسييا يان لمننى 'إضلال أعنالهي' : ( فاحبط 6 
أى أبطل إبطلا لاملاح معه (اعالهم م) بسيب أنهم أفندرها يناتهم 
فصارت و إن كانت صورها صالحة ايس لها أرباحء لكونها [واقية -"] ه 
على غير ما أمر به الله الذى لا أمر إلا له و لايقبل من العمل إلا ما حده 
زرسمه. وهذا وعد للا'مة بأنها إن تخلت” عن نصر اقه و الجهاد فى 
سيله و الامى بالمعروف و النهى عن المنكر وكلها سبحانه إلى تقفسها و تل 
غن نصرها [, لط عليها عدوها _')] . و لقد وجد بعض ذلك من 
قسلط الفسقة لا وجد التهاون فى بعض ذلك و التوا كل فيه ٠ ٠‏ 
ولا كان لايستهين بهذه القضايا و يحترئى مثل هذه البلايا إلا 
فن أمن العقوبة. و لا يأمن العقوبة إلا من أعرض عن اله سبحانه 
و تعالى. و كان يكنى فى الصد عن الامرين وقائعه تعالى بالامم الخالية 
جل كدب ربل وانامة: أرقاته .والاحداء عل حدودء + قال 
مشكرا” عليهم وعوطا لهم “تقدما إلهم * بالتخدن .من بطعه وتسطوته | 
و شديد أخذه وعقوته. مسيا عن كراهيتهم' المذكورة و ما تأثر عنها 


( - )من مو مدو رق الأمن وظ :اضلاطم(,) زيد من م ومد. 
(م) من مر مد .وى الأصن وظ : اتملت (4) زيه من ظاوم ومد. 
(5-5) من م و مد .وى الأسل رظ : و مقدما لهم (7) منط وم ومدء 
وى الال : كرهتهم . 


5١١ َه‎ 


الم 


ىو 


ل 


نظم الدرر ((سورة خحمد 158271١١:‏ ) 7 لما 


اح د راس 0 )ل هم 
أعالهم ؛ بناتها على أساس ١‏ فى الارض 6 أى الى فيها آثار الوقائع 
فانها هى الآرض / فى الحقيقة لا لها من زيادة التعريف بالله ( فينظروا ) 
عقب سيرهم و بسبه . ولا كانت وقائعه خالعة للقلوب بم فيها من 
الأمور ألاهرة الاطقة بها ألستة الاحوال بعد التنيه بالمقال", ساق ذلك 
بسوته فى'؟ اسلوب الاستفهام ماقا منها عل أنه من العظمة ححيث 
يفرغ الزمان للعناية بالسؤال عنه فقال: ظ كيف كان عاقبة 6 أى آخر 
ل ( الذن © ولا كان يمكنهم معردة [ذلك من جميع المهلكين , 
نبه بائبات الجار على أنهم بعضهم بل بعض المكذيين للرسل» ومم 
الذين سمعوا أخبارمم و رأوا ديارهم ‏ * ] بعاد و مود ومدن , -! و قوم 
لووط فقال تعالى': ( من قبلهم © ولا كان كأنه فيل:ما هم ؟قال: 
١‏ دم الله م أى أوقم الملك الاعظم الحلاك العظم الداخل بغير إذن» 
الهاجم بغتة ( عليهم* ) با عم أهاليهم و أحوالهم وكل من رضى 
فنالهم أء متهم , عدل [ عن _'] أن يقول : ٠و‏ لؤلاء؛ إلى قوله : 
)90 لكفرن ) تعمها و تعليا للح بالوصف وهر "عرافة فى الكفرا. 


فكان فه بشارة بأن بعضهم سينج.ه الله تعالى من أسباب اللاك لكونه 


()زيد من مومه (عا مناظ ومء مدء وق الأصل : !اابقول (م) زريد 
فى الأصل : ا-ياب ,و لم تكن الزرادة فى ظ و م و مد طدنناها زع) زيد من 
ل وم (ه) زيد فى الأسن : مبيناء ولم تكن الزيادة فى ظ وموهد 
خدفنها (.) من مدء وف الأمن واظ وم:الكفا. 


11 زمه لبس 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) 2 ما 


ادن عريما فى اللكقرا: لم يبع عليه ل( امالطاء» أى أن 


هذه العاقية . 

ولا بين أنه يعلى أو لياءه و يذل أعداءه, بين علته' فقال: ([ ذلك ) 
أئ الآمس العظيم الذى فمله بالفريةين ١‏ بان الله ) أى بسبب أن الملك 
الأعظم المحيط بصفات الكوال ( مولى الذين امنوا 6 أى القريب من ه 
المصدقين به المرضين لهء فهو" يفعل معهم بما له من الجلال و اججال ما 
يفعل القريب بقربيه الحيب له ء قال القشيرى : و يصح أن يقال: 
أرجى آية فى كتاب الله هذه الآية لانه لم يل : الزهاد و العباد و أصما 
الأوراد والاجتهاد . يعتى بل ذكر أدبنى أسنات_ أهل الإيمان . 
( وان الكفرين ) أى العريقين فى هذا الوصف ( لامولى لمع ) ٠١‏ 
بهذا الممبى, لانهم "بعيدون من" الله 'الذى لايعبد على المقيقة إلا هو'. 
فلا ينفعهم قرب قربب [أصلا -"] و إن [ كان ]١-‏ الله مولامم 
بير هذا المعنى بل بمنى أنه سيدهم و مالكهم» و فيه إياء إلى أنه سبحانه 
و تعالى ولى من لم يكن عريقا فى الكفر فيخرجه من الظلمات إلى النور" ٠‏ 

ولا تشوف الامع' إلى تعرف تمام آثار الولابةء قال شافيا ٠١‏ 
() منظ وم و مدء وف الأصل : علة دلك (م) من م و مد , و فى الآمسل 
وظ :فيل (م_م) من ظ وم و مدء وف الأصل : يعبدون درون كذا.. 
(؛ - 4) سقط ما بين الرئين من ظ و م و مد (ء) زيد من م و مد (+) زيد 
من ظ وام و مد (ب) زيد فى الأصل : سبحانه ‏ و لم مكن الزيادة فى ظ وام 
ومد لخدفناها (م) زيد فى الأصل ٠‏ .3 فى هذا شدة , ولم تكن الزيادة ق 
ظ وامومد لحذفناها (و) من ظ وام و مدء و فى الأصل : السامع . ش 

1 


نظم الدرر ( سورة شحمد 0 : 1١١‏ ) ج- 8 


؟امل ه 


له جميع الكوال ف( يدخر الذن 'امنوا »ي أى رقنا التصديق ( و عملوا ) 
تصديقا لما ادعوا أنهم أوقعوه؟ ( الطلحت © فتمتعوا بما رزقهم الله 
من الملاذ لا على وجه أنها ملاذ بل عل وجه أنها مأذون فهاء 
وهى بلاغ إلى الآخرة / , أكلوا لا للترفه بل لتقوية البدن على ما أمروا 
به "تقوتا لاممتعا" ل جنت © أى بساتين عظيمة الشعأن موصوفة يأنها 
( تحرى ) وبين قرب الماء من وجهها بقوله: ( من تمتها الاتهر' ) 
أى فهى دائمة النمو' و البهجة و النضارة والثمرة. لان أصول أتجارها 
ربى وهى بحيث متى أثرت بقعة منها أدق أثارة جرى متها نهرء فأنسامم 
دخوهها غصص ماكانوا فيه فى الدنيا من نكد العيش و معاناة الشدائد, 
و ششموا نعيمها إلى ما كانوا فيه فى الدنيا من نعيم الوصلة بالله “م لا بحصل 
لحم كدر ما أصلاء وهى مأواهم لايغرن عنها حولاء وهذا فى 
نظير. مأ زوى عنهم من [ الدنيا -*] و ضيق فها عيشهم نفاسة منهم 
عنها حى فرغهم لخدمته و ألزمهم حضرته حبا لهم و تشريفا لمقاديرمم 
ل( والذين كفروا 4 أى غطوا ما دل عليه المقل فعملوا لجل كفرمم 
الاعمال الفاسدة المبعدة عن جناب الله 9 يتمتءمون» أى فى الدنيا بالملاذ 


0ك 


(-١)من‏ عو مدء وف الأصن واظ : لكثرة زم) زبدافى الأصل : من » 
ولمتكى الزيادة ى ظ وم ومد طزنناط (م-م) من موكمدءوى 
الأسل واظ :ماما لانقوظا (؛) من ظ وم و مدء وق الأسل :النسق . 
(.) زه من مومد. 

:ا» ٠‏ لكونها 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -18 
لكرنها'ملاذ تشم الاتنا لمن جا ا ان يسيرطيك عن لقاله بر" 
عن الموت أصلا" بل يكون ذكر الموت حاثا لهم على الانهماك فى 
اللذات مسابقة له جهلا. منهم بالله (رو ياكلون» على سبيل الاستمرار 
( كم تاكل الانعام ) أكل التذاذ و مرح من أىّ موضع كان وكليف 
كان الكل فى سبعة أمعاء. أى فى جميع بطونهم من غير تمييز” للحرام' 
من غيره لآن اقه تعالى أعطم الدنيا و وسع عليهم فيها و فرغهم لها 
حتى شغلهم عنه هوانابهم ويفضالهم 'لا عل الهم قبل أن يوجدم' 
فيدخلهم نارا وقودها اناس والحجارة [ والار 6 أى والخحال أن 
ذات الحرارة العظمى و الإحراق الخارج عن الحد (( مثوى) أي منزل 
ومقام (( لهمه ) 'تنسهم أول انفاسهم' فها كل نعيم كانوا فيه ثم ٠١‏ 
لارصير لحم نعم [ما -"] أصلاء بل لاينفك عنهم العذاب [وقتا ما -*]» 

فالآية من الاحتباك . دكر الاعمال الصالحة و دخول الجنات؟ أولا دللا. 

على حذف الفاسدة و دخول الار ثانيا. و التمتع و المثوى ثانيا دليلا 

على حذف التعال و المأوى أولاء فهو احتباك [ فى احتباك -* ) 


© 


(:) زيدت الواو فى الأسل ولم نكن فى ظ وم ومد لخذفناها. 
() نيد فى الأسل : الموسل الى اله . ولم #كرى الزيادة فى ظ و م و مد 
لخذفاها (م) من مدء وف الأسل وواظ وام:تمز (:4/ من م ومدو وى 
الأصل و ظ : الحرام (.-ه) سقط ما بين الرقين من ظ وام ومد. 
(و-و)منظ ومرمدءيرق الأصل : لهم اولاثنادهم ‏ كذا. 
() ديد من م و مد(ى) زيد من ظ و م وو مد(و)من ظ ومومدءوق 
الأصل : الحنان . 


نظم الدرر (سورة خشحمد 15:1 و5١)‏ ج -18 


5 ظ 
ولما وعد سبحانه أنه ينصر من ينصره لآنه مولاه و يدخله دار 
نعمته » و يخذل من يعانده لآنه عاداه إلى أن يدخله دار شقوته. كان 
التقدرر دليلا على ذلك: فكأين من قوم مم أضعف من الذن اتبعوك 
ه نصرامم على من كذبهم؛ فلا خاذل لحم . فمطف'؟ عليه قوله : (وكاين) . 
ولا كانت قوة قريش فى الحقيقة ببلدهم", وكان الإسناد إليها أدل على 
تمالق أهلها و شدة اتفاقهم حتى كأنهم كالئىء الواحد [ قال -؟ ]: 
من قرية ) أى كذبت رسولها ل هى اشد قرة 6 و أكثر عدة 
( من قريتك ) ولا كازت إنزال" هذه بعد الميرة: عين ققال : 
+ىم/ ٠١‏ «الى اخرجتكع) أى أخرجك / أهلها متفقين فى أسباب الإخراج” 
من أنواع الآذى على كلة واحدة حتى كأن' قلوبهم فلب واحد تكأنها 
هى الخرجة _ وهى مكة -كذبوك وآذوك حتى أخرجناك من عندثم 
تنصرك عليهم يمن أيدناك بهم من قريتك هذه الذى أوتك من الانصار 
نصرا جاريا على ما تألفونه و تعتادونه ولا اهلكئهم 4 بعذاب الاستتصال 
يا اقتضت عظمتناء و حي حاهم الماضية بقوله : (فلا ناصر لحم )٠‏ . 
ولا كان هذا دللا شهرديا بعد الادلة العقلية على ما تقدم الوعد 
() من ظ وم ومدء؛* وف الأصل : لاحتباك الاشتباك (,) من ظ وام 
ومدء وف الأمل : عطف (م) من ظ' وام ومدىوق الأصل ! بلدهم . 
() زيد من م و مد (.)'من ظ وام و مدء وش الأسل : اتزل(:) من م 
ومدء. وق الأسل'!واظ : الأروج (ن) 'من مدء وى الأصل وا 
وم: كأنهم. 
1 (4:ه) به 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -18 
1 
( على بينة 6 أى حالة ظاهرة البيان فى أنها حق ( من ريه 6 المربى 
المدير له الحسن إليه بما يفم من الآادلة اتى تمجز' الخلائق أجمع' عن 
أن يأتوا بواحد مها فصر سوء مله وأريه على حقيقته' فرآه سيئًا 
فاجتننه خالفا لحواه , قال القشيرى : العلماء فى ضياء برهانهم و العارفون فى ه 
ضياء يانهم . ( كن زين له) بنزيين الشيطان بتسليطنا له عليه و خلقنا 
للآثار بأيسر أمى 9 سو عمله ) من شرك أو معصية دوته . 

ولا كان التقدير : فرأه حسنا فعمله ملازما له » فكان على ععى 
وضلالء وكان" قد أفرد الضير لقبول ”من له من جهة لفظهاء جمع 
ردا على ممناها بتعمم القبح مثى ٠‏ فرادىء و إشارة إلى [ أن-١] ٠١‏ 
القيح بكون أولا" قبلا جدا*, فى غفل عنه فلم تحسم مادته دب 
و اننشر' ققال عاطفا على [ما-''] قدرته: ( ''و اتبموآ ٠١‏ اهوآءمم ٠‏ فلا 
() من م و مدء وف الأصل و ظ :منه (,) زيدق الأصل : عنها» 
ولم تكن الزادة فى ظ وم ومد لخذفناها (م) سقط من ظ وم ومد. 
(1) من م و مدء و فى الأصل وظ : حقيقة (ه) من م و مد ,و فى الأصل 
واظ: كانه (+) زيد من ظ و مو مد (ي) زيدق الأصل : اعواءهم اى » 
ول تكن الزيادة فى ظ وام و مد لخحذتناها (م) من ظ وام و مدء وق 
الأصل : جديد (.) من ظ وم و مد ,و فى الأسل : البس )1١(‏ زيد من م 
و مد (و,) وقم مابين الرقين فى الآمل يعد ه يكون أولا » و الترتيب 
من ظ وم ومد . 

510 


نظم الدرر ( صورة حمد باع )1١٠:‏ ج - م١‏ 
ذكز البينة أولا دليلا على ضدها ثنياء و النزبين و'اتباع الهرى (ثننا -'] 
دليلا على ضدهما أولا. و سره أنه ذكر الاصل الجامع للخير ترغيا 
و الاصل الجامع للشر رهيا . 
ولا تمكرر ذكر الجنة و النار فى هذه السورة إلى أن خم بهذه 
فهدى ساقها إلى أن التقدر : أفن كان على بينة "من ربه" أحياه الحياة 


الطبة فى الدارين . و من تبع هواه أرداه' فيهماء أتبعه وصف الجنة 

الثى هى دار أولائه قادهم ليها الحدى, و النار التى هى دار أعداله 

ساقهم إليها الضلال انتم للردى. ققال: ( مثل الجن ) أى البساتين العظيمة 

. الى تستر" داخلها من كثرة أمجاره"‎ ٠ 

ولما تكرر وعده سبحان" للذين آمنوا بالجنة بالامم الاعظم الجامع 

24 و بعضها بالضمير العائد إليه. صار الوعد بها فى غاية التحقّق فعير | عنه 
هنا بالماضى المبى للفعول إشارة إلى أنه أ قد تحقق بأسهل أمى, ' 

وفرغ منه إلى أن صار حاضرا لامانع منه إلا الوصف الذى علق به 

١٠‏ الوعد ووصفها بصفات تفيد القطع .بأنه لايقدر علها إلا الله فصار مجرد 


() من م و مدء وق الأصل وظ: من (,)زيد من ظ وام ومد. 
(+م) سقط ما بن الرقين من د ومو مد(ه)من ظ ومزمدءرق 
الأصل : اراءه (ه) "من م ومدء وفي الأسل وظ , تسر () زيد فى الأصل : 
وامارها و انهارها و ما اعد لأهلها يها من الور العبن والوادان و غر ذلك ؛ 
ولم نكن الزيادة فى ظ وم و مد أذنناها () و من هنا انقطعت نخة م 
إلى ما سننيه عليه . 


21 ذكره 


ادرها و الإخار- به بعتا بعيفة . الحهرل. أغل لآمرء "قبال + 
(التى وعد المتقون') اى الذين حلتهم تقواهم بعد الوقوف عن كل فمل 
ل يدل عليه دليل على أن استمعوا منك فانتفعوا بما دللتهم عليه من أمور 

الدين حتى انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : مقبل عليه بكليته فهو تع 


و معرض عنه جملة. و مستمع غير منتفع ٠‏ 

ولا كان التقدير : مثل بستان عظم لابسقط . ورقه و لاينقطع ثمره 
و.لايتفطن نعيمه ل فيه من الآنهار المتوعة. وكان ما هو بهذه الصفة 
إبما هو موهوم نا لامعلوم : طواه وذكر ما دل عليه من صفة اللنة 
الموعودة المعلومة يوعد الصادق الذى ثبت صدته بالمعجرات فقال استئنافا : 


2 نها ) أى' الجنة الموعودة . و لما كان ما يعهدونه من الجنان 1 


لا يحتمل أكثر من ثلاثة أنهار , عير باجمع الذى يستعار للكثرة إذا 
دلت قريئنة » و ههى هنا المدح و الامتنان , فقال: ( انهر من مآأء) و الما 
كان ماء الدنيا مختلف الطعوم "على ثلاث : حلو و عذب و ملح"'؛ مع 
اتحاد الارض ببساطتها و شدة اتصاها للدلالة على [أن ؟] فاعل ذلك 
[قادر -"] مختار؟ء وقد يكون آسنا أى ٠تغيرا‏ عن الماء الذى يشرب 


برع مثتتة من أصل خلقه" أو من عارض عرض له من متبعه أو مجراه, 


قال : (غي اسنء ) أى ثابت له فى وقت ما شىء' من الطعم أو الريح 


)١(‏ زيدش د وف (م-م) سقط ما بين الرفين منظ و مد (م) زيد من مد. 
(:) من ظ و مدء, وف الأصل: مختارا (ه) من مدء وف الأصل واظ : 


الملقة (+) من ظ و مد وف الأمل: مىء ‏ كذا . 
مف 


نظم الدرر ( سورة خمد ١٠١:‏ ) ج ما 


او اللون بوجه.من الوجوه و إن طالت إقامته و إن أضيف إليه غيره 
فانه لايقبل التغير بوجه . 
ولا كان أكثر شرابهم بعد الماء اللان, ثنى به فقال سبحانه : 
( وانهر من لين © ولا كان اتغير غير مود . و كانوا يعهدون فى 
5 الدنيا أن اللان كله على جميع أنواعه' طيب حال زوله من الضرع مع 
اختللاف ذوات الدر فى الاشكال و الاواع و المقادر و الام جة ,ء 
و مع انفصال كل واحدة منها من الاخرى, و أنه إنما غير" بعد حلبه» 
عبر بما ين التغير تف الماضى فقال: ( لم بتثير طعمهع ) أى بنفسه عن 
أصل خلقته؟ و إن أقام مدى الدهرء و هذا ب يفهم أنهم؛ لو أرادوا تغييره* 
الشيوةة اقتهوها شر اح لسار ا ان 
الدنا متتوعا . 
ولا كان أكثر ما بعد اللبن الخر قال: (١‏ وانهر من خمر ) 
ولا كانت الخر يكثر طممهاء و إنما يشربها شاربوها لاثرها . وأنه 
متى تغير طعمها زال اسمها؛ عرف أن كل ما فى خمر الجنة فى غاية 
٠٠‏ الحسن غير متعرض لطعم فتال: و إذة » اى ثاب لها اللذة و دائمة 
حال شربها و بعده ( للشربين ‏ © فى طيب الطعم و حسن العاقبة ' 
لمن مداو 4 الا سن ول عراف رون تن موق الأ را 
تغير (م) من مد ,و فى الأصل واظ : خلقه () من مدء واف الأصل وظ : 


انه (ه) من مدءى وف الأصل واظ ري لووول الامل 
وظ : العافية . 


شف (هه) وما 


نظم الدرر ال ا ا يم - م١‏ 


ولما كان عسل أعزها واقلهاء آخره وإن كان أجلها فقال: 


(١‏ انهر من عسل ) ولا كان عسل الدنيا لايوجد إلا مخلوطا بالشمع 
و غيره من القدى قال: ( .طق 6 أى [هو ' | صاف صفاء ما 
اجتهد فى تصفيته_من ذلك . و هذا الوصف "ابت له داتما لا اتفكاك 
ا ا 
عا يستلذ به من أشربة الدنا لانه غاية ما نعم من ذلك بجردا عما ينتقصه 
أو 5 مع الوصف بالغزارة و الاستمرار قال البغوى": قال كعمب 
الأحبار : نهر دجلة نهر ماء أهل الجنة. ونهر الفرات نهر لبتهم ؛ و نهر 


, © 


مصر نهر خمرثم . و نهر سيدان نهر عسلهم . ء هذه الانهار الارعة تخرج 
.من نهر الكوثر. . واقال انعد اليك فرح مصراة+ عدن عكان ١؟‏ 
الى مانو ازمات اح اوالمنا عن يوه بن | أى. * ]| بيت أن 
معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهى) أل كمب الاحبار _ضى ألله عنه : 
هن تحد لهدا انبل فى كتاب الله تعالى خيرا ؟ قال : أى و اذى هلق 
البحر لموسى؛ إى لاجده فى كتب الله أن الله عزء جل يوحى إلبه فى 
لاطا مرفلعوضل: الداعد جرع "أن اق ام لك أن و2 
فجرى ما كتب اله له *م يوحى إله سد ذاك : يا نيل غر' حميدا ٠‏ 
حداا عبد الله ن صالم حدثنا اللك عن" بزيد , بن أبى حبيب عن أنى 11 

() زيد من مه (م) من مد . وق الاصن وظ ار ا حم مالم التعر ين 
بهامش الآباب +/م؛, () من مد و كتاب الفتوح وإرء واف ريد : 


عن 2( من مهد و الفتررح رك 9 الأسل واظ : ابى 5 


لحيف 


نظم الدرر ( سورة تمد لاغ: ١6‏ ) جما 


عن كعب الأاحبار أنه كان يدول : فس اهار من الجنه وضعها 
الله عز رجل فى الدنيا. فاتيل نهر العمل فى النة. و الفرات تهر الخر 
فى الجنة . و سبحان نهر المء فى الجنة . و جيحان نهر ألان فى الجة . 
حدئنا سعيد بن أبى مريم حدثنا الليث بن سعد ء عبد الله بن لطيعة قالا حدئنا 
إذيد بن [أنى) حبيب عن أبى الخير عن أنى جنادة الكثاقى انه سمع كمي 
يقول: النبل فى الآخرة عسلا' أغزر ما يكون من الآنهار التى سم الله 
عز وجل . ودجلة فى الآخرة لبنا أغزر ما يكون من الانهار الى سبى الله 
عزرجل , ٠‏ [ و الفرات خمرا أغزر .ما يكون من الانهار التى سم الله 
عزوجل - * ], و جبحان ماء أغزر ما يكون من الآنهار التى سب اله 

وأصل هذا كله ما فى الصحيح فى" صفة الجنه' عن أنى هريرة 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سم قال: سيحان و جيحارنف 
والدبل ٠‏ الفرات من أنهار الجنة : و قال ابو حمان* فى حكة ثرتهها غير 
ما تقدم : إنه سد بالماء الذى لايستغى عنه' فى المشروبات. ثم بالان إذ كان 
يحرى مجرى المطعومات فى 5ثير من أقوات العرب وغيرثم. ثم بالخر 
لآنه إذا <صل الرى و المطعرم تشوفت النفس إلى ما يتلذذ به . ثم بالعسل 
لان فيه الشفاء فى الدنيا بما يعرض من المطعوم والمشروب ‏ اتهى . 
وأحسن منه أنه لا كان السياق للتعجب فى ضرب الل لآنه قول 


(,) من مد و هامش الفتوح , والى الأسل واظ و الفتوح: عسل (م) ريه 


من مد و العتوح (م) من مد , و فى الأصن وظ : من (؛) راجم العالم يهامش 
اللباب 000 (و)ف البحر المحيط 3 (1) من الور قف الأصل : من » 
وليس قاظ ومد. 

َف لاينفك 


اظم الدرر ( الجزء "سادس و العشسرون ) ا ج-مما 


ولا كان خلوها عن تخير ' أغرب نماه. ولا كان اللين أقل فكان 
جريه أنهارا [ أغرب؛ فى -؟ ] بهء ولا كان الخر أعز ثلث به 
| ولا كان العسل أشرفها و أقلها خم بهء ويه - مع هذا النذ كير بقدرتهة | /5لم 
تعالى - على ما .ريد بسبب وبغير سبب فان هذه المشروبات اثلاث الى ه 
بعنهم متمحض الشراية كالخر و بعضها فه غذائية' وهى فيه أغلب. 
وهو اعلء و بعضها يزع إلى كل منهما وهو الإن كلها من الماء مع 
تمازها مذاا و أثرا فى الغذاء و الدواء و غير ذلك. فان الماء أصل 
الثبات و من النبات يكون الين' و الخر و العسل بما لايخق من الآسيات » 
وأما الآخرة ففنة عن" الاسباب لظهور اسمه الظاهر سبحانه هناك لآنه ٠١‏ 
٠‏ لابلا فهاء و بهذا فهم للترتيب سر آخروهو' [ أنه" ] تغالى قدم 
الماء للأنه الاصل لما ء و تلاه بأقرب الأاشاء إليه فى الشراببة و الطبع : اللين"؛ 
[ هم - ' ] بما هو أقرب إلى الان من جهة أنه شراب ققط ء ثم بالعسل 
لآنه ابعدها منه ٠‏ 

ولا كانت الثهار ألذ مستطاب بعد 'سائغ الشراب* قال تعالى: ٠١‏ 


() من مدء وف الأآصن و ظ: نصر- كذا (م) زيد من مد (م) من ظط 
و مد. وق الأصل : غدانه (:) وتم فى الأسيل وراظ: يعد « والءسل» 
و الترتيب من مد (.) زبد فى الأصل : هذء , ولم تكن الزيادة فى ظ و مد 
خذفاها () من ظ و مدء وف الأصل : بتدا (ن) من مدء و فى الأصل 
واظ :يلين (م) زيد من ظ و مد(و-و)من ظ و مدءو ف الأصل: 
سابر الاشرية . 1 


فرق 


نظم الدرر (إسورة تحد اع )1١6:‏ ج ما 


( ولمم ذيا / 07 كات ' أماها متفاوتين " فى الدرجات فلا 
ممع جنان أغلهم جميع ما فى الجة من اليار بعض ققال: 
( من كر الثمرات »4 لى ججميع أصنتائها على وجه لاحاجة معه من 
قله ولا انقطاع . 
وكا كان الميش لابطيب مه الانصاف بما يوجب العتبء, قال 
مشيرا إلى أنه لابقدر أحد 'ن يقدر الله حق قدره. لان الرتب متضائلة 
عن دتيته سبحانه : ثر و مفكرة من ربهم” 6 أى انحن إأيهم محر ذتوبهم 
السالفة أعيانها و آثارها نحت لاخشون > ها عاقة بعمَاب ٠‏ لا عناب 
وعدم بلوغهم إلى ما بحق له مون القت يانه 
وله أرشد هذا اناق إلى أن التقدر : أفن هو فى هذا انعم 
الأكير المقم . بى عليه قوله: ف( كن هو خالد' ) أى مقر إناءة 
لا انقطاع معها. و عحده لان الخلود عم من فها عن حد سواء 
( ف النار 6 أى الى لايظفا هيبها ٠‏ لا يفك أسيرها و لايؤنس غريها ٠‏ 
ولا كان كل واحد مر داخليها له سق بخضة مل حب عله 
ولايظل رمك أحدا. كان المؤثر اضرمم السق على الكيفية التى تذكر 


لاكرنه" من ساق معين . بى للجه. ١‏ قوله مسندا إلى ضير امع قوله تعالى : 


() من ط ومدء وف الأصن : كانت (,) من ل و مد,ء و ف الأصلن : 
مدارنين (م) من ظ وامداء وف الآمل : لاثعون . كدا () ريد فى الال 
و ظ :ف النار , ولى تكن الزيادة لى مد ذماها (م) من ظ و مدي راق 
الاصن : كون . 


ف )61 وسموا 


نظلم الدرر ( الجزء السادس واأعشرون ) اخ -8 


( وسقوا ) أى عوض ماذكر من شراب أهل الجنة (50: ها ) 
أى فىغاية الحرارة ( ققطع امعآءهم. ) 'و يمكن أن تكون الآ من 
الاحتباك؛ و ذلك أنه تعالى لما قدم أن المؤمنين فى جنات تحرى من تمتها ' 
الانهار» و أن الكافرين ماوام النار . وكان التقدير إنكاره على من لم رتدع 
للزواجر تنيها على أن عمله عمل من يسوى بين الجنة و النار لآرن ه 
كرن الثار جزاء ثله والجنة جزاء المؤمن صار" فى حد لا يسوغ [تكاره : 
أمثل الجنة الموصوفة كثل النارء و من “هو غالد؟ فى ا+نة كن هو 
خالد فى النار والله الموفق للصواب' ٠‏ 

ولاكان التمدير يعد هذا التمثيل و الوصف” و التشويق الذى بهر 
العقول: فن [ الناس من" ] يسمع منك بغاية الحبة و الإتصاف فيعليه" الله بفهم 7 


ما بتلوه و اعتقاده و العمل ب واعتياده وم المتقون الذين وعدوا/ الجنة, .| الم 
ععاف عليه قوله تالى : ( و منهم من يستمع © أى بفاية جهده لمله 

يحد فى اللو مطعنا يشك + على الضعفاء؛ و بين تعالى يعدم بقوله : 

( اليك -) وا أفرد المستمع نظرا إلى لفظ «من» إشارة إلى قلة المستمع 

جمع نظرا إلى معناه إشارة إلى كثرة المعرضين الجامدين المستهزئين ٠5‏ 

من المستمعين منهم و السامعين فقال تعالى: ( حتى؟ 4 أى* و استمر 


() زيدف الأصل : أى , ولم نكن الزفدة ى ظ و مد لهذفاها (,) فى الآصس 

بياض ملأنام من ظ و مد (هم) من ظ و مد , و فى الأصل : كن خمالدا , 

(4) -قط من ظ و مد (,) من ظ و مدء وف الأسل : ااصوف اليد . 

(1) زيد من ظ ومد (») من ظ ومد . وق الأصل ؛ فمليه (م) سقط من ظ . 
”> 


نظم الدرر ( سورة حمد/ا 1١791١5:‏ ) ج -18 


إجهادمٌ لانفسهم بالإصغاء حتى 2( أذا خرجو 1 اى المستمعون و السامعون 
اجيما' ل( من عندك قالوا 6 أى الفريقان عمى و تعاميا و استهزاء ٠‏ ولا 
كان مجرد حصول العلل النافع مبعداء أثار إلى تعظيمه بناته' لما لم 
يسم فاعله ققال تعالى : ( للذين اوتوا العلم» أى' بسبب تنهثة الله لحم 
م بما' آناه من صفاء الافهام لتجردهم عن النفوس و الحظوظ و اتقيادم' 
لماتدعو إليه الفطرة الأاولى : (( ما ذا قال 6 أى النبى صلى القه عليه و سل 
( 'انفاتف 6 أى.قبل اقتراقنا و خروجنا عنه من ساعة أى أول وقت- 
فريك تدب عن من أنفة الملاة - بالتحريك » و هو ابتداؤها وأرها. قال 
أو حان” : حالء أى مبتدا أى ءا القول [الذى_" ] اثثنفه الآن قبل 
٠‏ انفصالناعنه . ورد كونه ظرنا بأ تفسير معنى ء و أنه لا بعلم أحدا من التحاة 
عده فى الظروف. [ و5 ] قال [ البغوى -" ]: انا اتتنفت الام : ابتدأته. 
و أتف الثىء أولهء قال مقاتل: و ذلك أن النى صل الله عليه و سل كان 
يخطب و يعيب المافقين» فاذا خرجوا من المسجد سألوا عبد اله بن 
مسعوذ رطى الله عنه استهزاء: ماذا قال مد صل اله عليه و سل ؟ قال 
و ان عباس رضى الله عنه: وقد مكلت فيمن سثل ٠‏ 
و لما دل هذا من الممهى و من اللمرض عل غاية الجود الدال 


لك 


© سقط من ظ و مد (,) من ل و مدء وف الآصل : يبيانه (م) من ظ 
ومدءو ق الأسل : من (4) من مداء وى الأصل و ظ : انقيادا( ,)رط من 
البحر المحيط م/و؟؛ (5) زيد من مد (ي) زيد من مداء و راجع معام التتزيل 


و/و؛: (م)زيدت الواوق مد. 


1 على 


؛ظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج - م1 


على غاية الشقاء؛ أشج قرله : ( ارللئتك ) أى باضه هؤلاء العداء 


من الفهم ومن كل خير ( الذين طبع الله 4 أى' الملك الاعظم 
الذى لاتناهى لعظمه جل و علا على فلوبهم © أى' فم ييؤمنوا وم يفهموا 
فهم الانتفاع لآن مل هذا الجود لايكون إلا بذلك . ولا كان التقدير : 
"إنهم ضلوا حتّى' صاروا كالبهائم؟, عطف عليه ما هو من أفعال البهاتم' 
ققال: ١‏ واتبعوا) أى بناية جهدمم ( اهواءثم. ) أى مجانين؛ 


لوازع العقل و ناهى المروءة » ظذلك مم يتهاوتون بأعظم الكلام و يقبلون 9 . 


. على جمع" الحطام , فهم أهل النار المشار إليهم قبل آية ” مثل الجنة " 
بأنهم ذبن لحم سوه أعاهم . 

ولا ذكر ماهم "عليه وشنع عليهم' أقبح' الذكرء ذكر الذين تائم 
العم ققال: ( و الذن امتدوا 6 أى اجتهدوا باستماعهم منك فى مطاوعة 
داعى الفطرة الآول إلى الوقوع على الحدى بالصدق فى الإيمان و القسليم 
و الإذعان بأنواع الجاهدات ١‏ زادمم ) أى الله الذى طبع على قلوب 
الجهلة (( هدى ) 'بأن شرح صدورمم و نورها بأنوار المشاهدات فصارت 
أوعية للحكة ”ان الذين 'امنوا وعملوا الضلحت يهديهم ربهم بايمانهه»» 
"٠١و‏ 'اتنلهم تقوممم)' أى بين لهم ما هو أهل لآن يحذر* و وفتهم لاجتنابه' 
(1) سقط من ظ ومد (م-,) سقط ما بين الرفين من ظ وام ومد. 
(جسم) سقط ما بين الرقين من ظ (4) من مدء و فى الأسل وظ : عانين . 
(ه) من ظ ومدء وف الأصل : جميع (:) من ند ومدء وفى الأصل : بأ قبح . 
(:) زيدفى الأصل :الى ءو لم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (م) من ظ 
و مدء وق الأسل : مجيدو (و) من ظ و مد وف الأعمل !؛ لاجتناب . 

فق 


٠ 


١ 


_- 
© 


مله / 


نظم الدرر ( سورة خحمد*ا, ١7:‏ و م١‏ ) اج الما 


من ربهم “ ومعى الإضاة أنه آتى كلا منهم وي اع نا تت 
حاله ؛ قال ابن برجان : التقوى عمل الإيمان كا أن أعمال الجوارح عمل 
الإسلام ‏ اتتهى'. 

ولا كان أشد ما يتق القيامة الى هم بها مكذبونء: سيب عن . 
اتباعهم الموى قوله تمالى : ( فهل ينظرون ) أى يتظرونء و لكنه 
جرده' إشارة إلى شدة قربها ( الا الساعة ) ولا كارف كأ قيل : 
[ ما-” | ينتظرون من أمرها ؟ “ندل ها وا ( ان تاتيهم ) أى 
تقوم عليهم. و عبر بالإتيان زيادة فى التخويف" ١‏ بغت 4 أى لخاءة من 
غير شعور بها ولا استعداد لا . | 

ولما دل ذلك على ميد القرب .و كان يجىء علامات الثىء ادل على 
قربه مع الدلالة على عظمته . قال معللا للبغة': ( فقد) '"ودل على الهوة 
بتذكير الفمل فقال": ١‏ جاء اشراطها 5 ) أى علاماتها* النذرات بها 


() ليس ى ظ و مد (م) و من هنا ندتأتف نخة م (م) زيد من م وامد. 
(غ-4)من ظ وم ومدء وف الأآصل : ماذا قل (ه) زيد فى الأصل : 


تقال ولم تكن الزيادة لى ظ و مومد لخحذنناها (+) من ظ , وف الأصل: 


بالبغتة » و ليست الكبة فى م و مد (ي-ن) وقم ما بين الرقين فى الأصسل وظ 
بعد «لابنتة » واتر سب من م ومد (ن) من م ومدءروفق الأصل 
رظط: العلامدت . : 


4 (/اه) من 


من مبعث الى صل اماعناويا! ”مشت اناو الساعة كهاتين" ٠‏ انشقاق 
القدر المؤذن بآية الشمس فى طلوعها من مغربها وغير ذلك؛, , ما بعد 
مقدمات الثىء إلا حضوره' ٠‏ 

لا كان الجى. من أهوالها تذكرها" قبل حل لها للعمل بما يقتضيه 
التذكر'. و كانت إذا جاءت شاغلة عن كل ثى٠.‏ سبب عن بجيئها قوله ه 
تعالى : ( فأتى ) أى قكيف ومن أبن ( لهم" إذا جآءتهم ) أى الساعة 
٠‏ و أشراطها المبية 14' مثل طلو ع الشمس من مغربها" ( ذكرم*0) لانهم 
فى أشغل الشذل ولو * فرغوا لا تذكروا فعملوا'' ما أفاد لفوات وقت الاعمال 
وشرطهاء وهو العمل عل الإءان بالغيب, و مكذا ساعة الإنسان التى 
(,) زيه بعد, فى الأصل وظء وى هذا اشارة بقوله صل الله عليه و-لم » 
ولم نكن الزادة ىق ظ ومو مد لخذنفاها (,) من ظ ور مومدءرق 
الأصل : حضور اتتهى (م) مر ظ وام و مدء وف الأمل : تذكرة . 
(؛) من م و مدء و فى الأصل و ظ : الذكر (.) زيد فى الأصل : من شمافم 
.يشفع لهم أو راحم يرهم ولم تكن الزيادة فيظ وم ومد لخذداها (.) زيد فى 
الأسل : و ذلك . ولم نكن الزيادة ى ظ وم ومد خذناها (ي) زيدى 
الأصل : و ماهو مذكور من أشراطيا ما تقدم , و لم تكن الزبادة فى ظ م 
و مد لخذيناها (م) زيدفى الأسل : اى» ولم نكن الزيادة فى ظ وام ومد 
لخحذفناها (,) من مدءو ف الأصل وظ و مهلما(.,)منظ ومومدء 
وق الأصل : لعملوا . 

ش 14 


نظم الدرر رسوره مد با . ١9‏ ) جِ م١‏ 


تخصه و هى' موته و أشراطها' الحاثة على الذكرى وهو ؟ المرض 

و الشهب و نحو ذلك , و من أشراطها المعينة لها الى [ لا * ] ينفع معها 
العمل الوصول إلى حد الغرغرة . 

ولا عم يذلك أن الذكرى غير نافعة* إذ! انقضت هده الدار الى 

ه جعلت للعمل أو جات الآشراط الحققة الكاثفة لحاء سبب عنه أم' أعظم 

الخلق "و أشرفهم و أرقام و أجملهم صل اله عليه وسل" تكوينا ليكون ' 

لغيره تكليفا" ققال تعالى : ذإ فاعم انه 6 أى الشأن الاعظم الذى 

( لا اله الا الله 6 أى اتتى* اتقاء عظما' أن يكون معبود'' بحق غير 

ظ الملك الاعطم فان هذا العمل هو أعظم الذكرى المجية مر أهوال 

٠‏ الساعة, و إما تكون عليا إذا كاد نافها [و إنما يكون ناما ٠١‏ ] إدا كان 

مع الإدعان و العمل مما يقتضيه و إلا مهو جهل صرف" [ و "] هذا 

العم يفيد أ.ه لا بد من قيام الساعة لآن الاله وعد بذلك وهو متصف 

)١(‏ من م ومد, وف الأصل وظ:هورء) من مومدء, وق الأصل 

وظ : هى (م-م) سقط ما بين الرقين مىظ وم ومد () زيد من ظ ومد. 

(.) من ظ وم ومدء وق الأمن : مانعة (:) من ظ ومومدءوق 

الأصل : امنا (ن) منظ وم ومدء وف الأمل : تكلنفا (م) زيد ى الأسل : 

ما وره :3 لم تكن الزياده فى ظ وام و مد خذناء: (و) زيدت الوار ق 

الأسل ولم تكى فى ظ ومو مد لخدفياعا 66 من ظ وام ومد, رف 

الأصل : معيودا (1:) زيف من م و مد (08)منم ومدء, وق الأصل 


وظرصر». 
ش 0 بالجال 


بالكال ولا شربك له بمعه من [إتماز وعده ٠‏ قال القشيرى : و العبد 
عل 'أولا ربه' بدليل و يحجة فعليه بنفسه ضر ورى و هذا هو أصل الاصول. 
وعليه بى كل عل استدلالى. ثم “زداد قوة عله بزيادة الببان وكثرة 
الحجج و نناقص عله بنفسه بخليات | ذكره فه بقلبه. فاذا اتهى إلى حال / 14م 
المشاهدة واستيلاء ملطان الحقيقة عليه صار عليه 'فى تلك" المالةة ه 
ضروريا واقل' إحاسه نفسه حى يصير عله بنفسه كالاستدلال؟ 
وكأنه غافل عن تقسه أو نامس لنفسه . و يقال" : الذى رأى البحر غلب عليه 
اها يأخذه فى "الرؤية للبحر' عن "ذكر تفسء" فاذا ركب البحر قوى هذا الحال؛ 
فاذا غرق فى البحر فلا إحساس له بثىء سوى ما هو مستغرق فيه ومستهلك. 
ولهذه الكامة من الاسرار ما يملا" الاقطار منها أنها بكلماتها الآربع ٠١‏ 
مركبة من ثلالة أحرف إشارة إلى الوتر الذى هواقه سبحانه و تعالى 
و الشفع الذى هو الخاق أنأه تعالى أزواجاء [و *] منها حرف لسانى 
و حرفان حلقيان: الحاء و الآلف. غير أن الآلف عير عنها مظهرها و هو 
الهمزة' ظاهرا مرتين وخفيا فى أداة التعريف ف الابتداء مرة» و ذكرت 
(1-) من مو مدء وف الاصل واظ :رءهاولا (,,) منظ وم ومدء 
وفى الآسل وظ: بتلك (م! من مدءوفى الأصل واظ وم: تقبل. 
(:) من م رمد وق الأسل وظ: كلاستلال ر.ه) من مدع وى 
الأصس و ظ وم: تعالى (ج.) من ظ و م و مدء وى الأصل: الراوية 
من البحر (ب-ب) من م و مد وف الأسل و ظ : ذكره لنفه إمم) زيد من 
مد (وئ من ظ وامرهدء وى الأسل : اللرة . 

لق 


تعنم الدرر (سورة حم 407 : )١4‏ ج - ما 


عع ا ا ا 
فالماوات سبع و الآراضى كدلك سبع" إشارة إلى [أن - "] الإله 
إلحق الذى هو غيب عحض [نا عل باننزل يأفعاله . فهى وصلة إلى «عرقه 
وهى منقسمة إلى علوى و سفل ؟ أن الآلف الى هى كالغيب لآنها 
لايمكن * النطق بها" اتداء نزلت فى مظهر الحمزة الى تكررت فى 
هذه انكلمة مرتين فى مقايلة الكونين العلوى و السفلى و يينها ما لا نعلمه 
بها خفى عنا © خفيت همزة الوصل . و عير فى الآمى بهذه الكلمة بالعلم 
إعلاما بأن عمل القلب بها هو العمدة العظمى لكن لا كانت حروفها 
حلقا و لساننا كان فى ذلك إثارة إلى انه لا يك فى أمرها إلا إذعان 
الاطن و مطابقة الظاهر الذى هو اللان» فهو ترجمان القلب» و متى 
م يطابق اللسان. القلب حيث لا مانع كان صاحبه من أهل آية الصافات* 
و أحرفها اللفظة أربعة عشر حرفا على عدد المارات و الآارض الدالة 
على الذات الاقدس الذى هو غيب محض والمقصود' منها مسمى الجلالة 
الذى هو الإلله الحق سحانه وتعالى و الجلالة الدالة عليه خمسة أحرف 
على عدة دعاثم الإسلام ألخنس : و وريته دلالة على التوحيدء ولم تحمل 
فيها شينا شنهيا "لمكن ملازمتها" لكونها أعظم مقرب إلى الله و أقرب موصل 
(,) من م وامدء وف الام وظ : ذلك (,) سقط من ظ و م و مد. 
(م)زيد من م و مد(عغ- :)من مومدءورف الأصل و ظ : بها النطق . 
(.) من ظ وام ومدءوف الاسل : الصفات (و) من ظ و مومدءوق 
الأسل: الوصول (ب-ي) من ظ وم و مدء وى الأسل : ليكون بملازمتها ٠‏ . 

. (مه) إله‎ ١ 


نظم الدرر بالجزه الدأدس ٠‏ العشرون) ج ما 


إليه مع الإخلاصء ان الذا كر بها يقدر عل المواظه عليها و لا يعم 5 1 
بذلك أصلا . لآن غيرك لا يعم ما[ فى -'] وراه شغنبك إلا باعلامك"' , 
و كا دل الكلام على التوحيد بهذه الكلمة صرتحا دل على كلية الرسالة 
الى لا ينفع التوحيد إلا بها تلوحما تسمة السورة ”سورة مد“ فهى 
القتال لآنه أمى صل الله عليه وسلم "ان يقائل الناس" حتى يصرحوا 
انون عن أل ان تعد رغ بور د سل القدغاه 
و سل لآن التوحيد لا ينتفع بدون الشهاده له بالرسالة. ٠‏ بين الكلمتين 


رن 


مزيد اتفاق؟ يدل عل تمام الانحاد و الاعتناق. وذلك* /ان أحرف 
كل منهما إد نظرنا إللها خطا كانت اثنى عثشر حرفا على عدد أجزاء 
النة يكفر كل حرف منها' شهراء و إن نظرنا إلِها نطقا كانت ٠١‏ 
أربءة عشر حرفا" لملا* الافقين نورا* ه, عظمة ء مهابة و جلالة و احتشاما*» 
د إن نظرنا إليها بالنظرين هد١‏ كانت خصة عشر لا يوقفها عن ذى العرش 
خالق الكونين مرقف. وهو سر غريب دال على الك الشرعى الذى 
هو عدم انفكاك إحداصا عن الاخرى. قن لم يجمعه)' اعتقاده لم يقبل 


م4٠١1‎ 


() زيد من ظ وام و مد (م) زيد فى الأعسل : ايا »لالم نكن الزيادة فرظ 
وام ومد لخحذفاها (, -م )من ظ وم و مدء و ف الاصل :اى بالقتال 
لئاس ()) من ظ وام و مدء وف الأسل : التفات زه) من ظ وام ومدء 
وى الأمن : بدلك رو) وقم فى الأصل و ظ قبل «. كل ٠و‏ الترتيب من م 
ود (ن) كسمن ظد و ع نوتم (وم) مقط ناي لزعي رفن وم 
و مد (و) من م و مدء وق الأصل واظ :لم مجمعها . 

كفا ' 


نظم الدرر 


( سورة شد لاو )1١9:‏ 2 ج - ما 
إعانه ؛ و قدمت هذه سوره إِ ق هدا ل 3 ابقة لان ' لما السق 


وذكرت" الاخرى فى الفتم تالية , وسميت أسورة هذه؟' بالقتال و سورة 
الكلمة الحمدية بالفتتح إشارة إلى أنه ما قاتل أحد عليهها مع الإخلاص 


ه الذل والاضطراب . 


- 


ولا كان حصول التوحيد الذى هو كال النفس موجبا للاجابة 
كا فى حديث أنى هررة رضى الله تعالى عنه عند الترمذى” ٠‏ ألى يعلى «ما من 
مؤمن يدعو الله بدعوة الا استجيب له ما لم 1 اثها أو قطيعة رحمء 
الحديث . قال معدا أنه يحب عل الإنان بعد تكميل نفسه السعى فى 
تكثيل غيره ليحصل التماون على ما خلق العياد له . (ا و استغفر ) أى 
اطلب الغفران من اله بعد العل بأنه لاكفوء له" بالدعاء له و بالاجتهاد فى 
الاعمال الصالحة لذنيك. و هو كل مقام [ عال - ' ] *ارتفعت عنهة 
إل أعق.علف و ارده ألم ين شيك امالك" فك 
أتباعك . فان الاستقامة مهبئة للامامة'! . 


() زيد من ظ ومو مد(م) من ظ وم و مدء رف الأصل :لانها . 
(م) من م ومدءوف الأصل وال :ذكرات , و :)من ظ , مومدء 
وق الأسل :|'سوره ده)من مو مدء وى الامن واظ:'حدا(و) راجم 
اللامع مون (ن) زيد ى الأصل : و كن عدا . ولم نكن الزيادة ى ظ وام 
و مد كدفناها ١م‏ -ام) من ظ وم و همد .وق الاصل : انتفعت منه (.) من 
ظ ومومدء وى الأمل؛ فى (.,) مس مدء وق الاصل و ظ وم: 
عليك (, و ) من ظ و م و مدء وف الاصل :؛ للاقامة 5 
ين ول 
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ولا كان تكثيل النفس مرقنيا إلى تكميل الغير ليكون له مثل أجرهء قال 
تعالمى 'مبينا لهذه النعمة العظيمة و الممة الجسيمة' معيدا للجار معيرا بالإيمان 
و الوصف إيذانا بأن أعلل الآمة محتاج إلى ذلك؛ لآنه لايقدر أحد أن 


يقدر الله حق قدرهء و هذا مشرة" لهذه الآمة حيث أص الشفيع الجاب 
الدعوة بالاستتفار؟ لحم [ و هو ؟ ] بالدماء و الحث على الاجتهاد فى ه 
الاعبال الصالحة . حاذفا المضاف إشارة إلى الاحتياج إلى المغفرة فى كل 
حال لما للانسان من النقصان بالخطا و الفسين : ١‏ و للؤمنين و المؤمنت” © 
أى الراسفين فى الإبمان لأنهم أحق الناس بذلك ‏ منك لآن ما عملوا 
مع خير كان لك مثل أجره ؛ ولا يخلو أحد منهم من تقصير فى المدارف 
الإلهية و العمل بمرجبها أوهفوة . ٠‏ ْ 
الما يان مترلة من ينب وول لآبذتب متوقة عق إخائة الل 
قال عأطفا على ما تقدره : فالله' بعلم حركاتيم و سكناتم سرا . جهرا و يعم 
أكم لابد أن تعملوا' ما جبلكم عليه من ذنب وهو يغفر لمن أراد 
من رسعى فى كال نفسه و نكيل غيره بفسل الذنوب. بالرجوع إلى 
طاعة" علام الغيوب : | لا والله © الحيط ججميع صفات اتكال 1١‏ | 11م 
( هل مقلم ) أى تقايم و مكانه و زمانه ب و مثوام 65 اى موضع 
<ررها )سعط ماين ارت موقط وا على جشةا عن مود ان 
وظ : مشرف (م)ستط منم(و)زيد من ظ وم ومد(ه)منظ ومدء 
وى الأصن وام: نانالله (+) من م ومدء وق الأصل وظ: تعلبوا. 
(ن) يد فى الأمل : الماك العيود, ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد لقذنناعا. 


فا 


نظم الدرر ( سورة جمد 7 :15ر70 ) ج -م0 


سكول بواقراره لرئتة و. قل بياجع .قوبعن النواء [الاوف تان« 

الدثا , الآخرة من حين كوت نطفا إلى ما لا أحر له ٠‏ 

ولا كان أدل دليل على إساطة العلم. عل ما ايطته الإنارنف 

ولاسها إن كان خخالفا لما أظهرهء قال دالا على إحاطة عليه باظهار 
ه أسرار المافقين عاطفا على ” ومنهم من ستمع اليك “ : وقول ) 

على سيل التجديد المستمر ( 'لذين 'امنوا »م أى ادعوا ذلك بألستهم 

وفهم' الصادق و الثافق دالين على صدفهم فى" إيانهم بالتحريض على 
طلب الخير بتجدد -الوحى الذى هو الروح الحقيق :. لزلولا نزلت) على 
سيل التدرئج. و باه للفعول دلالة على إظهارثم أنهم صاروا فى صدفهم 
فى الإعان* : اعتفادهم أن التتزيل لايكرن إلا من الله بحيث" لايحتاجون 
إلى اتمرب به زر سورةج 'اى” سوره كانت لسر بسماعها و تتعبد 
بتلاوتها ونعمل عا فها كاثنا ما كانء ء يستمر الوحى فينا متجددا مع 
تحدد الزمان لكون ذلك أشط لا و أدخل فى تحريك عزاتمنا 
( اذا اأزلت سورة » أى قطعة" من القرآن تكامل نزوها [ كلها * ) 
وى تدريجحا أو جملة. و زادت على مطلوهم الس" بأنها ب عكرة © أى 


م 
فو 


(,) زيد من ظ وام و امد (م) من م وامدء واف الأسل واظ : فيه رم) من 
ظ ومو مدءى, ف الاصل :درو»(6/)من ظ وم ومده. . وى الأصل : 
ايمانهم ' .) من م و مد واق الأصل واظ : حيث (ب) زيد فى الأصل واظ : 
أى , ولم تن الزيادة فى م و مد لخذفاها (ي) زيد فى الأسل و ظ : م كاملة, 
ولم تكن الزرادة لى م ومد خذناها (م) زيد من م و مد (و) من ظ وام 
ومد. وف الاصل : بالحسن . 

هف (ون) مبيئة 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ح -18 


مينة [ لا : ' ] يلبس ثىء منها بنوع إجمال ولا ينسخ لكونه جامعا 
للحاسن فى [ كل ١‏ ] زمان و مكان ( وذكر فها الفتاللا ) 'بأىء 
ذكر كانء والواقع أ" لايكون إلا ذكرا مبنا [ أنه ' ] لا بزداد 
إلا وجويا و تأ كدا حى تضم الحرب أوزارهاء قال البغوى؟ : وكل 
سورة ذكر فها الجهاد فهى محكة وهى أشد القرآن عل المافتين . ه 
وهو مروى عن قتادة ( رآيت © [ أى - ' ] بالمين و القلب 
( الذين فى قلوبهم مرض ) أى ضعف ف الدين أو تقاق من الذين 
أقروا بالإيمان و طلروا تنزيل القرآن وكانوا قد أقسموا بالقه جه أيانهم: 
تن أمرتهم لخرجن ( ينظرون اليك © كراهة ا نزل عليك بعد 
أن حرضوا على طلبه ( نظر المنثى عليه ) ولا كان للفثى أسبابء ٠١‏ 
بين أن هذا أشدها قتال تعالى : لمن الموت' ) الذى هونهاية" النثى : 
فهو لايطرف بعينه بل هو شاخص لا يطرف كراهة للقتال من الجن 
والخور. 

ولا كان هذا أمرا منابذا" للانسانة لآنه مباعد" للدين و المروءة» 
سبب عنه أعلى التهديد دقال متوعدا لحم بصورة الدعاء بأن يللهم* المكروه: ٠١‏ 
() زيد من م و مد (,) زيد فى الأصل : اى ولم نكن الزيادة فى ظ وام 
ومد خذماها (م) من ظ ومو مدء وف الأسل : لأنه (,) راجع المعالم 
بهامش اللباب + ره( (.) من م و مدء و ف الأصل و.ظ :غاية (+) من م 
ومدء وف الأسل وظ : مديدا(ي) من ظ و مدء وف الأصل وام: 
صاعد (م) من مد ء و فى الأصل و ظ و م؛ بينهم . 

7 


اسىمم 


1١6 


نظم الدرر ( سورة محمد لاع "37-1٠١:‏ ) ج -18 
( فو' ) أى أشد' ميل و ويل 0 
م 0 ,ناذا" انت عل صيئة أضل ' 
التفضيل- و هو قول الأكثر _ جاءت الشدة. قال / الاصمعى : إنه' فمل 
ماض أى قاربهم ما يهالكهم" و أولاهم الله الحلاك , و قال الرضى فى 
باب المعرفة و الشكرة : إه عل للوعيد وفيه وزن الفعل' فلذا منع من 
الصرفء و ليس بأفمل تفضيل ولا أضل فتلا و لا اسم فل لآرت 
أبا زيد حك لحاق تاء التأنيث له ققالوا: أولاة الآن_كأرملة' و هو من 
وله الشر أى قرنه حال» و يوه للثاء لاضر الوزن » لإن ذلك فى* 
عم آخر . 
ولا على بما ذكر من ا 9 طشهظظ5 
سوء أدبهم فى مقالحم, و قبح ما ظهر من ضالحم . حصل النشوف إلى" 
ما يفغى لهم . فقال تعالى'' على طريق'" النشر المشوش: إطاعة) أى 
() من ظ وم و مدء وق الأصل :اشل () زيد فى الأصل : و عتاب , 
ولم نكن الزيادة فى دوم ومد كذنناها 5 من م و مد وف الأسل 
وظ : نان (4) من ظ وم ومدء وف الأصل :اى (ه) من م ومدوارق 
الأسل و ظ : بهكهم (.) من ظ وم و مد ءو ف الأسل : القول (,) من م 
و مدء و فى الأصل واظ ٠:‏ كأ دملة ؟ذا (م) من م و مدء وق الأصل 
وظ : من (و) زيدى الأصل : سماع ‏ ولم نكن الزيلاة ى ظ وم رمد 
غذناها (.,) زيد ى الأصل : عاطفا , ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد 
خذنناها (,) من ظ و مدء و ف الأسل و ظ : طريقة . 
وفنا منهم 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج-18 
. متهم لو قول معروف#- أى بالنسلم والإذعان و حسن الانقياد خير لهم 
ها أظهروا من الحبة فى الطاعة و ما شف "حالم عنه' من الكراهة , 
[نو _"ع نكر الاسمين ليكونا؟ صالحين للتعظم وما دونه؛ ثم-.سبب 
عنهها قولة مسندا إلى الام ما [ هو - * ] لآهله تأكيدا لمضمون 

الكلام : ( فاذا عزم الام 0م أى فاذا أمى بالقتال النى ذكر [فى-"] ه 
أول السورة و غيره من الأوامى أمرا مجزوما به نعزوما عليه 
لظو صدقرا الله أى الملك* الاعظم ١‏ الحيط قدرة ء علاا قرطم 
الذى تألوه فى طلب التنزيل (لكان) 'صدتهم له (غيرا لحمع) أى 
من تمللهم . وتالهم عنه اواذا على تقدر* التتزل فى تلم أن فى 

جماحهم عن الآمس و تقاعدهم عنه وع غزا ب وعرة زان بكرن" ] ٠١‏ 
”خير“ اسما لا للتفضيل ليفهم أن كذيهم شر لحم. ْ 
ولا كان هذا تيكيتا لهم'' من أجل قتورمم عن أمى الله سبب 
[ عن -" ] ذلك الفتور بان ما يحصل عق عظيم الفساد و تأثر به 


( و - و )من م و مدء وف الأصسل و ظ : عنه الهم (,) زيد من م و مد . 
(م) من م و مدء وف الأصل و ظ : نيكونوا (؛) زيد من ظ وام ومد. 
)( زيد فى الأصل : العظم , و لم تكن الزيادة ى ظ و مع مد لخذناها . 
( + - و ) سقط ما بين الرفين من ظ وام و مد (,) زيدق الأسل : اى » 
ولم نكن الزيادة ىد وم و مد كذنناها (م) من ظ وامومدءوق 
الأمسل : سيل (9) من م ومدء وف الأصل وظ :خسر )٠.(‏ زيدق 
الأسل : على ما حصلء و لم مكى الزيادة فى ظ و م و مد لذفناها . 
خرف 


لمم / 


نظم 'لدرر ( سورة مد 407 : 37 )- ج - 8 


[ من ' ] خراب البلاد و شتات العباد فى معرض سؤؤال فى أسلوب 
الخطاب بعد التبكيت والتهديد فى_أسلوب الفية تنيها على ناهى 
الغضب و بلوغه الغابة قال تعالى : (( فهل عسيتم 6 أى قسبب عن 
تسرعم إلى السؤال فى أن يأمري الملك بما برضيه ء فاذا أجابم فرحكم؟ 
ما لم أنه أصلح الآشياء لي و هو الجهاد كرهتموه و وجهم منه و قمدتم؟ 
عنه أن يقال لك لها رى منكم من الخايل الدالة على ضعف الإمان : 
هل يمكن عندم نوع إمكان و تتوقعون' شيئا من. توقع أن يكون حالم 
جديرا و خليقا اتغطة' عل الءواقب عتم تخافون من أنقسك . 

ولا كان المقام لذم الإعراض عن الام . فصل بين ” عبى “ 
و خبرها بشرطة معير' فيها بالتولى بصيغة التفعل إشارة مع نهاية الذم 
إلى أن المعرض عن أمى اله معرض عما تدعوه الفطرة الأولى القومة 
و العقل السديد إلى حسنه, فهو لايعرض عنه إلا بمجاهدة منه لنفسه فقال 
تعالى : (١‏ ان توليم6 أى بأقم عن الجهاد الذى أمك به ربكم " 
الذى عرقم من فوائده | ما لامزيد عليه* مما لا كه معه عاقل و لابتخيل 
ركه إلا على سيل الفرض - ما أشارت إليه أداة الشرط - أو حصلت 
() يد من ظ وم و مد (م) من م و مدء وى الأصل وظ : نقد رعكم . 
(م) من مدء وفى الأصل و ظ و م : تقدمج () من م و مدء واف الأصل 
واظ : متوقعون () من مد , و فى الأصل و ظ و م: تغطية (+) من ظ وام 
و مدء وف الأمل : معبرا (ي) زيد فى الأصل : ومربيك . ولم نكن الزيادة 
فى ظ وم و مد لخذفناها (م) من م و مدء وق الأصل و ظ : عنه ٠‏ 


3 )0( توليتم 
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00 


٠.‏ توليتك بتحصيل محصل أوجها لك و زبنها فى أعيكم حتى فعاتموها, 
وهذا الم الثانى هو المراد:ينائه للجهول' فى رواية رويس عن يعقوب" 
( ان تفبدوا ) أى توقعوا الإفساد العظم الذى يستمر مجديده' من ؟ 
إ(فى الارض ) بقتال يكرهه الله و يسخطه" و يفضب أشد غضب على 


فاعله و تمكونوا فى غابة الجرأة عليه فان الذى رحك بنزال ما أنزل © 


حم بأن١‏ ون جين عما رضيه رغة فى الآخرة اجترأ على [ ما" ] 


يسخطه حا فى الدناء , قد كنم فى الجاهلية على ذلك فى الغارة دا 


بعضم على بعض و نحو ذلك فو تقطءوآ 6 تقطيعا *عظيما شديدا* كثيرا 
منتشرا كبيرا ١‏ ارحاممه ) فتكونوا بذلك أعزة على المؤمنين كا 
كم أذلة على الكافرين» و أقل ما فى إعراضكم حذلانكم للؤمنين المجاهدين ٠‏ 
ما قد يكون سبا اظهور الكافرين عليهم فتكرنوا بذلك قد جمعتم بين 
[ قطعة -' | أرحامهم'' و فَقدِم لما كان يصل إلك من منافعهم » فان 
كففم" بعدم عن قلهم كم مع ما فاتم من خيبم [ أجين - * ] 


الناس و أرضامم بالعار, و إن تعاطيم الاخذ بآرم كم" كن أخذ فى 
() منم ومد ء وف الأصل وظ : للفعول (م) راجع ثثر الرجانت 3/اوه. 
(م) فاظ و مد: مجدد, (؛) سقط مر ظ وم و مد( .) من ظ وم 
ومدء وق الأصل : ردوله و سخطه () من م ومد ,وف الأسل و ظ ؛ 
ما١ي)‏ زيد من ظ و مو مد (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ و م وهد. 
(و) زيد من م و مد(.,) من ظ و مدء وف الأصل وم: ارحاممم . 
(:) من مدء, وى الأصل وظ ومد: كتىم () من ظ وا مومه 
وف الأصل : اكت . 
1 


م 
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فل ما أمس به بعد فواته و ان له ذلك. وقد علم من هذا أن ين 
أمى بالمعروف و جاهد أهل المنكر أمن' الإفساد فى الأرض و قطيعة 
الرحم» ومن تله وقع فيهما. و يمكن أن يكون '” توليعم “ من ولاية 
الامىء فتكون الآية .شيرة إلى ولاية الفجرة و منذرة بذلك أن اصنع 
الام بالمعروف. و قد وقع ذلك و شوهد ما ابتى عليه من الفساد 
و القطيعة, و عزام اللانكاد' و سوء الصنيعة ٠‏ 
ولا بين لهم ما يكون تمن تثاقل عن أمر الله . لان الملك لا .يطرق 
احتالا فى ثىء إلا وهو واقع فرقا بين كلامه وكلام غيره: فكيف 
بملك اللوك الحيط بكل شىء قدرة وعليا”. بين -الهم الذى أتتج لهم 
ذلك. فال ملتفتا عنهم إيدانا بالغضب عخاطبا لمن جبل على الشفقة على 
خلق الله و الرحة لهم إعلاما له بأن مؤلاء قد تحتم شقاومم فليسوا بأهل 
لشفاعة يهم ولا للامى علهم : ١‏ اواشئك > أى البعداء البغضاه 
( الذين لعنهم الله ب أى 'طردمم أشد الطرد الملك الاعظم' للا ذكر 
م [إفسادمم و تقطيعهم' : *م سيب عن لعهم قوله تمالى : ( فاصمهم © 
عن الانفاع ما يسمعون"' ١‏ واعمى' ابصارممه) عن الارتفاق بما ببصرون» 
(,) من مدء وى الآصل و ظ وم:اص (,)من مو مدءو ف الأمل 
وظ:الانكار (م) من ظ و م و مدء وى الأصل :عامه ()-؛) من ظ وام 
ومدء وش الاصل : لمإك العظم الكبير طردهم اشد ااطرد (ه) هن ظ 
وم و مدء وق الأصل : تغطيهم (.) مرب م و مدء وق الأصل و ظ : 
سمعونةه . 
”7 فيس 


نظم الدرر ( الجزء الادس و العشرون) ج -18 


فليس سماعهم سماع ادكاد. ولا إبصارم إبصار اعتبارء فلا سماع 
لم' ولا إيصار ٠‏ 0 

ولا أخير بذلك فكان رما سأل من لايعى الكلام حق وعيه 
عن السيب الموجب للعن المسبب للصم " و العمى . أجابه” بقوله منكرا 
موعخا مظهرا لتاء التفعل [شارة إلى أن المأمور به صرف جميع الهمة إلى © , 
التأمل : إافلا يتدرون) أى كل من له أهلة التدبر / بقاوب منفتحة | /04م 
منشرحة ليهندوا إلى [ كل *] غير ١‏ القران ) ,أن يحهدوا أنقسهم 
فى أن يتفكروا فى الكتاب الجامع كل خير الفارق بين “كل ملبس 
تفكر من ينظر فى أدبار الآمور و ماذا يلزم من عواقبها ليدليوا أنه 
لاعون" على الإصلاح فى الآرض و صلة الارحام و الإخلاص لله فى 
أزوم كل طاعة و البراءة من كل معصية مثل الآس بالمعروف من الجهاد 
بالسيف وما دونه . و ريما دل إظهار انتاء على أن ذلك من أظهر ما فى 
القرأن من المانىء فلا يحتاج فى العثور عليه إلى كبير تدر و الله أعلم ٠‏ 

ولا كان الاستفهام إنكاريا فكارنف معناه تفياء فهر لكونه" 
داخلا على اق نق له فصار إثانا. وكان كأنه قيل: هل يحددون 


التدر تجديدا مستمرا لعرق قلوبهم به و آنير بصارمم له. فيكفو! عن 


©. 


فو 


١ 


حمل 
.© 


(,) سقط منظ وم و مد (م) من م و مدء وق الأسل وظ : عن العم . 
(م) من ظ و مومهدء, وى الأصل : احابهم (؛) زيد من م و مد(ه) من 
الأصل : لكنه . 

وذقنا 


الإفاد و التقطبع . 5 ِ بقوله معبها لقاو بالصناديق دلا على ذلك 
التشيه بذكر ما هو عتتص باصناديق من الاقفال: إام على قلوب 6 


من قلوب الفافلين إذلك, و نكرها لتبعيضها و حتيرها بتعظم 
قسوتها (اقفالهاء) أى الحقيقة' بها الجدرة بأن تضاف إلها . فهى إذلك 
ه لاتعى شيئا و لاتفهم أمرا و لا:زداد إلا غباوة و عنادا. لآنها لا تقد 
على التدير . قال القشيرى : فلا ندخلها زواجر التنيه و لاينبسط عليها 
شعاع العل . فلا يحصل لهم فهم الخطاب . و الباب إذا كان مقفلا ف 
لايدخل فيه ثىء فلا يخرج ما فبهء هلا كفرم يخرج و لا الإيمان الذي 
يدعون إليه يدخل ‏ انتهى . و الإضانة تشعر بأن [ بعض -_؟ ‏ المتولين 
٠‏ على قلوبهم أقفال. لكن ليست متمكنة فيهاء مهو سحانه يفتحها بالتوبة 
عليهم "إذا أراد". و أما الآرلونف فلا صلاحية لحم. وفى هذه 
الآه اعظم حاث على قبول' أواص الله لاسا الجهاد ' فى سوله * 
و أشد زاجر عن الإعراض عنه لآن حاصلها أنه لعن خرن عنه 
لكرنه لايتدر القرآن مع وضوحه ره بم فوائد الجهاد الداعية إليه 
هل انحة" فيه, فكان [ كأن _" ) قله مقفل , و الآبة من الاحتباك : 
(و) من م و مدء و ف الأصبن وظ : الحقيرة(م) زيد من ظ وام ومد. 
(-م) وقع فى الأسل بعد ه سبحانه » و الترتيب من ظ وم و مد(؛) من 
م و مدء وف الأسل و ظ : قلوب (, - ه) سقط ما بين الرقين من ظ و م 


1 مد (1) من ظ و م و مدء وك الأسل : الحبية (ني) زيد من م و مد . 


1 )033 ذكر 


نظم الدرر الك لو الو ا ول 


وك . التدر أولا دليلا يت ثانا : و الاقفال ثانا دلبلا .عؤ ضدها 
أ ولاء وسره 5 ل نفجه الخير الكافلة «السعادة اولا . و سدب الشر 
الجامع للشقاوة ثانيا ٠‏ 


1 أخر سبحانه و تعالى بأقفال قلوبهم. بين مشأ ذلك. فقال 
مؤكدا تنبيها [ لمن لاهتم ه -' ] على أنه ما يذبغي الاهتهام باللظر - 
فيه ليخلص الإنان نفسه منه. و نكذيبا لمن يقال : إن ولك ح س1 
( ان الذن ارتدوا ) أى عالجوا نفرسهم فى منازعة" الفطرة الآولى 
فى الرجوع عن الإسلام. وهو المراد بقوله : (إعل ادبارثم © أى من 
أهر الكتاب و غيرهم . فقلبوا وجوه الآمور إلى ظهورها. فقوا 
فى الضلال فكفروا. ٠‏ 
ولا كن الذئى يلامون عليه ترك ما أتامم به النبى صلى الله عليه 
وسل مما أرحاه الله سبحانه له من الشريعة, لا ما فى غراءزم من الملة 
التى / يكو فى المهداية إللها نور العقل. وكان الذم لاحتا بهم ولوكان' /ه8م 
التعاوم 3د اذك بولق > أقيك قار قال ال مق ناما تين 6 خا 
اببان "الذى لا خفاء معه بوجه ما و ظهر غاية الظهور” ١‏ لهم ) بالدلائل ٠١‏ 
انى هى من شدة ظهورها غنة عن “يان مبين' لإ المدىلا) أى 
الذى أتاهم به رسولنا صلى الله عليه و سل ٠‏ 

(1) زيد من م ومد(,) من مدء وق الأصل وواظ وو م: منازعتهم . 
(م -م) سقط ما بين الرقين من ظ وم و مد( »)من ظ وم ومدء 
وف الأمل : البيان المبين . 

>» 


م 


نطم الدرر (١‏ سورة خحمد لا :ه58 و5؟) ج م١‏ 


ولا كانوا ف احرقوا بذلك أتفهم و ابعدرها به غاب اابعد عن 
كل خير. عير عن المغرى بما يدل على ذلك فقال تعالى': ز الشيطن م 
أى المحترق باللنة العيد من الرحمة نز سول 4 أى" حسن ( لهم' © 
بعزبينه و إغوائه الذنى حصل لهم منه استرخاء فى عزائمهم و فتور” فى 
همهم روا معه فى مراده فى طول الآمل . و الإإلثار من مواقعة الزلل 
و الآمانى من جميع اأشهوات والملرء بعد أن زن لحم سوء العمل ؟ء 
بتمكين الله له منهمء “و هذا لا عل سبحانه منهم حال الفطرة الآاولى" 
(١امل‏ هم 2 أى أطال فى ذلك ووسع بتكرار ذلك عليهم على 
تعاقب الملون و مى الجديدين حتى' نوا المواعظ و أعرضوا عن الذكر 
- هذا على قراءة اججاءة بفتح الهمزة و اللام. و أما على قراءة 'بصربين" 
يضم الهمزة و لسر اللام فالمراد أن الله تعالى هو لمق أئ الممهل - 
هم باطالة العمر و [ساغ انعم . و تسهيل لاماى و الحل. عن المعاجلة 
بالتقم . حتى اغنرواء و هى ايضا* موافقة لله تعالى ” سنستدرجهم من 


حيث لاعليون وال لهم '*ان ك.يدى متين*". و أما فى قراءة 


() زيد فى الامل : مبينا ان دايلهم , ولم تكن الزبادة ىا ظ ومء مد 
لخذنناها (,) زيدى الأمل : رين و2 ولم تكن اازبادة فى ظ وم ومد 
لخدفاها زم ) من غ و م و مد .و ف الأصن : فتورهم (4) من م و مدءرى 
الأصل وا عحملهم١ه..)‏ سقط ما بين الرقن من ظ وم ومد(وإ)زيدف 
الأمن : انهم . ولم تكن الزادة ل ظ ومو م.. لخذهناها (ن) راء. م شر 
المرحاد + “.و (م) -قط من ظ وا مومد. ش 
1 2 


0 ( الجزء السادس د امشرون ) ج - لما 


ظ أنى عمرء بفتتح اليا نهو' فص ماض مبى للفعول . و دل على أن الممل هو 
الله سبحانه و تءالى قراءة يعقوب ا« .كات_ الياء على أنه مضارع 
همزته للتكام ٠‏ 

ولا بين تلينش' الشيطان عليهم, بين سييه فقال: ( ذلك © 
أى الام اللعيد من الخير و ما دل عليه صرح العقل (١‏ باهم ) أى ه 

يسبب" أن هؤلاء الخولين ( قالوا للذ : كرهوا ما أى جميع ما( نزل الله ) 
أى الملك الاعظم على التدريج بحسب الوقائع تنزيلا فيه إمجاز الخلق 
فى بلاغة العركيب مع قصاحة المغفردات و جزالتها مع السهولة فى الطق- 
والعذدبة فى ادمع والملاءة لاطبع' 5 يشهد به كل ذوق من الآغيياء 
و الاؤكساء على انهم فى مماتب الغباوة و الدكاء . و زمجاز آخر لهم ٠١‏ 
فى رصانة المعنى و حكتته , , ُلك" فى مطابقت للحال الذى اقتضى نزوله 
مطابقة يسجز الخلق عن الإدان مثلها . و رابع بنظمه مع ما بزل قبله 
من ١لآيات‏ . لا على تريب انزولء سن على ما اقتضته الحكة الى تنضاءل" 
دونها الافكار. و تولى خاسئة من جلالتها على الادبارء بصائر اولى 
الأبصار . ٠‏ هؤلاء المقول لهم هذ “كلام مم م الله أعلم - المصارحون ١3‏ 
بالكفر ء قالوا لهم بعد هذه الادلة من الإمجازات. وما تقدمها من 


وا من مد ,و ق الأمل واظ ؛ مدى )0( من م و مد.ى فى الأصل 
و ل ٠‏ “سلطه (س) من م و مدءء ف الاصل ٠‏ طَُ :سيب (ع)من م رزمدء 
و فى الأسل و ظ :ف الطبع (م) ف م . ثابت (:) من ظ امم مدو ال 
الأمل : ينضال 5 


74 


نظم الدرر ( سوره خحمد اع :251 /ا؟) ج - م١‏ 


الا,ات البينات الواكات' : 0 ستطيعكم 4 بو ا الإخلف 5 
05 3ف بعض الام مهي . هو القتال فى سيل الله الذى تدم أنهم/ عند 
تؤول سور يناك به سيروة “كالدى تتتى عله" امن المررت » [فأ فى 
أمان_ * ] من أن نقاتلك أبداء فانا نما "أسلينا للا مان" على دمائنا 

ه و أموالناء , الذى نحبه ما ينزل هو '!تأمين لمن أقر بكلمسة الإسلام 
و القناعة منه بالظاهر و الوعد العام بالتبسط' فى البلاد و التوسعة فى الارزاق 

و بحو ذلك . فكانوا .ذلك كفرة "فان الدين" لابتجزأ . فن أضاع من 

. أصوله شك فقد أضاعه كله . , التقيد بابض يفهم أنهم لا يطبعونهم فى 
البعض الآخر. و هو إظهار الإسلام و التصور بصورة الال . و ذلك 

٠‏ كله بأن الله تعالى جبلهم جبلة هيأم بها مل هذاء فليا قالوه مضيعين 
لا من عليهم من غريزة العقل استحفوا فى مجارى عادا::ا لاختيارمم طاعة 
العدو- مع تعييب* عل العواقب عنهم - أن يخذلوا و يساط عليهم ليكون 
أخذمم فى الظاهر من أطاعوه فى الباطن. و لو انهم استمسكوا بدينهم 
وكانوا مع أهله يدا على من سوام لم يقدر عليهم عدوء ٠‏ لاطرقتهم 

. طارقة يكرهوتها سنوء'‎ ٠٠ 


() سقط من ظ وم ومد(,_) من م و مدء وف الأصل وظ :هذه 
السورة (معم) من م و مدء و فى الأسل و ظ : كالغثى عليهم (4) زيه من 
م و مد (ه-ه)من مدء وف الأصل و ظ : ارسلنا الامان , وى م: ارسلا 
للآمان (+) من ظ و م و مدء و فى الأصل : باسط منه (ن-ين) من ظ وام 
ومد ,وق الآمل :ف الدين (م) من م و مدء وف الأصل وظ : تايب . 
(و) زيد هد, فى الأممل : ابداء ولم نكن الزيادة ى ظ وم و مد لحزنناها . 


27 0 وما 


نظم الدرر (الجزه السادس و العشرون) ج -18 


ولما كان من له أدتى عقل لايخون إلا [ إذا -'] ظن أن خياته' 
يخق لأمن عاقبتها. صور قاحة ما ارتكبوه فقال: ( والله © أى 
قالوا ذلك والحال أن الملك الاعظم المحيط بكل شىء عليا و قدرة 
( يل ) على' ص الأوقات (اسرارم ه) أى كلها هذا الذى [ أفشاه -'] 
عليهم و غيره ما فى ضمائرمم بم" لم هرز على ألسنتهم , و لعلهم لم يعلبوه ه 
عبد '] فضلا عن أقوالهم الى تحدنت بها ألستتهم ٠‏ فان يذلك أنه 
لا أديان لحم و لا عقول ولا مروءات ٠‏ 

.ولما بين تعالى إحاطة عليه بهمء أتبعه إحاطة 7 قال تعالى 
مسييا عن خياتهم ثم فى القبضة با لايخ مما _ريدون به صيانة أنفسهم 
عن القتل معيرا بالاستفهام تنيها على أن حالهم “ما يحازون' به على ٠١‏ 
هذا الاستحقاق له من البشاعة و القباحة و الفظاعة ' ما يحق* السؤال ' 
عنه لاجله [ فقال -؟ ]: (فكيف) أى حالهم (إاذا توقتهم الملئتة) 
أى قبضت رسلا وثم ملك الموت و أعوانه أرواحهم' كاملةء لازتها 
إلى دار الجزاء مقطوعة عن جميع أسبابهم [ و أتسابهم -' ] فل يتفعهم 
قاعدم ' عن الجهاد فى تأخير" آجالهم, وصور حالم وقت توفهم ٠6‏ 
(:) زيد من ظ ومومد(م)منمومدء وى الأصل واظ : خيانتهم . 
(م) سقط من م (4) زيد م من ومد (ه) من م ومدء وفى الأصسل وظ : لا. 


(4-5 )من ظا وم ومدء وى الأسل : فما مجاوزونه (ب) من ظ وم 

و مدء وق الآصل : الفظاظة (م) من ظ و م و مدء وق الأصل : محف - 

كذا (:) دقع فى الأسل بعد ه رسلنا » و ااترتبيب من ظ ووم ومد. 

ل (و) من م ومدىووق 
لذن 


نظم الدرر ( سورة مد 1 : /178-1) ج م18 


الى هى أشرف جوارحهم الى جبنوا عن الحرب صياتة [ لما -' ] عن 
ضرب الكفار ٠.‏ ولا كان الهم فى جبنهم مقتضيا لضرب الأقفاء» 
صوره بأشنع صوره فقال: ( و ادبارهمه) التى ضربها أدل ما يكون 
ه عل هوان المضروب و سفاته ثم" تتصل بعد ذلك [ آلا.هم و عذابهم 
وهوانهم إلى مالا آخرله ٠.‏ 
ولما كان كفران النعم يوجب ‏ " ] مع إجلال النعم' إبطال ما 
تقدم من الخدم قال : ( ذلك ) أى الام العظى الإهاة من [فمل -'] 
رسلنا [ بهم - ؟ ]الا بانهم اتبعوا 6 أى عالجوا فطرم الآولى فى أن 
٠‏ تبعوا' 'عنادا منهم' ١‏ مآ اسخط الله 6 أى الملك الاعظم و هو العمل 
بمعاصه من موالاة أعدائه و مناواة أوليائه وغير ذلك . 
ولا كان فعل ما سخط قد يكون مم | الغفلة عن أنه يسخطء 
بين أنهم ليسوا كذلك فقال تعالى: (( وكرهوا ) أى" بالإشراك 
( رضوانه 6 *بكراهتهم [ أعظم -'] أسباب رضاه و هو الإيمان» 
لا دونه بالقعود عن سائر الطاعات أكره. لآن ذلك ظاهر غابة 


م 


ام / 


٠١‏ تهم 
() زيد من م ومد (,) من ظ وم و مدء وف الأصل : مهم (م) زيد من 
ظ ومو همد(؛) من ظ وم و مدء وف الأصل : التعم (ه) من ظ و م 
و مدء وق الأصل : اتبءوا (+ - ,) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد. 
() سقط من ظ وام و مد (م) زيد فق الأصل : اى ,و لم تكن الزيادة فى 

ظ ومو مد كزنناها . 


١‏ الظهرر 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ١‏ ج +18 


الظهور فى أنه مسخط ففاعله' مع ذلك غير معذور فى ترك النظر فيه 


( فاحبط © أى فلذلك تسب عنه أنه أفسد ل اعمالحمع ) المالحة 
فأسقطها بحيث لم ببق لما وزن" أصلا لتضييع الأساس من مكارم 
الأخلاق من قرى الضيف والاخذ يد الضعيف و الصدقة و الإعتاق 


و غير ذلك من وجوه الإرفاق ٠‏ 


ولما صور سبحا ما أثرته خياتهم بأقبح صوره» فيان [ 5-4 ] - 


أنه ما حملهم على ما فعلوه إلا جهلهم و سفاهتهم, فَأنتج [هاتهم بالتبكيت 
:فال عاطفا على ما تقديره: أعلوا حين قالوا ما يبخطنا أنا نعل سرعم 
و جوامم. و أن قدرتنا حبطة بهم' ليكونوا قد وطنوا أنقسهم على أنا 


نظهر للناس ما بكتمونه و نأخذم أخذا ويلا فيكونوا أجهل الجهلة: . 


(ام ) حنبوا لضعف عقولهم ‏ ما أفهمه التعبير بالحسبان ‏ هكذا كان 
الآصل , و لكنه عبر بما دل على الآفة التى أدتهم إلى ذلك ذقال تعالى : 
( حسب الذن ف قلوبهم 6 الى إذا فسدت فسد جميع أجسادثم 
(إمرض) أى آفة لاطب لا "حسبانا هو" فى غاية الثبات يما دل عليه 
التأكيد فى قوله سبحانه و تعالى : لان لن يخرج الله 6 أى يرز من هو 
حيط بصفات' الكال للرسول صل الله عليه و سل و المزمنين رضوان الله عليهم 
(1) مناظ ومومدءو ف الأصل:وةعله (م) من ظ ومومدءروق 
الأصل : وزة (م) زيد من م ومد (؛) من م و مدء وف الأمبل و ظ : 
بنا (ه - ه) من ظ وم و مد ء و فى الأسل ؛ حسابانهم (+) زيد فى الأصل , 
امال و العظمة , ولم نكن الزريادة فى ظ و م و مد لخذفناها . 
اا 


ك 


م 


نظم الدرر ( سورة عمد /41 :19و30 ) ج-18 
حل سيل اليد .و الاستمران ل( التتاتهرة ) .أي ميلهم: ؤ نا" 
بيطنونه [فى '] "دواخل أكشاحهم' من اعوجاجهم الدال على احقادم , 
وهى أنهم كاتمون عداوة فى قلوبهم مصرون عليها يترقبون الدوائر 
لاتهاز فرصتها , ليس الأآمى يا نوهموا بل الله يفضحهم و يكشف تلبيهم ٠‏ 

ولا" علم من ذلك إحاطة عليه سبحانه و تعالى و شمول قدرته عل 


. ما له سبحانه من باهر العظمة و قاهر العزة» فنقل الكلام إلى أسلوها تنيها 


على ذلك عاطفا على ما تقديره: خابت' ظونهم و فالت" آراقم فلنخرجن'" 
ما يبالفون فى ستره حتى لاندع منه شيئا بريدون إخفاءه' إلا كشفناه 
و أبدتاء للناس و أوضحناه» فانا تعليهم و نعل ذلك منهم من قبل أن 


٠‏ نخلقهم , فلو نشاء لفضحتام حتى يعرفهم الناس أجمعرن» فلا يخق منهم 


أحد على أحد [ منهم -*] فقال تماللى: ( ولو) و يخوز أن نكون 
واوه للحال أى أم حسبوا ذلك و الحال أنا لو ( شآء 6 أى وقمت 
منا مشيئة الآن أو قبله أو بده . و لما كانوا لشدة جهلهم لايتصورون 
أن سرائرم كلها معلومة مقدور / على أن يعلمها بشر' مثلهمء أكد قوله : 
(,) زيد من ظ و م و مد (_,) من ظ وم و مدء وفى الأصل : داخل 
حشائهم (م) زيد فى الأصل : كان قدء ولم تكن اتريادة فى ظ و مو مد 
لخذنناها (,) من ظ و مد وى الآصل : حات (ه) من مدء و فى الأصل 
وظ وم: كلت () زيدى الأسل وظ : على , ولم تنكن الزيادة فى م و مد 
لخذنناها (ي) من ظ و م و مدء وى الأصل : خفاء (م) زيد من م و مد . 


(.) من م و مدء وى الأمل وظ : شد . 


0 ول لآربنا كهم 


ظم الدرر ( الجزء الس:دس و العشرون ) ج -18 


أى قتعقبت رؤيتك إياهم معرقتك لحم أنت #صوصك ( بسيْمهم' 6 أى 
بسيب علاماتهم الى نجملها عالة علهم [ غالة لهم ' ] فى إظهار 
ضهائرم عليها لا" يقدرون على مدافتها بوجه , و لم يذكرهم سبحانه بأسعائهم 
إبقاء؟ على قراباتهم الخاصين" من الفتن ٠‏ كن 

ولا انقضى ما علق بالمشيئتة مما كان ممكنا له فى الماضى و غيره » 
عطف عليه ما بحزه له مما كشف من أمرمم فق المستقبل فقال مؤكدا 
لاستنعاد من ستبعد ذلك منهم أو من شاركهم' فى مرض القلب من 
غيرثم فال فى جواب قم محذوف دل عليه باللام": 2 و التعرقهم 1 
أنى بعد هذا الوقت* معرفة تتجدد تحسب تحدد أقوالهم مستمرة باستمرار ٠١‏ 
كائرم الحبيثة وإسرارم ( فى لحن القول' ) أى الصادر منهم . و لخحنه 
فحواه' أى معناه و .ذهيه [ و-''] ما يدل عليه و يلوح به من مثله 
عن حقائقه إلى عواقبه وما "يؤل إليه" أمره ما يخنى على غيرك . 
,-١(‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ وم و مد(م) زيد من م. و مد (م) من 
طد ومو مد ونى الأصل : فلا (:) مر مد ء وف الأصل وظ وام: 
ائفا (.) من مدء وف الأسل وظ وم: المحاصورن (+) من ظ وم 
ومدء وق الآصل : شا كلهم (ي) زيد فى الأصل : بقوله تعالى , و لم تكن 
الزيادة فى ظ وم ومد خذناها (م) من ظ ومومدء وفى الأصل : 
القول (و) من ظ و مدء وف الأسل : مجواء (.) زيد من ظ وام و مد 
(:,-وو) من م و مدء وق الأمل وظ : يدل عليه . 

لي 


نظم الدرر ( سورة مد 3٠6:0‏ ) ج - ها 


لال أن ان هواما الت إله نانك أ مين “زليه يفط :للك 
صاحبك و مخفه على من لم .كن له عهد عرادك . و على القول بالتحقيق 
فلحن القول ما بده من غرض الكلام و خفيات الخطاب و سياق اللفظ 
وهيئة السحة حال القول ‏ إن مم برد المكلم أن يظهره و لكنه على 
ه الاغلب قله حالاء هلا يقدر على كل كتمه و إن كان فى تكليمه 
معتمدا على ذلك . ٠‏ حقيةةه حال لموح عن السر و إظهار كلام الباطن 
يكاد يناقض كلام اللسان حال خمية , معان يدف" عليها باطن التخاطب 
زو-” ]قال: 00 
و لقد لحنت لم لكها تفقهرا' و الاحن يعرفه ذوو الالابٍ 
٠‏ وقال [ آخر_"]: 
عناك قد دلا" 5 منك على أشياء لولا هما ما كنت أدريها 
و قال أبو حيان”: 5نوا اصطلحرا على ألفاظ يخاطبون بها لرسول 
صل الله عليه . سل مما ظاهره حسن ء يعنون به القبح . و قال الآصبهانى: 
وقبل للخطىء: لاحن لآانه يعدل با!كلام عن الصواب: ؛ قال البغوى": 
٠١‏ للحن* وجهان* : صواب [. خطأ -'" . فالفمل من الصواب لحن يلحن 
الع لف وى الاصن وظ:تمثل ١م)‏ من مو مدء وى الأصل 
وظ : يناقص (م) زيد من ظ وام و مد (ع) من مد . و ف الأصل وظ و م: 
نفهموا !م ؛ منم و مدء و فى الاصل وظ : دليا () راجم اليحر المحيط م/وم. 


(,) ف مالم اتتزيل بهامش الاباب + /مه؛ (,) من م و مدو الءالم,ر ف 
الأآصل و ظ: الفح (و) زيدت الواوى الأصن ٠‏ لم نكن الزيادة ل م 
و مد والمعالم لخذفناها  .(‏ ) زيد من ظ وم و مد والعالم . 

دع" نا 


نظم الدرر ( الج - السادس و العشرون ) ج - هما 


الخنا فهو لخر إذا فطن' للثىء. و الفمل من الخطأ لحن يلحن لحنا 

فهو لاحن, والأضل فيه إزالة الكلام عن جهته . [قال - '] : فكان 

5 هذا لا تكلم منافق عند النى صل اله عليه و سل إلا عرفه » و قال 

التعلبى: وعن أنر رضى الله عنه: ما خق على رسول اله صلى الله عليه 

و سلم بعد زول هذه الآ شىء من المنافقين» [ كان يعرفهم بسجامم؛ ه 

ولفد كنا فى غزوة و فيها سبعة من المنافقين ‏ ' ] يشكره' الناس فناموا 

ذات ليلة وأصحوا على جبهة كل واحد منهم مكتوب ”هذا منافق”" 

ومثل ابن عباس رضى الله عنهم بقولحم ” ما لا ان اطعنا من الثواب “ 

قال: ولا / يقولون: [ ما انا-“ ] إن عصينا من العقاب' ٠‏ 8151 
ولا أخير سبحانه أنه بعل ظواهربم و بواطتهم و أنه يحليهم لنيه ٠١‏ 

صل انه عليه و سل فى صور ما يخفوفه من أقوالهم » و أكد ذلك 

لمله بشكهم' فيه واجههم بالتكيت زيادة فى إهاتتهم عاما لغيرهم إعلاما. 

بأنه حيط بالكل* فقال عاطفا على ما تقديره: الله يعلم أقوالك : 

١‏ وان ) أى ما له من صفات الككال" يل اعمالكم هم كلها الفعلية 

و القولية جليها و خفيها , عليا'' ثابا غيبا و علا راسخا شهوديا يتجدد ١١‏ 

() من م وهمد والمعالمء وى الأصل و ظ : تفظن () زيد من م و مده 

و العالم (م) زيد من م و مد ()) من م و مدء و فى الاصل و ظ : سكرهم . 

(.) زيد من ظ وم و مد(و) من ظ وام ومدءوق الاصل , العقبات ٠‏ 

(,) من غد و م و مد ء واف الأسل : بشكرهم (م) من ظ و م و مددء واف 

الآمل : الكل (؟) سقط من ظ وام و مد )1٠.(‏ زيد فى الآصل : شانيا , 

ولم تكن الزيادة فى ظ وام ومد دناه . 


ا 


عنب عدوا مغر بور ذلك . 


ولما أخير سبحانه أنه يعرفهم لنيه صل الله عليه و سل؛ أتبعه 
الإخبار بأنه يعرنهم لكافة المؤمنين أيضاء فقال مؤكدا لاجل ظهم 
أن عندتم من الملكد الشديدة و العقل الرصين ما يخفون به أمورم : 
ه (وتلونم) أى نعاملكم معاملة المبتلى بأن نخالطكم ما لنا من صفات' 
العظمة بالآوامس الشديدة على النفوس و النواهى الكربهة إليها والمصائب, 
خلطة مملة حلة. وهكذا التفدر فى الفعلين الآتبين فى قراءة الجماعة * 
بإلتون جريا على الآسلوب الآول, و ف قراءة أنى بكر تمن عاصم بالياء 
الضمير نه تعالى الذى هو محيط بصفات ' العظمة الراجعة إلى القهر 
٠‏ وغيرها' من صفات الإكرام" الآئلة إلى الإنعام فهو فى غابة الواقتة 
لقراءة الون ( حتى نل © بالابتلاء علما شهوديا يشهده غيرنا مطابقا 
لا كنا نعلله علا غييا فنستخرج' من سرارم ما كوناه فيكم [و جبلناكم 
عليه ها لا مله أحد متم ' ] يل ولاتعلونه أتمى حق عله 
( المجهدن منحم »© ف القتال و [ فى '] سار الاعمال و الشدائد 
٠١‏ و الآهوال امتثالا للا“ص بذلك . 
ولا كان عماد الجهاد الصبر عل المكاره. قال :أ كيدا لامره: 


(1) سقط منظ وم ومد( (؟) راجع نير المرجان 5/. (م) زيد فى الأصل : 
الكل و ولم تكن الزيادة ىظ وم و مد لخذفاها (,) من ظ وم ومدء 
وفى الأسل : غبره (ه) من ظ و م و مدء و ف الأصل: ؛ القدرة () من م 
و مد وف الأصل و ظ : فسيخرج (ي) زيد من م ومد . 

01ك”»> (34) و الصيرين 


: الصيرين لاج أى على شدائد الجهاد و غيره من الانكاد . قال القشيرى‎ : ١ 
فالابتلاء و الامتحان تقبين جواهر الرجال. فظهر الخلص و يتضح الماذق‎ 
و ينكشف المافق. و الا نصب معيارا لعل بالذوات , أتبعه مسبارا' للعرفة‎ 
للا*خيارء فقال عاطفا على ” نعل “» فى رواية الماعة و عل ” نبلو * فى‎ 
أى خالطها" بان ه‎ ) ٠ الرواية عن يعقوب باسكان الواء : ( و لوا اخبارم‎ 
ناط عليها من يحرفها فيجعل حسنها قببحا و قبيحا مليحا' ليظهر للناس العامل‎ 
الله؟ و العامل للشيطان . فان العامل لله إذا سب قبيحه باسم الحسن عل أن‎ 


ذلك إحسان" من الله إليه فيستحى منه و برجع إليه . و إذا معى -حسنه 

باسم القبح و اشتهر به عم أن ذلك لطف من الله به كيلا يدرك العجب 

أو يهاججها الرياء فزيد فى إحسانه , و العامل للشيطان بزداد فى القباتم .: 

لآن شهرته عند الناس / محط نظرهء وبرجع عن" الحسن لآنه لم يوصله | /0.0/ 
إلى ما أراد به من ثناء الناس عليه بالخبر ولم يؤكد بناء و فى قراءة يعقوب* 

إشارة إلى أن إحالة حال الخير بعد ظهور خمره أسهل من إحالته قبل 

ظهوره. و عن الفضيل أنه كان إذا قرأ هذه الآية بى , قال: اللهم 

لاتنا ذانك إن بلوتنا متكت أستارنا و فضحتنا . ١‏ 


(,) من ظ ومو مدء وف الاصل :معيارا(,) من ظ ومو مدورق 
الآسل : انما بعامنا زم) من مو همدء وف الأبل واظ : حسنا (4) من ظ 
رامرومد, وفى الاصل : به (ه) من ظ وم و مدء وق الأصل : احساة . 
(.)إمن مداء وق الأصن واظ وم : يهاجه (7) من م و مدء و فى الآسل 
وظ :فى (م) راجم نير المرجان +/<.5 ٠‏ 

ننا 


نظم الدرر ( سورة خمد 7اع: 9م وسم) خ -ما 


كا تقدم من الإخبار بتكالهم .و قبيم أعالهم مهيا" للسؤال عن ذَلك 
فانتأف قرله مؤكدا لظنهم أنهم ثم ' الغالبوتف لحرب الله : 
لزان الذين كفروا6 أى غطوا ما دلت,عليه عقولهم من ظاهر آبات الله 
لاسما بعد إرسال الرسول المؤيد بواضح المدجزات صل الله عليه و سل 
لو صدوا) أى امتتعوا و منعوا غيرمم زيادة فى كفرم ( عن سييل الله ) 
أى الطريق الواضح الذى نهجه الملك الاعظم . ولا كان أ كثر السياق 
للساازين. بكفرمم'؛ أدغم فى قوله : ١‏ و شآقوا الرسول ) اى الكامن 
فى الرسلية المعروف غاية المعرفة . 

ولا كان سبحانه قد عفا عن [ضمال الدليل العقلى على الوحدانية 
قبل الإرسالء قال مثبتا الجار إعلاما بأنه لايغفر لمضيعه بغد الإرسال 
وال "اد ىراه ومن بهد تحن ) الى اغايدة ابن بالميد + 
هم الحدىلا) 'بحيث صار ظاهرا نفسه غير محتاج بما أظهره الرسول 
من الخوارق إلى مبين» و منه ما أخرت به الكتب القدعة الإلهة . 
ولا كان المناصب للرسول إنما ناصب من أرسله . دل عل ذلك بقوله 
«هريا له من الفاء دلالة على عدم التسييب " عمنى أن عدم هذا الضر 


() من م و مدء وف الأصل و ظ : جرى (م) سقط من م و مد (م) من م 
رمد »وف الأصل واظ: ميشا (ع) من م و مدء و فى الأصل وواظ: ىق 
كفرهم (ه) من م و مدءولق الآصسل و ظ : بالعجز )0( زيد فى الأصل : 
اى , ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفاها (ن) من م ومد ,و فى الأسسل 
واظ : السيب . 


4ه5 موجود 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) - ١‏ 


موجود عملوا اولى يعملوا وجدوا اولم يوجدوا' ( لن يضروا ات ) ظ 
أى ملك الملوكء وَل يقل: الرسول ( شيا ) أى كثيرا و لا قليلا 
من. ضرر بما جمعوا عليه من الكفر و الصد ٠‏ , 
ولا كان التقدر : إما ضروا أنقهم ناجزا بأنهم أتعبوها ما 
ل 'يغن عنهم' شيئاء عضف عليه : زو سيحبط) أى يفسد" فيبطل بوعد ه 
لاخلف فيه لإ اعماهم ه66 من النحا-ن لبناتها من المافق [ على غير اساس 
ثابتاء فهو إنما برالى بهاء و من الجاهر على غير ' ] أساس أصلاء 
فلا ينفمهم ثىء منهاء و من المكايد الى ر يدون بها توهين الإسلام و يجعل 
تدميرهم بها فى تدييرم و إن تناهوا فى إحكامهاء فلا تثمرلم إلا عكس 
مرادهم سواء" . 1 
ولا حدى ما تقدم كله من ترغيب الخلص وترهيب اأتردد 
و المطل إلى الإخلاص و دعا إلى ذلك مع بان" أنه لا غرض أصلا. 
وإنما هو رحمة و لطف و إحسان [ و- ' ] منء أتج قوله مناديا من 
احتاج إلى النداء “من نوع” بعد لاحتياجه إلى ذلك و عدم مبادرته" قبله : 
١‏ يايها الذدن امنوأ ) أى أقروا بألستهم بز اطبعوا الله م أى الملك ٠١‏ 


(,)من م ومدء و[ الأمين وظ:لم مجدوا(م-وامنمومدويوفق 

الأسل واظ : تعرفهم (م) من م و مدء وف الأصل واظ : محبط (:) ره 

من ظ و م و مد (,) من ظ وم و مدء وف الاصل:و -وى (1) من ظ 

ومو مدء وق الاصل : بيانه (ن) زيد من م ومد(م-م)من مور مدء, 

وفى الآصل و ظ : بنوع (و) من مدء و فى الأسل وظ وم : متادرته . 
لمن 


نظم الدرر ( سورة حمد /اع : 00 و 84) ج -18 


اط ا لمر ل جد جود فا 0 اد 
وعظم الرسول صل الله عليه و سل بافراده فقال تعالى : ل( و اطيعوا الرسول م 
لآن.طاعته من" طاعة الذى أرسله , فاذا هلام ذلك حقةم" أقشسك 
وأعمالكم كا مضى اول السورةء فنكون صحيحة بينائها على الطاعة' 
ه بتصحيح النيات و تصفيتها مع الإحسان للصورة فى الظاهر ليكمل ااعمل 
صورة و روحا. 
ولما كانت الطاءة قد تحمل عل إقامة الصورة الظاهرة؛ قال منبها على 
الإخلاص لتكثل حسا و معن : لاو لا تبطلوآ اعمالكم ه ) اى عمصيتههاء 
فان الاعمال الصالحة إدا نوى بها ما لاارضيهها بطلت و إن كانت فى 


- 


٠‏ الذروة من حسن الصورةء فكانت صورة بلا معنى . فهى ما يكون 
هباء منثورا مثل ما فمل أولتك المظهرون للابمان المبطنون للشاققة 
بالنفاق و الرياء و العجب والم* والاذى و نحو ذلك من المعاصى. 
ولكن الساق بسياقه و لحاقه يدل على أن الكفر هو المراد الاعظم 
بذلك ,و الاية [ من الاحتباك ‏ ' ] : ذكر الطاعة أولا دليلا على المعصية 
١١‏ ثانياء و الإبطال ثانا دليلا على الصحة اولاء و سره أنه أمس بدأ" 


() ف مد : طاعة (,) زيد فى الأصل : طاعته اعنى من ع و لم تكن اازيادة فى 
ظ و م و مد لخهذفناعا (م) من ظ وم و مدء و ف الأصل : حقتم (4) من 
ظ وم و مدء أو ق الأسل : الطلة ‏ كذا(ه) زيدق الأمل : و الرياء» 
ولم تكن الزيدة ق ظ وم و مد كخذنناها ١+)زيد‏ من ظ وم ومد. 
() من .م ومدء وف الأصلإو ظ : بهذا . 

7 (0) السعادة 


نظم الدرر ( الجزء السادس والعشرون ) ج -8 


السعادة و نهى عن نهاية الفساد ثانيا. لانه أعقم فى النهى عن الفساد فيه 
من تبح صور نه هدك سرارنه ٠‏ 

ولا دل ما أخبر به أولا عن المثشاتقين على أنهم مغلوبون فى 
الدذا خاسرون فى الآخرة ؛ وكانت الخسارة فى الاخرة مشروطة بشرط ء 
علل ما أمى به المؤمنون هنا من الطاعة و هرا عنه من إبطال الاعمال 
بالمعصية . [ زيادة -' ] فى حثهم على ما أمى به بعلتين كل منهما مستقل 
بامنثال أمم ه و اجتناب نهيه : [إحذاهما" عدم المغفرة» و الثانة بطلان الاعمال 
و الآموال بكون الدنا لاحقيقة لهاء وقدم الآولى لآن الثانة و هى أن 
الدنيا لعب - كالعلة الائية ينا اجن ١‏ ل مين ار سان 
الح *م تعليله بأقرب ما يحمل عليه أو يصد عنه, فكآنه قيل : لاتبطلوها 
بالصد عن سيل الله الحامل عليه الإقبال على الدنا الى هى عين الباطل » 
فانم إن فلم ذلك فاتتكم المنفرة » و ذلك من معنى قوله تعالى مؤكدا 
لإكارثم مضمونه : ١‏ ان الذن كفروا 6 أى أرقموا الكفر بفعلهم 
فل السائر لما دله؟ عليه عقله م أيات اقه المرئئنية ثم المسموعة 
١‏ و صدوا عن سيبل الله 6 أى طريق الملك الأعلى الواضح المستقيم 5( ' 
الموصل إلى كل ما ينبنى أن يقصد كل من أراده تهاديهم على باطلهم*. 
و أذاتم لمن غالفهم . 

ولا كان هذا أمرا قبيحا من جهات عديدة لا فيه من | عخالقة 


© 


ع 
إي 


كلم 
١,)ريدمن‏ مومد(م)من مو مدءو فى الأصل و ظ : احدغما )م( دن 
ظ وم و مد وف الأصل : دل (؛) من ظ وم و مدء وق الأصل : باطله . 

ش لقف ش 


نظم الدرر ( سورة محمد ا : 94ج ) ج-18 
الملك الاعظم المرهوب بطشه الحذورة' سطوتهء و من رك الواسع' إلى 
الضيق و المستميم إلى المعوج و الموصل إلى الفوز [ إلى" ] الموصل 
إلى الخبية . فكان المادى فيه فى غاية البعد. نه على ذلك بأداة .التراخى 
فقال: ( *م ماتوا 6 أى بعد المدلهم فى مضارم بالتطويل فى أعمارهم 
ه ١‏ وم » أى والال أنهم ( كفار ) و لا كان السبب الاعظم فى 
الإحباط الموت عل الكفر ء به عليه بالفاء الدالة على ربط الجزاء 
بالشرط و تسبه عنه فقَال مؤكدا [له -؟] لإنكارمم ذلك : إزفلن يغفر الله 2 
أى امحيط يجحميع صفات الكال التى تمنع من نسوية المبىء بامحسن (لمم م 
فلا يمحو ذنوبهم و لايسثر عيربهم , بل يفضح سرارثم ؛ يوهن كيدمم 
٠‏ و ردت على أعقابهم فى كل ما يتقلبون فيه لآنهم قد أبطلوا أعرالهم 
بالخروج عن داره الطاعة . فلم ببق لحم ما يغفر لهم" بسبيه. و قد دلت 
هذه الآية على ما دلت عليه آي اليقرة من أن إحباط العمل' فى المرتد 
مشروط بالموت عل الكفر . 
ولما قدم سبحانه ذم الكفرة و أنه عليهم و أنه بيبطل أعمالهم فى 


٠6‏ الدنا فى الحرب و غيرهاء وختم بأن عداوته لهم متحتمة لا انفكاك 


() من م و مدء وق الأصل و ظ :امحذور(م) من ظ وام ومدءرق 
الآصل : الوسع (م) زيد من م و مد (4) زيد ف الآصل : على ذلك باداة 
التراخى , و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذناها (.) سقط من مد. 
(+) زيدت فى الأصل : كفر. ولم تمكن الزيادة ى ظ وم و مد لخذنناها , 
لف له 


هاء وكان ذلك موجبا للاجتراء عليهم . 0 فوله مرغبا .لهم فى 
لزوم الجهاد' محذرا من ركه : ١‏ ا تهنوا ) أى تضعفوا ضعفا يؤزدى 
بم إلى الهوان و الذل ( و تدعوآ ) أى أعداء م ١‏ الى السل قحك ) أى 
امالك وهى الصلحم (داتم» أى والحال أنم ( الاعلون م ) على 
كل من ناواكم لان الله عليهم؛ *م عطف على الخال قوله : وال 2 7 
أى الملك الاعظم الذى لابعجزه ثىء و لاكفوء له (معكم) أى بتصره 
و معونته و جميع ما يفعله الكريم إذا كان مع غيره» ومن عل أن سيده 
معه و عل أنه قادر على ما :ريد لم يبال بنثىء أصلا (وان يترك اعمالكم .6 ) 
[ آى -' ] فيسالبكوها فيجعلكم وترا منها بمنى أنه يطلها كا يفعل مع 
أعدائكم فى إحباط أعبالهم فيصيرون مفردن عنها لاتم لم تطلوا أعمالكم ٠١‏ 
بحعل الدنيا محط أمركء فلا يحوز لإمام المسلدين أن يبيب" إلى مسالمة 
الكفار و به قوة على مدافعتهم, و لايحل له ترك الجهاد إلا لمعى يظهر 
[ فيه النظر - ؟ ] للسلبين. ومتى ل يحامد فى سيل الله اتصرف بأسه إلى 
المسلدين . 

ولا أأم العلة الأولى أقبل عل الثانة الصادة؟ عن الطاعة القائدة ٠١‏ 
إلى المعصية الملائمة للشهوة المبطلة الا“عمال الموجة للتهاون المؤدى إلى 
عدم المغفرة» فقال مرغبا فى طاعةه الموجبة للفوز الدا”م بيان قصر أيام الحنة 
() زيدت الوا فى الأسل وظ ,ول نكن ى م و مد لقذناها إ) زيد 
من م و مد (م) من مدء وق الأصل وظ وم: بحث (؛) من مدءو ى 
الأصل و ظ و م؛ الصادرة . 

اران 


نظم الدرر ( سورة محمد اح : +” ) 5 


٠‏ و تجرع مرارات المشفة' : كك ١‏ اما الحيوة 6 و شار إلى دثاءتها تتفيرا 

عنها بقوله : ١‏ الدنيا م ولا كان مطلق العلو موجبا لأعظم الاذاذة 

سور | فكيف إذا كان موجبه الدين ااضامن لدوام اللذة / [ موصولا -' ) 
دنويها بأخرويها. وكان اللعب ما ينشأ من زيادة البسط و ينقضنى بسرعة 


ه مم لالته على الخفة" كالر قص, قدمه إشارة إلى أن العاقل من سعى 
فى زيادة بسط؟ يحمل على الرزاة" و يدوم : و أتبعه' اللهو "لآنه ما" 
ستجلب به السرور كالغنا إشارة إلى أنه إن كان المراد بالدنءا زيادة 
بسطها فهو ينقضى بسرعة, مع ما فيه من الرعونة » وإن كان المراد أصل 
الببط و السرور قعندم منه بالعلو الحاصل لم بالجهاد ما هو فى غاية 

3 العظمة و الجد و الثبات فلا سفه أعظم من العدرل عنه إلى ما إن سر . 
[حبل *] على الطيش" و انقضى بسرعة؛ فقال: لعب أى [أعمال-''] 
ضائعة سافلة تزيد فى السرور و'سرع اضمحلاله ؛ فطل من غير ثمرة 
ردم *) أى مشغلة يطلب بها إثارة اللذة كالغنا و حيرة"' و غفلةء فان 


(,) زيد فى الآسل واظ وم: الديا (,) زيد من ظ ومو مد(م) منم 
ومدء وق الأصل وظ : الخنة (,) من مدء و فى الأصل واظ وم : بسطه . 
(.) من ظ وم و مدء وق الأمل : المواوزء (,) من ظ وم رمد رق 
الأسل : ينبعه (-ي) من ظ وم و مدء و ف الأصل :فانه ما (م) ردد من 
مد () من مد, وى الآصل واظ وو م: البطش (.1) زيد من م و مد. 
() من مد . وف الأصل و ظ وم : ما (م,) من مو مد: وف الأصل 
وظ : حسرة. 

5 )33 شتبعوها 


بها تكفا و تطروا وتوا" عل ا. (د إن تكفررا + 
و تجترئوا عليه _" ] تبطل أجورك فلا يكون لكم [ أجر _"] ولا مال 
لانه يطل أعبالكم و أموالكم بكونها تصير صورا لامانى لها . 

ولا صور سبحانه الدننا بألذ صورها عند الجاهل و أمضها عند 
العاقل . و حاصله” أنها زيادة سرور لمن كان مسروراء و استجلاب ه 
[ له -*] لمن كان مضروراء لكنه سريع الاتصرام فلاف مرة" الاجتماع 
على الدين من سرور العلو بالإلام» فانه باق على الدوام» علم أن التقدير 
بناء على ها تبع وصف الدنياء و الآخرة' جد و عمل و حضور فان 
تقيلوا عليها تؤمنوا و تتقوا فلا تخدعكم الدنيا على دناءتها" عن نيل 
الآخرة بالجهاد الآ كر و اللاصغر* على شرفها" و شرفه. [ قال بانيا على ما ٠١‏ 
أرشد السياق إلى ) : (وان تومنوا و تنقوا ) أى تخافوا 
فتجعلوا ينك و بين غضبه سبحانه وقاية من جهاد أعدائه و مقاساة لفح 
إبقاد الحروب و حر الأمى بالممروف و إنفاق الآموال فى ذلك, 
فتكونوا جادين فتتركوا اللهو و_اللعب القائدين إلى الكفر ( يوتحم © 
أى الله الذى فعلتم ذلك من أجله فى الدار الآخرة ( اجورم 6 أى ٠١‏ 
(6 من غااوام وبمد و فى الأسل + #اقاز و1 00 ولق نرق ظا نوا لزان 
(م) من ظ وام ومدء وف الأسل : حاله (؛) زيد من مو مد(.)ق م 
و مد :اثمره (++) من م و مدءوف الأصل و ظ : بالآخرة (,) من ظ 
وم و مدء وف الأصل: وتاتها زم) زيدت الواو فى الآصل ولم تكن 
ىا ظ وم ٠‏ مد لحزفناها (و) من ظ وم و مدء وق الأصل : سرنفها . 


نهنا 


نظم الدرر ( سورة محمد نا : جم و بم ) ج-18 


ثواب كل أعمالكم لبنائها على الاسلى و لان غنى لايتقصه إلا عطاهء 
و الآية من الاحتياك : ذكر الحاة الدنيا واللهو و اللمب أولا دال' على 
ذكر الآخرة و الجد ثانياء و ذكر الإيمان و التقوى ثانيا دال' على حذف 
ضدهما الكفران و الجرأة أولاء و سره أن تصورر الثىء حال الصى 
ه والسفه أشد فى الجر عنه عند ذوى الهمم العالية . و ذكر الاجر 
المرتب على الخوف الذى هو فعل الحزمة" أعون على له . 
ولا كان الملعوب به الملهو” منه يسأل اللاعب؟ اللاهى من مالهء 
و لايقنع عند سؤاله » فيكون سيا لضياع أعماله و أموالهء بين [أن-”] 
المعبود مخلاف ذلك فى الآمرن. و أنه بعطى ولا يأخذ لنفسه شيا 
سر | ٠١‏ د إنما أخذه أمرء" بمواصلة بعضك لبعض فقال / تعالى : و لايستلكم م 
أى [الله -* ] فى الدنيا (اموالكم 6٠‏ أى لنفسه و لا كلهاء و هذا مفهم 
لانهم إن لم يتقوا بما ذكر ساط عليهم من-يآخذ أموالهم بما يمخرج 
أضفانهم » قال ابن برجان: ومتى سثلوا أموالحم بخلواء فان أكرهوا 
على ذلك أثمنوا ضغائن و حقائد, ولم يكن من الإمام لهم نصيحة 
هر و لامنهم للامام و لالبعضهم لبعض , وكان الخللاف» [و -*]ف ذلك 


() من ظ وم ء وف الآمل : دلالة (,) من مدء و فى الأصل واظ وام: 
الحربه (م) من م و مدء, وى الأصل و ظ : اللهو (؛) زيدت الواوق 
الأصل و ظهْو م ولم تكن فى مد لخذنناها (ه) زيد من مد(ب) ليس فى م 
ومد (ي)من مدءوق الأصسل وظ وم: اص (م) زيد من م ومد. 
() زياد من ظ وامومد. 
ش 8 الالفة 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) خ-18 
الالقة. و هو إنذار منه سبحانه مما يكون بعد. وما أنظر شيا إلا كان 
منه ما شاء الله ٠‏ 
ولا كان الإنسانء للا جبل عليه من التقصان,. قد يهلك جميع 
أمواله هوا و لعبا بالمقامة و نحوهاء و لاينهاه ذلك بل لاءزيده إلا [قبالا 
رجاء أن يظفرء و لو ستل جمسيع ماله فى الطاعة لبخلء قال تعالى ه 
ذاكرا لحم ذلك تنيها عليه وإماء إلى حله تعالى عنهم و تحييه إليهم 
معللا ما قبله: ( ان يستلكوها 6 أى الآموال كلهاء ولا كانت١'‏ 
الاموال قد تطلق على معظمهاء حقق المعنى بقوله: ( فيحفكم 6 أى _ 
يالغ فى سؤالكم و يبلغ فيه الغاية حتى يستأصلها فيجهدم بذلك ( تبخلوا 
فلا تعطوا شيئا (و مخرج) أى الله أو المصدر المفهوم من ” تبخلوا » ٠١‏ 
يذلك المؤال ( اضغانكم ه) أى ميلك عنه حى يكون آخر" ذلك 
عداوة و حقداء ء قد دل' إضافة الآضغان إلى ضميرهم أن كل إنسان ينطوى 
بما له من النقصان؛ على ما جبل عليه من الآضغان. إلا من عصم الرحم 
الرحن؛ قال الرازى: و هذا دليل على ان العبد إذا منع فى هواسم 
الخيرات سوى الزكاة لم يخرج من البخل, لخد البخل منع ما يزتضيه ٠١‏ 
الشرع و المروءة فلا بد من مراعاة المروءة و رفع قبح الاحدوثةء و ذلك 
يختلف باختلاف الاتخاصء و قدم المادة مها" ظهر له أن فائدة البذل 


(1) من م ومدء وى الأصل وظ : كان (م) زيد فى الآسل : إى » ولم نكن 
الزيادة فى ظ و م و مد لخذنناها (م) من م ومدء وق الأسل وظ : احس . 
(:) من ظ و م و مدء وق الأصل : ذلك ايضا أن () من م و مدعو ى 
الأصل وظ : منها ٠‏ 

5 


نظم الدرر ( سورة عمد 4 :2 ) جم 
أعظم من فائدة الإمساك ثم' بشق عليه البذل فهو يخيل حب لفال؛ و امال 
لا يفبغى أن بحب لذاته بل لفائدته. و حفظ المروءة "أعظم و' أفضل 
وأقرى من اتتعم بالآكل الكثير مثلا ٠‏ 
ولما أخير يخلهم لو مئلوا جميع أموالهم أو أكثرها. دل عليه 
ه من يخل منهم عما سأله [ منهم ‏ ؟ ] وهو جزه سير [ جدا-" | 
من أموالهم؛ ققال منبها لهم على حسن تدييره لحم و عفوه عنهم عند 
من جعل ”ها' “ للننبيه , ومن جعل الما بدلا مر همزة استفهام' جعلها 
للتويخ و التقريع: لآن من حق من دعاه مولاه أن يبادر للاجابة 
مسرورا فضلا أن بخلء و فى هاء التنيه و لاسها عند من برى نكررها 
٠‏ تأكيد لاجل استبعادهم أن أحدا يخل عما يأم اقه به سبحاله : 
رهاتم ) و حفر أمرثم أو أحضره فى الذمى واضووة غولهة: 
إهؤلاء تدعون ) [ أى _” ] إلى ربكم الذى لابريد بدغاتكم إلاتقعم , 
وأما هو فلا يلحقه نفع و لاضر' ( لتنفقوا ) شيئا يسيرا من الزكاة 
وهى' ربع العشر و نحوه. ومن نفقة الغزو* و قد حصل من الغنيمة 
أضمافها و الحج وقد' يحصل من المتجر أو أ كثر, و قد عم ذلك و غيره 


(,) من ظ وم و مدء وف الأسل : لم كذا (, - م) سقط ما بين الرفين 
من م و مد (م) زيد من م و مد (ع) منظ وم و مدء وى الأصل : اهاء . 
)6( من م و مدء و ف الأصل و ظ : من به استفهام (+) من ظ وام ومدء 
وى الأصلل: ضرر (ن) من م و مدء وف الأصل واظ :هو (م) من م 
ومدء وف الأصل و ظ , العشر () من ظ و مدء و فى الأصل وم:ماء 
ا 10) قوله 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج - هآ 


فرك : 0 قَ سبل الله ) آى املك الأاعظم الذى / برجى خيره و يخثى مه 
ضيرهء عخلاف من يكون وما يكون به اللهو و اللّعب ٠‏ 
ولا أخير بدعائهم , فصلهم قال تعالى : 2١‏ أى أيها المدعون 
(١‏ من يخل6) وهومنم لاشك فبهء و حذف القسم [ الاخر- ' ] 
وهو «وملكم من يحود» لآن المراد الاستدلال عل" ما قله من ه 
البخل . و لما كان يخله عمن أعطاه المال يحزء؟ يسير منه إتما طلبه ليقع . 
المالوب منه نقطاء زاد العجب بقوله: ( ومن 4 أى والحال أنه 
من 9 يخل) 'بذلك إفائما بيخل) أى جاله خلا صادرا لعن نفسه *) 
'اتى هى منبع الدناياء فلا تتفس و [لا -' ] تنافس إلا فى الثىء الخسيس » 
فان تفع ذلك الذى طلب مه ففخل به إتما هو له. و أكده لآنه لايكاد ٠١‏ 


. أحد يصدق أن عاقلا يتجاوز ماله عن نفع نفسه, و لذا حدّف «١‏ و من 
يحد فانما يحد على نفسهء لفهمه عن السياق واستغناء الدليل عتهء هذا 
والأحدن أن يكون ”يخل“ متضمنا ” يمك “ ثم حذف ”يمك “ 
ودل عليه تحال محذوفة دل عليها التعدية بعن ٠‏ 

ولا كان سؤال المال قد يوم شيئاء قال ميلا له مقررا “لان مخل" ٠١‏ 
الإنان إنما هو عن نفه عطفا على ما تقدره: لان ضرر مخله [نما؟ 


(و) زيد من مد (م) ومن هنا اتقطعت نسخة م إلى سورة امحادلة (م) من ظ 
و هده وق الآصل : يجرى (4) زيد ى الأصل : اى و لم تنكن الزيادة فى ظ 
و مد لخحذنناها ( . - , ) من ظ و مدء وق الأصل : البخل من (+) زيد ق 
الأمل : هو , و لم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفتاعا 1 

مضا 


نظام الدرر ) سورة محمد لاع :8؟) ج -ما 


جح طهر عر ادم ماع ولك كاله إلدوالة إل عوقو 
بل الحاجم إلى لثوابء وهو سحانه قد بى أءور هذه الدار كآ 
اقتضته الحكة على الإسباب : ١‏ و الله 4 أى الملك الاعظم اإذى له 
الإحاطة يحميع صفات الكال ( الى »© أئ وحده ( واتم 6 'أنها 
المكلفون خاصة ( 'فقرآء 4 لآن العطاء ينمعكم و المع يضرم . فن اشقر 
منكم إلى فقير مثله وقع فى الل و الحوان. وقد جرت عادئكم أن 
يداخلكم من" السرور ما لايحد إذا طلب من أحد متم [ أحد -'] من 
الأجواد" الأغنباء شيا طمعا فى جزائه» فكونو ١‏ كذلك و أعظم إذا 
طنب متم الثنى المطلق . ظ 

وم كان التقد.. : فان تقبلوا بنولكم تفلحواء عطف عليه قوله , 
مرهبا لآن الترهيب أردع: لإ وان تتولوا 6 أى :وقعوا التولى عنه 
تكلفوا" أنقسك ضد" ما تدعو إليه الفطرة الآءلى من الماح بذلك الجزاء 
البسير جدا الموجب للثواب الخطير و الفوز الداءم» و من الجهاد فى 
سيله. و القيام بطاعته . لكونه المحسن الذى لامحسن فى الحقيقة غيره 
( يستدل) أى يوجد ١‏ قوم ) فهم قوة وكفاية ل يطلب 
متهم عحارله . 
(,) سقط من ظ (م) زيداف الأمل : أى , ولم تكن الزيادة فى ظ و مد 
خذفناها (م) من مد , و فى الأسل و ظ :ل (4) زيد مرى مد (ه) من ظ 
ومد, وف الأصل: الاجود (,) من ظ و مدء وف الأصل: نكفوا. 
() من مدء وى الأصل و ظ : عند . 


4م ١‏ و ص 


ظم الدرر 0 (الجزءالنضسءالمشرون) ١‏ ج-ها 


و ذا كان ذلك 0 انهم 0 7 لكه لاعنع ان بكنوا 27 5 
كونهم غير أعياهم 'من قومهم أو أن شآ دونهم فى الصفات و إن 
كانوا من غير قرمهم » نبه على أنهم يكونون”' من غير قومهم و عل 
ع صفاتهم . بل ثم أعلى منهم درجة و أكرم خليقة و أحسن فعلا فال 
تعالى : إغير عا ) اى بدلا منكم وهو على غير صفة التول" ٠‏ ه 

ونا كان الناس متقاربين فى الج.لات. وكان المال محبوياء كان 
من المستبعد جدا أن يكرن هدا اليذل على غير ما ثم عليه . قال تعالى 
مشيرا إلى ذلك تحرف الراخى؟ :أ كيدا لا أفهمه ما قلته من التعبير 
ب'” غير “ وتشيتا [ له_' ]: لهم ) أى بعد استبعاد من ستبعد 
[ : - "] علو الحمة' فى جحاوزة جميع / عقبات " النفس والشيطان : ٠١‏ / ثم 
ا فى التولى عنه برك شىء ما أمى به أو فعل شىء ' 
وى | تنك" ]ل رط تقار هق الأتلاف افنو عل الأغدام2 بل قو 
أهرن فى مجارى العادات ؛ فقد بت [ أنه _" ] سبحت لو شاء لانتصر 
من ١الكفار‏ إما باهلا كهم “أر إما* بناس غيرم 'بضرب رقابهم و أسرمم» 
وغير ذلك من أميثم. و ثبت بمواصلة ذم الكفار مع قدرته عليهم ٠١‏ 


(-,) سقط ما بين الرقين من مد (؟) من مد . وف الأممل و ظ ؛ التوالى . 
(+) من مد , واق الأصن واظ : الترجى (:) زيد من مد (ه) زيد من ظ 
ومد () زيداى الأصل و ظ : ما قاته من التعبير , ولم تكن الزيادة ى مد 
. خذفناها (ي) من مد . وى الأصل : غفلات , و فى ظ : عقاب (م-م) فى ظ : 
أر () من مدء و ف الأصل و ظ : غيرهم . 

ظ ا 


نظم الدرر ( سورة يمد /اغ :58 ) ج - 14 


' أنه أبطل أعناقم . فرجع بذلك اول الورة إلى آخرها. و عانق 
موصلها ما ترى من مفصلهاء وعم أن معنى هذا الآخر و ذلك' الآاول 
أله سبحانه لابد من إذلاله للكافن و إعزازه للؤمنين لآنهم إن أقبلوا 
على ما رضيه لجاهدوا نصرمم نصرا عزيزا بمااضمنه قوله تعالى ” ان تنصروا 
الله ينصرم واشت اقدامك “ وإن خولوا" أى بقوم غيرم " يقبلون عليه 
فيصدقهم وعدهء فصار خذلاتهم' أمرا متحماء وهو معى أول سورة* 
الفتم - و الله الموفق اللا .ريد من الصواب'. 


لل يه لح 


(,) زيد فى الأصل : ان, ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (م) ق ظ 
و مد :تولوا(م) فى مد :غيرهم (؛) من مدء وف الأسل و ظ : حدانه. 
(0) من مدء وف الأصل وظ : السورة (+-+) سقط ما بين الرقين من 
ظ و مد. 


ذف (مد) سورة 


نظم الدرر ( الجزه السادس ٠‏ العششرون) ج -ما 
سورة المت 
مقصودها مدلول اسمها الذى بعم قتتح مه وما تقدمه من صلم الحدبية 
وقح خبر و نحوماء وما وقع تصديق الخير به من غلب الروم على 
أهل فارس وما تفرع من فتح مكة المشرفة من إسلام آهل جزرة العرب 
و تال أهل الردة و قتوح جميع البلاد الذى يجمعه كله إظهار الدين على 
الدن كلهء رهذا كله فى غاية الظهور بما نطق به ابتداؤها و أثاوها 
ف مواضع منها ” لقد صدق الله رسوله الرءيا بالحق “ الآية و انتهاؤها 
"ليظهر على الدرن كله“ ”مد رسول الله'' إلى قوله ” ليغيظ بهم الكفار» 
أى بالفتح الأعظم و ما دونه من؟ الفتوحات ” وعد الله الذين 'امنوا 
و عملوا الصلحت منهم مغفرة - 5 كان فى أوها للرسول صل الله عليه 
وس - [و ©) أجرا عظما“ كذلك؟ "سائر الفتوحات وما حوت من 
الفنائم للثواب الجزيل على ذلك فى دار الجزاء؟ ( سم الله “الماك 
الاعظم' المحيط بكل شى. قدرة و علا ب الرحمن ) الذى عم المكلفين 
بنعمة الوعد و الوعيد ١‏ الرحممه4 الذى اختص اهل حزبه لإقاءة دينه 
الح فاظهرثم على سار العبيد . 1 
لا" كانت تلك *سورة الجهاد* و كانت هذه سورة الفتحم بشارة. 


رب 


ع 
و 


() الثامنة و الأربعون من سور القرآن الكريم , مدنية و عدد يهاو م راجع 
نير المرجان ./1 زم ) سقط منظ (م) زيد من مد (4) من مدء وى الأصل 
وإظ : لذيك (ه-ه) سقط ما بين اارقين من مد (+-ي) سقط ما بين الرقين من 
ظ و مد(ب)من مدءو فى الأصل واظ : و لاراي-م) من مد, واى الأمل 
واظ :السورة للجهاد . 


زيف 


/ 


نظم الدرر ( سورة الفتح م84:١‏ ) ج - 18 


2 227222777277292 0ن 
الجاهدين مر أهل هذا الدين بالفوز و 'التصر و الظفر' على كل 


من كفر,:و هذا كأ سيأتى' من إيلاء سورة النصر لسورة الكافررن» 
فآخيرت القتال عن" الكافرين بابطال الأعمال و التدمير و إهلاكهم 
بالقتالء و إفساد جميع الاحوال, و عن الذين آمنوا بما تزل على خمد 
صل الله عليه و سل بالحداية و إصلاح البال » و ختمها بالتحرض على 
مجاهد تهم بعد أن من لمن نصره منهم النصر و تثييت الأقدام. وهدد 
من أعرض باستبدال غيره به , و أن ذلك البدل لايتولى عن العدو 
و لايكل عنه.. فكان ذلك ممما لسفول الكفر و علو الإمانء و ذلك 
'بعينه هو* الفتح المبين» [ فافتتح هذه بقوله على طريق النقيجة لذلك بقوله 
مؤكدا إعلاما بأنه لابد منه و أنه _”] ما يفبغى أن يؤكد لابتهاج النفوس 
| الفاضلة بهء و نكذيب من ف قلبه مرض' ومم أغلب الناس فى ذلك 
الوقت : إانا) أى ءا نا من العظمة الى لاتشبت ا الجبال (فحا) 
أى أوقعنا الفتعم المناسب لمظمتنا لكل متعلق باتقان" الاسباب المتجة 
له من غير شك . و لذلك عير عنه بالماضى ٠‏ ْ 
ولا كانت منفعة ذلك له صل الله عليه و سلم أن إعلاء كلة الله 
يكون به فيعليه و متلىء الآرض من أمنه؛ فلا يعمل منهم أحد حسنة 


(,-ر)فظ و مهد : الظفر و النصر (,) من ظ ومدء وق الأصل : يألى. 
(م) من مد و فى الأسل وظ :على (غ ‏ غ) فى مد : هو بعينه (ه) ريد من 
مد (و) من مد و فى الأصل : شك ,و الكلمة ساقطة من ا () من مد 
وى الأصل واظ : بايقان . 

1/4 إلا 


نظم الدرر ) الجزه السادس و الغشرون) 6 -لخم١!‏ 


إلا كان له مثل أجرها و بكونون على قصر زمنهم ثثى أهل الجنة» فيكون 
ذلك شرف له-إلى غير ذلك من الأسرارء التى يعى دون أيسرها الكفارء 
قال: (١‏ لك ») أى بصلح الحدبية فى ذى القعدة سنة ست من الحجرة 
التى نزلت هذه السورة فى ثأنه. يصحبان فى الرجوع منه إلى المديئة 
المشرة'. قال الازهرى : لم يكن قفتم أعظم من صاح الحديية؛ و ذلك 
أن المشركين اختلطوا بالمدليين فسمعو! كلامهم فرأوا ما لا أعدل منه 
ولا أحسن» فاستولى الإسلام على قلوبهم و تمكن منهم [فأسم منهم -"] 
فى ثلاث سنين خلق كثير. و أكذا كان من الفتح تقوية أمره صل الله . 
عليه وسل بالتصديق فها أنزل' عليه من سورة من غليهم على أهل 
فارس فى رواية من قال: إنه كان فى زمن الحدييةء ثم زاده تأكيدا ٠١‏ 
بقوله : ( فتحا 6 و زاد فى إعظامه بقوله : ( مبينا 6 أى لا لبس فيه 
على أحد. بل يعم كل ذى عقل به أنك ظاهر على جميع أهل الأارض 
لأنك كنت وحدك. وكان عند أهل' الكفر أنك فى أيديهم» و أن 
أمرك لابعدو فك . فتبءك ناس ضعفاء فعذبوجم و كانوا" معهم فى أسوأ 


الأحوال» و تقرر ذلك ف أذهانهم مددا طوالا” ثلاث عشرة سنة؛ ثم ٠6‏ 
إنقذ الله أتباعك متهم بالمجرة إلى النجاثشى رحمه الله تعالى أولا؛ و إلى 


(:)ف الأصل واظ : الشريفة (,) زيد من ظ و مد إلا أن ه منهم » ليس ى 
مد (م) من مد , وق الأصل وظ :تزل (4) سقط من ظ (ه) زيد ف 
الآسل وظ : اسراء ولم نكن الزياده فى مد لخحذفناها () من مد واف 
الأسل وظ : طويلا . 


افا 


/ 


لمدبئة الشريفة ثانياء وهم تعلمكزن يأك أنت عو اك اله م - لايتتظم . 
لهم' بدونك أمىء و لا بحصل لكرم ' ما لم تكن معهم جبرء بأنك 
فى قبضتهم لاخلاص لك أبدا منهم و لا انفكاك من بلدتهم » فاستخر جك 


ه يقتلوكء مع اجتهادهم فى ذلك و استفراغهم قوامم فى أذاك”, “م بذلوا 


جهدهم فى منعك من اطجرة فا قدرراء ثم [ فى -'] ردك فا أطاقوا 
ولا فازوا و لا ظفروا . بل غليوا و قهرواء ثم أيدك بأنصار أبرار أخبار 
فكتم على قلتك' كالليرث الكواسر و البحار الزواخر. ما. مام على جهة 
إلا غعرتموهاء و فزتم بالنصف "من أربابها” قتاتموها "أو أسرتموها" ولمتزالوا 


٠‏ تزدادرن وتقوونء وثم ينقصون و يضعفون, حتى أتيتموث* فى بلادهم 


التى مم قاطعون بأنهم ملوكها . يتعذر على غيرهم غلبهم عليها بل سلوكها' . 
فا دافعوم عن الدخول عليهم إلا بالراح .و الوم فى'' وضع اهرب للدعة 
والإصلاح , قد ظهرت أعلام الفتح “م ظهور؛ و عم ارباب القلوب 
أنه لايد أن تكون / فى امتطاتكم '' الذرى و سموكم إلى رتب المعالى 


)0( من مد, وق الأصل وظ : بهم (,) من د ومدء وق الأصل: 


لكثيرهم (م) من مدء و فى الاصل وظ : ذاك (4) زيد من مدره) من 
مد , وفى الأصل واظ : قتنكم (+ و) فى ظ : باربابها إن -ي) من مد »وق 
الأصل : اوسرتموه . و ةط ما بين اارفين من ظ (م) من مدء واف 
الأسل واظ : ابتموهم (؟) مر مد وق الآصسل وظ: سلكوها. 
(.,)من مد وف الأصل وظ : سلوكهم فن (00) من مد ء و فق الال 
واظ: التتظامم . 

آى[ج”»> (59) أمور 


اعم الدرر / الجزء اسادسن ور اعسررد) 2-00 
أمور و أىّ أمورء و روئى الإمام أحمد' [ عن -' ] جمع بن جارية 
الأنصارى رضى الله عنه قال : شهدنا الحديدة مع النى صل الله عليه 
0 سل ء فلا انصرفا منها إذا" الاس هزورت الاباعر ذال بعضهم : م 
بال الناس ؟ قالوا : أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه , سلمء قال: عفرجنا 
توُجف؛. فرجدنا اللنى صل الله عليه و ل واقفا على راحلته [عندكراع -*] 
الغمم » فلا اجتمع عليه" الناس قرأ ” انا فتحنا لك فتحا مبينا “ ققال عمر 


ري 


رضى الله عله : أو ققح هو يارسول الله؟ قال: نعم » و الذى تقسى بيده. 
و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : ارتباط هذه السورة بالتى قبلها 
واضح من جهات - و قد يغمض بدضها _ متها أن سورة القتال لا 
أمروا فها بقتال عدوم فى قوله تعالى ” ذاذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب ““ الآية. و أشعروا" بالمعونة عند وقوع الصدق فى قوله ” ان 
تنصروا الله ينصرك * استدعى ذلك تشدوف النفوس إلى حال العاقة 
فعرفوا ذلك فى هذه السورة فقَال تعالى "انا فتحنا لك فتحا مبينا“- الآيات , 
فعرف تعالى نيه صلى الله عليه و سل بعظيم صنعه له. و أتبع ذلك بشارة 
المؤمنين العامة ققال ”هو الذى ازل السكينة فى فلوب المؤمنين“ ١٠6‏ 
الآياتة و التحمت إلى التعريف بحال من نكث عن مايعته صلى الله 


ا 
آي 


() راحم تفسير الطبرى /,؛ (م) زيد و لايد منه (م) من مد و الفسيرء 
وف الأصل وظ :اذ (؛) من مد , وف الأصل و ظ :ترجف (. )زيد 
من مد (و) منظ و مدء, وف الأصل : له (ي) من مد ؛ و فى الآسل وظ ؛ 1 
اشعر (م) منظ ومدء وق الأسل ! الآية . 

يفف 


0 


لفاو سللء وحك الخافين 00 :و الكشن عل الجوادا»«ونيان 
حال ذروى الاعذار, و عظم نعمته سبحانه على أهل سعنة ” لقد لقد رضى الله 


عن الأؤمنين “ و أثابهم الفستح و أخذ المنائم' و بثارتهم بفتم مك 
” لندخلن المسجد الحرام “ إلى ما ذكر سبحانه من عظىم نعمته عليهم 
وذكرثم فى التوراة و الإنجيل ما تضمنت هذه الدورة الكريمة؛ و وجه 
آخى و -'] هو أنه لا قال الله تعالى فى آخر سورة القتال ” فلا 
تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله< ممكم و لنيترم اعبالم “ 
كان هذا إجالا فى عظم ما منحهم . و جليل ما أعطامم ؛ فتضمنت سورة 
الفتتم تفسير هذا الإجمال و بطه. وهذا يدتدعى من بط الكلام ما 
لم تعتمده" فى هذا اتعليق » و هو بعد مفهوم مما سبق من الإشارات فى 
الوجه الآول . و وجه آخر مما يغمض وهو أن قوله تعالى ” وان 
تتولوا يسةدل قوما غيرك' ثم لا يكونوا امثالم “ إشارة إلى من" 
يدخل فى ملة الإسلام من الفرس و غيرمم عند تولى العربء و قد أشار 
أيضا إلى هذا قوله تعالى باه الذن امنوا من برند ماكم عن دينه 
فسوف الله بوم عدبهم و حبونه“الآياتء و أشار إلى ذلك عليه الصلاة 
واللام: وبل للعرب من ثر قد افترب, فنح اليوم من ردم ياجوج 
وهاجوج مثل هذا - و عقد السبابة بالإبهام , أشار عليه الصلاة و السلام 


(,) من مد ءو فى الأصل و ظ : الغنايم (م) زيد من ظ و مد (م) من مد 
وى الأصل و ظ :لم ب«تمد. (؛) من ظ وعد وبري الأحل: : غرهم . 
(.) فى ظ :ما . 

”7 إلى 


نظم الدرر ( الجزء السادس ١‏ ااعشرون ) ج -18 
الك تل الوب و ااه غم لاقع ف التيدء و إن إثار عي 
الصلاة و السلام' 'بقوله «اليوم"» إلى التقديم و التأخير ٠و‏ فرغ هذا الآمس 
إلى" أيام أنى جعفر المتصورء ففليت / 'الفرس و الآ كراد؟ و أهل الصين 2 / ونير 
و صين الصين - و هو ما يلى ياجوج و ماجوج - وكان فتحاو عزاو ظهورا 
لكلمة الإسلام؛ و' غلب هؤلاء فى الخطط و التديير' الإمارى' وسادوا ه 
غيدثم » و لهذا جعل صلى الله عليه و سل بجيئهم فتحا فال ”فنم اليوم” 
ولو أراد” غير هذا لم يعمر بفتح. ألا ترى قول عير لذيفة رضى الله 
عنهها فى حديث الفتن حين قال' له «إن يننك و بينها 'بابا مناقا'ء فقال 
عمر : أيفتح ذلك" الباب أم بكر ؟ ققال: بل يكسر . ففرق بين 
الفتتح و الكسرء وإنما أشار إلى قتل عمر رضي الله عنه و إذا قال عليه 5 
الصلاة و السلام ” فنح “ و قال من ردم ياجوج و ماجوج “ و أراد 
من نحوثم و جهتهم و أتاليمهم . لان الفرس و من أتى معهم ثم أمل 
الجهات الى تلى الردم , فعلى هذا يكون قرله " تعالى ”وان تتولوا 


(-) سقط ما بين الرقين من'ظ (+م) من مد , و فى الأصل وظ : باليوم. 
(م) من ظ و مد. و فى الأصل: الى (؛ - ) من ظ و مدء وف الأسل : 
النفرس والا كدار (.) زيد فى الأصل: هو . ولم نكن الزيا'ةفى مد 
لخذفناها (+) من مد وف الأصل وظ : التدبر(,) منظ ومدءوى 
الأصل : الاماراى (م) من ظ و مد وف الأصل : كإن (و) من ظ و مد 
د فى الأصل : قبل (.,) منظ ومد. وف الأصل : لك (,,) زيد فى الأصل: 
صلى اقه عليه و لم فوله ,ولم تكن الزيادة فى ل و امد خذنناها , 
ش لا 


نظم الدرر ) داتع م:؟) ج - ها 


يستبدل قوما غير '“ إشارة إلى عل د و انقشارمم 5 
و الخطط الدينية و المخاصب اللي . وا كان هذا قبل أن يوضح أمره 
يوم نقصاو خطأ . بين أنه تجديد قاسم و إعزاز منه تعالى لكلمة الإسلام . 
قال تعالى ”انا فتحنا لك فتحا مينا“ الآنات » ذكر القاضى أبو بكر بن العربى 
فى تلخخيض التاخيض علاء المالكية مشيرا إلى تفاوت درجاتهم ثم قال : 
و أءضام فى النظر عزيمة و أقوامم فه شكمة أهل خراسان : العجم أنسابا 
و بلداناء العرب عقائد و إبماناء الذين ينجز فيهم وعد الصادق المصدوق ؛ 
و ملكهم الله متاللد التحقبق حين أعرضت العرب عن العلوم و نولت 
عنهاء و أقبلت عل الدنيا و استوثقت” منهاء قال أصحماب رسول الله صلل 
لله عليه و سل : : يارسول الله ١‏ من هؤلاء الذين قال الله ” و ان نتولوا 
يستبدل قرما غيرك ” م لايكونوا امشالم “» فأشار عليه الصلاة و السلام 
إلى سلمان وقال:.لوكان الإبمان فى الثريا لناله رجال من هؤلاء ‏ 

ولا أخبر سبدانه بالفتح عقب سورة ” الذبن كفروا» بشارة 
بظهور أهل هذا الدن و إدبار الكافرين - ا سيأتى فى إيلاء؛ سورة 
النتصر سورة الكافرن » لذلك علل ١‏ اتح كي بالمخفرة و ما بعدها 
رمن!ا إلى وفاة النبى صلى الله عليه و سل - بررحى هر وأبى وأى_و إاء 
إلى أن المراد من إخراجه إلى دار الفنا إنما [ هو " ] 'إظهار الدين' 


() من ظ و مدء وف الأصل : غيرهم (,) من ظ ومدء وف الأمل: 
الوبات (م) من مد , و فى الأسل واظ : استوقت (4) مناظ ومدءوق 
الأسل :اثلا (ه) زيد من ظ و مد (+ -4) من ظ و مدء وف الأسمل) 
اظهارا لادين . 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -18 


المراد يا كانت سورة [ النصر ‏ ' ] الوالية" للكافرين رامنرة إلى ذلك 
كا هو "مشهور و «ذكور ومسطور" فالفتح الذى هو أحد العلامات 
الثلاث المذكورة ا فى سورة الاصر على جميع المارين , الذى هو 
السبب الاعظم فى ظهور دينه على الدين كله الذى هو العلامة العظمى ه 
عل اراب أجله ‏ نفسى فداؤه وإنسان عيى | من كل موء وقوه 
قال تعالى : (١‏ ليغفر لك الله © مشيرا بالانتقال من أسلوب العظمة 
بالنون إلى أسلوب الغبية المشير إلى غابة *الكبرياء بالإسناد إلى؟ الاسم 
الأعظم إلى أن هذه المغفرة بحسب إحاطة هذا الاسم الجامع لميع الاسماء 
الحنى : ( ما تقدم من ذنك ) أى الذى تقدم فى القتال أمرك ٠١‏ 
بالاستغفار له و هو ما يتقل به' من «قام كامل إلى مقام فوقه أكل 
منه » ققراه بالنسبة إلى أكلية امقام اثانى ذنباء وكذا قوله : (و ما تاخرح 
قال الرازى : المنفرة المتيرة لها درجات ل أن الذئوب لها درجات 
ا الارار سيئات المقربين » اتهى ٠.‏ ويجحوز أن كون المراد : 
لتهاهد" المنفرة بلنقلة إلينا بعد عل اليقين بمين البقين و حق البقين» فالمنى ٠١‏ 
أن الله يتوفاه صل الله عليه وسلم عقب الفتح و دخول جميع العرب الذين 
() زيد من مد (,) من ظ و مدء وف الأصل : الثاية (م-م) من مد , و فى 
الأصل وظ : مشهورة ومذكورة و مسطورة(؛ - ؛) من ظ ومدىءعوق 
الأصل ؛ الكر باسناد (,) من مه , و فى الأصل وظ ب عنه (.) من مدء و فى 
الأسل وظ : بشاهد, . 
1 ليا 


/ ».م8 


نظم الدرر ( صورة الفتس م4 1-1) ج - ما 


يفتحون' جميم ابلاد و يهدى [الله-'] بهم سارها اباد فى ديئهء 

ويأس' الشيطان من أن يعبد فى جزرتهم إلا بالحقرات لوجود المقصود 

من امتلاء' الا كوان نحستاتة صلى الله عليه و سلم؛ وعموم ما ذل عليه 

اسمه المذكور فى هاتين السووتين من حمده تعالى بكاله فى ذاته و صفاته 

ه لوغ أتتاعه إلى حد لايحصرون فيه بعدء رلا يقف الهم عخلوق على حد . 

ولا كان مام النعمة يتحقق بشيئين : إظهار الدين و التقلة إلى مرافقة 

لنبين» قال تعالى عذرا بالشيثين: ( ويم نسمته عليك ) بنقلك من 

عالم الشهادة إلى عالم اليب ء و من عالم الكون و الفساد إلى عالم الثبات 

و الصلاحء الذى هو أخص” بحضرته و أولى برحمته وإظهار" أصمابك من 

٠‏ بعدك على جميع. أهل اللل. و يدحضون شبة الشيطان؛ و يدمغون كل 

كفران, و ينشرون رأيات الإيمان فى جميع البلدان. بعد إذلال أهل 
العدوان, و محو كل طغيان ٠‏ 

ولا كانت هدايتهم من هدايته, أضافها سبحانه إليه إعلاما له أنها 

هداية تليق يجنابه* الشريف سرورا له فقال: ( و يهديك ) أى بهداية 

١‏ جميع تومك (١‏ صراطا مستقما ا 6 أى واضها جدلا جليا مرصلا إلى 


() من مدء و فى الأصل وظ : يمتحون (م) زيد من مد (م) من مدء 
رى الأصسل واظ : سامن ‏ كذا (ع) من ظ رمد وفى الأصل : بياس . 
(.) من مدء وف الأسل وظ :املاء (+) من مدء وف الأصل وظ: 
خص (م) من مدء وفى الأصل وظ : اولى باظهار (م) من ظ و مدءى 
وف الأصل : ببابه . 

1 المراد 


المراد من آثب' لاعوج فيه بوجه. هداية تقاضى لزومه و الثبات عليه 
( ء ينصرك الله ) بنصرم على ملوك الامم و جلائهم لساتر الغمم', 
نصرا يلق إستاده إلى اسمه الحيط بسائر العظم ١‏ نصرا عزيزاه © أى 
لت الخصور: + كل .من لازاه ولذ بطل فى سن :ذوافه :قل ذل -1] 
بعده لآن الامة الى تتصف به لايظهر عليها أحدء و الدين الذى قضاه 
لاجله لاينسخه ثىء. 

ولا كان صل الله عليه و سل قد أخير المؤمنين برؤياه أنه يطوف 
بالكعبة الشريفة. وعزم على العمرة عام الحديية . و خرج صل الله عليه 
وسم وخرج عه خلامة أصكابه ألف و خممائة, فكانوا موقنين 


زف 


أنهم يستمرون فى وجههم* ذلك. وقر [ ذلك '] فى صدورهم ٠١‏ 
| و اشربته قاوبهم , نصار- أزعه منها أشق ثىء يكرنء قصدم المشركون كم 2 
بعد أن ركت ناته وصالحهم صل الله عليه و سل على أن يرجم عنهم 
فى ذلك العام و يعتمر فى مثل ذلك الوقت من القابل؛ و كان ذلك - 
بل أدنى منه ‏ مزلزلا للاعتقاد مطرقا للشيطان الوسوسة فى الدين» 
وقد كان مثله فى الإسراء و لم يكن صلى الله عليه و سل أخير بما يونم 
فى أمره ذارتد ناس كثير بسببه . قال تهالى دالا علل النصر بتشيت 
المومنين' فى هدا امحل ااضنك إظهارا مام قدرته و لطيف حكلته : 


صم 
6 


(:) من مدء و فى الأصل و ظ :كتب (م) فى ظ , العجم (م) من مدء و فى 
الأصل وظ :لاوا (؛) زيد من مد (0) من مدء وفى الأصمل واظ: 
وجرههم (7) زيد فى الأصل؛ يوم الخديبية وغير, والثيات على الدين , 
ول نكن الزيادة فى ظ و مد لخحذفتاها . 


ل 


نظم الدرر ) ارا الا ( ٠‏ ج الما 


رم 55 وحده ( الذي انزل ) فى يوم لني (١‏ الكية) 
أى الثبات على الدين ( فى قلوب المؤمنين ) أى الراحنين فى الإيمان 
وم أهل الحدبية بعد أن دهمهم فها ما من ثأنه أن يزعج اللفرس 
و رزبغ القأوب من صد الكفار و رجوع الصحابة رضى الله تعالى عنهم 


تت 


دون مقصودهم, فل برجع أحد هنهم عن الإيمان بعد أن ماج الناس 
و زازلوا حتى عمر رضى الله عنه - مع أنه الفاروق و مع وصفه فى 
الكتب السالفة بأنه قرن من حديد - فا الظن ‏ بغيره فى فلق' نفسه 

و نزازل قلبهء وكان للصديق رضى الله عنه من القدم لثابت و الأصل 


الراسخ ما على به رضى الله عنه أنه لاسابق . 3 ثبتهم الله أجمين , 


٠‏ قال الرازى : و السكينة اثثقة بوعد الله, و الصبر على حك الله بل السكينة 


ههنا معين بجمع فوزا و قوة و روحاء يسكن إليه الخائف و يقسلى به 
الحزين» و أثر هذه السكينة الوقار و الخشوع , و ظهور الحزم فى الآمور 
- اتهى ٠.‏ وكل من رسخ فى الإعان؛ له فى هذه الأ ضيب 
"جناه دان؟ ٠‏ 
ولا أخبر ما [لا"] يقدر عليه غيرهء علله يقوله : ( ليزدادوآ ) 
أى بتصديق الرسول حين قال' لهم : إنهم لابد أن يدخلوا مك و يطوفوا 
بالييت العتيق» و حلهم الله به من الشبهة “بتذكرم أنه" لم يقل لهم : إنهم 
(,-) من مد وفى الأسل وظ : تعر فى فلو - كذا (م-,) من مد ء وى 
الأسل وظ ؛ حباء رار - كذا (م) زيد من مد (4) سقط من مد. 
(-0) من مد ءو فى الأصسل و ظ : يتذكرهم 
4 7 يدخلرن 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) 4 انل 


يدخلون العام ( امانام بهذا التصديق بالغيب من [ أن _' | صلحهم 
للكفار و رجوعهم من [ غير_' | باوغ قصدمم هو عين الفتتم لترتب الصلح 
عليه و “رتب .فشو الإسلام. على الصلح 5 كشف عنه الوجود بعد 
ذلك ليقيسوا عليه غيره من الأوامى < مع اعانهم ' > الثابت من قبل هذه 
الواقمة » قال القشيرى رحمه الله : بطلوع أقار لبقن على جوم عل اليقين» 
م بطلوع شهمس [ حق -' ] اليقين على بدر عين اليقين . 
ولا كان ربما ظن شق من أخذ" الآمور بالتدرعج شيئا فى القدرة 
قال : ١‏ وعله م أى النى أنزل الكينة علهم ليكون نصرم فى هذه 
العمرة بالقوة #م يكور_ عن قريب الفعل و الحال أنه له وحده 
0 لإجنود السموات و الارض' + أى جي ٠‏ و منها !اسكينة ؛ يدرثم بلطيف" ٠١‏ 
صنعه و يبب تدبيره'» فلو شاء لصر المؤمئين الان بالفعل, و دص عللى 
أعدائهم ينود من جنوده أو بغير سببء لكنه فمل ذلك ليكون النمر 
يكء فيعلو | أممك و يعظم أجرك ‏ د يظهر الصادق فى نصره من الكاؤب. ‏ / 67م 
فان الدار دار اليلاء؛ و بناء المسبات على الآسباب" على وجه' الاغلب 
فيه الحكمة . لا القهر و ظهور ااكلمة . فاسمه الباطن هو الظاهر فى هذه الدار؛ ١6‏ 
فلذلك نرى المسبات مستورات بأسبابهاء فلا بعلم الحقائق إلا البصراء" 
ألا ترى أنه صل الله عليه و سل لا نزلت *عله هذه السورة* قلاها 


زب 


() زيهد من مد(م) سظ وم ومدء وف الآصل أحذر (م«امنظ ومد, 
وف الأصل . بلطف (؛)ى ظ : ديبرهم (.) فى مد : أسباب (ن) من مدى 
وف الأصل وظ : الوجه (ي) من مد ,و فى الأيل وظ : البصر (م-م) من 
ظ و مدء وى الأصل :هذه الورة عليه . 


ناكا 


نظ الدرر ( سورة الفتح م4 : 4 وه ) ج - ما 
عليهم قال بعض الصحابة. ار ان الله عليهم اجمين أ رسول الله 
و فح هو؟ و قال بءضهم : لقد صدونا عن ''بيهيت و صدوا هديناء ققال 
رسول الله صلى الله عليه و ل : بس الكلام هذاء بل هو أعظم الفتح , 
أما رضيتم أن تطرقوم فى بلادم فيدفعوك' عنها بالراح و يألو" التضير 
و برغبوا” إل فى الآمان" و قد رأوا منكم ما كرهوا و أظفرك الله عليهم 
و ددم سالمين مأجورين ء فهو أعظم الفتوح» أنسلام يوم أحد إذ تصعدون 
و لو تلوون على أحد و أنا أدعوك فى أخراىمء نيتم يوم الاحزاب 
إذ جاوك من فرقم و من اسفل منكم و إذ زاغت الابصار و بلغت 
التقآلوب الحناجر و تظنون بالله الظنون, ققال المسلون: صدق الله ورسوله 
فهو أعظم الفتوح . و الله يانى الله ما فكرنا فها فكرت فيه و لانت 
أغل بلقه و أمره مناه و أل الله :أ كيدا لآم الرؤيا لمن أشكل عليهم 
حالها ” لقد صدق الله د الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام” الآية. 
فهذه الآفية كلها © تر ره "إل القفاء. اتيب" ق أسكاز الانياب: 
فلا بصرها إلا أرباب التدقق 'فى النظر فى حكة الله سحانه . 

ولا كان مبى ما مضى كله على القدرة بأمور خفية يظهر' هنها 
(,) من مدء و فى الأصل واظ : فيدفيكم (م) من مد ,و .فى الأسل و ظ : 
بسالوم (م) من ظ و مد وق الأصل : برغبون (:) من ظ و مدء وال 
الأصل : الآن ‏ كدا (.) مر# ظ و مدءى وق الأآصل : بالتحجب . 
(++) سقط ما بين الرئين من ظ . ش 


اق م 


نظم الدرر ( الجزء السادس و أأعشررن ) ج -18 


من الضعف غير ما كشف عنه الزمان من القوة . و كان تمام القدرة 
متوقفا على شمول العلمء قال تعالى: ( ٠‏ كان الله » أى الملك الاعظم 
أزلا و أبد ( عاما ) بالذوات والمعانى ( حكيا لا ) فى إتقان ما يصنع, 
فرده للم عن هذه العمرة بعد أن دير آم الصاح ليأمن الناس فبداخل 
بعضهم عضا ١‏ عل 000 لاسمع القرآن أحد له عقل مستةم 
وبرى ما عليه أهله من شدة الاستمساك به و البغض لا كانوا فيه" من 
متابعة الآباء " إلا بادر” إلى النابية و دخل فى الددن برغية. و أدخل 
سبحانه خزاعة فى صلح النى صل الله عليه و سل و بنى يكز رمم أعداؤم . 
فى صلح قريش لببغوا عليهم فتعينهم قريش الصلح بعد أن كثرت جنود 
الله وعز ناصرالدين: فيفتح الله بهم مكه المثشرفة . فننشر أعلام الدن» 
. نخفق ألوة النصر المين, و يدخل اناس فى الدين أفواجاء فيظهر 
دين الإسلام على جمع الآديان . 

ولا دل عنى الفتح بالنصر و ما معه. و علل الدين بالسكينة, علل 
علة الدليل و هى ” لزدادرا اانا“ و*علل ما دل عليه ملك الجنود 


0 


و_- 
٠9‏ 


من تدييرمم و تديير الاكوارنف بهم بقوله تعالى زيادة فى السكينة : ١١‏ 
( لدخل © أى با أوقع فى السكينة ١‏ المؤمنين و المؤمنت © الذين 
جبلوهسم جبلة خير بجهاد بعضهم ودخول بعضهم | فى الدن يجهاد | مهم 


(ب) من ظ و مد, وى الاصل :لم (م) من ظ و مدء وق الأممل : عليه . 
(م-م) فق مد : الأدبار ‏ خطأ (؛) من ظ و مدء وف الأسل:او . 
مذلا 


نظم الدرر ( سررة الفتح مع : هو 5 ) ج م1 


الجهدين, ٠‏ لو سلط عى الكفار' جنوده من أول الام فاعلكومم" 
أو دمس عليهم بعير .اسطة لفات دخول أكثرمم الجنة؛ وام من آمن 
منهم بعد صلح الحديبية لا جدت © أى بساتين لايصل إلى عتولكم 
من وصفها إلا ما تعرفونه بعتولكم و إن كان الام أعظم من ذلك 

ه ١‏ تجرى » و دل وقرب وبعض بقوله: ( من تحتها الانهر ) فأى 
موضع أردت أن تجرى منه نهرا تقدرت على ذلك . لآن الماء قريب 


من وجه اللآرض ماع صلابتها و حسنها ٠‏ و 1 كل الماء لاا طب 
إلا بالقرار قال تعالى: ١‏ 'خلدين" فها » أى لا إلى آاخر. 
ولما كان السامع لهذا رعا ظن أن فعله ذلك باستحةاق . قال 
٠‏ إشارة إلى أنه لاسبب إلا رحمته : (زو يكفر» أى يستر سثرا بليغا شاملا' 
إعنهم سياتهم' » "التى ليس من الحكة دخول الجنة دار القدس قبل 
تكفيرهاء بسب ما كانوا متلسين ١‏ 4 منها من الكفر و غيره. فكان 
ذلك التكفير سيا لدخولهم الجنة ( و كان ذلك © اى الامر العظم 
من الإدخال و التكفير المهى” " لهء و قدم الظرف تعظما ذا قعَال تعالى: - 
16 ( عند الله غ4 أى الملك الاعظم ذى الجلال و الإ ترام (فوزا عظما 2 2 
() فى مد : الكافرين (م) من ظ و مدء وف الأصل : اهلكهم (م) زيد 
فى الأصل : لزلا و ابدا , و لم تنكن الزيادة ى ظل و مد شذفناها (؛) سقط من 
ظل ومد (ه)زيد فى الاصل ؛ اى, وللم :سس الزيادة ى ظ و مد طذناها. 
(و) من ظ ومدءروفق الأمل : ملتبسين (,) من مد, وى الأصل 
وظ : وأآأين . 
مم" فيه علا” 


لايع ل ظ 
ولا كان من أعظم الفوز إقرار العين بالانتقام من العدو [ وكان 
إلعدو ‏ ' ] المكام " أشد من العدو؟ الجاهر المراغم' قال تعالى : 
( و يعذب الملفقين ) أى بزيل كل ما لهم من العذوبة ( و المنفقت ) 
| بما غاظهم من ازدياد الإيمان ( و المشركين و المشركطت 4 بصدمم الذى ه 
كان سبا للقام الدحض" الذى كان سيا لإبزال السكية 'الذى كان' سينا 
لقوة أهل الإسلام ما تأثر عنه من كثرة الداخلين فيهء الذى كن 
سدا لتدمير أهل الكمران. ثم بعد ذلك عذاب التيران . 
ولما أخر بعذابهم , -أتبعه وصفهم بما سيب لحم ذلك فقال تعالى : 
الظانين بالله 6 اى الحيط جميع صفات الكال تظن السوء” ) من ٠١‏ 
أنه لابق بوعده فى أنه بنصر رسوله صل الله عليه و سل و أتباعه المؤمنين 
أو أنه 'لاببعثهم . أو أنه " لايعذبهم لمخالفة رسوله* صل الله عليه و سم 
ومشافقة أتياعه . و لا أخير سبحانه ٠‏ تعالى بعذايهم فسره بقوله : 
١‏ علهم 4 أى فى الدنيا , الآخرة بما يخزيهم الله به من كثرة جنوده 
غيظهم منهم و قهرم بهم لإ دآثرة السوءت » الى ديروها !. قدروها للسلمين ١5‏ 
لاخلاص ل منهاء فهم مخذولون فى كل موطن غذلانا ظاهرا «دركه 


ويس من ظ و مد (») من ظ و مد ,وف الأصل : المكتم (م) سقط من 
ظ و مد (و) من ظ و مد ,و فى الأصل : الزاعم (5) من ظ و مدءوق 
الاصل : الدخض (+-+: من ظ و مد واف الأصل ؛ الى كانت (بحب) سقط 
ما بين الرفين من ظ (ما منخمد ,و فى الأصسل وظ : رسول الله . 

ش اولن 


نظم الدرر ( سورة الفتح م8-5:4) ج - 18 
كل أحدء و باطنا يدرلله من ٠‏ أراد الله تعالى من أرباب البصائر كأ 
انهدق فى هذه العمرةء و السوه ‏ بالفتح و الضم : ما شوء كالكره 
إلا أنه غلب فى أن يضاف إلى ما راد ذمه, والمضموم جار" مجرى 
الشر الذى هو ضد الخير - قاله الكشاف . ولا كان من دار عليه 
45 / ه السوء قد لا يكون مغضويا / عليه . قال: ١‏ و غضب اله © اى الملك 
الاعظم بما له من صفات الجلال و الجال فاستعلى غضه ‏ عليهم »2 
و هو عبارة عن أنه " يعاملهم معاملة الغضبان ما لاطاقة لهم به . ولما كان 
الغضب قد لا يوجب الإهائة و الإبعاد قال" : (إو لمنهمج أى طردهم طردا 
-فلوا به أسفل مافلين, فبعدوا به عن كل خير 
06 ولا قرر ما لحم فى الدارين؛ , كان قد رظن أنه بخص الدنيا 
فلا يوجب عذاب الآخرةء أتيعه بما يخصها فقال: ,زو اعد أى هيآ الآن 
( لهم جهءثم تلقام بالعبوسة والغيظ و الزفير و التجهم 5 كانوا 
يتجهمون “عباد الله مع ما فها من المذاب بالجر , البرد و الإحراتق . 
و غير ذلك من أنواع المشاق . ولا كان "تدر : فساءت معداء عطف 
هر عليه قوله : لإ و سأءت مصيراه ) ٠‏ 
ر لما كن هذا مملها بان الكفار * - مع ما شاهد منهم من 
الكثرة الظادرة و لقو المتضافرة المتوافرة - لا اعتبار لهم لآن البلاء 


(و) من مد . وق الأصل : جارى (م) من مدى وف الأصل وظ : ان 
(ع) من ظ ومد.وف الأاممل: زاد, تأكيدا فل تعالى زيادة على ابعادهم. 
(؛) زيدت الواو فى الآسل ولم تكن.فى ظ .و مد خذناها , 

1 عط 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرول ) ج شا 


6 ا لل لل 
الؤثر فهم. اولك + عطلف. اغل ما قدارم إغلانا أن اتدير متسل 
هذا الوجه لمك و «صالح يكل عنها الوصف, ودفعا لما قد يتوهمه من 
لم رسخ إعانه مما يحب الزيه' عنه: فَلَه 'لقوة جميعا يفعل ما يشاء فيمن 
يشاء من غير سبب ترونه: ( ولله » اى؟ الملك الاعظم" 
لإجنود السموت و الارض" » فهو يسلط ما يشاء منها على من يشاء ٠‏ 

ولا كان ما ذكر 5 عنذاب الاعداء وثئواب الآولياء 
مترقنا على تمام العم و نهاية القدرة التى يكون بها الانتقام و السطوة 
قال تعالى: ل و كان الله لي الملك الذى لا أس لاحد معه أزلا و أبدا 
( عزيزا 6 يغاب و لا يغلب ب حكماء 6 يضم الثىء فى أحكم مواضعه » 
قلا لمستطاع تقض ثى. ما يفنب إله حا و تله 00 

ولا تين أنه ليس لغيره مدخل فى إكاد النصر. و كانت السورة 
'من أولها' حضرة عخاطبة و إقال فلم بدع أمم" إلى نداء [ بياء -' ] 
ولاغيرها. و كان كأنه قبل : فنا فائدة الرسالة إلى الناس؟ [ أجيب 1 ] 


لف 


٠ 


١ 


© 


بقوله نقرره لما خم به من صفتى" العزة و الكة . ءز انآ 6 ما لنا من 
امزة و الحكة فإ ارسلنك ) أى" بمالنا من العظمه الى هى مم المزة 
() من مدء وق الاصن وظ : ااتعرة (,) سقط من ظ و مد(م) زه 
فى الأصل و ظ : له , وم تكن اازرادة فى مد لخزفناها (غي-) من مدء واق 
الأصل و ظ : منها (5) من ل و مد , وى الاصل : امي' (و) زيد من ماد . 
() من ظ و مد ,وف الأممل : صفاى ٠‏ 


كن 


/ 6 


1١ه‎ 


والمحكه إلى الخاق كاله 2 كف رفك 
وطاعة وعصيان؛ من كان بحضرتك فينفسك ' ومن كان بعد موتك 
أو غائيا عنك فبكتالك. مع ما أيدناك به من الحفظه من 0211© . 


ولا كانت البشارة محجوة إلى النفوس. رغهم فيا عنده من 
الخيرات و حببهم فيه بصوغ ' اسم الفاعل متها مبالغة فيه فقال تعالى : 
( و مبشرا > 0000 00 بأنواع البشائر . ونا" كانت لنذارة كريهة 
جداء لابقدم [على _' ] إبلاغها [: إلا -' ] من كل" عرلانه ما فيها 
من المنافع الموجبة 0-5 مرارة الإقدام على الصدع/ بهاء أتى بصيغة 
المبالغة فقال تعالى: 9ر و نذرالا) . 

ولا ذكر حال الرسالة. ذكر علتها فقال: ( تؤمنوا » أى الذبن 
حكنا بامانهم من أرسلتاك إليهم هذا على قراءة ابن كثير ؛ أنى عمرو 
بالغيب . و دلى قراءة الباقين بالخطاب المعى. أيها الرسول و من فضيا بهداه 
من أمته. مجددن لذلك فى كل لحظة مستمرين عليه. و كذا الافعال 
بعدهء و ذلك أعظم لطفا لها فى الأنس بالخطاب" مس رجاء الا قث ب 
لز بالته 6 أى الذى لايسوغ لاحد [ من خلقه -* ]و الكل خلقه - 
التو جه إلى غيره لاستجاعه لصفات الجلال و الإكرام رو رسوله © 


() من ظ و مدء وف الأصل : فيتقناد ‏ كذا مصحفا (,) من ظ وامدء 
وى الأصل : بصر.عح (+) من ظ و مماء وق الآصل :ها (4) زيد من ظ 
و هد (ه) من مد وف الأضن وظ : كل () راجم نثر للرجاد 0/5 . 
() من مدء و فى الأصل واظ ؛ من اللطاب (م) زيد من مد . 

يكف )0 الذى 


نظم الدرر (الجزء الدادس و العشرون) ج - لما 


النى أرسله من له كل ثىء ملكا وملكا إلى جيم خلقه . 


ولا كان الإيمان أمر! باطناء فلا يقبل عند الله إلا بدليلء وكان 
الإمان بالرسول إعانا يمن أرسله .و الإيمان بالمرسل إممانا بالرسول' , وحد 
الضمير ققال : ( و يمزروه ) أى يعينوه و يقووه و ينصروه على كل 
من ناواه و" بمنعوه عن" كل من كيده , مبالذين فى ذلك باليد و اللسان ه 
و السيف. و غير ذلك من العأن 'فؤئرره على أنفسهم ؟ و غيرهاء 
تمظ| له و تفخما _ هذا حقيقة المادة؛ و ما خالفه [ فهو ' ] إما من 
باب الإزالة كالعزور بمعنى الديوث . ه إما من باب الأآول كاللوم و الضرب 
دون الحدء فانه يوجب لللوم و المضروب و تنب ما نقم عليه فيعظم, 
فهو من إطلاق الملزوم على اللازم. وهو من وادى ما قبل: ٠‏ 
عداى لحم فضل على وامة فلا أذهب الرحمن عنى الاعاديا 
م يوا عن ذل فاجتنتها وثم نافونى ذقتنيت المعاللِا 
ولا كان المعى [>ةمل-'] الإزالة ما ذكرء خلص المراد بقوله : 
( د يوقروه 6 أى يمتهدوا فى حسن إتاعه فى تيجله و إجلاله بأن 
يحملوا عنه' جميع الاثقال, ليلزم السكينة باجتماع همه وكير عزمه لوال ١٠١‏ 
ما كان يشعب فكره من كل ما يهمه ل( ويسجوه ) أى ينزهره عن 


() ذيد فى الأصل : فلذاك . ولم تكن الزبادة فى ظ وا مد لذفتاها . 
(-,) من ظط و مدء وق الأصل : ينصروء على (م-م) فى ظ و مد نتؤر 
على انقكم () ربد هن ظ و مد (ه)زيد من مد١و)‏ من مد و فى الأسل 
رظ : عليه . 

5 


نظم الدرر ( سورة الفتتس /417: 4 و )٠١‏ ج -8ا 


٠‏ كل وصية' من إخلاف الوعد بدخول مه و الطراف بالبيت الحرام 
ونحو ذلك و عتددوا فه الكال المطلق , و الأفمال الثلا نه يحتمل أن 


براد بها الله تعالىء لآن من سمى فى قع الكفار ققد فمل فعل المعزر' 
المدق» فبكون إما عائدا" على المذكور و إما' أن يكون جعل الاسمين 
واحدا - ' ] إشارة إلى اتحاد المسمبين” , فى الامى فليا اتحد أمرها 
وحد الضمير إشارة إلى ذلك . 

ولما كانت محجة الله ورسوله ترضى منها بدرن النهاة قال كاثنا 
عن ذلك : ( بكرة و اميلاء) أى و عشيا [يصانا لما بين "التهار و الليل؟ 
[بذلك _-*] ٠‏ 

ولا *)] ذكر الرسول صل الله عليه و سل وما أرسله له 
وخم الآة بأنه لارضى من ذكره و ذكر رسوله إلا بالمداومة بالفعل 
أو بالقوة مع توحيده الضمير 'إشارة إلى وحدة الإرادة و انجة من 
الرسول و المرسل؛ أو ضح امراد بتوحيد الضمير' بقوله مرغيا فى اتباعه 


و مرها لانباعه عن '' أدنى قّرة أو توان فما دخلوا فيه من الإعان 


(,) فى الأسل بياض ملأنا, من ل و مد (م) زيدت الواوفى الأسسل وظ ؛ 
ولم نكن فى مد خحذفناها (م) فى الأصل : عد| , وف ظ و مد عائد () من 
نل ومدء وق الأصل , ان (ه) زيد من مد (,) من مد ءو فى الأصل وظ : 
الاسمين ( يي ) من مدء و فى الأمسل وا ظ : اليل و النهار (م) زيد من 
ظ ومد(و-و)سقط ما سن الرثمين من ظ و مد )٠.(‏ من مد وق 
الأصل و داف . 

لض الذى 


لظم الددر ( الجزء السادس و العشرون ) ج ها 
الذى ٠‏ فى غلا الإجاة: ويا ذكزه' منه. ق. جرات من اال : ذا ب 
توحيد الضمير والمذكور اثان'؟ «ؤكدا لآجل ما غلب على الطباع 
البئرة من التقيد بالومم و الدكوص عما غاب ولا مرشد إليه سوى 
العقل : ( ان الذين © . 

ولا كان المضارع قد يراد به مطلق الوقوع لا بقيد" زمن معين م 
تقلته فى أول سورة' البقرة عن أبى حيان وغيره؛ عير [به-")] ترغييا 
فى تحديد مثل ذلك و الاستمرار عليه فقال: ( يبابعونك ) [أى -"] فى يعة 
الرضو ان وقلها و بعدها على ما جئت به من الرسالة التى مقصودها 
الاعظم النذارة الى مبناها على الخالفة التى تتقاضى الشدائد الى عمادها 
الثبات و الصيرء و سبيت ” مايعة “ لآنهم بيعوا أنفسهم فيها من الله 
بالججة" وهذا «عى الإسلام. فكل من أسل ققد باع تفسه" سبحانه 
[منه -*] ”ان الله اشتر ى من المؤمنين انفسهم"'. الآية ٠‏ (اتما يبايعون الله') 
أى املك الآعظم لآن عملك كله مح قرول وفمل له ” وما ينطق 
عن الحوى“ ٠‏ | 

ولا كل يضاعا ركه وها ترغيبا مشعرا بالترهيب , زادها تعظما ٠١‏ 
بما الترهيب فيه أظهر من الآولء فقال مبينا للا ول : ( يداله ) أى 


اح 
٠.‏ 


(1) فق مد :ذكر (م) ) من مد ,و فى الأصل وظ : امان (م) من ظ و مد , 
داف الأصل : يقدر () سقط من مد (ه) زيد من مد (:) من مدء وى 
الأصل واظ : : من المنة (ب) زيدفى الأعمل ١‏ من الله و لم نكن الزيادة فى 
ظ ومد لخذنناها (م) زيد من ظ و مد . 

نأل 


نظم الدرر ( سورة الفتح 87 : ٠١‏ ) ج-ما 

التردى بالكبرياء . ولا كان ممزها عما قد يتومم من الطارسة ما فه 
شائة نص ء أومأ إلى نق ذلك بالفوقة مع ما فيه من الدلالة على 
تعظم الببعة فقال: (فوق ايديهم ع ) أى فى المايعة عالية عليهم بالقدرة 

و 'القوة و القهر' و امزةء و التزه عن كل مائة نقصء و لذلك كرر 

ه الاسم الأعظم فى هذه ثلاث مرات إشارة إلى العظدة الفائئة للرصف 
و 3 العالى عن" الإدراك , ثم أعاد ذكره بالضمير إيذانا بالغيب الحضء 

هو المراد من تعظيم الببعة وإجلال الرسول_ صل الله عليه و سلٍ. 

00 القطعى بنزيه الله سبحانه عن كل شائة نقص من حاول أو اتحاد 

كا هو واضح فى مجارى عادات ااعرب ظاهر" دا فى دأهم' ق 

]"- عاوراتهم , لايشك فيه منهم عاقل عالم أو .جاهل أصلاء, فلعنة [افه‎ ٠٠ 
على من حله عل الظاهر من أهل العناد ببدعة الاتحاد على من تبعهم‎ 
على ذلك من الرعاع الطنام الذدن شاقوا الله و رسوله عليه الصلاة‎ 


والسلام و جميع الامة الاعلام »و سائر أهل الإسلام : و رضوا لاقسهم 
بأن يكونوا أتباع فزعون. الامين» و ناهيك به فى ضلال مبين ٠‏ 

ل ولا كات كلام الله ءالىى - و و إن جرى يخرى الشرط واتهدكه- 
لابد أن يمع منه ثىء ٠‏ إن قل . و كان من سر التعبير بالمضارع فى 
” ياحونك “ الإشارة إلى نكث الجد بن قيس أصل يعته على الآسلام 
ا 
)سن لومت ون الأسل )لتر نيا فار( ما 
الأمل و ظ : من (م) من مد , و فى الأسل و ظ : ظاهر را (؛)من مديوى 
الآمل واظ : دارهم (ه) زيد من ظ و مد . 

ش فى )008 وانه 
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ث2 لال .7 


وانه' اخأ فى الحديبية وقت الببعة فى وقت من الاوقات, فل يبايع , 
سيب" عن ذلك وفصل ترغبا / و ترهياء قال مميرا بالماضى إيذاة /40م 
أنه لابنكث أحد من أهل هذه اليعة: ( فن نكث ) أى نقض فى 
وقت من الآوقات ملها كالكاء الخلق والحبل الإلى الذى ينقض 
( فئما ينكث ) و عبر بالمضارع إشارة إلى أن من فل النكث فهو ه 
فى كل لحظة ناكث نكنا جديدا ( على نقسه ع ) لا على غيرها" ذه 
بمرأى هن الله و مسمع [وهو -'] قادر عليه جدر بأن يساقبه بعد ما 
يحل لنفسه من العار العظم فى الدنيا و يستحل " به على نكثه عنذايا 
ألماء و لايضر ذلك رسول أفه صلى الله عليه و سل شيئا فان الله ناصره 
لا محالةء وكذا كل منكوث به [ إذا ' ] أراد الله نصيرته ذفان بده ,٠١‏ 
سبحانه فوق كل يناء 

ولا أتم الترهيب لآأنه مقامه للحث على الوفاء الذى به قيام الدين 
على أبلغ وجهء أتبعه ١"عمل‏ عادته' الترغيب إتماما للحك فقال تعالى : 
( ومن اوفى 4 أى فل الإمام و الإكثار: و الإطالة ( بما عهد]) 
'ر قدم الظرف" اهتاما به فقال : ( عليه الله 6 أى الملك الحيط بكل ١٠١‏ 
() من مد, و فى الأصل وظ :فى (,) من مد وى الأصل وظ : يسبب . 
(م) من مدء وف الأصل : غير, , داف ظ :نعل غير () زيد من مد . 
(ه) من مدء و فى الأصل : يحل »و فى ظ : سيحل - كذا (+ ب) قط ما 
بين الرقين من ظ و مد ( *-) من مدء و فى الأصل :عدم الطرف, 
واف ظ : عدم الظرف . 

؟١١/‎ 
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جف شور و علااس كله الماحة اورعرزها انما وفاؤه لنفسه ( فسيؤتيه ) 
أى بوعد لااخاف فيه إاجرا عظما ع 6 لاسع عقولكم شرح وصفه. 
ومن قرأ بالنون' أظهر ما ستر فى الجلالة من اتعظمء و الآبة من 
الاحاك : ذكر أولا أن انك عله دللا على أن الوفء له ثانياء 
و إبتاء الاجر ثانيا دليلا على إحلال العقاب أولا و سره أنه بين [ أن -'] 
ما بريده الناكث من الاذى اغيره [نما هو واقع به, لآن ذلك أعظم 
فى الترهيب عن النكث لا جبل الإنسان عليه من النفرة عن ضر قسه' 
و بعده عنهء و ذكر الاجر إلوفى لآانه أعظم فى الترغب » و سيب بعة 
الرضوان هذه أن الى حل الله عليه و سل لما فهم من روك؛ ناه فى 
الحدبية الإشارة من الله سبحانه و تعالى إلى أنه لم يأذن فى دخوهم 
البلد الحرام فى هذه السفرة » فشى مع إرادئة سبحانه و تعالى لآنه ليس 
فها مخالفة لما أم به سبحانه إلى ١‏ أن وقم الصاح الذى كان الفتح 
هو" بعينه » و كان فى غدون” ذلك أن أرسل عثهان بن عفان رضى الله 
تعالى عنه إلى مكة المشرفة لخير" قريشا أن الى صل الله عليه و سل 
0 بحىء لقتال و أنه لا بريد إلا الاعتها ره فارجف مرجفون بأنه قد 
قتلء فعزم الى صلى الله عليه و لم _* ] على «ناجزتهم فبايع الصحابة 
(,) راجع نثر الارجان +/:؟+ () زيد من مد (م) زيد ف الأصل واظ: 
وانقم, ولم تكن اازيادةفى مد لخذفناها (:) من مدء و ف الأصل وظ : 


نزول (.) دوقم فى الأصمل ورظ ا بعد « الصلح الذى » و الزتيب من مد . 
(9) من ظْ ومدء, وق الأصل عدور (ب) من ظ و مدء وف الأسل؛ 


محر (م) زيد من ل و مد . 


لية؟ رضى 


نظم الدرر (الجزه ادن والعشرون) ج - 14 


رضى الله عنهم على ان لايفروا عنه. فبايعم كل من [ كان ١‏ ] ممه 

إلا جد بن قيس . له اختبأ تحت إبط بعيره فل يايعمء و قال النى 

صلى الله عليه و لم : كلم مغفور له" إلا صاحب امل الآحمر . 
ولا ذكر سبانه و تعالى أهل ببعة الرضوان ء و أضافهم إلى 

حضرة الرحمن , تشوف الامع إلى الخير عمن غاب عن ذلك الجناب, 

و أبطا عن حضرة تلك العمرة. فاستؤتف" الإخبار عما يناققون به 

بقوله تعالى : ل( سيقول ) أى بوعد لا خلف فيهء وأ كد أمى تفاتهم 

تنديها على جلدم فيه و وقاصهم' به و لطف الى صلى الله عليه و سل و شدة ْ 

رحته [ ورققه '١-‏ ] و شفقته فقال: ( لك ) أى لأنهم يلمون 

| أنك ألطف الخاق عشرة و أعظمهم شفقة على عباد الله فهم يطمعون ٠١‏ | .رهم 

فى قبولك من فاسد عذرثم ما لايطمعون فيه من غيرك من خلص 

المؤمنينء و غاب عنهم - لا عندمم من غلظ" الاكباد أن الكذب 

بحضرتك" فى غاية القباحة لآنك أعظم الخلق و أفطنهم. مع ما يأتيك 

من الآنباء عن علام الغيوب؛ و حقر أمرثم بسلب القل عنهم و جعلهم 

مفعولين لا فاعلين إشارة إلى أنهم طردوا عن هذا المقام: لآنهم أشرار ١٠١6‏ 

تام", فقال تعالى ( الخلفون ) أى الذين _ خلفهم الله عنك و لم _رضهم 

() ذيد من مد (,) من مدء وف الأصل و ظدلسم (م) من مدءوى 

الأصل و ظ : واستوتف (ه) من ظ و مدء وف الأصل: و غفاحا. 

(ه) من ظ و مدء وف الأصل : غطا (+) من ظ و مدء وق الأصل :فى 

حضرة (ن) من مد ,وق الأصل وظ : لاءم (م) زيد فى الأصل : مبينا من 

هم ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها . 


© 
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٠‏ لمحتك فى هذه العمرة » ملهم كالثىء التافه الى يخلفه الإنان, لان 
لافائدة فيه فلا يبه له ولا يعبأ بهء و ذلك أنه صل الله عليه و سل 
أراد الاعتمار ندب أسحابه رضوان الله عليهم أجممين لذلك؛ و ندب 
من الأعراب الذين حول المديئة الشريفة من كان 'فد أقر' بالإسلام ؛ 
ه ظَر برد الله -ضورمم لان إسلامهم لم يكن غالصا. فلو حضروا لفسد 
بهم الحال؛ و إن حفظ الله حوله و قوته من الفسادء أعقب ذلك فسادا 
آخر وهو أن يقال : إنه لم يكف عنهم الاعداء إلا الكثرة, تخلفوا 
ا عل الله فى تخلفهم من المحم . 
ولا كان قد تخاف بالجسد من خلص الانصار و غيرهم من كان 
٠‏ حاضرا معه صل اله عليه و سل بالقلب [ أخرجهم بقوله ‏ "]: 
إمن الاعراب) أى أهل البادبة كذبا و بهتانا جرأة على الله ورسوله 
(اشفلتا) أى عن إجابتك فى هذه العمرة (اموئنا و اهلونا) [ أى_'] 
لانا لو تركتاها ضاعتء لانه ل يكن لنا من يقوم بها وأنت قد نهيت 
عن إضاعة المال و التفريط ف العيال؛ ثم سبوا عن هذا القول المراد 
١٠‏ به السرء قوهم : ( فاستغفر ) أى اطلب المذفرة ( ناج ) من الله إن 
كنا أخطانا أو قصرنا . 


ولا كان هذا ربا يذثر به من لا خيرة لهء رده تعالى بقوله منبها 


(,-) من مدءو ف الأصل وظ : قدم () من مدء وف الأصل و م: 
ان (م) زه من مد (؛) زيد من ل وامد. 


7 (0) 2 عل 
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كان شوما عليه : (يقولون) وعرر بالمضارع إشارة إلى أن هذا ديدن 
لم لاينفكون عنه ٠.‏ ولا صح بعد ذلك إيمانء لم يعبر بالآفواء؟ دأبه, : 
فى المنافقين, بل قال: (بالستهم) أى ف الشغل و الاستغفارء و أكد 
ما أفهمه ذكر اللسان من أنه قول ظاهرى نفيا للكلام الحقيق الذى 
هو النفبى بكل اعتبار بقوله : (ما ليس فى قلوبهم' ) لآنهم لم يكن لهم 
غدل !1 لا عانك: إلى :له سوال الاستغفار ٠‏ 

ونا كان ضاهم هذا من تخلفهم و اعتلالهم و سؤالحم الاستغفار؟ 
ظنا منهم أنهم يدفعون عن أنفسهم بذلك المكروه و تحصلون لها الحيوب 
وكان كأنه قيل: قد عل كذبهم, فا ذا يقال لهم ؟ استأتف سبحانه 
الجواب بقوله : لإقل) أى لمؤلاء الاغياء واعظا لحم مسييا عن مخادعتهم 
من لا يخق عليه خافة “إشارة إلى أن العاقل يقبح عليه أن يقدم على ما 
هو حيث تخثى عاتبته' : (فن عاك 5 أبها الخادعورن لمن الله 
أى الملك الذى لا أمس لاحد معه لآنه لاكفو له «رشيئا) | منعكم منه* 
١‏ ان اراد بم 6 أى خاصة 2 ضرا » أى نوعا من أنواع الضرر 
عظما أو حقيراء فأهلك الاموال و الآهلين وأتم محتاطون فى حفظها 


ك 


_- 
9٠ 


8:94 


زف 


١ 


(,-,) من ظ وام و مدء وق الأصل : ثىء عنه (,) زيد فى الأمل : يآ 
هو »ولم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (م) من مد , و فى الأصل وظ : 
ش للاستغفار (غ-4) سقط ما بين الرقين من ظ (.) سقط من ظ ومد. 
يكوا 


مع غيم فلا يضرها يندم عنهاء ويحفظم فى أقسك. و قد عل من 
تصنيفه سبحانه حالهم إلى صنفين مع الإيهام أنه يكون لبعضهم الضر لإآن 
منهم من ارتد فى زمن الردة » و لبعضهم النفع لآنه ثبت على الإسلام . 

1 ولما كان التقدير قطما: لا أحد يملك منه سبحانه لمم شيئا من ذلك » 
بل هو قادر على كل ما بريد منه؛ و فعلكم لما عندكم من الجلافة و الغباوة 
والكثانة فعل من ظن أنه لا يقدر عليكم رلا يعم كثيرا مما تعملون» 
فخ عليه كذيم. , ليس الا 5 ظنتم فانه لا عننى عليه ثىء من 
أعمالكم . بى عليه ما 'رشد إلى تقددره فقال تعالى: (( بل كان الله 6 
٠‏ أى المحيط أزلا و أبدا بكل شىء قدرة و علءا (إبما تعملون) أى الجهلة' 
( خبيراه 6 أى" يعم بواطن أمورك هذه وغيرها كا يعم ظواهرها . 
ولا أضرب عن ظنهم أن كدبهم يخق عليه بأمى عام ؛ و قدمه 

لانه أعم نمعا بما فيه من الشمول . أتبعه الإضراب عن مضمون كلامهم 
فقال : رز بل © أى ليس خلفم دا' أخيرتم به من الاشتغال بالاهل* 
٠5‏ و الاموال ( ظتم 14 واتم واقفون مع الظنون الظاهرة, ليس لمم 
تقوذ إلى البواطر ., و أثار إلى تأكد ظنهم على زعمهم فقال: 

(١‏ ان لن ينقلب 4 ولا كان الكلام فيا هو شأن الرسول من الانعاث 


() من ظ و مد. وف الأصل : فلا ينفعهما 1م) من ظ ومدء وى 
الأصل : الللة (م) سقط من ظ و مد (م) من ظ و مدع و ف الأصل , كا . 
(.) من ظ و مد, وق الاصل , بالآهوال . 

325 والمسير 
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والمسير. قال مشيرا إلى [ أن ' ] من أرسل رسولا إلى ثىء وهو 
لا .قدر على نصره ليلغ ذلك الثىء إلى الغاية التى أرادها منه. كان عاجرا 
ععا بريد: (( الرسول © و عظم التابعين فقال : ( و المؤمنون) معيرا " 
بما يحق لهم من الوصف المفهم للرسوخ" و أفهم تأكيد؛ ذلك عندثم 
بقوله تعالى': «(الى اهللهم ابدا 6 أى لا فى قلويم من عظمة المشبركين ه 
وحقارة المؤمنين ملكم ذلك على" أن قلتم : ما مم فى قريش إلا أكة 
ارأس. ٠‏ 

ولا كان الإنسان قد يظن ما لا يحب . قال مشيرا بالبناء للفعول 


إلى أن ما حوته قلوبهم مما ينبغى أن ينزه سبحانه و نعالى عن نسبته 
إليه و إن كان هو الفاعل له فى المقيقة : (: وزين ذلك ) أى الام ٠١‏ 
٠‏ القيم النى خراب الدنا ( فى قلويم ) حتى احبتمره. - 
وا عم أن ذلك سوءء صرح" به على و جه بعم غيره فقال: 
( وظتم ) أى بذلك و غيره مما ,ترتب عليه من إظهار الكفر وما 
يتفرع عنه (( ظن السوء > 6 أى الذى لم ,يدع شيئا مما بكره غاية الكراهة 
إلا أحاط به. و[ل - '] اتكشف جميع أمره كعف أثره فقال: ٠١‏ 
( وكتم ) أى بالنظر إلى جمعك من حيث هو جمع فى علينا قبل ذلك 
با جبلاك عليه و على ما كشفه الحال عنه من له بصيرة لز قوما ) 
د شك ري ان اوم ون الاصل : فمير (م) من مد وا قل 
الأصل و ا : الرسول (4) من مدء وان الأصل واظ : تأ كد (ه) فى ظ : 
إلى )١(‏ فى الأسل و ظ بياض ملأناى من مد (و) زيد من ظ و مد. 
و 
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أى مع قوم على ما تحاولونه (بوراء) أى فى غاية الحلاك و الكساد 
2/٠‏ والفسادء | وعدم الخير لايم جبتم على ذلك الفسادء 'فلا انفكاك هم 
عنهء و هذا' كا مضى بانظر إلى الجيع من حيث هو جمع لا بالنسية 
إلى كل فرد فانه قد أخلص منهم بعد ذلك كثيرء و ينوا فم براندوا ٠‏ 
0 ولا كان التقدر: ذلك لانك لم تومنواء فن آمن متكم و من 
غيرك " و أخاض, أيحناه جنة و حرراء عطف عليه قوله معمما: 
(و من لم يؤمن) متم ومن غيركم (بافه) [أى -"] الذى لا موجود 
فى الحقيقة سواه (و رسوله) أى الذى أرسله لإظهار ديته وهو الحقيق 
بالإضافة إللهء معبرا عنه بالاسم الأعظم » و للزيادة فى تعظيمه [ و تحقير 
٠‏ شاته و توهية كيده -؟] انفت إلى مقام التكلم بمظهر العظمة فقال": 
إنانا ) أى عل ما لنا من العظمة ( اعتدنا © “له ار هكذا كان 
الأصل ؛, و لكنه قال معلا للحم بالوصف إيذانا بأن من لم ججمع الإيمان 
بها فهر كافر . و إن 1 السمير من -' ] كان كفره راتضا قال تعالى : 
( الكفرين ) أى الذن لا يحممون الإمان بالمرسل و الرسول فيكونون 
٠‏ بذلك كفاراء و يستمرون على وصف الكفر لآنهم جبلوا عليه ( سعيرا ه» 
أى نارا شديدة الإيقاد و التلهب» فهى عظيمة الحر ' توجب الجنون" 
(,,) تكرر فى الأصل قبل « و عدم الأبر» (م) من ظ ومدء واف الأصل : 
غرهم (م) زيد من مد ()) زيد مس ظ ومد (.) سقط من مد. 
(4-9؟) من ظ ومدء وف الأسل : لهم أوله بائيات الضمير 1 يأنى 
(-) من مد , و فى الأمل : تجب امنود و فى ظ : تجب الحنون . 
7 9 و إيقاد 
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و إيقاد الباطن بالجوع بحيث لابشيع م صاحبه و الانتشار بكل “شر " 
فان التكبر' هنا " للتهو يل و التعظيم ؟, وهذه الآية مع ما أرشد ااسياق 
إلى عطفها عليه من يإؤمن دالة - و إن كانت فى سياق الشرط -على أن 
أكثرم بخاص إعانه بعد ذلك ٠.‏ 

ولا انقضى حديث الجنود عامة ثم خاصةءن المتدبين' و امخلصين 


ون 


وختم بذاب الكافرين: و كان المتصرف ف الجنؤد ربما كان بعض 
خواص الملك» فلا يكرن تصرفه فيهم اما » و كان الملك قد لايقدر 
على عذاب من أراد من جنوده . وكان إذا قدر قد لايقدر على المذاب 
بكل ما بريده من السعير الموصوف *و غيره لعدم" عبوم ملك ' قال 
.تغالى عاطفا على آية الجنود: ١‏ ولله 6 أى "الملك الاعظم" وحده ٠١‏ 
( ملك السموت و الارض" ) أى من الجنود وغيرهاء يدر ذلك كله 
كيف يشاء "لاراد لحكه ولامعقب" ٠‏ 

وله لم بكن فى هؤلاء من عذب عا عذب به الأمم الماضية من 
الريح وغيرهاء لم يذكر ما بين الخافقين, و ذكر نتيجة التفرد بالملك 
() زيد فى الأسل و ظ : فهى , ولم نكن الزرادة فى مد لخذنناها (,) من مدع 
وفى الأصل و ظ : الشكر ( م م ) فى مد : التعظي و التهويل (4) من مد » 
وى الأصل وظ: البتدين (.-ه) من ظ و مدء وف الأسل ؛ الوتث 
و الاحياء بالعذاب و غير ذلك ما اشءتمنت عليه القدرة الالمية و الاك التام الذى 
لاشبه له , و قد دل السياق على عدم () من ظ و مدء وف الأسل : مك 
غره (ي-ي) قط ما بين الرقين من ظ و مد (م) زيد فى الأسل: كان » 
وم تكن الريادة فى ظ و مد لخذنناها . 

نكا 


نظم الدرر ( سورة الفتح 14:44ار١١)‏ ج -ما 


من الترغيب و الترهيب: ( ينفر لمن يشآه ) أى 
لااعتراض لأحد عليه 'بوجه ما" ( و يعذب من يشآء* ) أى” لابه 
لايحب عليه ثىء و لا يكافيه ثىء. و ليس هو كالملوك الذين لايتمكنون 
من مثل ذلك لكثرة الآ كفاء المحارضين لهم فى الجلة » و علم من هذا 


٠‏ 6 تعب الال 


ه التقسبم الهم [ أيضا ‏ ؛ ] أن منهم من راد فيعذيهء ومنهم من 
يثبت ' على الإسلام فيغفر له لآنه لا يعذب بغير ذنب و إن كان له أن 
. يفعل ذلك» لآنه لايسئل عما يفعل و ملكه تامء قتصرفه فيه عدل كيفا 
١هم/)‏ كأن٠‏ ولا كان من يفعل الشثىء فى وقت | قد لا يستمر على وصف 
القدرة عليه قال تعالى: ,( وكان الله 6 أى المحيط بصفات الكال أزلا 
٠‏ و أبداءلم يتجدد؟ له شىء لم يكن . ولا ابتدأ الآبة بالمنفرة أرغييا فى 
التوبة؛ ختم بذلك لآن المقام لهء و زاد الرحمة تشرها لنبى المرحة' 
بالترغيب و الدلالة على أن رحته غلبت غضبه ققال: ( غفورا ) أى 
لذنوب المسيئين ( رحماه ) أى مكرما بعد الستر بما لاتسعه العقول , 
و قدرته على الإنعام كقدرته على الاتقام . ولا ذم* المخلفين بما منه 
٠‏ _'أى من الذم'- أنهم هالكون بعد أن قدم أنه لمنهم وكان قد وعد 
() ف هد : ما (م-م) سقطما بين الرقن من ظ ومد (م) سقط من ظ ومد. 
(:) ذيد من مد (ه) منظ و مدء و فى الأصل : لايثبت () من ظ و مدء 
و فى الأسل :لم يتجد (,) من مد .و فى الأصل و ظ : الرحمة (م) زيد فى 
الأصل : سبحانه و تعالى , و لم نكن الزيادة ىظ و مد خذفاها . 
1 1 سبحأنه 


سبحانه أهل الحدية فم و جيرا لهم ما انف ابن الاستيلاء 7 
مكة المشرفة لا له 'فى ذلك' من الك البالغة الدقيقة؛ وختم يأنه نافذ 
الأمىء و [ كان -؟ ] ذلك مستازما لإحاظة العل؛ دل على كلا الآمرين 
بقوله استنافاء جوابا لمن كأنه " قال : هل يتفر للخلفين حتى يكونوا 
كأنهم ما تخلفوا؟: ( سيقول ) أى بوعد لاخاف فهه . 5 

ولا كان النى صل الله عليه و سل بحيث لامطمع لاحد فى أن 
يظفر منه بشىء من خلاف لام الله, أسقط ما عبر به فى ذكرم أولا 
من خطابه و قال: ١‏ الخلفون ) أى لمن يطمعون فيه من الصحابة أن 
سعى فى تمكينهم من المسير فى جيشه صل الله عليه و سم لخفاء الحم 
عليه و نحو ذلك ولم يقيدمم بالاعراب ليعم كل من كان يتخلف من ٠١‏ 
غيرثم ( اذا انطلقتم ) بتمكين الله لم ( الى منام ). 

ولا أفهم اللفظ الاخذ, و اتعبير بصيغة متهى الموح كثرتهاء 
صرح بالآول رفعا للجاز فقال : ( لتاخذوها ) أى من خيير ( ذرونام 
أى “على أى؛ حالة شدّم من الأحوال الدنة (نتبعكم ع) ولا كان يازم 
من تممكينهم من ذلك إخلاف وعد الله بأنها تخص أهل الحدبية, 
وأنه طرد المنافقين و خيب قصدمم » علل تعالى قولحم بقوله : ( بريدون) 
أى بذهابهم معكم ( ان ببدلوا كلم الله ' © أى المحيط "كاشىء” افدرة 
(-و) سقط ما بن الرقين من ل (+) يد من مد (م) من جند , و فى االأصل 
وظ : كان (غ-ه) سقط ما بين الرقين من مد , و فى ظ : اى (.- ه) سقط 
ما بين الرقين من ظ و مد. 


حسم 
© 


ا 


0م / 


و عليا فى الإخبار بلعنهم و إنارتهم, و ان قم خيير عتتص باهل الحدبية , 


نظم الدرر ( سورة الفتح م ١٠6:‏ ) جح - ما 


لايشركهم فيه إلا من وافقهم فى الية و الحجرة؛ ليتوصلوا بذلك إلى 
تشكيك أهل الإسلام فيه ', وامراد أن فعلهم فعل من بريد ذلكء 
و لابيعد أن يكونوا صنفين: منهم من بريد ذلك» ومنهم من لم _رده؛ 
ولكن فمل من ريده . 

ولا كان السامع جدرا بأن يسأل عما يقال لهمء قال عناطيا 
لاصدق الخلق عليه الصلاة و السلام: ( قل 6 أى "يا حبيى" لهم إذا 
بلنك كلامهم أنت بنفسك » فان غيرك لابقوم مقامك فى هذا الام 
الهم قولا .ؤكدا: ١‏ ان تتبعرنا ) و إن اجتهدثم فى ذلك ء و ساته 


٠٠‏ مساق النق و إن كان المراد به النهىء لانه مع كرنه آكد يكرن علدا 


من أعلام النبوةء وهو أزجر و أدل على الاستهانة ٠‏ 

ولا أذن هذا التأ كيد أنه من عند من [لا-" ] بخالف أصلة 
فى مرادهء بينه تالى بقوله: | ( كادذلكم 6 أى مثل هذا القول البديع 
الشان العلى الرتبة ( قال الله يي أى الذى لا يكون إلااما بريد؛ و ليس 
هو كالملوك الذدن لا قدرة لهم على الذفران لمن شاءوا" و العقاب لمن شاءوا" 
هن قبل 66 هذا الوقت, وهو اإذى لا بمكن الخلف فى قوله ‏ فانه 
قضى أن لا يحضر ٠‏ خيرء المرادة بهذه الغنائم إلا من حضر الحدبية» 


)ل( نظ او امداخ وفى الأصل: غليه (م-م) قط ما بين اارقين من ل 
و مد(م) زه من ظ ومد() زيدى الأسل : هوء و لم نكن الزيادة فى ظ 
ومد لخذنناها (.) من ل ومدء وق الأصل : شاء (+) من مد وو فق 
الأصل واظ : يثاءرا . 

لك رمم و أمص 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -18 


اي ااا ا 0 
و أمى يذلك فكان ما قال بعد اجتهاد بعض الخلفين فى [خلافه فانهم 


غيرمم الطمع بعد سماعهم قول الله هذا. فطلبوا أن يخرجوا معه صلى الله 
عليه و سل فنموا ' قل يحضرها غيرثم أحد. و ذلك أنه صل الله عليه 
وس رجع من الحدبية فى ذى الحجة سة ستء فأقام إلى أثثاء حرم 
سنة سبع, و خرج ,بأهل الحدبية إلى خيير ففتحها الله عليه و أخذ 
جميع أموالها من المنقولات و العقارات» و أتى إليه صلى الله عليه و سلم 
وهو بها بعد فحها ابن عمه جمفر بن أنى طالب رضى الله عنه و بعض 
من معه من مهاجرة الحبشة , فأشركهم النى صل اف عليه و سل مع 
أهل الحدبية لانهم لم يكونوا عخلفين بل كانوا متخلفين لعذر عدم 
الإدراك ٠.‏ 
ولا كانوا منافقين لاينتقدون شيا من هذه الآقوالء بل يظنون 
أنها حيل على التوصل إلى المرادات الدنيوية؛ سبب عن قولهم له ذلك 
تنيها على جلافتهم و فساد ظونهم: ( فسيقولون) : ليس الام كا ذكر 
ما ادعى أنه قول الله (بل) إنما ذلك لانم (تحسدوتا ) فلا ريدون 
أن يصل إلينا من مال الغناتم ثىء . و الما كان التقدر : و ليس الآمس 
يا زعمواء رتب عليه قوله : ( بل كانوا ‏ أى جبلة و طبعا 
( لايفقهرن ) أى لايفهمون فهم الحاذق الماهر ( الا قليلاهم6 ف أص 
دنيام »و من ذلك إقرارثم بالإمان لاجلها , و أما أمور الآخرة فلا يفهمون 
منها شيئا ٠‏ 
(,) من مدء وف الأصسل وظ: فعوا. ‏ 
ظ 6 


©. 


نظم الدرر ( سورة الفح م : 11) ج -ها 


ول كان ذلك يوقع فى نفس السامع السؤال عن هذا الطرد : هل 
بستمر؟ أجيب بأنهم سيمتحنون بأمى شاق يحدثه الله للتمييز بين 'الخلص 
وغيرثم ', فقال مكررا لوصفهم بالتخلف إعلاما بأنهم فى الحقيقة ما 
تخلفوا » بل منعوا طردا لحم و إبعادا معذبا لهم بما خلفهم عن اتباع 

ه النى صلى الله عليه و سل فى هذه العمرة من الخوف من قتال قرش 
لشدة بأسهم كا أثاب المحبين له صل الله عليه و سل بضد ما عزموا عليه 
من القتال إلى النصر أو الموت من كف أيديهم عنهم ' بما جعله الله 
سيا للفتح الاعظم "و التفرغ' لفتتم خدير و أخذ غناتمها الكثيرة من غير 
كبيد كثفة ( قل 6 ياأعظلم الخاق ( للخلفين ) و اد فى ذمهم 
٠‏ بنسيتهم إلى الجلافة فقال: ( من الاعراب ) أى أهل غالظ الآ كباد, 
ويحوز أرن يكون هذا القبد للاحتراز عن امخلفين من أهل المدينة 

[ فبكون إشارة إلى أن الاعراب يتقسمون عند هذا الدعاء إلى مطيع 
وعاص - كا أشار إليه تقسيمه سبحانه لمم و أن المخلفين من أهل 
المدينة -" ] لل ما اعتل به الآاعراب لا مطمع فى صلاحهم : 
٠١‏ ( ستدعون ) بوعد لاخلف فيه باخبار' يط ااعلم والقدرة دعوة 
محيطة و "نفيرا عاما" لا أفهمه الإسناد إلى جميعهم من داع حت إمامتهة 


(-1) من مد ء و ف الأصل : الخاض و غيره ؛ و فى ظ ؛ الخلص و غيرهم 
() من ظ و مدء وف الأصل : عنكم (م-م) من ظ ومدء وفى الأصل : 
التفرع (6) زيد أل الأصل ! تكبير و لاء وم تكن الزيادة فى ظ ومد 
لحذفناها () زيد ما بين الماجزين من مد (7) من مد» و فى الأصل وظ: 
من اخبار ( ب - , ) من ظ و مدء وف الأصل : معيرا عالا (م) من ظ 
ومدء وق الأصل وامامه . 

لفل فوجبت 


نظم الدرر (١‏ ال+زء السادس والمشرون ) ج -18 


فوجبت طاعته , و دل على بعدثم من أرضهم بقوله تعالى: (الى قوم) ٠‏ 
وما أفهم | التعبير بذلك أن لهم قوة و شدة على ما يحاولونه » أوضح 2 / 6م 
المعنى بقوله: ١‏ اولى باس' 6 أى شدة فى الحرب و شجماعة مع مكر و دهاء 
ل(إعديد' ) .ولا كان المعنى كأنه قيل": لما ذا؟ قال تعالى: ( تقاتلونهم) 
أى بأمن إمامك ( او يسلمونج) أى يدعوك إليهم ليكون أحد الأمرين ه 
المظلهرين لان كلة الله هى المليا : المقامة منكم أو الإسلام منهم» فان , 
م يدوا كان القتال لا غيرء و إن أسليوا لم بكن قتال. لآن الإمام 
لاغرض له إل إعلاء كلة الله. و لا يكون شىء غير هذين الآمرين 
من إبقاء يحزية أو مصالحة أو متاركة إلى مدة . و نحو ذلك , و هذا الداعى 
هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه» و القوم "ينو حنيفة و غيرهم من أهل ٠١‏ 
الردة الذن كان الدعاء لهم أول خلافة الصديق رضى الله عنه” و أما قول 
من قال: إنهم ثقيف » فضعيفء لآن الدعاء لم يكن إليهم , إنما كان المقصود 
بالذات قتح مكاء وكان أمى هوازن و ثقيف وغيرهما تبعا له فى غزوته'» 
ل يكن ينهم شىءهء و أيضا فان ثقيف ل عسر أمرم تركهم النبى صل الله 
عله وسل حتّى أسليوا بعد ذلك؛ و ترك أيضا فلال هوازن فلم يتبعهم ٠١‏ 
ول يوس باتباعهم» فظاهر الآبة أنه إذا انتب القتال لم يترك إلا أن 
حصل الإسلام. و القول بأنهم فارس و الروم ضعيف أيضاء فا ن كلا منهم* 
)0( وق فى الأصل : قبل «تقاتلونهم » و الترتيب من ظ ومد (,) من ظ 
ومدء وف الآمل : قلل (مم) سقط ما بين الرقين من ظ (4) من ظ ومد 
وى الأسل : غزته (ه) من ظ و مد ؛ و فى الأصل : هم . 
* 


نظم الدرر ( سورة المتح م4 : 15و17 ) ج- ما 
تقبل منه الجرية» و تأويله بأنه إسلام الفوى لا داع له له مع إمكان الحقيقة , 
وقد كان ما أشار إليه التتقسبم فانهم لا دعوا [ إليهم انقسموا- '] إلى 
مجيب ومم الاكثر. و قد آتامم الله الآجر الحسن فى الدنا بالغنيمة 
و الذكر اثميل وهو المرجو فى الأخرة, "و مرتد وم قليل" وقد 
ه أذاتهم الله المذاب الآلم فى الدنيا بالقتتل على أقبح حال , و هو يذيقهم فى 
الآخرة أعظم التكال» و أما قتال غير العرب ذأطاع فيه الكل ولم يحصل 
فيه ما أشير إليه من لتقسم , فتحةق بهذا' أنهم أهل الردة - و الله 
المرفق » و لذلك سبب عن دعوة الحق قوله مرددا القول فى حالهم مبهها 
له إشارة إلى أنهم عند الدعاء ينتقسمون إلى مقبل و متول : (فان تطيموا) 
٠‏ أى توقعوا الطاعة للداعى إلى ذلك, وهو أبو بكر رضى الله عنه 
( يوتكاله 2 5 الذى له الإحاطة *و القدرة على الإعطاء و المنع ؛ 
لاراد لامره" ( اجرا حسنا © دنيا و أخرى ؛ جعل اقه طاعة أبى بكر 
رض الله عنه فى هذا الآمس بالخصوص كطاعة رسول اله صل اه 
عليه و سل الذى طاعته طاعة الله ؛ جزاء له على خصوصه فى مزريد تسليمه 
٠‏ ل فعله النى على الله عليه و سم من الصلح و ثياته بما أجاب به عمر 
رض الله عنهها يمثل جواب النى صل الله عليه و سل من غير أن يكون 
حاضرا له كا هو معلوم هن السيرة . 
()) ذيد من ظ و مد () العارة من هن الى ه فى الآخرة » ساتطة من ظ . 
(+) من مدء و فى الأمل : قليلا (,) من مد , وفى الأسل واظ : : هذا . 
(ه-ه) سقط ل ومد. 
ذف 780) ٠‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزه السادس و العشرون ) ج -18 

ولا كانت مخالمة الزسول ضل الله عله و سلم ومن يقوم مقامه 
لا تكون إلا عن منازعة فى الفطرة الآ ولى و معالجة ماء عبر بالتفعل' فقال : 
وان تنولوا © ع قبول دعوته عصانا ( يا توليتم 6 أى عالجتم 
أنفسك وكلفتموها التولى بالتخلف عر الرسول صل الله عليه و سم 
لإمن قبل) / اى بعض الآزمان التى تقدمت على هذا الدعاء , 'و ذلك فى" ه | وهم 
الحدبية ( يعذبك 6 أى يخالطم بعقوبة “زيل العذوبة فى الدنيا أو فى 
الآخرة أو فهما ذإ عذابا الما © "لاجل تكرر ذلك منكم . 

رما توعد المتخلفين بتخامهم عن رسول الله صل الله عليه و سم 
*م توعدهم فى التقاعد عن هذا الإمام القام بعده بالحق , *و كان؟ أهل 
الاعذار لابتيسر هم أريد بهذا الدعاء. ركان الدين مبنيا على الحنيفية ٠١‏ 
السمةءا-تأئف قوله تعالى مكنا لها اسكاره' الوعيد من روعهم 8 0 
( ليس على الاععى ) اى فى تخلفه عن الدعاء إلى الخروج مع النى 
صل الله عليه و سل أو مع غيره من أمة الاعاء ( حرج 6 أى ميل 
بثقل الإثم لاجل أن عماه موهن لعيه و جميع بطشهء و لجل تأكبيد 
المحنى تسكينا لما ثار من روع المؤمن كرر النافى والحرج فى كل جملة ٠١‏ 
مستقلة تأكيدا لهذا الام ال: ( ولا على الاعرج 6 و إن كان 


( )من ظ ومدءى وق الآصل : بالفعل ( و -,)س_اظ و مد رف 
الأمبل : ذلم كان ف اص (م) زيد فى الأسل :اى ء ول نكن الزيادة ق ظ 
ومد لخذناءا (ع- :)من ظ ومدء, وى الأصل : فكان (ه) من مد, 
وف الأصل وظ : استائره . 

وفنا 
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قصه ادنى من نقص العمى ل( حرج ) و جل كل جلة مستقلة ما كيدا 
هذا الحم . 
ولا ذكر هذين الآثرن الخاصين المزيد شررهما فى الماقة عن 
كال الجهاد, عم بقوله : و لاعلى المريض) أى بأى> مرض (حرج') 
ه فر بخرج أهل هذه الاعذار الذين لم بنعهم إلاإعذارمم عن أهل الحدبية, 
و أطلق الحرج الخ ليقبل التقدر بالتخاف و لاحاجة لآن حضورثم 
لابخلر عن نفع فى الجهاد. و ذكر هكذا' دون أسلوب الاستثاء إيذانا 
بأنهم لم يدخلوا فى الوعيد أصلا .حتى يخرجوا منه . 
ولا بشر ' المطيعين لتك الدعوة و توعد القاعدن عنها و عذر 
٠‏ المعذورين . و كانت إجابة المعذورين جائزة. بلأرفع من قعودهم , و إذلك 
لم ينف إجابتهم إنما نف الحرج. قال معما عاطما على ما تقدره: فن 
يخاف منهم قتخلفه مباح له : (و من يطع الله ) أى ال حرط يجميع صفات 
الال المفيض من أثار صفاته على من يشاء ولو كان ضعيفاء المانع منها 
منيشاء و إن كان قويا 9و رسوله) من المعذورين ٠‏ غيرهم فيا ندبا إليه 
من. أى طاعة كانت إجابته فإ يدخله ) أى الله الملك الاعظم [جزاء له -؟) 
( جلت جرى »© ونبه على قرس منال الاء بثيات الجار فى قوله : 
( من متها الانمرج © اى فق أى موضع أردت أجريت نهرا 
( ومن يتول ) أى كائنا من' كان من الخاطبين الآن وغيدثم ؛ عن 


() منظ ومدء وفى الآصل : هذا (,) فى مد: توعد (م)زيد من ظ ومذ - 


(؛) من مدء و ف الأصل وظ : ما. 
لق طاعة 
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طاعة من الطاعات التى أمرا' بها من أ طاعة كانت ( يعذبه 6 أى 

على توليه فى الدارين أو إحداهما ( عذابا الماع © و قراءة أهل المدينة 
و الشام ” ندخله و نعذبه “ بالتون أظهر فى إرادة العظمة لاجل تعظم 
النعمة و التقمة 

لما وعد المطبع و أوعد العاصى . و كانت النفوس إلى الوعد أششد ه 
التفاتاء دل عليه بثواب عظي" منه أمى محسوس يعظم جذبه للنفوس 
القاصرة عن النفوذ" فى عام الغنب . ققال مؤكدا لآن أعظم المراد به 
المذبذيون» مفتحا بقد لان السياق موجب للتوقع لها جرى من السنه 
الإلهية أنها إذا شوقت إلى شىء دلت عليه بمشهود يقرب الغائب الموعود : 
( لقدرضى اله 6 أى الذى له الجلال و امال ( عن المؤمنين 6 أى ٠١‏ 
الراحنين / فى الإيمان. أى فمل معهم فعل الراضى با جمل لحم من الفتح ‏ / 05م 
وما قدر له من الثوابء و أفهم ذلك أنه لم رض عن الكافررين نفذلهم 
فى الدنيا مع ما أعد لهم فى الآخرة . فالآيات تقرير لا ذكر من جزاء 
الفريقين بامور مشاهدة ٠‏ 

ولا ذكر الرضىء ذكر رفته للدلالة على سيه فقال: رز اذ ) ٠١‏ 
أى حين. وصور حالهم إعلاما بأنها سارة معجبة شديدة الرسوخ فى 
الرضا ققال: (١‏ يابعرنك ) فى عمرة الحديية لا صد المشركون عن 
الوصول إلى بيهت » فلت عثيان دنى لله عنه [لهم خيرم بأنك لم يحى 


(,) من ظ وامدء وفى الأصسل :ام (0) من ظ و مدء و قى الأصل : 
اعظم (م) من ظ و مد ء و فى الأصل : القعود . 
[ فى 
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لقتال و إنما جنت للعمرة. فلفك أنهم قنلوه هدبت إلى السبعة لماجزتهم 
فابعك كل من من معك على ان لايفروا' لتاجز بهم القرم ؛ و زاد 
الآمى ييانا و قبده تفضيلا لاهل اليعة بقوله: لحت الشجرة ) و اللام 
للعهد الذهى. و كانت شمرة فى الموضع الذى كان النى صل افه عليه 
ه وسل نازلا به فى الحدءية , و لاجر هذا الرضى سمت بعة الرضوان. 
و ددى البغوى' من طر يق التعلى عن جار رضى الله عنه أن النى صلٍ اله 
عليه و سل قال : لابدخل انار أحد تمن بايع تحت الشجرة . 
دما دل على إخلاصهم ما وصفهم . سيب عه قرأه: ( فلم 
أى لما له من الإحاطة 3( ما فى قلوبهم ) أى من مطابته ل فالوا 
٠‏ بألستهم فى البيعة .و أن ما حصل لبعضهم من الاضطراب ف قبول الصلح 
و الكاية منه إما هو تحية الله و رسوله صل الله عليه و سل و إيثار ما 
ريد من إعلاء دينه و إظهاره لاعن شلك فى الدين. وسبب عن هذا 
العلمى رغبا [ فى -' ] مثل هذا الحدث عنهم قوله : (زغازل السكينة ) 
أى بات القلوب و طمانيتها فى كل حالة ترضى الله ورسرله. ودل 
ها على عظمها بحيث أنها تغلب الخوف و إن عظم يقوله: ل( عيهم ) 
فأثر ذلك أنهم ل يخافوا عاقة القتال لما ندبوا إلله و إن كبوا فى ذثرة 
الكفار كالشعرة البيضاء فى جنب ااثور الامو لا آثر الصلح ما بتراءى 
فيه من الضعف و عيره' من عخايل النقص فى قلوبهم. فى ذلك المقام الدحض 
©6 راجع معالم التتزيل بهامش اللباب +/4., (,) زيد منظ ومد (م) ريدت 
الوار فى الأصل ولم تكن ى ظ و مد لهذفاءا . 
كلف (ولاا و الموطن 
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و الموطن الضتك إلا ريئا' رأوا صدق عزعمة الرسول صلى الله عليه وسلل 
و مضى أمره فى ذلك عا يفعل و يقول ٠‏ . 

ولا ذكر منّه سبحانه و تعالى عليهم بما هو الاصل الذى لايببى' 
إلا عليه أتبعه آثاره فقال: ( و اثابهم ) أى أعطامم جزاء لهم على ما 
وههم من الطاعة و السكية فيها جزاء, مقبلاا عليهم» يملا مواضع ه 
احتياجهم , هو أهل” لآن يقصده لإانسان و يتردد فى طله لا له من 
الإقال و المكنة و الشمول ( فتحا ) با أوقع سبدانه من الصلح ' 
الثرتب-على تعجيز قريش عن القتال ( قريبا © © بترك القتال الموجب 
بعد راحتهم و فوتهم و جومهم' لاختلاط بعض الئاس ببعض فيدخل 
فى الدين من كان مباعدا له لما برى من محاسته . فسيكون الفتح الاعظم ٠١‏ 
فتح الم المشرفة الذى هو سبب لفتم جميع البلاد.. 

ولماذكر الفتح ذكر بعض شثمرته فقال: ( و مغام ) فنبه بصيغة 
منتهى اججوع إلى أنها عظيمة؛ ثم درح بذلك فى قوله: ( كثيرة 6 
ولا كان / الثىء ربما أطلق على ما هو بااقوة دون الفعلء أزال ذلك ]ممم 
بقوله تعالى ل( ياخذونها ' ) وهى خبير . ولا كان ذلك مستعدا لكثرة ٠١‏ 
الكفار و قلة المؤمنين , بين سييه فقال عاطفا على ما تقدره: بعزة الله 
و حكته : ( وكان الله 4 أى الذى لا كفرء له ( عززا ) أى يغلب 
و لايغلب (, حكياه ) يتقن ما ريد فلا ينقض . 


() من ظ و مدء و فى الأصل : ابه (,) من مدء وى الأصل وظ : يفبى . 
() من مدء وف الأصل وظ :اصل (؛) من مدء وف الأصل واظ : 
مرحهم . ش 
يلف 
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عليهم بالخطاب تأكيدا اسامعهم فقال ميلا لكل احتمال يتردد فى 
خواطر الخلفين': ( وعدم له )) أى الماك الاعظم (مغاتم ) و حةق 
معناها بقوله : ( كثيرة تاخذونها ) أى فما يأنى من بلدان شت لاتدخل 
0 تحت حدمرء *م سبب عن هذا الوعد قوله: ( فعجل لكم ) أى منها 
( هذه ) أى الاضية الى أوقعها يدم وبين قريش من وضع الهرب 
عشر ستين» و من أن تأتون فى العام المقبل فى مثل هذا الشهر' معتمرين 
فانها سبب ذلك كله , عزاه أبو حيان” لاءن' عباس رضى الله عنهما و هو 
فى غا الظهورء و يمكن أن يكون المعتى : الى فتحها علي من خيعر من 
٠‏ سييها و أمواها القولات وغيرها ( وكف ايدى الاس ) أى من 
عبالات' بعد ما وهموا .ذلك بعد ما كف أيدى قريش ومن دخل 

فى عهدهم بالصاح عم ع) على ما أتم فيه من القلة و الضف ٠.‏ 
ولا كان التقدير : رحمة لكم على طاعتم لله و رسوله و جزاء لتقوى 
١٠‏ أنديك, وتروا أساب الفتح القرية بما يدخل من الناس فى دين عند 
الخاطبة بسبب الإيمان, عطف عليه قوله : ١‏ واتكون ) أى هذه 
(,) من ظ ومدء وفى الأصل : المكلفين (,) زيدى الأصل: واتم » 
ولم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (م) راجم البحر الحيط وإبو . 
()) من ظ ومد) رق الأسل : لان ابن (.) من ظ ومدء وى 

الأمبل : عيالم , 

14" الاسباب 
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الإساب من الفتم و الإسلام ( "أي 6 أى علامة هى فى غاية الوضوح 
( الؤمنين )6 أى متم على دخول المجد الحرام' أمنين فى العمرة" ثم 
فى الفتتم و متم و من غير من الراسسفين فى الإيمان إلى يوم القيامة على 
جميع ما يخير الله به على ما وقع التدريب عليه فى هذا التدير الذى 
ديره لك من أنه لطيف يوصل إلى الآشياء العظيمة بأضداد أسبابها فها ه 
برى الناس قلا برتاع مؤمن لكثرة المخالفين و قوة النابذن أبداء فان ' 
سبب _كون أله مع العبد هر الاتباع بالإحسان الذى عماده الرسرخ فى 
الإءان الذى علق الحك به. لخي ما وجد عليه وجد المعلق وهر 
اانصر بأسباب جلة أو خفية ١‏ ويهديم ) فى نحو هذا الآمس الذى 
دهم تأزعم بلثبات ,عند سماع الموعد و الوعيد ,و الثقة بمضمونه لان ٠١‏ 
قادر حكيرء فهو لابخاف الميعاد بأن يهديكم (صراطا مستقما2 6 أى 
طريةا واسعا واضحا موصلا إلى الكرامة من غير شك؛» و هذا من 
أعلام النبوة فاك عل برغ أحد" من الخاطين بهذه الآية وهم أهل 
الحدرية [و كأنه _'] و اله أعلم إذلك لم بقل : و يهديهم' بالغيب على 
ما اقتضاه الساق ثلا بغم غدثم من ظهر صدقه فى الإءان شم يزبغ؛ ٠١‏ 
ولذا أكثر تفاصيل هذه السورة من أعلام النبوة؛ فاله وقع الإخبار 
به قبل وقوعه . ولا سرهم سحانه بما بشرمم به من كون القضية قتحا 


(وازيدفى ظ : إن شاءاق (,) من ظ ومدء وف الأسل : العجزة . 
(+ع-م) مس ظ و مدء وى الأسل : برع احدكم (ع) زيد من ظ و مد, 
(.) من مد وف الأصل وظ : يهدويمم . 

ا حمثا 


نضا ال ( سورة 0 لو فده ا 0 اخ -18 


/اهم / 


1 


حوزه و لاعلاجد / 5 «حرتته فقال : كر أى 7 
مغانم كثيرة غير هذه وهى ‏ والله أعلم ‏ مانم هوازن الى ل يحصل 
قبلها ما يقاربها . ولا كان فى عليه سحانه و تعالى أن الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم مقرون فيها إلا من لا يممكته فى العادة أن هزمهم ليحرى 
الغنام, فكان ما فى عليه تعالى لتحةقه كالذى وقع و اتقضىء قال'تهالى : 
(ل تقدروا) أى ماعلتم من قراريم (علها6 ولا توقع [السامع -'] 
بعد علبه بعجزمم عنها الإخبار عن السبب الموصل إلى أخذها بما تقرر 
عند من صدق الوعد بها . قال مفتتحا حرف التوقع : 9( قد اماط ال ) 
أى انحيط بكل ثىء علدا و قدرة لبها ') فكانت منزلة ما أدر عليه" سور 
مانع من أن يغلب منها شثىء عن حوزتم أو يقدر غم أن يأخذ منها 
شيئاء 'و لذلك' [و_'] للتعميم ختم الآبة بقوله: ( وكن الله ) أى 
انحط يجميع صفات' الكال أزلا و أبدا (على كل ثىء) منها و من 
غيرها ( قدراه ) بالع القدرة لان بكل شىء عا. 

ولما قدم سبحانه أنه كف أيدى الناس عتم أجعين. ذكر حكهم 
لو وقع.قتال. فقال مقررا لقدرته عاطفا على نحو: هلو أراد لمكنك” من 
الاعتهار مؤؤكدا للاجل استبعاد من يستبعد ذلك من الأعراب و غيرهم: 


() من ظ و مدء وف الآصل : لو (م) زيدمن ظ و مد(م) من مدى 

رق الأصل و ظ : عليها (؛-) سقط ما بين الرقين من مد (ه) منظ رهد 

و فى الأصل : اوساف ١‏ ) من ظ و مدء و ف الأملى: سكتيم ‏ كذا. 
1 )4 0 
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ار قاتكم) قائ؟) أى فى هذا الوجه ( الذن كفروا ) لى أوقعوا هذا 
الوصف من الناس عموما الراسخ فيه ومن دونه. وهم أمل مكد 
ومن لاههم : وكانوا قد اجتمعوا و جمعوا الاحايش' ومن أطاعهم 
و قدموا" خالد بن الوليد طليعة لهم إلى كراع الغمم » ولم يكن أسلم بعد 
(لولوا 6 أى بناية جهدم ( الادبار 6 منهزمين ٠‏ . 
ولما كان عدم نصرم بعد الثولية مستبعدا أيضا لها لمم من كثرة 
الأمداد و قرة المية ٠‏ قال معيرا بأداة البعد : ( ثم ) أى بعد طول 
الزمان كر الأعوان ١‏ لايحدون ) فى وقت من الاوقات ١‏ وليا 4 
أى يفعل معهم فعل القريب من الحياطة و الشفقة و الحراسة من عظم 
ما يحصل من رعب تلك التولية ١‏ و لا نصيراه) . ٠‏ 
ولا كانت هذه عادة: جارية قديمة مع أولياء الله تعالى حيما كإنوا 
من الرسل و أتباعهم؛ و أن جندنا لحم الغالبون» قال تعالى : (سنة الله 
أى سن المحبط بهذا الخلق فى هذا الزمان و ما بعده م كان محطا 
بالخلق فى قديم الدهرء و لذلك" قال: ( الى قد خلت) أى سنة مؤكدة 
لاتنغير ء و أكد الجار لآجل [ أن -'] القتال ما وقع فى الزمان الماضى ١١‏ 
إلا بعد نزول التوراة فقال : لإ من قبل >) م أما قبل ذلك ذائما كان يحصل 
الحلاك بأمى من عند الله بغير' أيدى المؤمنين ( و لن يمد ) ١‏ أيها 


() من مدء وف الأصل وظ : الاجانيس (,) من مد وفى الأصل , قد . 
وى ظ : قدم 6 فى ظ : ذلك (4) زيد من مد (ى) من مدء و فى الأسل : 
من2» وف ظ : من غير (.) زيدى الأصل:اى »و لم تكى الررادة فى ظر 
وامد لخُذفناعا . 


أفوى 


السامع ( ةا ) الذى لابخاف قولا' لاه عبط مجميع صفات 
الكال (تبديلاه ) أى تغيرا من مغير ماء يغريره" بما يكون بدلها . 
ولا تقرر أن الكفار «خلوبون و إن قاتلواء و كان ذلك من 


خوارق اللادات مع كثرتهم دائها وقة المؤمنين حت يأتى أمر لله 
ه موقا لعل القطعى بأنه ما ديره إلا الواحد القهار القادر الختارء عطاف 
00 عليه يجبا آخر. وهو عدم تنير / أهل ٠ك‏ فى هذه العمرة للقتال بعد 
تعاهدمم و تعاقدهم عليه مع ما لهم من قوة العزاتم و شدة الشكائم , فقال 
عاطفا" على ما تقديره : هو الذى سن هذه السنة العامة : (وهو الذىكف) 
أى وحده “من غير ممين له على ذلك؟ ( ايديهم ) أى الذين كفروا 
٠‏ من أهل مكة وغيرثم . فان الكل شرع واحد (عكم و ايديم) أيها 

المؤمنون (عنهم ). 
ولا كان الكفار لو بطوا أيديهم مع ما حتمه" الله و سنه من 
تولة الكفار دخلوا ٠‏ قال : 3( ببطن مط أى كائنا كل منكم و منهم 
فى داخل مك ثم سالا وأئم مآلا. وعن الآفال أنه قال: يحوز أن 
راد به الحدبية لآانها من الحرم - اتتهى . و عير باليم دون الباء مآ 
فى آلعمران إشارة إلى أنه فمل هنا ما اقنضاه مدلول هذا الاءم من 
لجع و التقض و التنقية. فبب لحم أسباب الاجتماع و التتقية من الذنوب - 


عه 


كِ 


(,) من مد. وفى الأسل وظ : قوله (,) من مدو فى الأسل و ظ : 
تغرها (م) ف مد : عطفا (-4) سقط ما بين الرئين من ظ و مد () من مد 


لق 4 


ذام الدرر ( الجزه السادس و العشرون ) ج -ها 
عليه اسمها من الاهل؟ على خلاف القياس . 

ولا كان هذا ليس مستغرقا للجيع الزمان الآتى. بل لابد أن ببسط: 
أيدى المؤمنين بها يوم الفتم, أدخل الجار ققال تعالى : ( من بعد ان اظف ركم ) 
أى أوجد فرذم بكل ما طلتم «نهم وجعل لك الطزل و المز (عليهم') 0 
و ذلك فيا رواه أصتاب السير" قالوا : و دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خراش بن أمية الخراعى رضى الله عنه فبعثه إلى قريش عكة و حمله 
على بعير له فقال له التغلب : ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له" فمقروا" 
جمل رسول الله إصلى لله عليه و سم وأرادوا ده فنعه الاحابيش تفلوا 
سيله حى أى رسوله الله صل الله عليه و سل » و بعت قريش أربعين ٠١‏ 
رجلا منهم أو خمسين و أمروم أن يطوفوا* بعسكر رسول الله صلى الله 
عليه و سلم ليصيوا لهم مر أصابه أحدا' تأخذرا أخذا فأنى بهم 
رسول الله صل'الله عليه و سل فعفا عنهم و خلى سيلهم؛ و قد كانوا رموا 
فى عسكره بالحجارة و النبل؛ ثم ذكروا إرساله صلى الله عليه و لم 
() من ظ و مدء وف الأصل :اشار (,) من ظ و مدء وق الأصل : 
البقرة (م) فى مد  :‏ (و) من مد, وفى الأصل وظ : الملاك (,) فى ظ : السعن. 
(0) من ظ و مدء وف الأسل : به (,) زيد ف الأمسل : به ,و فى مد: آية, 
وم نكناازيادة فى ظ طذفناها (م) من مد. وف الأصل : يطيقوا, واى 
ظ : يطيفوا (.) مر مدء وق الأصل واظ : واحدا . 

زفق 


6م / 


مل 
٠.‏ 


نظم الدرر (سورة الفتح 18 . )١4‏ ج لما 
لعثمان رضى الله عنه إلى 26٠‏ ثم إرسال قريش لسهيل بن عمرو فى الصلح , 
ودوى مسلم فى صحيحه' عن سلية بن الاكوع رضى الله عنه قال: اما 
اصطلحنا و اختلط بعضنا يض أتيت شجرة فاضطجعت فى أصلها 
فأتاتى" أربعة من المشركين من أهل مكة, لخعلوا يقعون" فى النى صلى 
الله عليه و سل ذأبخضتهم , فتحولت إلى شجرة أخرى. وعلقوا سلاحهم 
و اضطجعواء فهماتم كذلك إذ نادى منادمن أسفل الوادى : ياآل 
المهاجرين' : “قتل ابن زنمء فاخترطت سيق ثم شددت' على أولتك 
الاربعة "و مم رقود" فأخذت سلاحهم, لجملته ضعتا فى يدى» ثم قلت : 
والذى كرم وجه عمد صل اله عليه و -ل! لارفع أحد متم رأسه إلا 
[ ضربت - * ] الذى فيه* عبناه آم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله 
صل الله عليه و سل و جاء عمى عامس رضى الله عنه برجل من العبلات 
يقال له مكرز / يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على فرس 
بجقف فى سبعين من المثشركين . فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه و سل 
فقال : دعومم يكن'' لهم بدؤ الفجور و ثناهء فعفا عنهم فأزل الله تعالى 
(1) راجع ,| م١‏ (,) من ظ و مد وصتيح مسلمء وفى الأصل : فتى . 
() من ظ ومد و صتيح مسلمء وق الأصل : يقءونى ()) فى يح : 
يا للهاجرين (.) و زيد قبل فى الأصل رظ:تد. ولم تكن اازيادة ىمد 
و ديح ملم لخذنناها (.) زيد فى الأصل؛ عليهم اى . و لم نكن اازيادة فى ظ 
ومد ويح ملم لخذفناها (يي) سقط ما بين الرتين منظ (ى) زيد من مد 
و ييح مس () من مد و ضح مسار ء وق الأصل وظ : فبها (., ) من مد 
و يح مسل ,وف الأصل و ظ ١‏ يكون . 
4 (1ه) وهر 


ظم الدرر ( الجزة السادس و العشرول) ج -8' 


“وهو الذى كف يديهم عن و ايديم عنهم " الابة ‏ اتهى ٠‏ دوروى 


مسل' و النسانى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن انين رجلا من أهل 
م هبطوا على رسول الله صلى الله عليه و سلم من قبل التتعم متلحين, 
بريدون غرة النى صل الله عليه و سل و أصهابه رضى الله عنهم ‏ و فى رواية 
النساثى : قالوا : تأخذ مدا صل الله عليه و سلم ‏ و أصمابه. فأخذمم 
البى صل الله عليه و سل سلا" فاستحيامم فأنزل الله عزوجل ” وهو الدى 
كف ابديهم عنكم “ الآية . 

ولما كان هذا و نحوه من عنف أهل مك و غاظتهم و صلابتهم 
وشدتهم ورفق الى صل الله عليه و-لم و لينه لهم مما أحرن أغلب 
الصحاية رض الله تعالى عنهم قال تعالى يسليهم : ( و كان الله 2 أى 
انحيط بالجلال والإ كرام ( بما يعملون © أى الكفار ‏ على قراءة 
أبى مرو بالغيب". و أأتم - على قراءة الباقين' بالخطاب فى ذلك الوقت 
وفيا بعده يا كان قبله ( بصيراه 6 أى عحط العم يواض ذاك م 
هر محيط بظواهره* فهو يحريه فى هذه الدار التى' ربط فها المسييات 
بأسبابها على أوئق الآسباب فى نصرم و غلبم لهم و قسرك. و ستعلمون 
ما دبره من دخولك مك المشرفة آمنين لا تخافون فى عيرة القضاء صلاحا 
“م فى الفتح بححفل جرار قد نيطت" أظفار المايا بأسئة رماحه. و عادت* 


(1) راجع أبواب المهاد(م) سقط منظ (م) راجم شر المرجان + 4(:4) زيدت 
الوا وفى الأصل ولم نكن فى ظ ومد لخدفاها (م) منظ ومدء رق الأصل : 
بظواهرهم (:) من ظ و مدء وف الأصل : ا'ذى (ن) من ظ وامد,. وى 
الأصل : ممطت (م) من مد وق الأسل و ظبغارت . 

وا 


© 


6 


طم الدرر ( سوره المسح :0ه ) ج-18 


اوش اغام طدع نش سفاحة «فرس !| كر أمل 0ك :و غرم: 
من هو الآن جامد عليك , و يصيرون أحب الناس فِكم يقدمون أفهم 
فى جهاد الكفار درم , فيفتم الله بي البلادء و يظهرك'- وهو أعظم 
الحامين عنم على سار العباد . 

ولما كان ما مضى من وصمهم على وجه شمل غيرثم من جميع 
الكفار . عينهم مينا لسبب كفهم عنهم مع استحقاقهم فى ذلك الوقت 
للبوار و التكال و الدمار فقال: لثم » أى أهل مك و[ من -'] 
لافهم القن كقرين © أى أوغلوا فى هذا الوضف يجميع بواطنهم 

و تمام ظواهرهم (ره صدوع) زيادة على كفرم فى عمرة الحديبية هذه 


٠٠‏ ل( عن المسجد الحرام » أى مك . و نفس المسجد الحرام » و الكعبة, 


للاخلال مما أتم فيه من شعائر الإحرام [ بالعيرة -' ] ( و الهدى ) 
أى وصدوا ما أهد تموة إلى 2 المشرفة لذ حوه بها و تفرقوه على 
الفقراء؛ وءنه أربعون . و فى رواية: سبعون بدة .كان أهداها النى صلى الله 


عليه و ملم ( معكرنا ) أى حال كونه جمرعا محبوسا مع رعيم له 


هر وإصلاحه لما أهدى" لآجله ١‏ ان ينغ عله ' ) أى الموضع الذى هو 


أولى المواضم لنحره . و دو الذى إذا أطاق انصرف الذهن إليه : و هو 
فى العمرة المروة» و يحوز الذح فى الحج و العمرة فى أى .وضع كان 
من الحرم. فالمرضع الذى بحر فيه الى صلى الله عليه و سل فى هذه 
() فى مد : يظهرعم (,) زيد من مد (م-م) من ظ و مد وف الأصل , 
ما اهديع . 

1 المرة. 


0 


للرة عند الإحصار لين عله المطلق . 

ولا كان التقدير: فلولا ما أشار إلِه من ربط المسيات بأسيابها 
سام عليهم ففلبتموم | على المسجد و أتممتم عبرتم على ما أردتمء ثم 
عطف [عليه _'] أمرا أخص" منه فقال: (إو لو لا رجال ) أى مقيمون 
بين أظهر الكفار »كه ( .ؤمنون © أى [ عريقون فى الإعان فكانوا 
إذلك أملا للردف بالرجولة ( ونآء ومنت ) أى_ ؟] كذلك؛ 
- حس الكل عن الحجرة العذر لآن الكفار لكثرتهم استضعفوثم فنعوم 
المجرة ؛ على أن ذلك شامل لمن جبله الله على الخير و عل منه الإمان 
د إن كان فى ذلك الوقت مشركا م تملمرمم) أى ل" يحط عدم بهم 


نظم الدرر ( الجزء ا ج-18 


. من جميع الوجوه 12 أعبانهم عن المشركين الآنهم ليس' لمم قرة‎ ٠ 


التمييز منهم بأنفسهم و نم لاتعرفون أما كتهم تعاملوم بما ثم له أهل 
و لاسها فى حال الحرب و الطعن و الضرب. *م أبدل من ” الرجال 
والنساء* قرله: ( ان نمم »4 أى تؤذوثم بالقتل " أو ما يقاربه من 
الجراح و الضرب و النهب و نحوه من الوطه الذى هو الإيقاع بالحرب 
منه قوله صلى الله عليه و سل ” آخر وطأة وطنها الله بوج“ ييكون 
ذلك الآفى فى مك م على [ظن -'] أنهم مشركون أذى الدائس لمدوس 
() رهاض مدل ) حرط وم ول الأد كين :راسمو رم 


(4) ص ظ و مد . وى الأسل : لدلك (م) ليس فى مد (+- + ) من ظ 
و همد .وق الاصل : لان (ي) من ظ و مدء وق الأصل :اى , 


فقا 


زب 


نفام الدرر ات داك 2 ا 


و تضغطومم' و تأخذوم أخزا شديدا شهر و غلة رت ل رون 
بد لامس و لاتقدرون على مدافعة ( قصيم ) 5 أى فيدسيب عن هذا 
الوطى” أن يعي ( منهم ) أى من جيتهم و سيهم (( 2 ) أى 
مكروه و أذى هو كالحرب فى انتشاره و أذاهء و إثم وخياتة بقتال 
دون إذن خاص, و بعدم الإممان فى البحث» وغرم و كفارة ودية 
وتأسف و تعيير ممن لاع لهء ثم علق بالوطئ المسبب عنه إصابة 
المعرة إتماما للعنى قوله : ( بغير عل ع ) أى بأنهم” من الاؤمنين ٠‏ 

ولمادل السياق على أن جواب ”اولا“* محذوف تقديره: لطم 
عليهم وما كدف يديم عنهم : و لكنه عل ذلك , و عم أنه سيؤمن 
ناس من امشركين فن عليكم بأن رفع حرج إصابتهم غير عل عكم, 
وسبب كم أسباب الفتم الذى كان ,توقع سبب تسليط؟ * عليهم بأمم 
مها ف لفك يديم ولم يساطم عليهم ١‏ ليدخل الله 6 أى الذى له 
جميع صفات اكول ( فى رحته © أى إكرامه و إنعامه ( من يشأءج م 
من المشركين بأن يعطفهم إلى الإسلام ؛ ومن المؤمنين بأن يستتمذثم ماهم 
على أرفق وجه . ولا كان ذلك”, أت قوله تعالى: ( لوتزيلوا ) أى 
تفرقوا فزال أحد الفريقين عن الآخر زوالا" دظما يحرث لايختلط صنف 


)0( من ظط رامد, وف الأسل ؛ تضعفو هم (,) من مد, وف الأصل 


وظ :لاترد 0 من مل وف الأصل : باعانهم (4) من مدء و فى الأصل 
وظ:او (ه) من مد, وف الأمل وظ :تسلطكم (ب) زيد فى الأصل : 
؟ذلك .و لم دكن اازيادة ل 103 ودلدل لخذئناها (ب) ف مد: زولا 0 

)0) 7 


بيره فيؤمن وطى” المؤمنين له بغير على ( لذبنا 6 أى بأيديم بتليطا © 
أو بمجرد ايدنا مر غير واسطة ( الذين كفروا ) أي أوتعوا 
ستر الإيمان ٠‏ | 

ولا كان هذا عاما جميع من اتصف بالكفر من أهل الارض ء 
صرح بمادل عليه السياق فقال : ( منهم © أى الفريقين و ثم ااصادون ه 
١‏ عذابا الماء) أى شديد الإيحاع بأيديكم أو من عندنا لتوصلكم إلى 
قصدم من الاءتمار و الظهور على الكفار. قفيه اعتذار' و تدريب على 
تأدب بعضهم مع بعضء و فى الإشارة إلى بيان سر من أسرار منع ألله 
تعالى لحم من التسليط" (عليهم حث العبد؟ على أن لابتهم' الله فى قضائه /١كم‏ 
فربما عسر عله أمرا يظهر له أن السعادة كانت فيه و فى ياطنه.سم ٠١‏ 
قاتل.ء فيكون منع الله له منه رحمة فى الباطن و إن كان نقمة فى الظاهر, 
فالزم التسلى مع الاجتهاد فى الخير و الحرص عليه و الندم على" فواته 
وإياك 'و الاعتراض',؛ وفى الآبة أيضا [أن -") الله تعالى قد يدع عن 
الكافر لاجل المؤمن . 

وم بين شرط استحقاقهم للاذاب » بين وقته. و فيه بان لعلته. ٠١‏ 
فقال: ل( اذ أى حين (جعل الذين كفروا) أى ستروا ما ترآى من 
الحق فى مرأى عقولهم «إفى قلوبهم) أى قلوب أنفسهم (الحية) أى 
(,) من ظ و مدء و ف الأصل : اعتداد () من مد و فى الأصل واظ ؛ 
اقداط (م) من ظ ومدء وى الأسل : لاتعبد () من مدء و ف اللأصل 
وظ : لااتبهم (ه) من مد ء و فى الأصل و ظ : ف (و - ؟) من ظ و مدء 
وق الأمل :فى الاعراض (ن) زيد من مد . 

عق 


نظم الدرر ولا د ) ج - ها 


كت 


١ 


1 


المنع الشديد و الأقة و الإباء الذى هو فى شدة حره وافوذه فى أشد - 
الاجسام كام و النار . ولا كان مثل هذه المية قد تكون موجبة 
للرحة بأن تسكون للهء قال ميا معظما لجرمها: (حية الجاملة) الى 
مدارها مطلق المنع' أى سواء كان حمق أو بباطل » فتمنع من الإذعان 
للحق , و مبناها التشى" على مقتضى الخضب لغير الله فتوجب" تخطى حدود 
الشرع , *و لذلك؟ أنفوا من دخول المليين مك المشرفة ازيارة اللبيت 
[ العتيق -" ] الذى الناس فيه سواءء ومن الإقرار بالبسملة , فأتجت 
لمم هذه الحية أن تكبروا عن كلة التقوى و طاشوا وخفوا إلى الشرك 
النى هو أبطل الباطل . 

ولا كانت هذه الهية مع الكثرة موجبة و لابد ذل من تصوب 
إله و لاما إن كان قليلاء بين دلالة على أن الام تابع لشيئنه لالجارى . 
العادة أنه تأثر عنها ضد ما تقتضه عادة, فقال مسببا عن هذه المية : 
(فازل الله ) أى الذى لايغلبه ثىء و هو يغلب كل شىء بسبب' حيتهم 
(١‏ سكيتته ) أى الثىء اللائق إضاقته إليه سبحانه مرى الفهم عن الله 
و" الروح الموجب لسكون القلب المؤثر للاقدام على العدو و النصر عليه 
إثزالا كاثنا لإعلى رسوله ) صل الله عليه و -ل* الذى عظمته من عظمته . 


() من مدء وى الأصل واظ !الحم (,) من مدء و ف الأمبل وظ : 
الثتى (م) زيد فى الأمل : ذلك , ولم نكن الزيادة ى ظ و مد كزنناها . 
(:-؛) منظ ومد. وق الأمل : فلذلك (.) زيد من مد(+)من مدي وى 
الأصل وظ : تسبب () من مدء و فى الأسل واظ : او (وازيد فى الأصل 
وهوء و لم تكن الزيادة ى ظ و مد خذنناها . 


١‏ قي 


طلم الدرر ر الجزء السادس و العشرون ) ج ١86‏ 
دهم عن الله ماده فى هذه القضية لخرى على أم ما رضيه (روعل المؤمنين ) 
رض الله تعالى عنهم' العريقين فى الإعان لانهم أتباع رسوله صل الله 


' عليه و سل و أنصار دينه فألزمهم قبول أمره الذى [ تهمه عن اله 
و-"] خف عن أكثرم حتى [[فهمتموه-' ] صل اله عليه و سل عند 
زول سورة الفتح و حمامم عن همزات الشياطين. ولم يدخلهم ما دخل ه 
الكفار من الخية ليقاتلوا غضبا لأنفسهم فيتعدوا حدرد الشرع (رو الزمهم ) 

أى الممنين إلزام كرام أو نشريفء لا إلزام إهانة و تعنيف ( كلية التقوى ) 
وهى كل قول أو فعل نان عن التقوى و إعلاء كلية الإخلاص المقدم 

فى سورة القتال وهى لا اله إلا الله التى هى أحق المق . يقامنى التحقق 

. بمدلولها من أنه لا فاعل إلا الله الثبات على كل ما أخبر به رسول الله ,٠١‏ 
صلى الله عليه و سل | عن التوحيد و البالة والرسالة مع تغيير الكتابة ‏ /5تم 
بكل منها لاجل الكفار فى ذلك اللمقام الدحض الذى لايكاد ثبت 

فبه قدم, و أضافها إلى التقوى التى هى اتخاذ سائر ببق حر النار لجملها 
وصفا لازما لهم غير منفك عنهم لآنها سيها الحامل عليها. و يجمع 
الحامل على التقوى اعتقاد الوحدانة و هى لا إله إلا الله" فانها كلية ‏ م١‏ 
كا قال الرازى - أولها ننى الشرك و آخرها تعلق بالإلهية . و هذا من 
أعلام البوة» فان أهل الحدبية الذين ألزمر | هذه الكلمة ماتوا كلهم 


من مد (م) زيد فى الأسل : وحده لاشريك 'ه, والم نكن الزيادة فى ل 
و مد لخحذنناها . 


ين 


6 افر م 1 ) ج - 18 


. على الإسلام رنكرا» أى جلة 5 5 كان من الكفار ش 
من يستحقها فى عل الله فيصير مؤمنا. عبر بأفعل التفضيل فقال تعالى : 
( احق بها © أى كلة التقرى من الكفار و الاعراب و غيرثم من 
جميع الخاق , و لمثل هذا التعمم ' أطلق الام بحذف المفضل عليه ". 
ه ولا كان اللا-ق بالشىء قد لا يكون أهله من أول الامى قال تعالى: 


( دامليا' )» أى ولاتها و اللملازمون لها ملازمة العشير بعشيره 
6 ها و الالفون لها.و 1ا كان الحم بذلك لا يكون إلا امام قال . 
طفا على ما تقديره: للا على الله من صلاح قلوبهم و صفائها : 
00 الله ) أى الحيط “بالكاثنات كلها" علدا و قدرة (بكل ثىء) 
١‏ من ذلك و غيره ؟ (علما غ6 أى عبط الم ” الديق والجل"؛ والاية 
من الاحتتباك : ذكر حمية الجاهلية أولا لاع حدما ثاناء وكلة التقوى 
ثنيا دليلا على ضدما أولاء وسره أنه ذكر مع الشر أولا ترهيبا منه 
و بجمم الذير ثانيا ترغيبا فيه . ولا 'قرر سبحانه و تعالى عليه" بالعواقب 
لإحاطة عليه و وجه أسباب كفه أيدى الفريةين و بين ما فيه من المصالم 
٠‏ وهاف التسليط من المفاسد من قتل' من حم بامانه من المشركين و إصابة 


() من مدء وف الأصل وظ : التنمي (,) منظ و مد ء وف الأصل : : علته, 
(م - م) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (:) من ظ و مدء و فى الأصل : 
غر (.) من ظ ومد , وف الأسل : التام (.-ب) منظ و مد ء وى الأممل: 
تقرر علمه سبحانه و تعالى (ي) من ظ و مدء وف الأمل: قبل . 

زفق م من 


نظم الدرر ( الجزء السادس والمشرون) عأ 


من لا يع[ ١‏ 0 - د غير ذلك إلى أن ختم باحاطة عليه المستلؤم 
لشمول قدرته. أتتج ذلك قوله لمن توقع الإخبار عن الرؤيا التى أقلقهم 
أمرها وكاد بعضهم أن بزازله ذكرها على سيل اتأكيد: ذإ لقد). 
ولا كان للنظر إلى الرؤيا اعتاران : أحدهما من جهة جهة الواقع وهو 
غيب" عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين. و الآخر من جهة الإخبار ه 
وهو مع الرؤيا شهادة بالنسبة إليه سبحانه ٠‏ تعالى . عير بالصدق و الحق 
فال تعالى : ل( صدق الله ) أى الملك الذى لاكفرء له الحيط يجميع _ 
صفات الكال رسو له) صلل الله عليه و سل الذى هو أعر الخلائق عنده 
.وهو غى عن الإخبار عمالا يكون أنه يكون. فكيف إذا كان لير رسوله 
الرءيا) الى هى من الوحى 2 سبحانه يزى الواقع و يعم مطابقتها ٠١‏ 
فى أنم تدخلون المسجد الحرام آمنين يحاق بعض و يقصر؟ آخريونء 
متلبسا خيره و ريا رسوله صل الله عليه وسلل لإبالحق ج) لان مضمون 
الخير إذا وقع فطبق بين الواقع ويلةهء كان الواقع يطابقه لاخرم 'شى 
منه؟ عن ثىء منه" / ,و الحاصل أنك إذا نسبتها للواقع طابقته فكان صدقاء ‏ جم 
و إذا نسبت الواقع إليها طابقها فكانت' حمًا . 7 


(و)من مد, وى الأصلن وظ: عله( () من مد, واف الأممل وظ: 
غيبا (م) من ظ و مدء وف الأصل : تقصير (؛ -4) من مد ,و فى الأصل 
واظ :منه شىء (ه) زيد فى الأصل : انتهى . ولم تكن الزيادة فى ظ 
و مد لحذنناها (.) زيد في الأصل: فى المقيقة , ولم نكن الزيادة فى ظ 
و مد لخُذناها . 


انلف 


بام الدرر (سوره القتح م :50 1382 > --م' 


ولا أقم لاجل الأ كيد لمن 5 مزال" أجابه بقوله مؤكدا 
عا يفهم القسم أيضا إشارة إلى عظم الزلزال: ١‏ لتدخلن ) أى بعد 
هذا دخولا [ه 5 عم أمره ١‏ المسجد © أى الذى يطاف “فيه 
بالكعبة" و لا يكون دخوله إلا بدخول الحرم ( الحرام © أى' الذى 
ه أجاره الله من امتهان الجبارة و منعه من كل ظلم ٠‏ 
ولا كان لايحب عليه سبحاءه و تعالى شىء و-إن وعد بهء أشار 
إلى ذلك بقوله تأدييا لهم أن يقول أجد منهم بعد ذلك: ألم يقل 
أنا ندخل .البيت و نحو ذلك, و لفيرم” أن يقول: نحن ندخل: 
(ان شآءالله ) اى الذى له الإحاطة بصفات الكال؛ حال كو - ( 'امنين7 © 
٠‏ لاتخشون [ إلا -' ] الله منقسمين بحسب التحليق و التقصير إلى قسمين 
١‏ عحلقين رءوسم »4 و لمله أثار. بصينة التفعيل الى أن فاعل الحلق" 
كثيرء و كذا لو مقصرين”) غير أن التقدم يفهم أن الاول أكثر . 
ولما كان الدخول حال الآمن لايستازم الامن بعده قال تعالى : 
لإ لاتخافون ٠‏ ) أى لايتجدد لم خوف بعد ذلك إلى أن تدخلوا 
١‏ علهم عام الفتح قاهرن *هم بالنصره . ولا كان من المعلوم أن سبب 
هذا الإخبار إحاطة العلم؛ فكان التقدير : هذا أمى حق يوثق به غاية 
(:-) من ظ و مد ء و فى الأصل ,كان مزازلا (م) زيد من مد (ب-م) من 
مد, وى الأصن و ظ : به بإلكعبة () سقط من ظ (ه) من مدء وال 
الأصل و ظ : لغيره () زيد من ظ و مد (ي) فى الأسل و ظ بياض مارةه 
من مد (م-م) سقط ما بين الرئين من ظ . 
وق الوثوق 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشروت ) ج -8ا 


الوئوق لأنه إخبار عالم الفب و القهادة صدق سبخانه فيه وها ردم 
عنه هذه الكرة عل هذا الوجه إلا لآمور درها و شئون أحككها وقدرهاء 
قال عاطفا على ” صدق'“ مسيا عنه أو معالا: ( فعلم 6 أى بسبب» 
أو لانه على من أسباب الفتتم و موانعه و بنائه" على الحكمة' ( مالم تعلو 
أى أيها' الآولاء (١‏ مل ) أى” بسبب إحاطة عليه ل من دون © 
أى أدنى رتبة [ من - * ] ( ذلك 6 اى الدخول العظيم فى هذا العام 
( فتحا قرياه ) يقويم به من قنم خيبر و وضع الحرب بين العرب 
بهذا الصلح , و اختلاط بعض الناس بسبب" ذلك ببعضء الموجب لإسلام” 
بشر كثير تتقوون بهمء فتكون ناك الكثرة و القوة سبب هببة الكفار 
المانعة لهم من القتال, فتقل القتلى رقا ,أهل حرم الله تعالى [ كرابا لهذا . 
النى الكرجم صل الله عليه وسلم عن إغارة قومه وإصابة من عنده" من 
المسلمين المستضعفين من غير عل . 
ولا اخ بهذه الامور الجليلة الدقيقة المبنية على إحاطة العلمء 
عللها سبحانه وبين الصدق فيها بقوله تعالى: ( هو 6 أى وحده 
( الذى ارسل رسوله* ) اى الذى' لا رسول أحق منه باضاقته إليه ٠١‏ 


ع 


(و) زيدى الأصل : الوعد , و لم تكن الزياذة ى ظ و مد لهذفناها (,) من 
مد وف الأسل وظ : بانه (م) سقط من ظ و مد(؛) زيد من مد. 
(ه) زيدفى الأصل : عن , و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (ب) من ظ 
و مدء وف الأصل : باسلام (ي) من ظ و مدء وق الأصل : عندهم . 
(0) وق ف الأصل بعد : « باضمانته اليه » و الرتيب من ظ و مد(و) من ل 
وهدء وف الأصل : رسولا . 

م 


نظم الدرر ( سورة الفتح 44 :9978؟) ج -18 


مكل اشطلة وجل اندو 4 الكامل الذى يقتضى أن" يستقى 
به أكثر الناسء ولو أنه أخير بشىء يكون فيه أدتى مقال" لم يكن 
الإرسال» بالهدى ( و ددن الحق # أى الامى الثابت الكامل فى الثبات 
الذى يطابقه الواقع ( ليظهره 6 أى دبنه ( على الدين كله 6 دين 


54م// ن أهل 53 زد ١‏ العرب عباد الاصنام , الذى شتضى / إظهاره عليه" 


.دخوله إليها آمناء و إظهاره على من سوام من أهل الاديان الباطلة بأيدى 
صابته الابرار و التابعين" لهم باحسان إظهارا يتكامل ,زول عيى عليه 
الصلاة و السلام مع الرفق بالخلق و الرحة لهمء فلا يقتل إلا من 
لاصلاح له أصلاء و على قدر الججبروت بحصل القهرء فلا“جل ذلك هو 
٠‏ يدير أمره بمثل هذه الامور التى توجب نصره و تعلى* قدره مع الرفق 
بقومه و جميل الصنع لأناعه . فلا بد أن ”روا من فتوح أكثر البلاد 
وقهر الملوك الشداد ما تعرفون به قدرة الله سبحانه و تعالى ٠‏ 
ولا كان فى سياق إحاطة العلىء و كان التقدر: شهد ربه سبحانه 
تصديقه' فى كل ما قاله باظهار الممجزات على يدهء بى عليه قوله تعالى 


() ليس ف الأصل (م) من مد .وف الاصل رظ :انه (م) زيدت الواو 
فى الأسن , ولم نكن فى ظ و مد لخذفتاها (؛, زيد فى الأصل : الا وم تكن 
الزيادة فى ظ و مد لخحذهناها () زيد من ظ ومد () من ظ و مدءولى 
الأممل : عليهم (ي) زيد ى الأعمل و ظ : و التابعى ,و لم تكن الزيادة ى مد 
دناه (م) من مدء وى الأسل وظ: تعالى (و)من ظ ومدءووىي 
الأصل : بتصديق . 


أفى 5 و كى 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرول . ج - ١18‏ 


ل وكق يلق ) أى النى له الإساطة تبجميع صفات' الكال (شهيدا 6 
أى ذارؤية وخيرة بطية كل شىء و دخلنه لا له' الغنا فى أمرهء 
ولا شهد فى الحقيقة إلا هو سبحانه لآنه "لا إحاطة و خيرة و رقبه' 
إلا له سبحانه » وهو يشهد بكل ما أخير به رسوله صل الله عليه و سم 
فى هذه الصورة خصوصا و فى غيرها عموما ٠‏ 0 
ول؟ ختم سبحانه باحاطة العلل بالخفايا و الظواهر فى الإخبار بالرسالة ؛ 
عينها فى قوله جوابا لمن يقول: من الرسول المنوة باسمه*: ( جمد رسول الله 6 
أ الملك الذى لا "كقوء له فهو الرسول الذى لا رسول يساوي لآنه 
رسول إلى جميع الخاق من أدرك زمانه بالفعل فى الدنيا و بن تقدمه 
بالقوة فيها و بالفعل فى الآخرة يوم يكون الكل تحت لوائه, و قد أخذ ٠١‏ 
على الانياء كلهم الميثاق بآن يؤمنوا به إن أدركوه. و أخذ ذلك الآنبياء 
على أمهم, لا يمكتب الرحة التى وسعت كل شىء إلا لمن وقع العم 
باحشط بأنه يؤمن به . فا عمل عامل عملا صالحا إلا كان له مثل أجره, 
تقدم ذلك العامل أو تأخرء كان من أهل المماء أو من أهل الارض» 
(,) زيدفى الأسل : امال و اللملال . و لم نكن الزيادة فرظ و مد لفذفاها. 
ْ (,) من مدءو ف الأسل وظ ؛ فيه ( م سم ) من ظ و مدء وف الأصل : 
الاحاطة و حيره ورونته - كذا(:) زيد فى الأصل : اخبر وء ولم تكن 
الزيادة فى ظ و مد لهذفناها () زيد فى الأصل : فقال تعالى , و لم تكرى 


الزيادة فى ل و مد لخذنتاها (,) زيدافى الأصل : و رسوله هو .و لم نكن 
الزيادة فى ظ و مد كذنناه , 


يقن 


له-0 
9 


؛ هذا أم لا يحصيه إلا اقه يبيجبه و نبا , و أثمار بذلك إلى هذا الاسم 


بخصوصه فى سورة اافتح إلى أنه صلى الله عليه وسلم هو الختام - يما 
أشارت إله الى الى مخرجها ختام الخارج , و هى بحطة يما أشارت 
إأيه صورته. و كررت فى الاسم 'بعده غابة' الأ كيدء وهو ثلاث 
كا أشار إليه اسمه : أحمد ‏ إلى أنه مع كونه خاتما فهو فاع ما أشار 
إليه قوله صب الله عليه و سل ”كنت أولهم خلتا و آخرجم بيئا “ 
و اختصت به سورة الصف لعادل ذلك بتصريم المبشر به عليه" الهلاة 
د السلام باللهدية فى قوله ” .رسول يآفى من يمدى اسمه احمد © و أشارت 
الم أوله أيضا إلى بعثه عند الآربعين. و ما بق من حروفه و هى حمد 
يفيد' له كال" الهد بالفجل فى اله الثانة و الخسين من عمره وهى الثانية 
'عشرة من نبوته" بببعة الآنصار رضى الله عنهم . و قد أشارت هذه السورة 
إلى كلية الإخلاص تلوبحا ما ذكرت من كلة الرسالة تصريحا و بطنت" 
سطوة الإلهية *و ظهرت* الرحمة ال#مدية ‏ ا أشارت القتال إلى الرسالة 
لويحا [ صرحت بسطرة الإلليه -'] بكلمة الإخلاض و الناشئة"' 


( -؛) من مد, الال واظ : عد دعائه (م) من ظ و مد وى 
الأضن عليه (م) من مدء وب الأصل وظ : بااتعدية (ع) من مدء وق 
الأسل و ظ : بيدا (0) من مدى و في الأصسل و ظ : كأ (. - ب) من مد, 
وى الأصِل وظ : عبثر ثيبونه - كذا (ن) من ظ و مدء وف الأصل : 
تطوب ١مم)‏ من ظ و مدء وف الأصل : فظهرت () زيد من ظ ومد. 
٠.(‏ )فق ظ و مهد : الناسبة , 

رق الفتال 


نظم الدرر (الجزه السادس و امشررن) ج - ما 


القال " قشر عا + وقد تقيع فى لقتال بذة ,ان :انتران الكلمتيك ؟ “زو لما 
ذكر الرسول ذكر المرسل إليهم فقال تعالى : جو القن معة © أى معية' 
الصحبة من أصحابه و حسن التبعية من التابمين لهم باحجيان . و لا كان 
شرف القوم شرف لرئيهيم.ء مدحهم ا شيله يقال تهالى: 
) اشدآء عل الكفار ؛ نهم لآ تأحذم م رأفة بل 4 محهم كالاسد ه 
على فريستهء لآن الله أمرمم بالغاظة عليهم (رحاء بينهم 4 كالوالد مع 
الولد: لآن الله تعالى أمرم بالاين للؤمنين , و لامؤمن فى زمانهم إلا من 
كان من أهل دينهم. في يهم و ححوته بشهادة آية المائدة ٠‏ 

ولا كان هذا ناف ما وصفهت به الامم الماضة من أنهم ما 
اختلفوا إلا من بعد ما جاءثم العلل بفيا بينهم ؛ فكان مجبا. بين الحامل عليه ٠١‏ 
يقوله : لإنرم» أى أيها الاظر لهم لإرركما جدام أى داتمى الخضوع 
فأكثر أوقاتهم صلاة قد غليت صفة الملائكه على صفاتهم الحبوانية , 
فكانت الصلاة امرة طم بالخير مصفية عن كل نقص و ضير" ٠‏ 

ولا كانت الصلاة ما يدخله الرياه. بين [خلاصهم بقوله : «ز يبتَغون ) 
أى يطلبون ذلك و غيره من جميع أحواهم بنابة جهدمم تغليبا لعقولحم ١١‏ 
على ذهواتهم وحظرظهم ١‏ فضلا ) أى زيادة من الخير ( من الله © 
أى الذى له الإحاطة بصفات الكال و امال الذى اعطاهم ملجه الغلظة 
() زيه فى الأصل : انتهى ,و لم نكن الزيادة ف إْظ و مد خذناها () من 
مد و فى الأصل و ظ : يمنعه (م) من ظ و مد و فى الأصل : سين . 

عق 


ككلم / 


وى 


حم 


١ 


نظم الدرر ( سورة الفح م6 :88 ) ج-18 


تسمه وص 
>->- 


رحته الى هيأمم بها للاحسان إلى عياله فنزعوا. الموى من صدورثم فصاروا 
برونه وحده سيدهم الحسن إللهم لارون سيدا غيره؛ و لاحسن سواه . 
ولا ذكر عبادتهم و طلبهم الزيادة منها و من غيرها من فضل اه الذى 
لابوصل إلى عبادته إلا بمعوتته» أتبعه المطلوب الأعل فقال: رو رضواناة) 
أى رضاء نه عظما ٠‏ 

ولا ذكر كثرة عبادتهم و أتبعها إخلاصهم فيها اهماما به لآانه 
لايقبل حملا بدونهء دل على كثرتها بقوله: ( سهام ) أى علامتهم 
الى لاتفارقهم (رق وجرههم ) ثم بين العلامة بقوله : (زمن اثر السجود). 
فهى نور يوم القيامة- زواه الطرانى' غن أنى بن كعب رضى الله عنه 
عن الى صل الله عليه و سل" هذا مع ما لحم من مثل ذلك فى الدنا 
فق مر الخشوع والحيية بحيث أنه إذا رثى أحدمم أورث لرائيه؟ ذكر الله/ 
وإذا قرأ أورنت قراءته حزنا و خشوعا و إخباتا وخضوءاء وإن 
كان رث الخال ردىء الميثةء و لايظن أن من السيما ما يصنعه بض 
المرائين من هئ أر مود فى جبهته» فاذآ ذلك من سما الخوارج . 
وفى نهاية ابن الآثير [فى تفسير -*] الثفن": و منه حديث ألى الدرداء 
رض الله عنه: رأى رجلا بين عينيه [مثل -'] ثفنة المنزء فقال : لولم يكن 
هذا لكان خيرا ‏ يمنى كان على جبهته أثر السجودء / و إنما كرهها 


خوفا من الرياء بهاء و قد روى صاحب الفردوس عن أنس رضى الله عنه 


(1) سقط من ظ () راجع مع الزوائد ,/ ب.:(م) من مد , و فى الآصل 
وظ: لمرايه (؛) زيد منظ و مد (ه) راجم /هه؛(و) زيد من مد و النهاية. 
6 (ممى) عن 


: 


3 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج- م١‏ 


عن' النى صل الله عليه و سلم أنه قال : إنى لابفض الرجل و أ كرهه 
إذا رأيت بين عينيه أثر السجود' ٠‏ 
ولا أتم وصفهم بهذا الآمى الذى لايقدر عليه أعد إلا رن 
صفاه الله من جميع حظوظه و شهواته , أشار إلى علوه فقال رطع أى 
هذا الوصف الءالى جدا البديع المثال البعيد المخال (مثلهم فى التورئة مم ) 
ذانه؟ قال فيها: اتانا رينا من سينا و شيرق لنا من جبل ساعيرء و ظهر نا 
من جبل فاران؛ معه ربوات* الاطهار على بمينه ٠‏ أعطمم و حبهم إلى 
الشعوب و بارك على جميع اطهاره و ثم عون آثارك. فظهوره من فاران 
صريح فى نبوة مد صل الله عليه و سل فانه لم يأت منها - و هى جبال 
مكة باتفاقهم ‏ بعد نزول التوراة بالنبوة غيره صلى الله عليه و سلٍمء ٠١‏ 
وربوات الاطهار إشارة إلى كثرة أمته. و أنهم فى الطهارة كالملائكة ؛ 
وأيد ذلك جعلهم من أهل اليمين . و وصفهم بالتحبيب إلى الشعوب » 
فكل ذلك دال على ما وصفوا به منا من شهادة الوجود - هذا [مع -'] 
ما وجدثه فى التوراة بعد تبديلهم لا بدلوا منها و إخفائهم كم قال 
[الله ا ا 0 
عن كعب الأحبار أن سبب إسلامه أن أباه [ كان -''] أخبره أنه ذشر"' 


زف 


(,) فظ ران( ؟) سقط منظ (م) الحديث فى :لخيص مسند الفردوس لدت 
رقم ! رؤيم (:) من مد ءو فى الأسل و ظ : ذانها (.) من ظ و مدء واف 
٠‏ الأصل: روات (,) زبد منظ (ي) زيد من مد إم)ف مد : الكثير (.-) من 
مد , و فى الأصل : فتحوح أ#داب , وف ظ : فتوج أصضاب (.) زيد منظ 
ومد(,,) من ظ و مدء و ف الأصل !ادغر . ء: 

5 ٌ 


نظم الدرر ( سوره المتح م :هع ) ما 
عنه ري جعلها فى كرة و طين عيههاء و أمره أن يعمل بهما بعد 
موته. قال : فلا مات فتحت عنها فاذا فيه : عمد رسول الله خاتم النبيين 
لا نى بعده مولده »كة و «هاجره' بطيية ليس بفظ ولا غليظ و لاحذاب 
فى الآسواق . و لايحزى السيثة بالسيئة ؛ و لكن يحزى بالسيئة الحسنة و يعفو 
ه ويذفر و يصفحء و إن" أمته الحادون الذن يحمدون الله على كل ثىء 
د على كل حالء و يذلل أأاستهم بالتكبيرء و ينصر الله نبيهم على كل 
من ناواهء يغسلون فروجهم بلماء. و يؤثرون على أواسطهم. و أناجيلهم 
فى صدورمم. ,أكاون قربانهم" فى بطونهم و يؤجرون عليها » تراحهم ينهم 
راحم بين الام و الاب. وم أول من يدخل الجنة يوم القيامة من 


.م 


٠‏ الآممء م السابقون المقريون و الشافمون و المشفع لمم. و أصله فى الصحيح 
'عن عبد الله بن مرو رضى الله عنهىا وفى الدارى عن كعب هذاء 
و لأصحاب الفتوح عن سمرة بن حوشب عن كدهب قال: قلت لعمر 
رضى الله عنه و هو بالكشام عند انصرافه : يا أمير المؤمنين! إنه مكترب 
فى كتاب الله ٠‏ إن هذه البلاد التى كان فيها بنو إسراءبل و كانوا أهلها 
ها مفتوحة على رجل من الصالحين. رم بالمؤمنين شديد على الكافرين, 

مره كل علاتتة.. وعلاينة كل مرد» واقزفه الابغالف قله ».و القريت 

و البعيد عنده فى الحق سواءء أتباعه رهبان بالليل أسد بالنهارء متراحمون 


ا متباذلون » هال عمر : ثكلتك / أمك أحق ما تقول؟ فلت: أى و الذى 


)00 من مدعي وى الاصل واظ : مهاحرته (؟) سقط من ظ و مد (م) من 
ظ و مدء وى الاصل : قرناهم . 
يدق أزل 


نظم الدرر ( الجزء السأدس و العشرون ) ج -ها 


م رن وج جح 


انل اتوراة عل مويق و التى تمع ما تقول1 [ه ليق + قال عمر: 
فالحد لله الذى أعزنا و شرقا و أكرمنا و رحمنا بمحمد صلى الله عليه و -لم 
ورحته ' التى وسعت كل ثىء - هذا على أن اراد بالل الوصف», 

و يمكن أن يكون على حقيقته. و بكون الذى فى التوراة ما "رجمته ”م على 
أعداتهم كقرءن الحديد و فما بيهم فى النفم و ااتواصل كاماء و الصعيد؛ ه 
و لربهم كخاءة الزرع مع الررجح والصديق التصبح". وفى الإقال على 
الآخرة كالمسافر الشاحب و الباى الناحب“ فسر عنه فى كتابنا بما ذكر ٠‏ 

ولا ذكر مثلهم فى الكتاب الآول؛ أتبعه الكتاب الثانى الذى 
هو تاس ليعلم أنه قد؟ أخذ على كل فاسع لشريعته؟ أن يه فهم لامته 
ليتبعومم إذا دعومم ققال: (( د مثلهم فى الاتجيل 6 أى الذى نسخ الله ٠١‏ 
به بعض أحكام التوراة ( كزرع ) أى 'مثل زرع ( اخرج شطأه ) 
أى فراخه وورقه وما خرج -ول أصولهء فكان ذلك كله مثله . 

ولما كر هذا الإخراج . سبب عنه قوله ( فازره ) أى فأحاط 
به ااشطأء فقواه و طهره من عير نبتة نبةت عنه فتضعفه و "ساواه و حاذاه' 
وعاونه ؛ و يظهر أن قراءة الممزة بالمد' عل المفاعلة أبلغ من قراءة ابن ١٠‏ 
عامس بالقصر, لآن الفعل إذا كان بين اثنين ,تجاذبانه كان الاجتهاد" 


(,) من ظ ومدء وفى الأسل : رحمة (,) من مد , و ف الأصل و ظ : 
التصحيح (م) مقط من ظ ومد (ه) من مدءوفى الأصل وظ: 
بشمرعته (ه-ه) من مد. ول الأسل :سوا وخددى, رق ظ : سواء وحاذاء. 
)9( راجع بير المر جان )0 فى مد : اطهاد , 
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نظلم الدرر ) دورهافتح م : و؟ ( ج -18 


فه و شم 5 عن :الأو ازواة تله , فاستغاظ 4 أى فطلب 
المذكور من الزرع و ا'شطأ' الفاظ و أوجده' دنسبب عن ذلك اعتداله؟ 
(: فاستوى 6.أى وجد فيه القيام المدل وجودا عظما [ كأنه -؟] 
كان بغاءة الاجتهاد و المعالجة ل على وقه 6 أى قصيه ع جمع ماقء 
ه وهوها قام عليه الثىء؛ حال كون هذا المذكور من الزرع و الشطأ 
( يعجب الزراع © و يجوز كونه اسكثنافا للتعجب منه و المالية فى 
مدحه و إظهار السرور فى أمرهء وإذا أيبهم" وثم فى غاية العنابة 
بأمره و التفقد لاله و الملابسة له و معرفة معانيه كان لفيرمم أشد إعاباء 
ومثل لآنهم يكونون قليلين ثم يكثرون مع البهجة فى عين الناظر لا لهم 
٠‏ من الرونق "الذى منشأه نور الإمان و ثبات الطمأنينة و الإيقان و شدة 
الموافقة" من بعضهم لبعض»ء ون الخالف لهم و إبعاده, وقد تقدم فى 
هذا الكتاب فى آخر الائدة أمثال ضربت فى الإتجيل بالزرع أقربها 
إلى هذا مثل حبة* الخردل فراجعه . 
ولا أنهى.سبحانه [ مثلهم ‏ ' ], ذكر الثمرة فى جعلهم كذلك 
١‏ فقال: ( ليغيظ ) معلما له بما يون من معبى الكلام و هو جعالهم 
),١‏ زيدت الواوق الأصل وظ وم تكن فى مد خذنناها (م) من مدء 
ولف الأصل وظ: حده (م) زيد فى الأصمل : فقال تعالى , ولم تكن اازيادة فى ظ 
ومد لخذنناها (؛) زيد من مد (ه) زيد فى الأمل : فى !مه , ولم نكن الزيادة 
فى ظ و مد -فذفاها (+) من ظ ومد , و فى الأممل : كا (بسي) سقط ما بين 
الرفين من ظ (م) من ظ و مد ءو فى الأصل : جة () زيد من ظ و مد . 
14 (م) “ذلك 


ظم الدرر (الجزه السادس و العشرون) ج - 18 
كذاك لاجل أن ينظ (بهم) أى غيظا شديدا' بالغ القوة و الإحكام 

(١‏ الكفار' ) و ذلك أنهم لا كانوا أول الآ قايلاء كان الكفار 

طاممين " فى أن لايم لم أمرء فكلما ازدادوا" كثرة مع تمادى الزمان 

زاد غيظ الكفار منهمء فكيف إذا رأوا مع الزيادة و القوة منهم حسنا 

و نضارة و روتقا و بهجةء فهو' فى الفيظ ما لو * ] كانوا فى أول ه 

الآ كثيرا لآنه كان بكون دفمه ويقصر زمنهء/ فن أبفض ابيا /رتم 
خيف عليه الكفر لانهم أول مراد بالآبة,و غيرمم بالقصد الثانى و بان 

ومن أبغضهم كلهم كان كافراء و إذا حلناه على غيرمم كان دليلا على 

أن كل" من غالف الإجاع كفر ‏ قاله القشيرى ٠‏ 

وما ثم مثلهم وعلة جلهم كذلك؛ بشرم فقال فى موضع وعدهم”* ٠١‏ 

تعلق الوعد بالوصف عل عادة القرآن ترغيبا فى النسك به و ترهيبا 

من ممابته : قا وعد الله م أى الملك الاعظم ( الذين 'امنوا 6 ولا 

كان الكلام فى الذين معه صل الله عليه و سل و كانت الممية ظاهرة فى 

الاتحاد فى الدن لم تسكن شاملة للنافقين , فلم يكن الاهتمام "بالتقييد بمنهم هنا ' 

() فى مد : عظيا (,) من مدء و ف الأل : ذاعنين » و فى ظ : طاغين . 

() زيد فى الأصل : مع ,و لم تكن اازيادة فى ظ و مد خذنناءال)) من مدء 

وف الأصل و ظ : وهو (ه) زيد من مد (+) من مدء و فى الأصل و ظ : 


بالتييع (ن) ليس فى مد (م,) من مد , وف الأصل وظ : وعدم (-)) من مد 
و فى الأسل : بانقصد هنا منهم , و فق ظ , بالقصد هنا ٠‏ 


>32 


نظم الدرر ١‏ سورة افتح 08:10 ) ج - م١‏ 


0 كلاتهام به فسورة التورء فآخره و قدم العمل لان المناية [ ,9م7٠‏ 
هنا أكثر, لأنه من سهاثم المذكورة" فال: ( و عملوا) أى تصديقا 
لدعوامم الكون معه ف الدين (الماحت) ولا كان قوله «معه. يعم 
كا مضى من بعد الصحابة رضى الله تعالى عنهم » و كان الخلل فيمن بعدهم 

5 كثيراء قيد بقوله: ( منهم ) أى من الذين معه صل الله عليه وأسل 
سواء كانوا من أصل الزرع أو فراخه الى أخرجها و ثم التابيون؛ 
لهم باحسان . | 

ويا كان الإسان و إن اجتهد: مقصرا عن بلوخ ما يحق 4 من 
العبادة» أشار إلى ذلك بقوله : (مغفرة) أى لا يمع منهم من الحفوات 

1 أو الذثوب و السيئات ( و اجرا عظما ) بعد ذلك السر » و قد جمعت 
هذه الآية الخامة هذه السورة جميع حروف المعجم بشارة تلوبحية مع 
ما فيها من البشائر' التصريحية باجتماع أمرثم و علو نصربم . و ذلك أنه 
لا كانت هذه العمرة قد حصل لمم فيها كر لرجوعهم قبل وصوطهم 
إلى قصصدمم من الدخول إلى مك المشرفة و الطواف بالبيت العتيق. 

ه' ولم يكن ذلك بسبب خلل أنى من قبلهم ا كان فى غزوة أحد على 
7 ل يانه فى آل عمران البى هى سورة التوحيد الذى كليته 


(1) يد من مد (,) من مدء وف الأسل واظ : المذكور (م) زيد فى 
الأصل : يدل وء. ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناما () من مد. 
وفى الأسل واظ: التابعين (.) من م_دء و فى الأسل واظ : البشارة . 
(5) مقط من ظ , 

1 كلة 


طم الدرر ( الجزء ار الععشرول ) ج -18 


كلة اتقرى عند الآية الثانة لهذهء بشرمم يباه عاق بسلاو الحورة' 
من البشائر الظاهرة تصريحا و عا فى هذه الآية الخاتمة من جمعها جميع 
حروف الممجم تلويحا إلى أن أمرم لابد من تمامه. و اشتداد ساعه 
و انترامه: وانساق شأنه و اتتظامهء و خفوق ألوته و أعلامه؛ و افتحها 
عم ” مد ”او هى مضمومة؛ وختمها بم ” عظما “ الماصوبة إشارة ه 
مما للبم من الختام بمخرجها إلى أن نمام الام قد دنا جدا' إبانه » و حضر 
زمانه » و مما فى أوها من الضم إلى رفعة دائمة فى [ حمد -' ] كثيرء 
و بمافى آخرها من النصب إلى تمام الفتح و انتشاره» و قربه و اشتهاره» 
على وجه عظم » و شرف فى علو جسم » وأومأ تدورها إلى أنه أص 
لااتهاء له , بل كا ختم ابتدأء و قد ظهر من هذا وما فى صريح ٠١‏ 
الأية من القوة المعزة ا المذلة للكافرين رد مقطعها على مطلعها 
بالفتح للنى صلى الله عليه و سلم و الفسكين الدظيم [ لإسحابه -" ] رضى الله 
عنهم » و الرحمة و المففرة و الفوز العظيم جميع أتراعه و أنصاره و أشياعه 
رضى الله تعالى عنهم أجمدين , و جملنا * نه وكرمه منهم' ؛ وهذا آخر 
القسم الأ ول من القرأنء و هو المطول؛ و قد ختم - - م رى - بسورتين ١٠١‏ 
ما فى الحتيقة لثبى صل الله عليه و سلء و حاصلها الفتم له بالسيف 


)نت د رمدى رق الأمسل : حمدا (م) زيدمن مدء رق ظ: ©ه. 
(م) زيد من مد (4) زيداى الأصل : اته تعالى , و لم تكن الزيادة فى لظ 
و مد خذنناها (,) من ظ و مدءو فى الأصل : من انباعهم . 

إيذق 


نظم الدرر (سوره المتح م: : ٠‏ ) ع دما 
و النصر عل من قاتله ظاهرا 5 حتم الثأى المفصل بسورتين هما نصرة 
له صكلى الله عليه و سل بالوال على من قصده بالضر باطنا ‏ أو الله الحادى 
للصواب و إله الجسم والآاب وصلاله على سدنا محمد 
وآله وص'.' 


( 5ع اسقط هاي ارقن نط مدر ]ده ٠ف‏ الأسلى بعد, : وقد تم 
الحزء ٠‏ الرابدم من المناسيات لالمشيخ العالم العلامة انبقاعى عفا الله تعالى عنه 
وافعنا به و بعلومه ى الدرين والديار الآخرة و رضى الله عن ااعلاء العاملين 
و التابعين 1 م أحمعين آمين . 
ووافن اله راغ من 1 دابته قُّ الوم الأحد سابع عشرى حرم اعذر ام افتتاح 
سذة ميم و مين و ألف يتلوه سورة الحجرات إن شاء الله تعالى . 

4 )/لىم) سورة 


ا ك3 0 . 
لصي يسا لقم اد 


مققودها الإرشاد إلى مكارم الاخلاق : بتوقير البى صل الله غليه و سل 
بالأادب معه ق نفسه وى أمنةا: و حفط ذلك من إجلاله بالظاهر 
[ليكون_"] دايلا غلى الباطن فيسمى إعاناء كا أن الإعان [بالله-"] يشغرط ' 
فيه فمل؟ الأاعمال الظاهرة و الإذعان لفعلها بشرائطها و أركانها , حدودها 
لدنكون" بينة على ا'باطن و حنجة شاهدة له ” الى احسب الناس أن يتركوا ه 
ان يقولوا 'امنا [و_؟] هم لا يفتنون “ لخاصل مقصودها مراقبة البى 
صل الله عليه و ل فى الدب معه انها أول المفصل الذى هوا ملخص 
() زيد فى الآصل بعد : اللهم لاسهل إلا ما جعلته سهلا , المد قه رب العالمين 
و العائبة للاقين و لا عدوان إلا على الظلمين . و أفضل الصلاة و أتم التسالم 
على سيدنا مهد خاتم النييى والمرسلين وعللى آله و صيه وأهل يدنه الطبيى 
الطاهرين () الءاسع و الأربهون من سور القرآرف الكريم , مدنية , 
وعددآيها م, بلا خلاف , و من هنا ترافقنا نسخة مد فقط ء و أما نسخة م 
فانقطعت عنا . كا نبهنا عليه الى سورة المبادلة , و أما نسخة نل فهى الأخرى 
القطعت من هنا إلى سورة الرحمن (م) زيد من مد (4) فى مد! نقل (ه) من 
مدى وفى الأصل: لكون (+) زه فى الأصل : مقصود انه, ولم تكن 
الزيادة فى مد لخذنتاط , 


لحان 


نظم الدرر ( سورة الحجرات 9 : ١‏ ) ج - ما 
القرآن كا كان مقصود الفاتحة التى هى أول القرآن مراقة الله و ابد 
ثانى' المفصل تحرف من الحروف المقطعة كا ابتدتى ثاتى؟ ما عداه بالمروف 
المقطعة؛ و اسمها الحجرات واضح الدلالة على ذلك ما" دلت عليه 
[ آبته-' ] ( بم الله )6 الملك الجبار المتكير الذى من أخل تعظم 
رسوله صلى الله عليه و سل لم .رض عنه عملا < الرحمن) الذى من عموم 
رحمته إقامة الآأداب للتوصل إلى حسن الاب (الرحبم ) الذنى خص 
أولى الآلباب بالإقبال على ما يوجب [لهم -' ] جميل الثواب' . 

لا نوه سبحانه فى القتال بذاكر الى صلى الله عليه و سل و صرح- 
فى ابتدائها باسمه الشريف و سمى السورة بهء و ملا” سورة الفتح بتعظيمه » 
و ختمها' ياسمه , و مدح أتباعه لاجله . افتم هذه باشعراط الآدب معه 
فى القول و الفعل للعد' من حزبه والفوز بقربهء و مدار ذلك معالى 
الاخلاق, وهى إما ممع الله سبحانه و تعالى أو مع رسوله صل الله 
عليه و سل أو مع غيرهما و إن كان كل قسم لا يخلو عن لحظ الآخرء 
و غيرهما إما أن يكون داخلا مع المؤمنين فى رتبة الطاعة أو خارجا 
عنهاء و هو الفاسقء, و الداخل فى طاعة المؤمنين السالك لطريقتهم إما 
أن يكون حاضرا عندم أو غائيا عنهم . دهذه خمسة أقسام , فصل النداء بسبيها 
خسن مراتء كل مرة لقسم منهاء و اقح بالله لآن الآدب معه هو 


() من مد , و فالأسل : اى (م) من مد واف الأممل: اف (م) من مد » 

وى الأمبل : ما (ه) زيد من مد (.) من مد و ف الأصل : المنوال - 

كذا (+) من مد , و ف الأصل : ختم (ي) من مد ء و فى الأصل :العتد , 
ع الاصل 


نظم الدرر ( الجزه السادس و العشرون ) 1 ج - ما 


الآمل الجامع للكل و الآس' الذى لاينى إلا عليه , فقال مناديا للنسمين 
بأول أسنان القلوب تنيها" على أن سبب نزوها من أفعالهم [ لا -" ] من 
أفمال أهل الكال» فهر هفوة تقالء و ما [ كان-” ] يقبغى أن يقال' . 
و ليشمل الخطاب المعهود للاادنى ‏ و لو مع النفاق ‏ من فوقه من باب 
الآولى : ( ايها الذئ 'امنوا) اى أفروا بالإيمان (لاتقدموا 6 | و حذف ٠‏ (” 
المفعول ليعم" كل ما يصمح تقديمه فيذهب [ الوم -" ] كل مذهب», ش 
ويحوز أن يكون حذفه من قصد إلبه أصلاء بل يكون النهى موجها إلى 
“نفس التقدمة” أى لاتتلبسوا"بهذا الفعل, و يحوز أن يكون منقدم ‏ بالتشديد 
بممى أقدم و تقدم أى همع نفسه على التقدم, و منه مقدمة الجيش» 
وم متقدهوه و أشار إلى تهجين' ما نهوا عنه و تصوير شناعته و إلى أنهم ٠١‏ 
ف القبعنة ٠١‏ ترهييا لهم" ققال: ( بين بدى الله 6 أى الملك الذى 
لايطاق اتقامه . 
ولا كان السياق لأنهى عن التقديم و التقدم . و كان مقتضى 
الرسالة إتفاذ الآوامم و النواهى عن الملك من غير أن يكون من المرسل 
() من مدء وفى الأصل : الامرى - كذا () من مدء و فى الأصل : 
بينها (م) زيد من مد (4) فى مد: تقال (0)من مدء وف الأصل : 
يعم (- 4) من مداء وف الأممل : التقديم (ب) من مدء و فى الأصل ؛ 
لاتتسلبوا (م) من مدء و فى الأصل : مقدموه () من مدء وى الأصل : 


التهجيس ( .,) من مدءو ف الأصل ؛ العنعنة كذا (,) من مدىووق 
الأصمل : له . 


نوا 


4 
ا 
وود 


نظم الدرر ( سورة الحجرات هع ١:‏ ) ج -18 


إليهم اعتراض' أصلاء و بذلك استحق ان لايتكلم بحضرته فى ا 
ولا يفعل مهم إلا باذنه . لآن العبيد' لا لهم من النقص لا استقلال لحم 
بثىء أصلاء عير بالرسول دون النى بعد أن ذكر اسمه تعالى الاعظم 
زيادة فى تصوير التعظبم فقال : ل ورسوله ) أى الذى عظمته ظاهرة 
ه جداء و لذلك قرن اسمه باسمه وذكره بذكره. فهو تمهيد لا يأتى من 
تعظيمه , فالتعبير بذلك إشارة إلى أن النفس إذا خليت و فطرتها الاولى. 
امتلا'ت بمجرد رؤيته هيبة منه. وإجلالا له, فلا يفمل أحد غير ذلك 
إلا بتشجيع منه لنفسه و تكليفها ضد؟ ما تدعو إليه الفطرة الآولى القويمة, 
فالمعى : لانكونوا' متقدمين فى شىء من الآشياء والله يقول الأق ويهدى 
السييل ؛ و رسول الله صلى الله عليه ر سل يبلغ عنه لا ينطق عن الهوى , فعلى 
الغير" الاقتداء و الاتباع . لا الابتداء و الابتداع. سواء كان النى صلى 
لله عليه و سل غائيا أو حاضرا بموت أو غيره . فان ١‏ آثاره كعينه', فن 
بذل الجهد فيها هدى للا صلح", ”و الذين جاهدرا فينا لنهدينهم سبلنا“ ٠‏ 
ولا استعار للدلالة على القدره التعمير بالبدين و صور البينة ترهيبا 
٠٠‏ من انتقام القادر إذا خولف , صرح بذلك بقوله تعالى : لو اتقوا الله' 6 
أى اجعلوا يينكم و بين 1 غضب -_* ] الملك الاعظم وقاية . فان التقوى 


م 


() من مدء وفى الأصل : اعراض (م) من مدء وف الأصل ؛ الصيد . 
(م) من مد, و فق الأصل : منه ()) من مد , و فى الأصل : لايكو نورت . 
)0( من مد , وق الأصل : امغر كذا( ب - + ) من مد ء و فى الأصل : 
اشارة كهيثة (,) من مد ,و فى الأصل : للاصلاح (م) زيد من مد , 

يح (هم) مانعة 


نظم الدرر ( الجزء السادس , امشرون ) ج -18 


ا 0 


مائعة من أن اتضيعوا حقه و تخالفوا 00 00 شل لاوا 
رضاه فيه . ظ 

ولا كان سبحانه مع كل يعلبه و أقرب إليه من نفسهء فكان مع 
ذلك غيا محضا لكونه محتجيا برداء الكير و إزار العظمة و القهرء وكان 
الإنسان لماغاب عنه نساء'. ذكره مرهبا" بقوله م:أنفا أو معللا مؤكدا" ه 
تنيها على ما فى ذلك من الغرابة و العظمة التى يدق للانسان مجاهدة 
نفسه لاجلها فى الإيمان به و المواظبة على الاستمرار على استحضاره . 
لن أفمال العاصى أفعال من ينكره : (( ان الله 6 أى الذى له الإحاطة 
بصفات" الكال . ولا [ كان" ] ما يتقدم" فيه إما قولا أو فملا قال : 
( سميع 6 أى لأقوالم قبل أن تقولوها" ( علم .4 أى باعمالك* قبل 
أن تغملوها : ١‏ : 


- 
إى 


و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : للا وصف سبحانه عباده المصطفين 
ححابة نيه و الخصوصين ''بفضيلة مشاهدته'" و كريم عشرته دقال |:” عمد | ؟ 
رسول الله و الذن معه اشداء على الكفار رحماء بينهم “ “إلى آخره'', 
فأى سبحانه عليهم و ذكر وصفه تهالى بذلك فى التوراة و الإنجيل» و هذه ه٠١‏ 


() من مدء و فى الأصل : بسا كذا (,) من مد , و فى الأصل : ترهبا. 
(م) ذيدفى الأصل ٠‏ بقرله » ولم تكن الزيادة فى مد خذنناها () من مدى 
وف الأسل : بها (ه) من مدء و فى الأصل : « و » ( )زياد من مد, 
() من مد, و فىالأصمل : تدم (م) فى مد: تقوها ١و)‏ من مدء وى 
الأسل : لاعمالكم (. ,-. ) من مد , و فى الأصل ؛ بمشاهدته (, ,وو ) ليس 
ما بين الرقين فى مد . ش 


ييل 


نظم الدرر ( سورة الحجرات هوة#:١او؟)‏ ج - لا 


عفيمة: " افروزا عزية امكرعها" وجري عل وام تراه تال 
” كتتم خير امة اخرجت للناس" نامرون بالمعروف “ إلى آخره". 
و شهدت هم بعظم" المئزلة لديه , ناسب هذا طلبهم توفية الشعب الإيانية ؛ 
قولا و عملا ظاهرا و باطنا على أوضح عمل و أخلص ني و تنزيهوم' 
عما وقع من؟ قبلهم فى" مخاطبات أنيائهم كقول فى إسرائيل ” ممو.ى 
ادع 'ناربك “ [ إلى -* ] ما شهد من هذا الضرب بسوء الهم فقال 


٠‏ تعالى ”” ينايها الذين 'امنوا لاتقدموا بين يدى الله و رسوله " الآية [و-*] 


عت 


يابها الذين 'امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النى و لا تجهروا له 
بالقرل - إلى قوله : و الله غفور ريم “ فطلبوا آداب تناسب على 
إيمانهم' و إن اغتفر بعضه لغيرم من ليس فى درجتهم و قد قيل ” حسنات 
الأبرار سيثات المقربين“' فكأن قد [ قبل _* ] لهم : لانففلوا ما منم'' 
ل فى التوراة و الإنجيل » فانها"' درجة لم ينلها غير؟ '' من الآمم فقابلوها 
تئزيه أعمالكم عن أن يتوهم فى ظواهرها أنها صدرت عن عدم اكتراث'' 
ف[اللطابه أو سوه قصد فى الجواب , و طابقوا بين *' ظواهرك و بواطكم"' 


(-0)هنمدءو فى الاصل : اتقدروا بتكريمها (؟-,) لبس ما بين الرقين 
مى مد (م) من مد , و فى الاصل : بتعظيم () زيد فى مد : و أخرى (ه) من 
مد ول الأصل : تزههم - كذا(ج) من مدء وف الأصل : ممن (ب) من 
مدء وق الأصل : من (م) زيد من مد (و) مزل مدء ول الأمبل : آدابهم. 
(.) هن مدء و فى الأصل: ضح (ن) مز مدء وف الأصل ! تانهم . 
(,) زيدت ااواو فى الأصل و لم تكن فى مد خذفناها (م) من مدو ى 
الأصل : اكناب- كذا(عى) من مد و فى الأسل درء(ه -ه() ف 
مد: بواطنكم و ظواهركم . ش 
الما وليكن 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العثمرون ) جِ - ما 


و'ليكن عنشك' منيشا بسلم سرائرم ”الت الذين ايغضون 
اصواتهم عند رول الله اوأئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى “ لم 
عرفوا بسوء حال من عدل به عن هذه الصفة فَدَال تعالى " ان الذين 
ينادولك من وراء الحجرات أ كثرمم لارعةلون * ثم أمروا بالتثبت عند 
زغة الشيطان, أو تقول ذى هتان ” ايها الذين 'امنوا ان جاءك فاسق 
نبأ *» الآيةء ثم أمرمم بصلاح ذات ينهم و التعاون فى ذلك بقتال الباغين 
العتاة' و نحسين العشرة و النزام* ما يثمر الحب والتودد الإمانى 
و التواضع ‏ و أن الخير كله فى التقوى ”ان اكرمك عند الله اماك » وكل 
ذلك محذر لملى صفاتهم التى وصفوا بها فى خاعة سورة الفتس . 

00 ولا ثبت إعظام' الرسول صل الله عليه وسل بأن لايفتات عليه ٠١‏ 
'بأن يتأمب* ما هو وظظفته من التقدم فى الآمور و قطع الماك 
فلا يكلم إلا جوابا أو سؤالا فى أمى ضرورى لايمكن :أخيرهء وكان 
له لذلك رعا رفع صوته رفنا الأولى به غيره مما هو درنه, 


رن 


وكان من جملة أحو اله أن يوحى إليه بالآعور العظيمة . و كان رفع 
الصوت إذ ذاك من المدشوشات فى حسن التاق للوحى مع ما فيه من ١٠١‏ 
قله الاحتر ام و الإخلال بالإجلال والإعظام . قال ذاكرا لثانى الأقسام , 
وهو ما كان النظر فيه إلى مقامه صل الله عليه و سل بالقصد الآ.ل» 


(:-) من مدء وف الأصل : ناكم عليكم (,) من مدء و فى الأصل : المصاة , 
() من مد , و فى الأسل : الزام (4) زبد فى الأسل : سورة الفتح باعظام , 
ولم تكن الزيادة في مد ذنناها (.ه) من مدء و فى الأل ؛ ايتتاهبوا , 


١1 


نظم الدرر (سورة الحجرات. 9:: ثرو *) -18 


مستاتجأ ما مضضى من وصهه بالرسالة' الدالة على النبوة » آمرا حفظ حردمه 


5/ ومراعاة الادب فى خدمته , كته بتتجله" | و تفخيمه , و إعزازه و تعظيمه. 
مكررا لندائهم بما ألزهوا أنفسهم ب4 دن طاعده اتصدشه و استدعاء 
لتجديد" الاسةنصار و تطرية الندب إلى الإنصات و إشارة إلى أن المنادى 

ه اله أمى يستحق أن يفرد بالنداء و يستقل* بالتوصية" : ( إنايها الذين'امنوا 
مكررا لتعبير بالآدنى من أسنان” القلوب للتنيه على أن فاعل مثل هذه 
المهيات و المحتاج فيها إلى التيسه بالنهى قد فعل مر هذا حاله 
( لاترفعوآ اصواكم ) أى فى شىء من الآشياء ( فوق صوت النى 6 
أى الذى سَلق عن الله واتلقيه" عنه متوقع فى كل وقت »2 وهذا يدل 

٠‏ عل أن أذىه العلماء الذن هأمم الله تلق فهم دينه عنه شديد' جداء 

ولا بين ما فى ذلك لاجل النبوة» بين ما يذبغى فى نفسه من المزية فقال: 
( ولا تجهروا له بالقول 6 أى إذا كليتوه سواء كان ''ذلك عثل'' صوته 
(,) هن مدء و فى الأصل : بالراسلة (,) من مدء و فى الأصل : و تيجيله. 
(م -م) من مد ء و فى الأصل ! استدعاهم بتجديد (ع) من مدء و فى الأعمل : 
يستقبل (ه) زريد فى الأصل : فقال تعالى , و لم نكن الزيادة فى مد لخذنناها . ٠‏ 
(:) من مد وى الأصل : اباب (ي) من مد ء وفى الأصل : بلقبه(م) من مد » 
وفى الأصمل : هذا اذا (و) من مدء و فى الأصل ؛ شديدا .-١.(‏ )من مدء 
وف الأصل : مثل ذلك (, ,) من مد , و ف الأصل : يوقره . 3 

2 (9م) ا 6 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -18 


ْ الكراة» ولا شل هذا 000 افر با سان م 
للززة؛ قال: ( كجهر بعضكم لبعض ) أى فانم إن لم تفءلوا ذلك 
لم ظهر فرق' بين النى صل الله عليه وسلم وبين غيره ٠‏ ولا نهى عن 
ذلك؛ بين ضرره ' ققال مينا أن من الاعمال ما يحبط و لايدرى أنه 
محبط ء ليكون العامل كالمائى فى طريق خطر لا [.زال-"] يتوق خطره ه 
ويديم حذره: ( ان ) أى انهى لجل [ خشية -" ] أن (إ تبط ) أ 
تفسد قتسقط ١‏ اعمالكم 6 أى التى [ هى _؟] الاعمال بالحقيقه و هى 
الحسنات كلها (رو انم لا تشعرونه ) أى بأنها حبطت»ء فان ذلك إذا اجترأ 
الإنسان عليه استخف به و إذ استخف به واظب عليه و إذا واظب 
عليه أوشك أن يستخف بالخاطب فيكفر وهو لايشعر . 3 

ولا تقدم سحانه فى الإخلال بثىء من حرمته صلى الله عليه و سل 
و نهى عن رفع الصوت و الجهر الموصوف؛ أتج الخافة عنده على سييل 
الإجلال؛ فبين ما لمن حافظ على ذلك اللأادب العظيم ٠‏ فقَال مؤكدا لآن 
[فى-"] المنافقين ء غيرمم من يكذب بذلك. و تنيها على أنه لحبة الله 
له ورضاه به أهل لآن يؤكد أمره و يواظب على فعله : ل( ان الذين يغضون 6 ١٠١‏ 
أى يخفضون و يلينون لما وقع عليهم من السكيئة من هيبة حضرته ؛ قال 
الطرى": و أصل الخض الكف فى" لين ١‏ اصواتهم ) تخشعا و تخضعا 
( ) زيداى الأسل : بينم و تكن الزيادة فى مد لحذفقاها (,) من مد وى 
الأسل : صوره (م) زيد من مد (4) من مدء و ف الأعمل : من (0) راجع 
تفسيره وم / وو () من مد و التفسيرء و فى الأصل : من 

/اه؟ 


نظام الدرر ( سورة الحجرات 8:49 و4؛) 


را لادب و ا 
والما كان المبلغ ربما أنساه اللخط' ورفع الآصوات ما [ كان -؟ ] 
يريد أن ياغه «*إنه بينت لى" ليلة القدر عخرجت لآخبرم بها قلاحى 
رجلان فأنسيتها وعنى أن يكون خيرا لك » قال: لإعند رسول الله) 
ه أى الذى من تأنه أن يعلو كلامه على كل كلام؛ لآنه “مبلغ من؟ 
الملك الاعظم و عير بعند الى للظاهر إشارة إلى أن أهل حضرة الخصوصبة 
لابقع منهم إلا أكل الآدب . ظ 
ولا ابتدأ ذكرم مؤكدا | تنيها على عظى ما ندبوا إليهء زاده 
إعظاما بالإشارة إليهم بأداة البعد فقال : ( ارلدّئك ) أى العالو الرتب* 
٠١ .‏ لماحم من علو الحمم بالخضوع لمن أرءله مولام" .الذى لا إحان عندم" 
إلا منه (الذين امتحن الله ) أى فل انحط محميع صفات الكال فل 
الختمر بافتالطة البليغة بالشدائد* على وجه ينؤدى إلى المنحة' باللين و الخلوص 
من كل درن , و الانتمراح و الاتساع (قلوبهم ) تأخلمها (للتقوى') 
أى الخوف الأؤدى إلى استعداد صاحه باقامة ما يقيه من كل مكروهء 
١‏ و الاءتحان : اختبار بليخ يؤدى إلى خيرء فالمنى أنه طهر قلوبهم و نقاها 
(1) من مد ء و فى الأصل ؛ الافظ (,) زيد من مد (-م) من مدء واى 
الأصل : ان يثبت إلى (؛-؛) منمد , وى الأسل : شانه ‏ كذا (ه) من مد 
وى الأصل : الرتية (و) من مد وق الأصل ؛ مولاء (ن) من مد , و فى 


الأسل : عندكم (م) من مد وق الأمل ؛ بااسداد 4( من مدء واى 
الأبل ‏ الممجة . 


مم 1 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج -18 
كا' ممتحن الصائغ الذهب و الفضة بالإذابة للتنقية و التخليص من كل 
غش الآاجل إظهار" ما بطن "فيها من التقوى” ليصير معلوما للخلق فى 
عالم الشهادة يا كان معلوما [ له سبحانه -'] فى عا الغيب», و هو خروجهم 
عن العادات البشرية و مفارقتهم لا توجبه الطبيعة» و هو حقيقة التوحيدء 
فان التقوى لاتظهر إلا عند انحن و الشدائد بالتكاليف و غيرها, و لاتثبت ه 
إلا يملازمة الطاعة فى المشط و المكره و الخروج عن مثل ذلك ٠.‏ 
ولا كان الإنسان و إن اجتهد فى الإحسان محلا للنقصان , استأنف 
الإخبار عن جزائهم بقرله؛ معريا له من فاء السببء إشارة [ إلى -'] 
أن ذلك محض إحسانتبه: ([هم مذفرة ) أى لفواتهم و زلاتهم 
( واجر عظم ٠‏ 6 أى جزاء لايمكن وصفه على محاسن ما قعلوه ٠١ ٠‏ 
ولا نهى سبحانه عن الإخلال بالآدب». و أمى باححافظة على التعظم » 
وذكر وصف المطيع, أتبع ذلك على سيل النتيجة وصف من أخل 
بهء فال مؤكدا لأجل أن الحم كارن حال من يدعى عقلا تاما : 
( ان الذين نادونك ) أى يحددرن نداءك من غير توبة و الهال أن 
'نداءم إياك * كان ( من ورآء 6 إثات هذا الجار يدل على أنه ٠١‏ 
صل الله عليه و سم كان' داخلهاء ولو سقط لم يفد ذلك. بل كان 


() من مدء وق الأصل :ل  ,(‏ ,) من مدء وى الأصل : لاظهار . 
(م -م) من مد ء و فى الأسل : منها التقوى (ع) زيد من مد (.-ه) من مد 
وفى الأصل : نداءك إياهم (7) زيد فى الأصل؛ من , ول نكن الزيادة فى 
مد كذنناها , 

وه" 0 


/5 


بطم , الدرر (سوره الدارات 9ع::ة8روه) 0 - 14 


يقد أن هب الأناكى الى وزايها ارات كلها بالنية إل 5 
على حد سواء, و ذلك بأن ييكون الكل خارجها', و الوراه: الجهة التى 
تواريك و" تواريها من خلف أو قدام . 
ولما كان الرسول صلى الله عليه و سم من العظمة فى نفسه وفى 
ه تبليغ رسالات الله فى "هيئتها بمكان" من العظمة بحيث لابخنى على أحد . 
فليس لاحد أن يفتات فيها' عليه و لا أن يعجله عن" شىء. وكان نداؤه 


لذلك؟ من ؤراء حجره واحدة كتدائه هن وراء كل حجرة جمع ققال: 
و الحجرزت ) ولم يضفها إليه إجلالا له. و.ليشمل كونه فى غيرها 
أيضاء و المعنى : متدثئين التداء من جهة تكون الحجرات فيها بينك 
٠‏ و اينهم فت-كون موازية لك منهم ولهم منك ' وهى جع جره رفي ْ 
[ عن -" ] يكون داخله بقول أو فل؛ فانه يكون ذما بختص به من 
الاجتماع بنسائه أو إصلاح شىء من حالهء لايتهيأ له محضور الناس ذا 
إتقاضاه المروءة. وأسند الفعل إلى المع * و إن كان / المنادى بعضهم 
٠١‏ لارضى به أو اللكوت عن النهى ٠‏ 
ولا كان الساكت [ قد لاايكون راضيا قال: ( اكثرم ) أى 
)م دوق الأعل »عار إن ]م عقوتو قن لآل :لل (بم) من ش 
مد ىو فى الأصل . حية ال كان (غ) سقط من مد (ه) من مدء و ف الأمل : 
على (.) من مد, وف الأصل : كذلك (ن) زيد من مد (م) من مدء رق 
الأصل : الميمع . 
م ١‏ 69 الخادى 


نظم الدرر ( الجزه السادس و العشرون) ج -8ا 
المثادى و الراضى _' ] دون [الساكت _' ] لمذر" (لايعقلون 60 لآنهم . 
لم يصيرواء بل فعلوا معه صلى اقه عليه و لم كا يفعل بعضهم مع من 
عائلهء و العقل بمنع من مثل ذلك لمن اتصف بالرئاسة فكيف إذا 
كانت رئاسة النبوة و الرسالة عن الملك الجبار الواحد القهار . 

ونا ذنهم بسوة عملهمء أرشدمم إلى مأ يمدحون به من حسنه ه 
ققال: ( واواهم © أى المنادى و الراضى ( صيروا ) أى حيسوا 
أقسهم و متموها عن مناداتهم , و الصير: حبس النفس عن أن تنازع | 
إلى هواها وهو حبس فيه شدة, وصير عن كذا ‏ محذوف الفمل 
لكثرة دوره؛ أى ققسه ١‏ حتى تخرج 6 من تلقاء تك عند فراغ 
ما أنت فيه ما يهمك من واردات الحق و مصالم الخلق" , ولا كان ٠١‏ 
الخروج قد يكون إلى غيرم من المصالح , فلا يسوغ فى الآدب أن يقطع 
ذاك عليه قال: ( اليهم ) أى ليس لحم أن يكلموك حتى تفرغ لحم 
فتقصدمم ذفانك لاتفعل [ شيئا - ١‏ ] فى غير حينه بمقتصى أمى الرسالة 
١‏ لكان ) أى المبر . [ 

ولا كان العرب أهل معال' فهم بحيث لابرضون إلا الاحسن ٠١‏ 
فقال: (( خيرا لهم' 6 أى من استعجالحم فى إيقاظك وقت الهاجرة 
و ما لوقرعوا الباب بالأظافير كا كان يفعل غيرثم من الصحابة رضى الله عنهم » 
(,) زيد من مد (م) من مدء وفى الأسل : عذر قل (م) من مدء و فى 
الأصل ؛ المق (4) من مد و فى الأصل : مقال . 

له 


0 


بت 


نظم الدرر ( سورة الحجرات 8؛ : ٠و5‏ ) جِ- 18 


وهذا على ت#در أن يكون ما ظوا 0 ان فيه خيرا 'فكانوا 
يعدلون', فى التعبير بذلك مع الإنصاف بل الإغضاء و الإحسان هز لحم 
[ إلى - '] العالى و إرشاد إلى ما يتفاخرون به من الحاسن ؛ فال الرازى : 
قال أبو عثمان: الادب عند الأكابر يبلغ بصاحبه؟ إلى الدرجات العلى 
والخير فى الآولى و العقى - انتهى . و أخيرية صير فى الدن معروفة . 
وأما فى الدنيا فانهم لو تأدبوا لربهم زادمم النى صل اله عليه و سم فى 
الفضل فأعتق جميع سبيهم و زادهم, والآية من الاحتباك: حذف العليل . 
عدم الصير أولا “لل دل' عليه ثانياء و العقل ثانا ا دل عليه 
[ من -"] ذكره أرلا . ٠‏ 

ولما كان التقدر تأديبا لنا و تدريبا على الصفم عن الجاهل و عذره 
و اتليمة : ولكتهم لم يصرءا و أساؤا الادب فكان ذلك شرالهم ‏ 
الله عل بما فعلوا حلم حيث لم يعاجلهم بالعقوية الإساءتهم الادب على 
رسوله صل الله عليه و سل . عطف عليه استعطافا لهم مع إنهامه الترهيب:. 
( والله » أى المحيط بصفات الكال ( غفور © أى ستور لذنب من 
تاب من جهله [ رحيمه ) يعامله' معاملة الراحم فيسبغ عليه تعمه . 
ولا تابواء أعتبهم الله فى غلظتهم' على خير خلقه أن جملهم أغاظ 
الثاس على شر "الناس : الدجالء فان النى صلى الله عليه و سل قال : [نهم 
١ - ١(‏ ) من مدء و فى الأصل : كانوا (,) زيد من مد (م) من مدء و فى 
الأصل : صاحبه ( ؛ - ه ) من مد؛ وفى الأسل : ذايلا (ه) من مدء و فى 
الأصل : معامله (+) مر مد , وى الأسل : خاطهم () من مدى وق 
الأصل : اشر . 


م أشد 


نظلم الدرر ( الجزء السادس و العدشرون ) ج - 18 
0ل 

ولا أنهى سبحانه ما أراد من النهى عن أذى الرسول صل الله عليه 
وسلٍ فى قهء و كان من ذلك أذاه فى' أمته, فانه عزيز عليه ما 
عنتوا وكان من آذاه فهم فاسقا. و كان" أدظم الآذى فهم ما 
أورث كربا فأثار حرباء و كان ربما اتخذ أهل الاغراض هذء الآداب 
ذريعة إلى [ أذى _ ؟ ] عض المسلدين فةذفوم بالإخلال بثىء متها فوقءوا ثم 
فيها فيا تذفرا به غيرهم من الإخلال يحقه و التقيد | بولائه و رثهء 
و كان لرسول اله صل الله عله وسل من الأخلاق الطاهرة و المءالى 
الظاهرة ما ومن معه أن يوقع شيئا فى غير محله»أو يأمى بأمى من 
غير حله؟ ‏ هذا مع ماله من العصمة. قال منبها على ما فى القسم الثالك 
من مكارم الأخلاق من ترك المجز بالاعتماد على أخبار الفسقة . تخاطيا 
كل من أقر بالإيمان على طريق الاسنتاج مما مضى » ادبا إلى الاسترشاد 
بالمقل' الذى فاه عن أهل الآبة الالفة. و العفو عن المذنب 
و الرحة لعباد الله. مناديا بأداة البعد إشارة إلى أن من احتاج إلى 
التصرح ثل هذا الننيه غير مكتف بما أفاده من قواعد "شرع وضع 
سه فى حل بعيدء و تنبيها على أن ما فى حزها"' كلام له خطر عظم 
و وقع* جيم : ( ايها الذين 'امنوآ1 6 و عبر بالفعل المنضنى الذى هو 
٠‏ (0) من مدى واف الأسل : من (») زيد فى الأسل : من ,و لم تكن الزيادة 
فى مد لخذفتاها (م) زيد من مد !4) زيدت اواو فى الأصل و لم تكن فى مد 
بِذفناها (,) مى مدء و فى الآصل : خيرها (د) من مد » و فى الأصمل : رفع . 

لق 


© 


_-- 
٠ 


“/ 


نظم الدرر ( سورة الحجرات 49 :1 ) 18-2 


بحيئه إلهم مخير له وقع, فتال : ( ان جا 2 أى فى وقت من 
الآوقات ( فاسق ) أى خارج من ريقة الديائة' أ فاسق كاف 
(بنا)' أى خير يعظم خطبه فيؤثر شرا" أى" خير كان ما يكون كذلك ؟ 
ه (إفنينوا ) أى عالجوا البيان وهو فصل الخطأ من الصواب؛ استمالا 
لغريزة العقل المنى عن المادين؟ و اتصافا بالنفران و الرحمة ليرحمم الله 
و يغفرلك , و هذه القراءة غاية لقراءة حمزة و الكسائى" بالمثلثة ثم المثناة 
الفوقية , و السياق مرشد إلى أن [ خير ١‏ ] الفاشق- كالهام و الساعى - 
بالفساد كا أنه لايقبل فلذلك لابرد حتى بمتحن؛ و إلى أن خير المدل 
لا وقفة فيه و إلا لاستوى مع الفاسق ء فالتثبت معلل بالفسق» فاذا 
اتتنى ولم توجد علة أخرى توجب الثبت وجب القبول» والمعلق على 
ىه بكلمة ”إن “ عدم [عند ”] عدمه , و النبين بأحد شيئين : بمراجعة 
البى صل الله عليه و سلم إن كان حاضراء و بمراجعة آثاره من كتاب الله 
وسته إلى أن تبين الآ منهما [ إن كان غائيا. فانه لا تتكون أبدا 
٠١‏ كاثثة إلا و فى الكتاب و السنة الخرج منها_' ٠]‏ 
ولا أمص باتبينء ذكر علته ققال : (ان 2 [أى:) لاجل 
كراهة أن ( تصيوا6 أى بأذى ( قوما ) أى ثم مع قوتهم الاضة 
() زيد فى الأصل : من », ولم تكن الزيادة فى مد لخذفناها (م) زيدى 
الأصل ؛ أى . ولم نكن الزيادة نى مد لخذفناها (م) من مد , و فى الأمل : 
سره - كذا (6) من مد, و فى الأصل : الملارين (ه) راجع نير المرجان ج/؟:.. 
(:) زيد ما بين الاجزين من مد. 
ظ او (9و) ‏ الأهل 


ات 
9 


انم الدرر ( الجزه السادس و العشرون ) ج -18 


استحقاقهم ذلك ٠.‏ 
2 ولا كان الإنسان إذا وضع شيئافى غير موضعه جديرا" بالندم» 
سبب عن ذلك قوله: ( قتصبحوا ) أى قتصيرواء و لكنه عبر بذلك 
لآن أشنع الندم ما استقبل الإنسان صباحا وقت اتتباهه و فراغه و [قباله ه 
عل لناته عل ما ضام ) [ أى_؟] من إصلتهم ( تدمين م6 أى 
عرقين فى الآسف عل ما فات ما" يوقع الله فى نفوسكم من أمور 
ترجف القلوب وتخور الطباع , و تلك ستته فى كل باطل ء فاته لكونه 
ملزلا فى نقسه لاينشأ' عنه إلا الزلزال و الندم على ما وقم من تمى 
أة لم بقع وهو غم يصحب الإنسان حمة لها دوام" بما تدور مادته ٠١‏ 
عليه ما برشد [[ِلِه '] مذن ودمنء وهويكأ من تضييع أثقال . 
الآسباب الى أمى الإنسان بالسعى فيها كا أشار إليه حديث ” احرص 
على ما ينفعك و لانعجز فان غلبك أمى ققّل' : قدر اقه و ما شاء فعل, 
ولاتقل: [ لو أتى_"] فملت كذاء فان ”لو“ تفتح | عمل الشيطان“ . 
و الفاسق المذكور فى الآبة المراد به الجنس . و الذى زل ذلك بسيبه هو ٠١‏ 
الوليه بن عقبة, و لم بزل كذلك حتى أن عنْمان رضى الله عنه ولاه 
المكرنة فصل بالئاس وهو سكران صلاة الفجر أربعا “م قال: [ هل أزيدم 
40 هن هد وال الأمل + حدر (0 )1 ليةاما نوز انين ف امد )قن 
مد. و الأسل : با (,) من مد : و فى الأسل :لا يثبت (0) من مد, 
و فى الأصل : دواما (,) من مد , و ف الأسق * قال كذا, 

مك 


)م 


نظام الدرر ( سورة دك 44 /) ع -م1 


افرلة عثيان ركق اقدا 78 
ولا كان إقدامهم على كثير من الآمور من غير -' ] مشاورة لمن 
أرسله الله رحمة لعباده ليعلهم ما يأتون وما يذرون عمل من لابعل 
أن رسول اله صل الله عليه وسل قريب منسهء وكان الإعراض عنه 
ه حا وعن بذل الجهد فى استخراج الآمور من شريعته بعد موته أمرا 
مفسدا للبين إن لم يعتبر و يقنبه [ له -'] غاية الثنه, أخيرم به منزلا لحم 
منزلة من' [لا -'] يلم أنه موجود ممه مشيرا بكلمة التتبيه إلى [أن -'] 
من أخل" مراعاة ذلك فى عداد الغافلين [ قال :]١‏ ( واعليوآ ) 
أى أيها الآمةء وقدم الخير إيذانا بأن بعضهم ؟ باعتراضه أو باقدامه! 
٠‏ على مالا عل له به يعمل عمل ل 
عليه به صل الله عليه و سل» فهر يفيد توبيخ" من فمل ذلك : (ان فيم) 
[ أى-' ] على وجه الاختصاص لك ويا له من شرف ( رسول القه' ) 
أى الملك الاعظم المتصف بالجلال و الإكرام على حال هى أن تريدرنه 
[ أن _'] يتبع أذامء و ذلك أمى شنيع جداء فانه لايليق أن .بتحرك 
٠‏ إلا بأمى من أرسله؛ فيجب علي الرجوع عن تلك الحالة» فانم تجهلرن 
أكثر ما تعلمون , و لإرادتهم أن لايطيعهم فى جميع الامور عبر بالمضارع 
فقال: ( أو يطبعكم ) وهو [ لا-' ] يحب عنتم و لاشيئا شق عليام 
() زيد من مد (,) من مدء وف الأسل : اتتحل - كذا (م) زيدى 
الأسل : الى , و لم نكن الزيادة فى مد لخذنناها (ع) فى مد: اقدامه(م) زيد 
في الأمل : ذلك إى تو سخ » ولم نكن الزيادة في مد طجذفناها ٠‏ 
إل قٍ 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -ما 


ون كوس الا ع أى الى رجوة عتدل قار أه عل 
فى الحوادث على مقتضى ها يمن لكم و تستصوبونه ليكون فمله معكم 
فل المطواع' لغيره التابع لهء فينقلب حيتئذ الخال؛ و يصير المتبوع 
تابنا و المطاع طائما ( لعنتم 6 'أى لاحم و هلك" ومن أراد دائما 
أن يكون أمى الرسول صل الله عليه و سل تابما" لآمره ققد زين له الشبطان ه 
الكفران فأرتك مم الغاوون , وسياق ” لو“ معلم قطعا أن التقدير : 
و لكته صلل الله عليه و سل لايطيعكم لكراهة' لما يشق عليكم ا هو متخلق به 
من طاعة الله و الوقوف عند حدوده و التقيد فى جميع الحركات و السكنات 
يمه مع ما له من البصر فى التمميز بين الملبسات و البرة التامة بالآمور 
المشتبهات , الى هى سيب هلاك الأغلب لكونها لايعلدها كثير من الناسء ٠١‏ 
و التقييد" بالكثير معل بأنهم يصيون وجه الرشاد فى كثير من الامور . 
ولا كان التقدر حتنا بما هدى إليه السياق : و لوخالسّموة فى 
الآمور الى [ لا -' ] يطيعكم فيها لعنم , استدرك عنه قوله : لو لكن الله ) 
أى الملك الأعظم الذى يفعل ما .ريد ( حبب اليك الايمان 6 فلزمتم 
طاعته و عشقتم متابعته . ولا كان الإنسان قد يحب شيئا وهو يعم ٠١‏ 


فِهِ عباء فيكون جديا بأن تزازل" فيه. نق ذلك بقوله : 


(,) من مد و ف الأسل : الطاوع ( , - م ) من مد . وف الأسل ؛ لاءم 
وهدم ‏ كذا (م) من مدء, وفى الأسل : شائما () فى مد : مع كراهته . 
)( من مد , و فى الأصل : التقيد (9) زيد من مد (م) مرن1ى. مدء ول 
الأصل : بزئرل 98 

ينس 


نظم الدرر (سوره الحجرات 4: :/اوم ) ج - م١‏ 
( وزينه فى قلويم ) أى فلا شىء عنيم أحسن منه و[ لا -' ] 
يعادله ولا يقاربه بوجه ( و كره اليك الكفر 6 وهو نغطية ما أدت 
إله الفطرة الآرلى و العقول المجردة عن الحرى من الحق بالجحود 
( والفسوق ) وهو المروق من ربقّة الدبن؛ ولو من غير نفطة بل 
ه بغير تأمل لو العصيان” 4 وهو الامتناع من الانقياد عامة" فل تخالفره» 
وديم خلافه هلاكا. فصِرتم والمة فه أطوع ثىء للرسول صلى 
/ لله / عليه و سل , فل [ من هذا ١‏ ] أن الله تعالى هو الفاعل وحده 
جع اللأفمال من الطاعات و المعاصى و العادات و العبادات» لآنه خالق 
لكل, و مدحوا لفعل الله بهم لآنهم الفاعلون فى الظاهر فهو واقم 
3 موقع : أطعتم الرسول صلى الله عليه و سلم ولم تخالفوه", [ و إنما وضع '] 
فمل الله وهولا يمدحون عليه موضع فعلهم الذى بمدحون عليه للحث 
على الشكر و الانسلاخ من العجب ٠‏ 
ولا أرشد السياق إلى متابعتهم على هذا الوجهء أنتج قوله مادحا لحم , 
ثانيا الكلام عن خطابهم إلى خطابه صل الله عليه و سل ليدل على عظم 
ه٠١‏ هذه الاوصاف و ينه بأداة البعد على علو مقام الماصف: ( اوللتك ) 
[ أى - '] الذين أعل الله *القادر على كل ثىء' مقاديرم ( ثم 6 أى 
خاصة ( الراشدو ون 3 ) أى الكاملون فى الرشد وهو الهدى على أحسن 
سمت واتقديرء وفى تفسير الاصبهانى: الرشد الاستقامة على طريق الحق 
ات تمه بيت سقا نا الأصل : عادة (م) مزرن#1. مد, وى 
الأصل : لم مخالفوا (غ-4) قط ما بين الرقين من مد . 
"كن )40 مع 


ظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج -18 


مع تصلب فيه اتتهى . و الذى أتج الرشاد متابعة الحق, فان الله 
تكفل لن تعمد الخير و جاهد نفسه على البر باصاية الصواب و إحكام 
المساعى الما للندم » ” و الذين جاهدوا فنا لنهدينهم سبدنا و ان الله لمم 
الممستين“ و قد دل السياق على أنهم كانوا فى خير الوليد صنفين : صنف 
صدقه وأراد 'غزوة بى' المصطلق و أشار به؛ و صنف توقفء و أن ه 
الصنفين سليوا آخر الام رسول الله صل الله عليه و سل فهدوا", 
فالآية من الاحتباك و هى شيهة به: دلت الشرطية فى ”” لو يطيعم “ 
على الاستدراكية , و الاستدرا كية فى ” و لكن الله * على تقدير الشرطية 
دلالة ظاهرة ٠‏ 

ولا ذكر التحيب والنزيين والشكريه وما أتجه من الرشادء 
ذكر عله إعلاما بأنه تعالى لابحب عليه ثىه حثا على الشكر فقال: 
١‏ فلا ) أى زيادة و تطولا و اءتنانا عظها جسما و درجة عالية 
(١‏ من الله ) الماك الاعظم الذى بيده كل ثىء (١‏ دنعمة') [أى_ ] 
وعيشا حسنا ناعما و خفضا؟ و دعة و كرامة . 

ولما كان التقدير : فالله منعم بفضل . ببده كل ضر و نفعء عطف ١٠١‏ 
عليه قوله: وال ) أى انحط بصفات الكال (إعلم) أى عبط "ملمء 
فهو يعم أحوال المزمنين و ما ينهم من التفاضل ((حكبم ه © بالغ الحكمة, 
فهو يضع الآشياء فى أوفق حاها و أتقنها » فإذلك وضع نعمته من الرسالة 


م 
٠‏ 


(:-,) من مدء وف الأمبل و ظ :غترة ‏ كذا (م) من مدء و فى الأصمل : 
مرشد (م) زيد من مد (4) من مد ء و فى الأصل : خصيا . 
1 


اا 0 


ل 


نظم الدرر ( سورة الحجرات 44 :9 ) 


و الؤعان عل حم عله رحكه ا 

ولا كانت النميمة و تقل الاخبار اللاطلة الْدممة رعا جرت فنا 
و أوصلت إلى القتإل وكان "العليم الحنكي " لاينصب سيا إلا ذكر مسيه 
و أشار إلى دائه": وكان لاينهى عن الثى. إلا من كان بتهيئا له لما فى 
جبلته من الداعى إللهء فكان قد يواقبه ولو فى وقهتء الى تعالى ممليا 
لنا طربق الحكمة' فى دفع ما جرت إليه' الاخبار الإطلةة من القتال» 
معبرا بأداةٍ الشلك إشارة إلى أن [ ما" ] فى حيزها لإينبنى أن بقع 
ينهم » و لا أن يذ كروه إلا على سبيل الفرض: ( وان طائفرتن © أي / 
جماعتان بالمعل أو القوة جد.ر كل جماعة مهنما بأن يتمع [على ١‏ ] 


: ما دمها" من الآمير حيث تصير. من شدة مراعانه كالطائفة حوله‎ ٠. 


و المتحلقة.به. تحيث لايدرى من شدة اجتاغها على ذلك أولها من 
آخرها لمن الؤمنين 4 أى تمن هو معدرد فى عداد العريقين فى الإمانٍ 
سراء كان هو عريقا أو فاعلا ما يطلق* عليه به الاءم قط . 

:“ير لا كاءت الشناعة و الفساد فى قتال الجاعة أكثر, عبر بضمير 
المع درن 'التثنية تصوورا' إذلك بأقبم صورة فقال: ( اقنتلوا) [أى -؟] 
فاختاطوا بسبب القتال حتى انوا كالفرقة الواحدة ( فاصلحوا ) أى 


(,) من مدء و فى الأصل : حكه  ,(‏ ,) فى مد : الحكيم العلم (م) من مد 
وفى الأصل: رواية (غ) من مدء وى الأسل : الحق (ه) من مد وى 
الأصل : به (:) زيد من مد (ي) من مد , و ف الأمل :د*ه)(م) من مد 
وف الأصل : ينطلق (-4) من مدء و فى الأصل : ااتبنة . 

يم فأرقمرا 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العششرون ) ج - ما 
فأوقترا الإمخلاح لحصل الصلح , و ا كانت" الو فق فى الصلح إذا 
وقم بين الطأئفتين ما .يسكن به الشر و إن تخاف شذان من الجاذين 
ك' لبأ بهم . عبر بألثذة دون المع ققال : ( يينهم! ع ) أى بالوعظ و الإرشاد 
الدنوى و الاخروىء ولا تظنوا أن الباغى غير مؤمن فتجاوزءا فيه 
أمى الله . 1 

ولا كان البغى من أشنع الامور فكان ينبغى أن لايل به أحدء 
عار أداة الشك إرشادا إلى ذلك فقال : لإ فان بغت 6 أى أوقمت 
الإيادة انسبتة الكائة هن النفوس الى لا تأمى يمير ( احدنها ‏ أى 
الطائنين ١‏ غل الاعرى © فلم تزجم إلى حك الله الى" رجت عنه 


ولم تقب الح . ولا كأن الإضماز هنارما أويم لبسا فنسلل ب متعتت ٠‏ 


فى أمى قسادء أزال بالإظهار ككل لإس فقال: ( قماتلوا» أ أوتخيوا 
و اطلبوا مقائلة (اتى) . ولا ات القتال لايحوز إلا بالاستمرار 
عل البنى عر بالمضارع إفهاما لأنه متى ذال البغى ولو بإلتوبة" من 
غير شوكة حرم القتال فقال : ( تبغى 6 أى توقع الإرادة و تصر 
عليهاء و أديموا القتال لها ( حتى تفتى ) أى ترجم مما صارت إليه من 
جر القطمة الذى كأنه حر اعمس حين نسخه الظل إلى ما كانت فيه' 
من الر و الخير الذى هو كا ا'ظل الذى ينسخ الشمس» وهو مغى قوله 
(:) فى سد: لان (م) من مّدء وى الأسل : الى (م) من مدء وى 
الأصل : بالنوسيه (:) من مد . و فى الأسل : اليه . 
فن 


تت 
© 


تعالى: ( الى ام اللي ) أى [ التوام - ]١‏ ما أمي" به الملك اذى 
لابهمل الظالم. بل لابد أن يقاصصه و أمره ما "كانت عليه؟ من المدل 
قبل البغى ٠‏ ولا كانت مقائلة الباغى جديرة بترجمعه , أشار إلى ذلك بقوله : 
( فان قدت © أى رجعت إلى ما كنت عليه من التمسك بأم ان ' 

ه الذى هو العدل ( فاصلحوا 6 أى أرقمرا الإصلاح ( ينها ) . 
ولما كان الخصام بحر فى الغالب من القول و الفمل ما يورث للصلحين . 
أحنة على بعض المتخاسمين , فيحمل ذلك عل اميل مع بعض على باض ءقال+ - 
( بالعدل ) ولا يحملكم القتال على الحقد على المتقاتلين قتحيفوا . ولا 
كان العدل ف مثل ذلك شديدا على النفوس لا تحملت من الضفان قال ٠‏ 
٠‏ تعالى: ل( و اقسطوا' ) أى و أزيلو القسط - بالفتتم وهو الجور ‏ بأن 
تفعلوا القسط بالكسر و هو العدل العظبم الذى لاجور فيه؛ فى ذلك وفى 
جمبع أموركء ثم علله ترغيبا فيه بقوله مؤكدا تبيها على أنه من أعظم 
ها بتهادح به؟ء و ردا على من لعله يقول: إنه لايلزم نفسه الوقوف عنده 
إلا ضعيف : ( ان الله ) أى الذى بيده النصر و الجذلاتف 
١‏ ( يحب المقسطين ه) أى يفعل مع أهل العدل من الإكرام فمل المحب ء 
ولا أمى يما قد يفضى إلى القتال, و كان الباغى ربما كان أقرب 
١‏ إلى الصلح من جهة النسب من المبنى عليه فروعى» و كان ( القتال أمر! 
شنا ريبما حمل على الإحجام عن الإصلاح". علل ذلك سبحانه بما قدم 
(1) زيد من مد (م) من مدء وف الأصل :اراد ( م -م) من مد وى 


الأممل : كانت فيه (6) من مد, و فى الأصل : نيه(ه) من مدء و فى 
الأمل : الصلح . 


لق م 4 ١‏ 


نظم الدرر (الجزء السادس والاشرون) ج - ها 


فيه قرابة الدن على كله اسان ار كنك ككنا ز غلبا 0" ] . 
أنه لايسوغ [ه' تركه لما يؤدى “إليه من" تفريق الشمل المؤدى إلى وهن 
الإسلام و أهله الؤدى إلى ظهور الباطل المؤدى إلى الفساد الأعظم الذى 
لا تدارك له قال تعالى: ( انما المؤمنون 6 أى كلهم و إن تباعدت 
أنسابهم و أغراضهم و بلادهم ( اخوة 6 لانتسابهم إلى أصل واحد و هو 
الإمان» لا بعد ينهم . ولايفضل أحد منهم على أحد بحهة غير 
جهة الإمان ٠‏ 
ولا كانت الاخوة داعية ولابد إلى الإصلاح*: سبب عا 
قوله : ( فاصلحرا ) . 
وما كانت الطائقة قد 20000 لإن يطاف حوله ٠١‏ 
يطلق عل ما فيه أهلية التحلق و الطواف, و كان أقل ما يكون 
:ذلك ف الاثنين, و أن عناصتها يحر إلى عناصمة طائفتين بأن يغضب 
لكل ناس من قبلته و أصمابه . قال واضعا الظاهر موضع المضمر مبالنة 
فى تقرر الام و تأكيدهء و إعلاما بأن المراد بالطائفة القوة لا الفعل 
حيث يسكون ذلك شاملا للاثين فا فوقه.ا: ( بين اخو يكم ) أى المختلفين* 
بقتال أو غيره ك5 تصلحون بين أخويك من النسب ء إلاتفعلوه نكن 
فثة فى الارض و فاد كبيرء بل الا ا تقل عن أبى عمان 
الحيرتى أن أخوة الدين أثبت من أخوة النسب . و قرأ يعقوب” ”” اخوكم “ 


© 


احم 
© 


() زيد من مد (م) سقط من مد (م-م) من مد , و فى الأصل : الى كذا . 
(؛) من مدء وى الأصل : الاسطلاح (.) من مد , وق الأصل : المتخلفين . 
)0( راجم نثر للر جان وزودد. 

ميم 


أو 


طم 


( واتقوااق ) أى الملك الأعظم الذن ثم عباده فى الإصلاح يدهما 
بالقتال و غيره» لا تفعلوا ما دورته إصلاح و باطنه إفسادء و أشار إلى 
سهولة الآءور عنده و تفوذ أمره و أن النفوس إتما تشوفها إلى اللإكرام 
لا إلى كونه من معين, فبى للفعول قوله تعالى: ( لمكم ترحمون 4 م 
أى لنكونرا إذا فاتم ذلك على رجاء عند أنفسكم و من بنظرم من 
أن يكرمك ' الذى لا قادر فى الحقيقه على الإكرام غيره بأنواع الكرامات 
كا رحتم إخوتم باكرامهم عن إفساذ ذات البين الى هى الحالقة : و قد 
دلت الآية أن الفسق بنير الكمر لابخرج عن الإيمان . و على أن الإصلاح 
من أعظم الطاءات , و على وجوب نصر المظلوم لان القتال لابياج 
بدرن الوجوب . قال القشيزى : و زاك يدل على عظم وزر الواثى 
و اليام و المضرب فى. إفساد ذات البين . و قال: من شرط الأآخرة أن 
لاتحوج أخاك إلى الاستعاة بك و الهاس النصرة منك" , و لا تقصر 
فى تففد أحواله بحيث يشكل عليك موضع حاجته" فبحتاج إلى مسألتك . 

دلا نهى عن الإسراع بالإيقاع بمجرد سماع ما يوجب العزاع, 
و لحم ما رجى به الرحمة. وكان ريما كان الخير الذى أعي سبحانه 
بنيه ' صربحاء نهى عن موجبات الشر التى يخير بها فنكون سيا للضنائز 
الى ينسبب عنها الشر الذى هو سبب للنقمة رحمة لعاد الله و توقا للرحة منه» 
(:) من مدء وف الأضل :: يريم - كذا (,) من مداء و أن الأهل : 
بك (م) من مد , و فى الأصل : حاجتك (؛) من مد , فاق الأصل : تنبيه . 

4 هال 


لم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج- 18 
قال على سيل التجة من ذلك ذاكرا ما فى القسم الرابع من الآداب 
و الجافم من وجوب ترك أذى المؤمنين فى حضورثم و' الإزراء يحالم 
المذهمب لسرودمم الجالي لشرورم : ( بابها الذذن 'امنوا) أى أوقموا 
الإقرار بالتصديق ( لايسخر ) / أى بهزأ و يستذل" ١ ٠‏ 
ولا كانت البخرية تكون بحضرة ناس ء قال مميرا با يفهم أن ه 
من شارك أو رضى أو سكت وهو قادر فهو" ساخر مشارك للقائل' : 
( قوم » أى ناس فيهم قوة امحاولة » و فى التعبير بذلك هز إلى قيام 
الإنان على قه و كفها [عنا تريده ‏ *] من النقائص شكرا لما 
أعطاه الله من القرة: ( من قوم ) فان ذلك يوجب الشر لآن أضعف 
اناس إذا حرك للاتقاص قوى با يثور عنده من حظ النفس ٠١ ٠.‏ 
0 ولا كان النى يقنضيه الرأي الآصيل أنه لايتذل الإنسان إلا 
من أمن أن يصير فى وقت من الآوقات أقوى منه فى الدنا أو [فى-'] 
الآخرة» علل يقوف : لعي ) أى 8 جدير و خليق لهم لان يكرنوا 
أي المبتهزأ بهم ( خيرا منهم 6 فينقلب الآمى عليهم' و يكون لمم 
سوء العاقبة؛ قال [ ابن -"] مسعود رضى الله عنه" : البلاء موكل بالقول ١١‏ 
واو "] مخرت من كلب خشيت [ أن -*] أحول كلبا؛ وقال 


() من مد ء و فى الأسل : من (,) من مدء وى الأصل : يذل (م) من مد ء 
وفي الأسل : وهو () زيد فى الأسل : قال ,و لم نكن الزيادة فى مد 
لخذنناها (.) زيد من مد (5) من مد , و في الأسل :عليه (,) راجع كتاب 
الزجد لابن المبإرك ص بهم . 

ن ها 


5-9 
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م 


نظم الدرر ( سورة الحجرات 4:: 1١١‏ و7١‏ ) جع ١8-‏ 


الشيرى: ما استضعف' أحد أحدا إلا سلط' عل ولا شغي أن 
تعتدر بظاهر أحوال الناسء فان [ فى - ؟] اا 

نكن أرلاءة فى حجاب الظلةء كذا فى الخير م كم من أشعث أغر ذى 
0 ؟ لايوبه له لو أقسم على اف لآبره» ٠‏ 

ولا كان إطلاق القوم لمن كان* فيه أهلة المءاومة وهم الرجال, 
قال معيرا بما هو من النسوة بة بفتح النون أى ترك العمل : لو لاناءمن نآء) 
م علل النهى بقوله : ( عمى ) أى١‏ ينغى " أن يخفن" من ( ان يكن ) 
السخور بهن ( غيرا مهنع © أى الساغرات ٠‏ ْ 

ولا كانت السخرية تتضمن العيب, ولا يصرح فيهاء وكان الآز 
العيب نفسه . رقى الام إليه قمال.: ( ولاطرواآ 2 أى تعيوا على 
وج الحفية ( اقم ) د بعضك بعضا باثارة أو نحوها, 
فكيف إذا كان على وجه الظهور . فانم فى التواصل و التراحم كنفس 
واحدة؛ أو يعمل الإنسان ما يعاب* ه. فيكون قد از نفسه أو يلمر 
غيره فيكون هزه له سيا لآن' ببحث عن عيوبه فيللزه فيكون هو 
الذى لمر تفسه ( ولا نابزوا 6 أى ينيز بعضكم بعضاء أى يدعو على 
وجه التغير و التسفل ( بالالقاب') بأن يدعو المرء صاحبه بلقب يسوءة سواء 
(:) من مد ء و فى الأصل : استففر (,) زيد أن الأممل :الله » ول تكن 
الزيادة فى مد لخذفناها (م) زيد من مد (4) من مد ء و فى الأصل 1 طرق . 
(ه) سقط من مد () من مد ,و بى الأصل : ان (ب-ي) سقط ما بين الرقين 
من مد (م) منمد ء واف الأعمل : يعاقب (و) من مد , وف الأصل : عن أن . 

كم 63 كان 


نظم الدرر ( الجزه السادس و العشرون ) ج - ما 


4 


كان هو الخترع. له أولا. و أما الفاب المدح قعم هى كالصديق 
والفاروق ٠‏ 
ولا كان الإيمان قيدا لأآوابد العصيان, وكان النيز و السخرية قطما 
لذلك القيدء علل بما يؤذن بأنه فسق , معبرا بالكلمة الجامعة جميع المذام 
تنفيرا' من ذلك فقال: ( بكس الاسم الفسوق ) أى الخروج من ربقة ه 
الدين (١‏ بعد الايمانج 6 ثرك الجار إيذانا بأن من وقع فى ذلك أوشك 
أن يلازمه فيستغرق زمانه فيه فان النفسس عشاقة للتقائص» و لا"سماءما فيه 
استعلاء, فن فعل ذلك فقد رضى لنفسه أن يوم بالفسق بعد أن كان 
موصوفا بالإيمان ٠‏ 

ولا كان التقدر: فن تاب فآولئك مم الراشدون, و كان المقام ٠١‏ 
بالتحذير أليقء عطف عليه قوله : (و من لم يتقب) أى برجع عما نهى 
الله عنه, عخفف عن نفسه ما كان شدد عليها (( فاولكئك ) أى البعداء 
من الله ( ثم ) أى خاصة ( الظليونه 6 أى العررقون فى وضع الآاشياء 
فى غير مواضعها" ٠‏ 

ولا كان الإنسان ربما دعا صاحبه بلقب له شىء غير قاصد به | عببه , رم 
أو فمل فعلا ينزل على الحزء غير قاصد به الحزء. نهى تعالى عن المباذرة 
إلى القن من غير نثبت لان ذلك من وضع الاشياء فى غير مواضعهاء 
الذى هو معى ااظل' فقال خاتما بالقسم الخامس هنبها على ما فيه من 
اس مد دل قاس تراز رفاسب 
"كان (+) من مد ء و فى الأصل : مواضع (4) من مد , و فى الأصل : الظالم . 

دق 


نظم الدرر ( سورة الحجرات هع :١١و١١‏ ) ج - ما 


يم يي ا ا ل ديدي 0 
المحالى و النفانس : ( ,ايها الذين 'امنوا 6 أى اعترفوا بالإيمان وإن 


- 


كانوا فى أول مراتبه ([اجتنبوا) أى كلفوا أتقسكم أن تترتوا و تبعدوا 
و تجحعلوا فى جانب بعيد عنكم ل كثيرا من الظن” © أى فى اناس وغيرمم 
فاحتاطوا فى كل ظن ولا تمادوا معه حتى تجزموا' به قتقدموا بسييه على 
ما يقتضيه من الششر إلا بعد التبين الحقه من باطله بأن يظهر عليه أمارة 
صحيحة و سبب ظاهر , و البحث عن ذلك الذى أوجب الظن ليس بمنهى 
عنه كا قنش النى صلل الله عليه وس فى قصة الإنك و تثيت حت جاءه؟ 
الخدر اليقين من الله. و أفهم هذا أن كثيرا منه مجتنب" م فى الاجتهاد 
حيث لا قاطع, و لأ فى ظن الخير بالله تعالى» بل [ قد ' ] يحب كا 


[ قال" | تعالى ” و لو لا اذ سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم 


خيرا” وقد أفاد التنكير شياع النهى فى كل ظن؛: فكان. بمنى 
' بعض “ مع الكفالة بأن كثيرا منه' منهى عن الإقدام عليه إلا 
بعد بين أمرهء و لو عرف لافهم أن لأيحتتب إلا إذا اتصف بالكثرة: 
قال القشيرى : و النفس ل تصدقء و القلب لابكذب . و التمييز بين النفس 
و القلب مشكل؛ و من بقيت عليه من حظرظه بقبة و إن قلت فليس 
له أن يدعى ببان القلبء بل هو بنفسه [ما -؛ ] دام عليه ثىء من 
بقيتهء ويحب عليه أن بتهم نفسه فى كل ما يقع له من نقصان غيره؛ 


)0( من مد ء واف الأصل : مر بوأ (,) هن مد » و فى الأصل : جاء (م) من 
مد, وف الأصل ؛ متنجب (6) زيند مرل# مد [ه) من مدع وق 
الأصل : منهم . 

لف 6 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج - ما 
ثم علل ذلك مشيرا إلى أن اإعاقل مر من ككف نفسه عن أدتى احْمال 
من الضرر احتمالا مؤكدا لآن أفعال الناس عند الظنون أفعال من هو 
جازم بأنه' برىء من الإثم: ل ان بعض الظن "م 6 أى ذنب يوصل 
صاحه لاستحقاق العقوبة كالظن فى أصول الدين؛ و حيث يخالفه قاطع ؛ 
قال الزعفشرى" رحمه الله تعالى : الحمزة فى الإثم عن الواو وكأنه يثم الاعمال ه 
أى يكسرها ياحباطه . 

وم نهى عن اتباع الل ؛ أتبسحه ما يتفرع عنه ققال: 
( ولا تجسسوا ) أى تمعنوا فى البحث عن العورات ولا يكون ذلك 
إلا فى المستورن . 

ولا اد اه أل مو قت 0 (١:‏ ولا يتب ) أى 3 
يتعمد أن يذكر ( بعضى بعضا' ) فى غبته بما يكرهء قال القشيرى : 
وليس تحصل الغية من الخلق إلا بالفية" عن الحق , و قال أبو حيان": 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: الغبية إدام كلاب' الناس . 

ولا كان تمزيق عرض الناس كتمزيق أديمهم و لا يكون* 
ذلك سار عظمة' الذى به قوامه' كا أن عرضه* ساتر عليه, و“ كونه لابرد 7 
عن نفسه بسيب غييته كوته' و أعمال الفم والجوف فى ذاك كله 


() من مد , و فى الأصل : به (,) راجع البحر المحيط م/؛, (م) فى مد : من 
الغيبة (؛) من مد والبحر »وف الأصل : كلام (ه) من مد , و فى الأصل 1 
ميم لأن 0١‏ من مد ء و فى الأسل : عظمهم 6 من مدء و فى الأصل : 
قوامهم (م) من مد ء و فى الأمبل ؛ عرضهم (و -4) من مدء و ق الأصل : 
كونهم لايردون عن أنفسهم يسبب غيدآهم كوتهم . 

5/4 


نظم الدرر (سورة الحجرات 9ع ١١:‏ و١‏ ) 1 ج -18 


و كأن هذا لوتأمله' العافل كان منه على غاية النفرة؛ و لكنه لخفائه 
لايخطر ياله. جلاه له فى قوله تقريرا و تعبيرا بالحب عنا' هو فى غاية 
الكراهة لما للغتاب من الشهوة [ فى الغبية - * ] ليكون التصور بذلك 
1 / رادا له عنها/ ومكرها فيها: (إايحب) وعم بقوله: (احدى) وعبر 
ه بأن و الفعل تصورا للفعل فقال : ( ان ياكل ) و زاد فى التفير يجعله 
فى إسان هو أخ فقال: ( لحم اخيه ) و أنهى الآمس بقوله: (ميتا) . 
ولا كان الجواب قطعا: لاحب أحد ذلك ؛ أشار إليه بما سيب 
من قوله : ( فكرهتموه* 6 أى يسبب ما ذكر طعا فأولل أن تكرهوا 
الغبة الحرمة عمقلا . إن داعى العقل يصير عام ؛ و داعى الطبع 
٠‏ أعى جاهلء وقد رتب سبحانه هذه' الحكم أبدع ترتيب» فأمى سبحانه 
بالثبت . و كان ربما أحدث ضغينة ؛ نهى عن العمل بموجبه من السخرية 
و الآز و والنين والتهادى مع ما ينشره ذلك من الظنون؛ فان أبت 
انس" إلا ماديا مع الظن؟ فلا يصل إلى التجسس والبحث عن 
المعايب , فان حصل الاطلاع عليها كف عر ذكرهاء وسعى فى 
١٠‏ سترهاء و فمل ذلك كله لخوف اللهء لا ثىه غيره. فان وقع ف 
ثىء من ذلك بادر المتاب رجاء الثواب ٠‏ 


(,) من مد ء وف الأسل : تعمده (,) من مد ء و فى الأسمل : يا (م) يد 
منمد (4) من مد وى الأصل : هذا (ه) منمد ء و ف الأصل : التفوس . 
(,) من مدء وف الأصل : الذنب . 

ار (ههو) 2 وله 


كل الدرن ( الجزء السادس , العشرون ) ج -18 

0 ولا كان التقدر: قاتركوه بيب كراهتك لخ صورتته. عطف 
عله ما دل على العلة العظمى ٠‏ هى١‏ خوف الله تعالى فقال : ١‏ و اتقوا الله 6 
أى اجعلوا يدكم وبين الملك الأعظم رقاية بترك ذلك وإصلاح ذات 
البين ٠.‏ ولا كان التقدر : فان الله يتوب عليكم إن تر كتموه؛ علله بما دل 
على أن ذلك صفة له متكررة التعلق فقال: (ر ان الله 6 أى الملك 
الاعظم ١‏ تواب ) أى مكرر التوبةء وهى الرجوع عن المعصة إلى 
[ها _؟)] كان قبلها من: معاملة التائب و إن كرر الذنب» فلا بيأس 
أحد و إن كثرت ذنوه وعظمت" ( رحمه 6 يزيده على ذلك أن؛ 
يكرمه غاية الإكرام ٠‏ 

ولما ذكر سحاله الاخوة الدينيه تف كيرا بالعاطف الموجب للا كرام » 
. المانع من الانتقام". ونهى عن أمور ير إليها الإيتجاب بالنفس من 
جهة التعظم بالآباه و العراقة فى النسب المالىء أسقط [ ذلك - " ] مبينا 
أن لانب إلا ما يثمره الإيمان الذى بدأ به من التقوى. و عبر بم 
يدل على الذبذبه و الاضطراب إشارة إلى سفول رابة من افتخر بالنسب»ء 
وإلى [ أن _' ]من إل - ' ] بتعظ با مضى فيعلو عن رتبة الذين 
آمنوا ققد سفل سفولا عظما : ( ,ايها الناس ) أى كاقة المؤمن و غيره 
١‏ انا ) على عظمتنا 'وقدرتنا” ( خلقتكم ) أى أوجدناكم عن العدم 
(,) عن مدو قا الأعل :اه () ازيدامنتدا[+) زريد فى الأصل : وجد 
المع ولم تكن الزيادة فى مد لذنناها (ع) من مد, و ف الأسل «و». 
(.) فى مد ؛ الانتقاص !+.) سقط ما بين الرقين من مد . 

يق 


«ال 
٠‏ 


- 
رب 


نظم الدرر ( سورة الحجرات 9ع : ١+‏ ) ج -18 


عل ما أتم عليه من المقادير فى صورك وما أتم عليه من التشعب الذى' 
يفوت 0 و أخرجنا كل واحد منتم' ( من ذكر » هو المقصود 
بالعزم و القوة زر واثى » هى موضع" الضعف و الراحة؛ لامزية لأحد 
محم فى ذلك على آخرء ولاغر فى نب . 

0 دلا كان تفضيلهم إلى فرق لكل منهما تعرف [ به - ١‏ ] أمرا 
بأهرأء عبر فيه" بنون العظمة فقال: ( و جعلكم 6 أى بعظمتنا (شعوبا) 
تتشعب> من رأصل واحدء جمع شعب لبخ و[ هو - ؟] الطبقة 
الأدلى من الطبقات است من طبقات القنب 'استى عليها العرب 
(ونائلع) نحت ااشعوب , وعمائر تحت القبائل. و بطونا تحت المائر, 

5 زوك" ) أنفاؤا حت البطون". و فصائل تحت الانفاذ. و العشائر نحت 


16 الفصائل, خزيمة شعب, و كنانة / قبلة؛ و قريش عمارة. و قصى بطن, 
ْ وعبد مناف نفذ . و هاشم فصيلة , و الاس عشيرة , قال البغوى* : و ليس 
بعد العشيرة حى يوصف به اتهى . و اقتصر عل الأواين انها أقصى 
ما يسهل على الأدى معرفته فا درنه أولى ثم ذكر علة التشعب ليوقف 
٠١‏ عندها فقال: ل لتعارهوا ' 4 أى عرف الإنسان من يقاربه فى #انسب 

ليصل من رحمه ما بحق له. لالتواصفوا و تفاخررا . 
ولا نت فائدة التفاخر بااتواصف"* عندم الإكرام لمن كان 


() من مدء و ف الأصل . إتى (,) من مدء و فى الأصل : منهم (م) فى 
مد: موطن ()) زد من مد (.) من مدء وق الأصل : به () من مد, 
وى الأصل : تشعيو! (, )ف الاصل وم : العار (ن) ف معالم التتزيل بهامش 
لباب التأوريل ب | (؟) من من مد ء و ف الأصل:: بالوصيف 


راكنا أخر 


نظم الدرر 20 (الجزءالسادس والشرون) ج -ا 


أعغفر. فكانت الآية السالفة الى 'رئيت' علها ذه أمرة بالتقوى كان 


التقدير: فتتقوا الله فى أقاريم وذوى أرحامكم : ققال مبطلا للتفاخر 
بالآنساب معللا لها أرشد إلى تقديره السياق مؤكدا لاجل ما عندهم من 
ان الكرم إنماهو بالنسب: (١‏ ان اكرمكم ) ايها المتفاخرون لإعند الله 
أى الملك الذى لا أمى لاد معه و لاكريم إلا من أكرمكم بكرمه و لا 
كال لاحد سواه ( اتقلكم 4 فذلك هو الذكر الذى يصح أصله 
باقتدائه بأبيه آدم عليه السلام فم يمل إلى الآنوثة و إن كان أدة م فنأ 


ولذلك" أكدهء وهذامعى قوله صل الله عليه و سم «خيارم فى الجاهلية 


خبارم فى الإسلام إذا فقهواء أى عليوا' بن" كانت له, مله 


الفقه فعملوا بما عليوا أ قال الحين رحمه الله : إتما الفقيه العامل بعلبه. وقد . 


تقدم أن هذا [ هو أ ] المراد بقوله تعالى ” هل يسبتوى الذين يعلمون و الذين 
لاممود” لما دل عليه سياقها و سباقهاء و الآنق لايفتخر عبل غيره لانه لايعتقد 
أنه أتق . قال الرازى فى اللوامع : أ كرم الكرم التقرى , و هو جمع الفضائل 
الإنسانية . و ألام اللؤم الفجور ‏ و ذلك أن الكرم اسم للا“فعال الحمودة . 
وهذه الافعال إنما مكون ممودة إذا كانت عن علمء و قصد بها اللهء 
وهذا هو النقوىء فليس التقوى إلا العلمى و نحرى الافعال المحمودة - 
انتهى . و ذلك لآن" التقوى تثيت الكالات و تنق النقائص فيصير 


() من مد وف الأصل : رتب (,) فى مد : أخبركم (م) من مدء و ى 
الأسل : كدلك (؛) فى مد : فعملوا (ه) من مد . و فى الأصل : فان (+) زد 
من مد (ي) من مدى وق الأصر :ان . 

وك 


© 


16 


نظم الدرر ( سورة الحجرات 9غ .1و 15) خ - م١‏ 


صاحها بشريا ملكيا . 

ولا كان هذا مركوزا فى طبائعهم مغروزا فى جبلاتهم متوارثا' 
عندهم أن الفخر [نما هو بالانساب» و أن الكرم [نما هو من طاب أصله » 
و كان قلع ذلك من نفوسهم فيا أجرى به سبحانه العادة فى دار الاسباب 
يتوقف على تأكيد » أ كد سبحانه معللا قوله لإخباره بالأكرم : (ان الله 
أى انحيط علءا و قدزة ( عليم ) أى بالغ العلم بالظراهر ( خبيره 6 


. حيط العلم بالبواطن و السرار أيضاء وى البغوى" بسند من طريق عبد الله 


ابن حميد عن ان عمر رضى الله عنهها أن البى صلى الله عليه و سلم طاف 
يوم الفتح على راحلته ليست الآركان بمحجنه. فلما خرج لم حد مناخا 
قزل على أيدى الرجالء ثم قام مخطبهم ثم حمد الله و أثى عليه و قال: 
الحد ته الذى أذهب عن عبية الجاملية ر تكيرها بآبائها. [ إنما] الناس 
رجلان: برتق كرب علىاقه ؛ وفاجر شق هين عل الله م تلا ”ايها الناس» 
الآبة .ثم قال : اقول قولى هذا و أستغفر الله لى و لك , و أخرجه أبو داود؟ 
و الترمذى؛ [ و حسنه -"] و البيهق ‏ قال المنذرى' , باسناد [حسنء و -_" ] 
اللفظ له - عن أنى هررة رضى الله عنه عن البى صل الله عليه و سل قال 
قال : إن الله عز وجل أذهب عنم عبية الجاهلية و فرها بالآباه الناس : 
بنو آدم و آدم من ترابء مؤمن تق وفاجر شق, لينتهين أقوام يفتخرون 
(1) من مد ء و فى الأصل : متوازيا (,) راجع العالم بهامش اللباب +/ 01 . 
(م) راجع السئن م/ .وم (4) راجع المامع أيواب التفسير م / ١٠١.‏ (ه) زيد 
من مد (+) ف الترغيب و الترهيب . 
لي )5 برجال 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج-ما 
برجال [نماهم لخم من لم جهنم أو' لكونن أهون عل الله من الجعلان 
الى تدفع النتن بأقها . 

ظ ولا أم سبحانه باجلال رسوله صل اله عليه و سل و إعظامه . 
ونهى عن أذاه فى تقسه أو فى أمته؛ و نهى عن التفاخر الذى هو سيب 
التقاطع و التداحرء وخم بصفة الخرء دل عليها بقوله [مشيرا -" ] إلى ٠‏ 
أنه لايعتد بثىء ما أى به أونهى عنه إلا مع الإخلاص فتال: 
(قالت. الاعراب) أى أهل البادية من ببى أسد و غيرثم الذين ثم معدن 
الفلظة [و الجفاه -؟ ] الذي تقدم تأديهم" فى سورة الفتم, و ألمق - 
الثاء فى فعلهم إشارة إلى ضعنهم فى العزائم , قال ابن برجان: ثم قوم 
شهدوا شهادة الحق “رمم لا لبون ما شهدوا به غير أن أنفسهم ٠١‏ 
[ ليست -"] تتازعهم إلى التكذيب: ( 'اشا) [ أى-"] بجميع 
ما جت به فامتثلنا ما أمرنا به فى هذه السورة و نا النسب الخالص ؛ فنحن 
أشرف من غيرنا من اهل المدر . 

ولا كان الإيمان التصديق بالقلب فلا اطلاع عليه لآدى إلا باطلاعه 

سبحانه فكانوا كاذبين فى دعراهء قال : ( قل 6 أى تكذيالهم مع ٠١‏ 
مراعاة الدب فى عدم التصرع بالتكذيب: ١‏ لم تؤمنوا 4 أى 
ل تصدق قلريم لانم او آمتم ل تمنوا' بايماتم لآن الإيمان التصديق يجميع 


ش (0) من مدء وى الأمرل : دور» (,) زيد من مد(م) من مد, وقى 


الأصمل : تذبايهم (و-ع) من مده وف الأصل :هم (ه) من مدى وى 
الأصل :لم تؤمنوا. : 
م2223 


و 


ك 


نظم الدرر (سورة الحجرات 44 : ١4‏ ) اج الما 


ك0 


ه02 


ما لله من الكال الذى منه أ إلا عند بالمداية م يحصل الإيمان ٠‏ فله 
وارسوله - الذى كان ذلك على يديه المن و الفضل ٠‏ 
ولا كان التقدر ما كان 'الاصل فى' أن يكون الرد به وهو : 
فلا تقولوا : آمناء فانه كذب , و عدل عنه للاحّراز عن النهى .عن القول 
بالإمان ؛ عطف عليه قوله : برولكن قولوا ) لانم أسلام للدنيا 
ا لمم بالإسلام "فى اجملة": (( اسلينا) 
أى أظهرنا الانقاد فى الظاهر للد “حكام الظاهرة فأمنا من أن نكون 
حزبا للؤمنين و عوبا للشركين؛ يقال : أنسْلم الرجل - إذا دخل فى السلمء 
كا يقال: أشتى ‏ إذا دخل فى الشتاء. ولم يقل : ولكن أسلتم» 1 فيه 
من الشهادة لهم بالإسلام الللازم للايمان الممنى عنه. فكان يكون تناقضاء 
و الآية من الاحتباك : نتى الإيمان الشرعى أولا يدل على إثيات الإسلام 
اللغرى ثانياء [ و الامى بالقول بالإسلام - ")] ثانيا يدل على النهى عن 
القول بالإيمان [ أولا * ] . 
ولما كانت "لم “ ب 'ما مضى 
من' الزمان كله ليكون الحم بعدم إيمانهم مكتنفا بأمرثم بالاقتصاد على 
ل باسلامهم . فال معليا بأن ما يجتهدوزن فى إخفائه 'مندكشف ديه" 


“الاعلءسن عا ١‏ وا يدخل' ) [أى- ؟ ] إلى هذا الوقت 


(, -) من مدء و ف الأصل :و1 م- م,) سقط ما بين الرفين من مد . 
(م) زيدمن مد (ع ‏ عا فى مد : ماضى (0 - ه) فق الأصل : منكشفا يديه » 
وى مد : منكدفا اريه '.) زايد فى الأممل ٠‏ الاعان, و لم نكن الزادة ق 
مد لخُذفتاها . ٠‏ 

عاق ١‏ مان 


ظع اقرز ( الجزء السادس و العشرون ) ج ام 


. الامان ) [ أى - ' ] المعرة ااثامة ( 'فى ريك" 60 فلا يس إقرار‎ ١ 


اللسان إانا إلا بمواطأة القلبء فمصيتم القه و رسوله صلى الله عليه و سلم 
و أحبطم أعمالك , و التعبير.ب «لا» يفهم أنهم آمنوا بعد ذلك .و يحوز أن 
يكون المراد بهذا النثى نق التمكن فى القلب ‏ لا ننى مطلق الدخول بدليل 
”اما المؤمنون “ [ دون ”انما ' ] الذين 'امنوا “ . 

ولما كان التقدير: فان تؤمنوا” يعل لله ذلك من قاوبيم غنيا عن 
قرلجم, عطف عليه قوله ترغببا لهم فى التونة: 2 وان تطيعوا الله © 
أى الملك الذى من خالفه لم يأمن عقوبته ل و رسوله © الذى طاعته 
من طاعته عبل ما أتم عليه من الآمى الظاهرى فتؤمن قلوبكم ( لا يلتم © 
أى ينقصكم و يخسك؟ من لاته يليتهء وهى لنة أهل الحجازء و قرأ 
البصريان”: ",ألتم من الآلت و هوا النقص أيضاء و هى لغة أسد و غطفان» 
وام الخاطبون بهذه الآية المعاتيون بها . قال أبو حيان": قال مجاهد : تزلت 
فى [بى] أسد بن خزعة اتهى . فاذلك اختار أبو عمرو القراءة بهاء 
و عدل عن لغة الحجاز ل من اعمالكم شيئا' 4 فلا حاجة إلى [خبارم عن 
عاتم بغير ما يدل عليه من الأقوال و الافعال, قال ابن رجان : فعموم 
الناس و أكثر أهل الغفلة مسلمون غير مؤمنين: فان يعلدوا عل ما شهدوا 
وعقدوا عليه عقدا* علدا و قينا فهم المؤمنون . ,فى الآية احتباك من 
ل ارعس سرع ف تليق أزرقى ل الأميل )امن فلا وا 
الآصل :لم تومنوا (؛) من مد ء و ف الأصل : تبسك (م) راجع نثر المرجان 
5/ جم (بسج) من مد وى الأسل : ياتكم من الات و هى (ن) فى البحر 
المحيط م/ ير (م) قط من مد . ش 

ال" 


6 


© 


يو 


-- 


نظم الدرر ( سورة الحجرات 94:: ١54‏ و5١‏ ) ج - ما 
وجه آخر: بكر عدم الإجان أولا دليلا على إثباته ثنيا. و ذكر توفي 
الاعمال ثانيا دللا 'على مخسها' أو إحباطها أولاء وسره أنه نقى أساس 
الخير أولا و رب فى الطاعة تحفظ ما تعبوا [ عليه -؟ ] من الاعمال 
ل" 

ولما كان الإنسان مبنيا على النقصانء فلو وكل إلى عمله هلك , 
و إذهب عبله فيا يعتريه من التقصء قال مستعطفا [لحم -" ] إلى التوبة» ‏ 
مؤكدا تنيها على أنه ما يحق تأكبده؛ [ لآن الخلائق ‏ ' ] لايفعلون 
مثله : ( ان الهم أى الذى له:صفات الكيال ( عفور 6 أى ستور 
لليفوات والزلات لمن ناب و حت نيتهء و لغيره إذا أرادء فلا عتاب 
ولاعتاب ( رحمء 6 أى يزيد عل الستر عظيم الإكرام . 
0 ولانق عنهم الإيمان, و كان ربما غاط شخص فى نفسه :[ فظن -'] 
أنه مؤمن', و ليس كذلك , أخير بالمؤمن على سييل الحصر ذاكرا أمارته 
الظاهرة الباطنة , و هى أمهات الفضائل : العلل و العفة و الشجاعة؛ فقال؛ 
جوابا لمن قال : فن الذى آمن ؟ عادلا عن جوابه إلى وصف الراسخ 
ترغببا فى الاتصاف يوصفه و إيذانا بأن الخمر عن نقسه بآية إمانه' لا ريد 
إلا أنه راسخ : ١‏ انما المؤ.نون © أى العريقون فى الإيمان اذى "هو 
حياة القاوب » قال القشيرى : و القلوب لا تحى إلا بعد ذإ النفوس . 


(-)من مدءو ف الأصل : مخرها (م) زيد من مد (م) زيد ى الأصل 1 
انتهى » و لم تكن انزيادة ق مد خذنتاها () فى مد ا 
وى الأصن : قال (7) فى مد: اله . 

ا 90) 2 والفوس 


نظم الدرر 220 (الجزه السادس والعشرون) ج -18 
و النفوس لا تموت و لكنها تعيش ١‏ الذن ا'منوا ) أى صدقوا معترفين 
(إبالته) معتقدين جميع ما له من صفات الككال لإ و رسوله ) شاهدين برسالته, 
وهذا هو المعرقة التى هى العلل » وغاتها الحكمة. و هذا الإثئيات هنا 
دل عل [ أن '] انق فا قبل الكهال لا المطلق؛ و إلا لقال 
”إنما الذين 'امنوا“ . 

ولا كان هذا عظما و الثبات عليه أعظمء وهو عين المكمة, 
أشار إلى عظم منزية الثبات بقوله : (إ *م © أى بعد امتطاء هذه الرتبة 
العظيمة [ 2 لم برتابوا 4 أى ينازعوا - ' ] الفطرة الآولى فى تعمد النسبب 
إلى الشك ولم يوقعوا الشك فى وقت من الاوقات الكائنة بعد الإيمان» 
فلا بزال على ”طاول الازمنة و-صول الفئن وصفهم ' بعدم ألريب" 
غضا جديداء و لعله عبر بصيغة الافتعال إشارة إلى العفو عن حديث 
النفس الذى لايستطيع الإنسان دفع أصله و يكرهه غاية الكراهة” 
و يحتهد فى دفعه , فاذا ان ؟ المذموم المثى معه و المطاولة منه 
حى سشتحم 5 

ولا ذكر الآمارة الباطنة على وجه جامع جميعم العبادات الالية 
و البدنية قال؟: )و جاهدوا »© / أى أوقموا الجهاد بكل ما ينبغى أن 
تجهد النفس فيه تصديقا لل ادعوه بألستتهسم من الإعان ل باموالهم ) 


و ذلك هو العفة نزو اتقسهم ) »م أء م من النية و غيرها, وذلك هو 


امبج سب مس لس مح د ص ا لم 


(١‏ زه من مد (مو-,) سن مل وف الأصل : بعد الرقب (م) من مدم 
واف الأممل : الاكراء (4) فى الآصل و مد : نقال . 
> 


ل 


ظم الدرر (سورة الحجرات 4؛ : )١1/- 1١6‏ ج - 18 


الشجاعة.: و قبدم الآموال لقلتها فى ذلك الزمارن عند العرب 
لإ فى سيل الله * ) أى طريق الملك الاعظم بقتال الكفار و غيره من 
سائر العبادات الحتاجة إلى 'المال و النفس' لا الذن يتخلفون و يقولون : 
شغلتنا أموالنا و أهلوناء قال القشيرى : جعل [الله ‏ '] الإبمان مشروطا" 
ه مخمال ذكرهاء و ذكر للفظ ”انما“ وهى للتحقيق ,» تقتضى الطرد 
والعكس ء فن أفرد الإيمان عن شرائطه الى جعلها له فردود [ عليه -" ] 
قوله » و الإممان للعبد [ الآمان - ' | . فامان؟ لايوجب الآامان لصاحيه 
خلانه أولى به" . 
ولماعرف بهم بذكر أمارتهم على سييل الحصرء أشي ذلك حصرا 
٠‏ آخر قطما لاطاع المدعين على وجه أثى عليهم فيه بما تعظم المدحة به 
٠‏ عندهم ترغيا 'فى مثل حاهم فقال: <أوآلنتك » أى العالو الرتبة الذين 
حصل لهم استواء الاخلاق و العدل فى الدين يجميع امهات الاخلاق 
)م2 أى خاصة «إالصدقونه) قالا و حالا و فعالا » و أما غيرثم 
فكاذب . 
١6‏ ولا كانوا كأنهم يقولون : نحن كذلك, امره صلى الله عليه و سل 
بالإتكار عليهم و التوبيخ [لحم _" ] دلالة على ما أشار إليه ختام الآية 
من إحاطة عليه الذى تميز به الصادق من غيره من جميع الخاق قال : 
(,-) من مد ء و فى الأصصل : التفس و الال () زيد من مد (م) من مد 
وف الأصل : غخلوطا (؛) من مد ء و ف الأسل': كايان (ه) من مدى و فق 
الأصل , اصاحيه (ب+) من مد , و قق الأصل : لمثل . 


ار قل 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -184 


( قل »4 أى لمؤلاء الاعراب بجهلا [ لهم _' ] مبكتا: ( اتعليون ) 
[ أى '] أتخبرون إخبارا [عظها -'] بليغاء كأنهم لا آمنوا كان 


[ ذلك _' ] إعلاما منهم . فلها قالوا أمنا كان ذلك تكرراء فكان فى؟ 


صورة التعليم » فكتهم بذلك ل الله 4 اى الملك الاعظم حيط قدرة 
وعلءا ل بدينكم * © فلذلك تةولون: أمناء فق ذلك نوع بشرى لمم لآنه 
أوجد هم دينا و أضافه إليهم ‏ قاله ابن رجان. ولا أنكر عليهم و بكتهم 
وصل به ما يشهد له" فقال: ل( و الله 4 أى ر الحال ان الملك المحيط 
بكل ثىء ل يعم ما فى السموؤت 4 كلها على عظمها و كثرة ما فيها 
ومن فيها ٠.‏ ولا كان فى سياق الرد [ عليهم -' ] و التبكيرت لهم كان 
موضع التأكيد قال : ل( و مافى الارض” » كذلك' ٠‏ 

ولا كان المقام لأتعميم » أظهر ولم يضمر ثلا ثم* الاختصاص 
ما ذكر من الخلق فقال: ( والله 6 أى الذى له الإحاطة الكاملة 
( بكل ثىء 6 أى ما ذكر وما لم يذكر ( علم ٠ 6٠‏ 

ولما كان قولحم هذا صورته صورة المة؛ قال مترجمارله مبكتا لهم 
عليه معيرا بالمضارع تصورا لاله فى شناعته : ( يمنون عليك 4 أى 
يذكرون ذكر من اصطنع [ عندك _' ] صنيعة و أسدى إليك نعمة» 
إنما فملها لحاجتك إليها لا لقصد الثواب عليهاء لآن المن هو القطع - قال 
فى الكشاف : لآنه نما يسديها إليه ليقطع بها حاجته [ زلا غير -'و]؛ من 


(و) نه من مد 0( منمد)و 7 الأمنل : ذلإاك (-)إمن ]مد وق الآصل|: 


لم (؛) من مد ء و فى الأسل : ذلك (م) فى مد :إينوهم].| 
1 ؟ 


زف 


زف 


١ 


ن 


د 
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نظم الدرر ( سورة الحجرات 4: :لاا و8١)‏ ج -18 


غير أن يعمد لطلب مثوبة. ثم يقال: من عليه ضيعة - إذا اعتده عليه 
منة و إنعاما ٠‏ ولا كان الإسلام ظاهرا فى الدين الذى هو الانقياد 
بالظاهر مع إذعان [ الباطن -' ] لم يعبر بهء و قال : لإان اسليوا ) أى 
أوقعوا الانقياد للا“حكام فى الظاهر . 

ولا كان المن هو القطع من العطاء الذى لاراد عليه جزاءء 
قال: ١‏ قل © أى فى جواب قولحم هذا: لا لا تمنوا 4 معيرا بما من 
المن إشارة إلى أن الإسلام لايطلب جزاؤه إلا من الله فلا ينبغى 
عده صنعة على أحدء فان ذلك يفسده ١‏ على اسلامكمج ) لو فرض 
3 ع مسلدين' أى متدينين بدن الإ_لام الذى هو انقياد الظاهر 


٠‏ | مع إذعان الباطن» [ أى -'] لا تذكروه على وجه الامتنان أصلاء 


فالفمل وهو ” تمنوا“ مضمن ”« تذكروا “ تفسه لامعناه ا تقدم 
[ فى ]١'-‏ ” و لتكيروا الله على ما هداك“ (١‏ بل الله 4 أى الملك 
الاعظم الذى له المنة على كل موجود ولا منة عليه بوجه لريمن عل 
أى يذكر أنه أسدى إليكم نعمة "ظاهرة و باطنة منها ما هو" ( ان © 
أى أن ل هدنكم للامان © أى بينه لكم أو وفقكم للاهتداء و هو تصديق 
الباطن مع الانقياد بالظاهر , و التعبير عن هذا بالمن أحق مواضعهء فانه 
سبحانه غير محتاج إلى عمل فانه لاتفع يلحقه و لاا ضرء و إما طلب 
الأعمال لنفع؛ العاملين أنفسهم , و من عليهم بأن أرسل رسوله صل الله 
() زيد من مد (,-م) من مدء و فىرالآصل : مسامون (م-م) سقط ما 


بين الرقين من مد (4) زيد فى الأسل : السلمين او , ولم تكن الزيادة ف 
مد لكُذنناها . 


يأك (مة) عليه 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج-18 
عليه وسلم فبين لهم فكذبوه باجمعهم. فل بزل يقويه حتى أظهر فيه 
زأة-'] يجده و أظهر دينه على الددن كله , ودخل فنه الناس" طوعا 
وكرها على وجوه من الجد يعرفها من "استحضر السيرة” و لاسا من 
عرف أمى بى أسد و غطفان الذين 'زلت فيهم هذه الآيات؛ وكيف 
كان حالهم ف غزوة خيير أو غيرة؟ه 

ولا كان [المراد * ] بهذا تجهيلهم و تعليمهم حقائق الآمورء 
لا الشهادة لهم بالهداية؛ قال منبها على ذلك: ( ان كم 6 أى كرنا 
تم عريقون فيه ( صدقين» ) فى ادعاكم ذلك فانه على تقدير الصدق 
إنما هو بتوفيق الله وهو الذى خلق لم قدرة الطاعة؛ فهر الفاعل فى 
الحقيقه فله المنة عليكم » قال الاستاد أبو القاسم 
من اعماله و أحواله فان رآها دون نفسه كان شركاء و إن رآها لنفسه 


القشيرى : هن لاحظ شيا 


كان مكراء فكيف عن العبد مما هو شرك أو مكرء و الذى يحب عليه 
شول اله كيف إرى لنفسه عل غيره منة» هذا لعمرى فضبحة »2 
والمنة تكدر الصنيعة: إذا كانت من الخلوةين ء و بالمة تطيب النعمة إذا 
كانت من قبل الله ٠‏ 

فكان ربما تومم قاصر النظر جامد الفكر عدم العلى ما هو عليه» أزال 
() زيد من مد (م) سقط من مد (ب_م) من مد , و ف الأصل ١:‏ ستحفر و . 
(4- 4) سقط ما بين الرتمين من مد (ه) فى الأمبل بياض ملانا, من مد . 

وم 


١٠ 


1١ه‎ 
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أذ 222 252225955555لللل9له ى9ث122222220:2ة 1 
ذلك على وجه عام , وأكده إزلك فقال: إ(ان الله أى انحط بكل 


شىء قدرة و علا ( يعلم 6 أى بطريق ثبوت الصفة و تجريد التعلق 
و استمراره كلا تجدد محدث أو كان بحيث 'يتجدد ل غيب السموت ) 
أى كلها ذإ و الارض* ) كذلك . 

دك التعميم من غير تقييد بالخافقين أظهر ولم يضمر قوله: 
لإوالله ) أى الذى له الإحاطة بذلك و بغيره مما لاتعليون بر بصير) أى 
عالم أم العم ظاهرا و باطنا إربما تعملون ع © من ظاهر إسلامكم و باطن 
إعادكم فى الماضى و الحاضر و الآتى سواء كان ظاهرا أو باطنا سواء كان 
قد حدث فصار ححدث تعلدوته تم اوكان مغروزا فى جبلاتكم وهو 
خى عنم هذا على قراءة الخطاب؟ التفات” إلبهم لاستنقاذ من تومم 
منهم هذا التومم؛ و هى أبلغ؛ و على قراءة ابن كثير بالغيب يكون على 
اللأساوب الآول ما أص الى صل الله عليه , سل بابلاغه لهم ؛ فهو سبحانه 
| عالى يمن انطوى ضميره على الإيمان. و من هو متكيف بالكفران» و من 
يموت عل ما هو عليه. وءن يتحول حاله بابعاد عنه أو جذب إليه. 
قال القشيرى رحه الله تعالى: و من وقف ههنا :كدر عليه العيش إذ 
ليس يدرى ما غيبه فيه. و فى الى قال' : 


() من مدء وق الأصل : حعب'(,) راجع و المرحات و/.مد (م) من مد 
وف الأمل : التفانا (,) سقط من مد . 


5 أبى 
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أبكى وهل تدرينما ييكينى أب حذارا أن تمارقيى 


و تقطعى حبل' و تهجريبى 


ااتهى ٠.‏ وفى ذلك أعظم زجر" وترهيب لمن قدم بين [ يدى- "] 
لله و رسوله ولوآن تقدمه فى سره. فانه لاتهديد أبلغ من إحاطة العلمء 
فكأنه قبل : لاتقدموا بين يديه فان الله عط العلل فهو يعم سرك و جه رك ؛ 3 
فقد رجع' هذا 'الآخر إلى الآول", و التف به التفاف الاصل بالموصل ٠‏ 


ق مه 


() من مدء و فى الأصل : جيلى (م) من مد ء و فى الأصل : زاجر (م) زيد 
من مد (») من مد , و فى الأصل ؛ التفت ( , - ه ) من مدءو فى الأصل : 
الأول إلى الآخر . 

نحن 
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سورة ق و تسمى الباسقات" 

مقصودها تصداق اقنى صل الله عليه وسم فى الرسالة الى معظمها 
الإنذار و أعظمه" الإعلام؟ ييوم الخروج بالدلالة على ذلك بعد الآيات 
المسموعة الغنية باعجازها عن تَأيِد بالأيات المرئية !لدالة قطعا على الإحاطة 
جحميع صفات الكال. و أحسن من هذا أن يقال : مقصودها الدلالة 
على إحاطة القدرة التى هى تقيجة ما ختمت به الحجرات من إحاطة العلا 
لبيان أنه لابد من البعث ليوم الوعيد. فتنكتتف هذه الإحاطة بما بحصل 
من الفضل بين العياد بالعدل لآن ذلك هو سر الملك الذى هو سر الوجود 
وذلك هو ندجة مقصزد القرة . و الذنى تكفل بالدلالة على هذا كله 
ما شوهد من إحاطة [ مجد _" ] القرآن بايجازه فى بلوغه فى كل من 
يع المعاتى و علو المراكيب و جلالة المفردات و تنلازم الحروف 
و تاسب النظم و رشاتة المع و حلاوة التفصيل إلى حد لاتطيقه القوى ؛ 
ومن إحاطة أو صاف الرسول الذى ا!ختاره سبحانه لإبلاغ هذا الكتاب 
فى الخلق, و ما شوهد من إحاطة القدرة بما هدى إليه القرآن من أيات" 
الإيحاد و الإعدام. و عل كل من الاحمالين دل اسمها ” ىق“ لا فى 
آياته" من إثيات الجد بهذا الكتاب. والمجد هو الشرف و الكرم* 
(,) المسون من سور القرآن الكرجم مكية و عدد أبها مع بالاتقاق (؟) من 
مدء وق الأصل : معظمه زم) ف مد : الانذار () سقط من مد (0) زيد 
من مد (:) من مدء و ف الأصل : الآيات (,) فق مد: آينه (م) من 
مدء وق الأسل : الا كرام . 

لك (49) و الرفعة 
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.و الرفعة و العلو. و ذلك لا يكون إلا والآتى به كذلك, و هو ملازم 
لصدقه فى جميع ما أتى بهء و للقاف وحدها أنم دلالة على ذلك, 
أولا بمخرجها فانه من أصل 'اللسان ما بلى الحلق و يحاذيه من الحنك 
الأعلى ء فان ذلك إشارة إلى أن مقصود السورة الاصل و العلوء وكل 
منها دال على الصدق دلالة قوية. فان الأصل فى وضع الخير الصدق, 
و دلالته على الكذب وضعة لاعقلية؛ وهى أيضا محبطة باحها 
أومسماها باتخارج الثلاث. و الإحاطة بالحق لانكون إلا مع العلو. وهو' 
.لا يكون إلا مع الصدق, و لإحاطتها سمى بها الجبل المحيط بالأارض . هذا 
مخرجهاء و أما صفتها فانها عظيمة فى ذلك فان لها الجهر و الشدة 
و الانفتاح و الاستعلاء و القلقلة و كل منها ظاهر الدلالة على ذلك جداء ٠١‏ 
اذل مان فهاامن اللرواك عل نهنا انه الخل . 'لما انفردت به 
ا عما شاركها من النبات بالإحاطة بالطول وكثرة المافع . فانها جاءعة 
للنفه بالقلب ثم الطلع ثم البسر ثم الرطب و بالاقتيات بالتمر و بالخشب 
والحطب والقطا و الخوص النافم للافراش و الليف النافع للحبال» 
ودون ذلك و أعلاه من الخلال؛ هذا مع كثرة ملابسة العرب الذين ٠١‏ 
ثم أول مدعو بهذا الكتاب الذكر لا , و معرقتهم مخواصها . و أدل ما فيها 
الطول مع أنه ليس لعروقها من الامتداد فى الأارض و القنكن ما لغيرها , 
ومثل ذلك غير كاف ف العادة فى الإمساك عن السقوط و كثرة المل 
و عظم الآقناء و تناضد المرء و إذلك سمبت سورة الباسقات لا النخل 


© 


() و من هنا إلى ما سننبه عليه ليست نسخة مد واححة . 
ا 
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( بمالله 2 الذى من إحاطة حمده يانه ما للبيه صل القه عليه و سل 
من إحاطة الخد ء و لقدزته سبحائه مر., الإحاطة التى ليس لها حد 
( الرحمن © الذى عم خلقه برحخته حين أرسل إللهم مدا صل اقه عليه 
و سل بشرائعه, فهو أصدق العبادء و أظهر بعظي معجزاته أن قدرته 
ما لا من نقاد 9 الرحم ه » الذى خص بالفوز فى دار القرار 
أهل الرغاد . 

| خم سبعدانه الحجرات باحاطة العلل قال أول هذه : (قَ5ٌ) 
إشارة إلى أنه هو سبحاله وحده المحيط علا و قدرة بما له من العلو 
و الشدة , القوة و القيومية و القهر و فافذ القضاء و الفتح لما أراد من 
المخلقات. بها اشارت إله القاف بصفاتها و أظهرته بمخرجها الممحيط بما جمعه 
مسماها من الخارج الثلاث : الحلق و اللسان و الشفاه م ش 

وقد قال الاستاذ أبو الحسن الحرالى فى سر افساح المفصل بهذا 
ارك هانق آخر كناو ى هذا الشزف + ار أن القزان مول كان هن 
ما عدا المفصل منه الذى هو من قاف إلى آخر الكتاب العزيز و فاتحة 
ما مختص بأو لى العلم و الفقه من مبسوطات الحم و كات الأحكام 
ر مطوللات الاقاصيص.ء , متشابه الايات , و السور الفتتحة بالحروف 
الكلة للاحاطة لغيبة التهجى اسندة إلى أحاد الاعدادء فلعاو رئة 
إراده و طوله ثبى الحق سعانه الخطاب ز اتظمه فى مور كثيرة "عدد 
رام الأى قصيرة مقدارهاء ذكر فيها من أطراف القصص و المواعظ 


٠.‏ والاحكام و الثاء وأمى الجزاء ما يلبق بماع العامة ليسهل عليهم 


أل جاعه 
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سماعه و ليأخذوا بحظ ما أخذه الخاصة و ليكرر على أسماعهم فى قراءة الائمة 
له فى الصلوات المفروضة التى لامندوحة لحم عنها ما يكون لحم خلفا 
ع بع وهم من مضمون سائر السور المطولات ؛ فكان أحق ما افنتح به 
مفصلهم حرف ق الذى هو وتر الاحاد, و الظاهر منها مضمون ما يحتوى 
عليه مما افتتح بألف لام «بم؛ و كذلك كان صل الله عليه و سل ييكثر 
أن هرأ فى خطبة يوم الجعة إليهم لانها صلاة جامعة الظاهر بفاتة 
المفصل الخاص بهمء و فى مضمونها من معنى القدرة و القهر الحتاج إليه 
فى إقامة أمى العامة ما فيه كفاية . و شفعت بسورة المطهزة تخصوا بما 
افيه القهر و الإنابة » و اختصرت سورة نون من مقتضى الم م" هو محيط 
بأمى | العامة المتهى إلى غاية الذكر الشامل للمالمين ٠‏ 

ولا كان جميع السور المفتتحه بالحروف المتضمنة للراتب القمع؛ 
و العاشر الجامع قواما و إحاطة فى جميع القرآن . لذلك كانت' سورة 
قاف و سورة ن قواما خاصا و إحاطة خاصة بما بخص العامة" من القرآن 
الذن يحمعهم الأرض با أحاط بظاهرها ون صورة جبل قاف, و ما أحاط 
ياطنها من صورة حيوان ” نون '“ الذى تمام أمرثم بما بين مددى [قامتهما 
و هذه السورة اللمفتتحه بالوروف ظهر اختصاص القرآن و تمزه عن 
سائر الكتب ضمنها الإحاطة الى لاتكون إلا بما للخاءم الجامع . 
واقترن بها من اتفضيل فى سورهاما" يليق باحاطتهاء و لإحاطة معانيها 
() فى الأصل : “من (م) تكرر فى الأعمل (م) و من هنا عادت نسخة 
مد واضضة , 


4 


الا 
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و إتامها كان كل ما فرت به من معنى يرجع إلى مقتضاهاء فهو 
حب فى إحاطتها ومنزلها من أسماء لله وترتها فى جميع العوالم, 
فلا يخطئى فيها مفسر إذلك لآنه كلما قصد وجها' من التفسير لم يخرج عن 
إحاطة ما تقتضيه » و مهما فسرت به من [ أنها من -" ] أسماء الله تعالى 
ه أو"من أسماء الملائئكة أو من أعماء الانياء أو من مثل الأشياء؛ وصور 
الموجودات أو" من أنها أقسام' أقام بها ٠‏ أو فوا نح عرفت بها السور. 
.أو أعداد تدل على حوادث و حظوظ مرح ظاهر الآمى أو باطنه 
لت ل قد ل د 
أمد" الخلافة والملك والسلطنة وما ينتهى إليه أمره من ظهور المداية 
٠‏ ونحر ذلك ما يحيط بأمد يومه إلى غير ذلك , و كل داخل فى إحاطتها . 
و لذلك” أيضا لاتختص بمحل عخصوص زمه علامة إعراب مخصوصة 
فها قدر فى مواقعها من هذه 210 جرا "أو نصبا" أو رفعاء فتداخل 
فى إحاطة رتبتها ول يلزمها معمى خاص ولا إعراب خاص لا لم يكن 
لا اتظامء لآنها مستقلات محيطاتء و إما ينتظم ما يتم معنى - كل 
١‏ واحد من المنتظمين بحصول الانتظام . و ذلك يختص من الكلم ما يقصر 
عن إحاطة «ضمون الحروف حى انه مى وقع* استقلال و إحاطة فى 


(:) من مدء وق الأصل : وجهها (؟) زيد من مد (م) من مدء وى 
الأمل : و (:) من مد, وف الأصل : اختام (.) من مدء و فى الأصل : 
احد (.) فى مد: كذلك (يي) من مد ,و فى الأسل : وبصلاة (م) من مد » 
وفى الأصل: و 

525 م) كله 
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كلة ل بقع فيها اتظام . 

ولا أشار' سبحانه إلى هذه الإحاطة بالقاف» أقم على ذلك 032 
هو فى فسه دال عليه فقال: 9و القران ) أى الكتاب الجامع الفارق" 
( المجيدة ) الذى له العلو ٠‏ الشرف و الكرم و العظمة على كل كلام , 
و الجواب أنهم ليعليون ما أشارت إليه القاف من قوتى و عظمتى و إحاطة ه 
على و قدرنىء وما اشتمل عليه القرآن من الجد بايجازه و اشمماله على 
جميع العظمة لم ينكروا شيا من ذلك بقاوبهم » ومحيد القرآن كا 
:تقدم فى أثناء" الفاتحة ما جربت؟ أحكامه من بين عاجل ما شهد وآجل 
ما عل بعلم ما شهد . و كان معاوما بالنجرية المتيقنة بما ثوائر ٠ن‏ القصص 
الماضى. و ما شهد' من الآثر الحاضر وما يتجدد مسع الآوقات من ل 
أمثاله و أشباهه, و إذا تأمك" السورة وجدت آيها منزلة على جميع 
ذلك. انه سحانه ذكرثم [ فيها - 7ه" هلوق فق شق الراك 
والارض [واها فيهما -' | و من مصارع الاولين وكذا السورة الماضية 
و لاما آخرها المشير إلى أنه أدخل على الناس: الإيمان برجل واحد 
غلبهم يجده و إيجازه نجد منزله" بقدرته و إحاطة عليه و الله الحادى؛ ٠١‏ 
و هن أحاط عليا كمانيه وعمل ما فيه مجحد عند الله و عند الناس 
(1) زيه فى الاصل : إيهاء ولم تكن ا'زرادة فى مد لخحذفناها () من مد, 
وف الاصل : الفاروق (م) ليس فى مد (:) من مد و فى الأصل ؛ جرت . 
(0) يد فى الأصل : لهء و لم تكن الريادة فى مد لخذفناها (.) زيد من مد . 
(7) من مد ,و فى الأصل : منزلته . 

40. 
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واقال الإمام 0 ان لقي : لما كانت . سورة ة الحجرات 
قد انطوت على جملة من الآلطاف الى خص الله ' بها عباده المؤمنين 
كذكره تعالى أخوتهم 0 بالتثبت عند غائلة معتد فاسق ”ايها الذن 
'امنوا ان جام فاسق بدأ » الآية. و أمرمم بغض الآصوات عند نيهم 
وأن لايقدموا بين يديه و لايعاملوه فى الجهر بالقرل كعاملة بعضهم 
بعضاء و أمرلثم باجتناب كثير من الظن و نهيهم عن التجسس و الغية » 
و أمرثم بالنواضع فى قوله ”إن يها الناس انا خلقئلكم من ذكر واثى' 
وأخيرمم تعالى [ أن _' ] استجابتهم و امتثالهم" هذه الآوامي لدت" 
بحولهم , و لكن بفضله و إنعامه فقال : ” و لكن الله حبب اليك الإمان 
وزينه فى قلوبم وكره اليم الكفر و الفسوق و العصيان “ الآيتين. ثم 
اعقب ذلك بقوله ” منون عليك أن اسليوا” الآية. ليين أن ذلك كله 
بيده ومن عندهء أراهم سبحانه حال من قضى عليه الكفر ولم يحبب 
إليه الإممان و لازينه فى قليه. بل جعله فى طرف من حال مرن#1 أمس 
و" نهى فى سورة الحجرات مع الماواة فى الخلق و تمائل الادوات 
فقال تعالى ”و القران المجيد بل محبوا ان جاءثم مندز منهم “ الآبات. 
ثم ذكر سبحانه و تعالى وضوح الآادلة ”اف ينظروا إلى السماء فوقهم”“ 
الآبات. ثم ذكر حال غيرهم من كان على رأيهم ” كذبت قبلهم قوم 
[ نيح -' ] “ليتذكر بمجموع هذا من قدم ذكره ماله [ و -" | 
1 00 
الأصل : ليس (م) من مد , و ق الأصل: او . 

4 أمره 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -18 


أمره 10 فى سورة المجرات, و تأدب المؤمن. بأداب الله ويعل 
أن ما أصابه من الخير فاما هو من فضل ربه و إحسانه ثم التحمت 
الأى إلى' قوله خاتمة السورة ” نحن أعل بما يقولون وها انت عليهم» 
الآات - اتهى ٠‏ 
ولما كان هذا ظاهرا على ما هدى إليه السياق , بى عليه قوله دلالة 
أخرى على شمول علله: ([ بل ) [ أى -" ] أن تكذيهم ليس لإنكار 
شىء من مجده ولا لإنكار" صدقك النى هو' من مجده بل لانهم 
١‏ يجبوآ ) أى الكفارء و أضمرمم قبل الذكر إشارة إلى أنه إذا ذكر 
شيا غارجا عن سنن الاستقامة انصرف إليهم. و العجب من. تغير 
انفس لآم غارج [عن العادة "ع ٠١ ٠‏ 
ولا كان المقام لتخويف من قدم بين يدى رسول الله صلى الله 
عليه وسل أو من عليه بالإسلام أو غيرهء أو لتخويف من أنكر البعثكء 
اقتصر على انذارة فقال: '( ان جاءثم منذر © "أنذرمم حق الإنذار 
من عذاب اله عند البعث الذى هو محط الحكمة. و يجب منهم هذا 
العجب بقوله : ( منهم ) لآن العادة عندثم و عند جميع' الناس [أنه '] 
إذا كان النذر منهم لم يداخلهم فى إنذاره شك بوجه من الوجوهء 
وهؤلاء خالفوا عادة" الناس فى تعجبهم من كون النذير ‏ وهو أحدثم ‏ 


©. 


2 
©. 


() من مدء و فى الأصل : فى (؟) زيد من مد (م) من مد , و فى الأصل : 

انكار (,) سقط من مد (ه) زيد فى الأصل : لى ‏ ولم نكن الزيادة فى مد 

خهذنناها (+) زيد فى مد : العرب (ي) من مد ء و فى الأصل : منا داخلا قالعداد, 
الف 


نظم الدرر (سورة ق )4-٠:5٠.‏ ج -8ا 


خص بالرسالة دونهم » لم يدرتوا وجه الخصوصية لكو مثلهم , فقكذلك ‏ 
أنكروا رسالته و فصل كتابه بألتتهم نفاسة و حسدا لآنهم كانوا معترفين 
مخصائصه التى رفعه الله تعإلى 'عليهم بها١‏ قبل الرسالة لخطهم جوم ذلك 
إلى الحضيض من «دركات السفه و خفة الاحلام. لانهم يجبوا أن كان 
ه الرسول بشرا و أوجبوا [ أن يكون ‏ ' ؟ الإله حجراء ويجوا من" أن ' 
يعادوا من تراب ء و تثبت له الحياة. ولم يعجبوا أن تدا من تراب 
ولم يكن له أصل ف الحياة: ولذلك سبب عنه قوله: ( فال 6 أى 
سيب إنذاره بالبعث وعقبه / ( الكلفرون) فأظهر فى موضع الإنذار 
إيذانا بأنهم لم يخف عليهم شىء من أمرهء و لكنهم' ستروا تعديا بمرأى 
٠‏ عقولحم الدالة على جميع أمره دلالة ظاهرة؛ وعير با دل على 
التذارة لأنها المقصود الأعظم من هذه السورة» و جميع سباق الحجرات 
ظاهر فيها: ل هذا ) أى كون النذر منا خصص بالرسالة من دوناء 
وكوتب ما أنذر به هو البعث بعد الموت ( شىء تجيب5) أى بلغ 
فى الخروج عن عادة أشكاله . و قد كذبوا فى ذلك؛ أما من جهة النذير 
٠‏ فان أكثر الرسل من الطوائف الذين أرسلوا إليهم؛ وقليل منهم من 
كن كرماعن أرسل إيةه و نانم عهة العف فاق أ كسا ى الكرث 
مثل ذلك من إعادة كل من الملون بعد ذهابه و إحباء الأرض [من'] 
بعد موتها وابتداء الإحياء لجميع موات الحيوان و إخراج النبات و الا تجار 
)١ -‏ من مدء و فى الأصل : عنهم بها (م) زيد من مد (م) سقط من مد. 
(؛) من مدعو ف الأصل : لكنه . 
3 (22)00 والار 
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١ 6‏ السادس و العشرون ) ج -18 
وا كان المعجب نه جملا ء 0 
فى الإنكار , بافتتاح إنكارثم باستفهام إنكارى: ( ءاذا متنا © قفارقت 
أرواحنا أشباحنا ( و كنا تراباع) لافرق بينه وبين تراب الارض ٠‏ 
ولا كان العامل فى الظرف ما تقديره : رجع ؟ دل عليه بقوله والإشارة ه 
.بأداة البمد "إلى عظي" استبعادم : ( ذلك ) أى الام الذى هو فى 
"عييز ترابنا من بقية التراب” فى غاية البعد ء و هو مضمون الخير برجوعنا 
(رجع) أى رد إلى ماكنا عليه' ( بيد ه) [جدا-'] لآنه لايمكن ييز 
ترابنا من بقية التراب. و الا كان السياق لإحاطة العلم بما نعا, يا 
توقع الامع الجواب عن هذا الجهل: ققال ميلا لسيهء مفتحا . 
حرف التوقع : :7 قد ل 
( علينا ) بما انا من المظمة ( ما تنقص الارض منهم ‏ 6 أى من أ جزائهم 
المتخللة من أبدانهم بعد الموت و قبلهء فانه [زلو - -' ] زاد الإنسان 
يكل طعام يأكله ولم ينقص صار كالجبل بل نحن دائما فى إيحاد و إعدام” 
تلك الأجزاء ء [ و -' ] ذلك فرع العمل بها كل جزء فى وقته الذى ١6‏ 
كان تقصه فبه قل ذلك الجزء' أو جل" ولم يكن شئء من ذلك إلا بأعيننا 
(,) ذيد من مد (م -م) من مد , وا الأصل : و هو (م-م) ليس ما بين 
الرقى فى مد () زيدى الأصل : هذا هو , هذا أ , و لم تكن الزيادة 


فى مد لحذفناها (م) من مد , و فى الأعبل : عدم (+) زيدت الواو ى الأسل 


ولم تكن ق مد لكذفتاءا (ن) زيد فى الأصل : فى ذلك ,و لم تكن الزيادة 
فى مد كخذفاط . 


نيف 


0 


نظم الدرر ( سورة ق.1-4:6) ج- 18 


اببربببب ‏ ل اشُُْظشُُشت12102لةةااسشسسسهككم 
بما لنا من القيومية و الخيرة النافذة فى البواطن فضلا عن الظواهر و الحفظ , 


الذى لايصوب إلى جنابه عى ء لا غفلة و لاغيرء 'و لكنه' عبر يمن 
لآن الآرض لا تأكل يحب الذب . فانه كاليزر لأاجسام بى آدم . 
ولا كانت العادة 2ن جميع الناس بأن ما كتب حفظ ء 
ه أجرى الآم على ما جرت به عوائدمم قال مشيرا بنون العظمة إلى 
غناه عن الكتاب: ( وعندنا ) أى على ما لنا من الجلال؟ الى عن 
كل ثىء ( كثب 6 أى جامع لكل ثىء ( حفيظه ) أى بالغ فى 
الحفظ لايشذ عنه ثىء من الآشياء دق أو جل , فكيف نستبعدون عل- 
عظمتنا أن لا نقدر على تيز ترابهم من تراب الآرض [ و لم يختاط 
٠‏ فى علبنا ثىء من جزء منه بشىء من جزء آخر فضلا عن أن يختاط ثىء 
منه بثىء آخر من تراب الآرض -"] أو غيرها . 

و لا كان التقدير :و ثم / لاينكرون ذلك من عظمتنا لآنهم معترفون 
يأنا خلقنا السهاوات و الآارض و خلتناتم من تراب و إنا نحن ننزل' الماء 
فينهت" النبات , أضرب عنه بقوله: ( بل الذن كذبوا بالحق ) أى 

٠١‏ الآمى الثابت الذى لا أثبت منه ( لما ) أى حين ١‏ جآءثم © للا ثار 
عندمم من أجل تعجبهم من إرسال رسوهم من حظرظ' النفوس و غلبهم 
من الحوى؛ حسدا منهم من غير تأمل لما قالوه و لا تدبرء ولا نظر فيه 


(-) من مد ء و فى الأصل : ثم (م) زيد فى الأل : اى (م) زيد من مد . 
(:) من مد ء و فى الأصل : نزلنا (,) مرى مدء وف الأآصل : ليست . 
() من مدء و فى الأصل : حظوطى . 

»54 ولا تشفكر 


فلم الدرر 2 (الجزء السادس والعشرون) ج - ا 


و لا تفكر . «لذلك قالوا ما لايعقل من أن ص قدر على [بحاد شىء من العدم 
.و إبداثه لاهدر على إعادته بعد إعدامه و إفنائه 5 


ولا تسبب عن اتتسابهم فى هذا القول الواهى' و ارتهانهم فى عهدته 
اضطرابهم' فى الرأى : هل برجِمُون فينسبوا إلى الجهل و الطيش و السفه 
والرعوثة أم يدرمون عليه فيؤدى ذلك مع كفرمٌ بالذى خلقهم إلى ه 
أعظم من ذلك من القتال و القتل ‏ و النسبة إلى الطيش و ا+هل . قال معرا 
عن هذا المعى : (فهم) أى لاجل مبادرتهم إلى هذا القول السفساف 
)4 أمى مج ه ) أى «ضطرب جدا مختلط , من المرج و هو اختلاط 
النبت بالانواع الختلفة , نهم [ تارة؟] يقولون: سحر و تارة كهالة , 
وتارة شعرء و تارة كذب . وثارة غير ذلك, و الاضطراب موجب ٠١‏ 
للاختلاف. .و ذلك أدل دليل عل الإبطال كأ أن الثبات و الخلوص 
: موجب للاتفاق , و ذلك أدل دليل على الحقية', قال الحسن : ما ترك قوم' 
الحق' إلا مرج أمرمم ‏ و هذا قال قتادة" .و زاد : و التبس عليهم دينهم . 

ولا أخبرمم أنهم قالوا عن غير تأمل أنكر علبهم ذلك موضخا لهم دالا 
على حمة ما أنكروه ر فساد إنكارهم بقوله. مسيا عن مجلتهم إلى الباطل ؛ ٠١‏ 
ر افر ينظروآ ) أى بمين البصر , البصيرة ( الى السمآء) أى المحطة 
بهم و بالارض الى ثم عليها ٠.‏ و الما كان هذا الفظ يطلق على كل مأ 
علا من سقف و حاب و غيره و إن كان ظهرا فى السقف المكوكب 
() هن مد , و ق الأصل : الماوى (م) من مدء و فى الأصل : اضرارا بهم . 
(م) زه من مد (6) من مد , و فى الأصل : الحقيقة (ه) من مد وق. 
الأسل : نوح (:) راجع العالم بهامش اللباب . / 84 . 

7و6 
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نظم الدرر ( سورة ق )1:6.٠‏ ج - ما 


9 
3 


حققه بقوله: ( فوقهم 6 فان غيرها إنما هو فوق ناس منهم لا" فوق 
الكل . ولا كان أمرها يخباء فهو أهل لآن يسآل عن كيفيته دل 
عليه بأداة الاستفهام ققال: ( كيف بنينها ) أى أوجدناها على ما 
لنا من المجد و العرة مبنية كالخيمة إلا أنها من غير عمد ( و زيئها ) 
5 بما فيها من الكوا كب الصغار و الكبار السيارة و الثاتة ( وما ) 
أى والحال أنه ما( لا م وأكد الى بقوله : ( من ذروج٠‏ 6 أى 
فتوق و طافات و شقوقء بل هى ملساء متلاصقة الأجزاء. فان كانت 
هذه الزنة من تحتها فالذى أوقع ذلك على هذا الإحكام الذى يشاهدرنه 
فهو ٠‏ القدرة بحسث لا بعجزه شىء .2 وإن كانت الزيئة من فوقها 
فكذلك.. و إن كان بعضها من فرق و بعضها من نحت فالآمص عظم » 
رهذا يدل على أن السماء كرة مجوفة الوسط «قية كالبيضة؛ فان نفى 
الفروج فبها | على هذا لوجه المؤكد يدل على ذلك دلا ظاهرة, و أفرد 
السهاء ولم يجحمع لآن بناءها على ما ذكر؟ و إن كانت واحدة يدل علل كال 
القدرة؛ فان البناء الجوف لا كن بانيه [ كال' بنائه من غير أن يكون له 
فروج » و إن اختل ذلك كان موضع الوصل ظاهرا للرائين ما فيه من تور 
و شفوق و فصور وما يشبه ذاك", ولم يمكنه مع" ذلك الخروج منه , ش 
(5) من مدى وى الأصل : هو , ,) فى الأصن : المعالى و . و لم نكن الزيادة 
ف مد خذفناها (م) زيد فى الأميل : كان كذلك ,ول تكن الزادة فق مد 
قذفناها (:) من مد, وف الاصل , الكال (ه-ه) من مدء و فى الأصل : 


ا لم يمكن فيه يعد . 


54-6 3( إن 


نظم الدرر ( الجزء السادس ٠‏ العشرون ) ج -14 
إن كان داخله ف يقدر على .حفظ خارجه . و إن كن خارجه لم يتمكن 
من حفظ داخلها'. و هذا الكرن محفوظ من ظاهره و باطنه. فم أن 
صائعه منزه عن الاتصاف مما تحيط به المقول بكونه داخل العلل أو خارجه 
أو متصلا به أومتفصلا [عنه], أو محتاجا فى الصنعة إلى إله أو فى 
الحفظ إلى ظهير أو معين, و جمع الفرج للدلالة على إرادة الجنس بالسباء ه 
بعد ما أفاده إفراد لفظهاء فيدل الجمع مع" إرادة الجنس على" التوزيع , 
مع الإنفهام إلى أن الإنى لو احتاج فى هذا الخلق الواسع الاطراف 
المتباعد الاكناف إلى فرج واحد لاحتاج' إلى فروج كبثيرة . فان هذا 
الجرم الكبير لايك فيه فرج واحد لمن يحتاج إلى الحركة , فنزل كلام 
العلي' الخبير على مثل هذه المعانى . و لا يظن أنه غيرت فيه صنعة من 5 
. الصنع لاجل الفاصلة ققطء فان ذلك لا يكون إلا من محتاج» رالقها 
متعال عن ذلك , و يحوز - وهو أحسن - أن براد بالفروج قابلية الإننات 
لنكون - مثل الارض - يتخللها المماه فيمتد فيها عروق الاجر و النبات 

و تظهر منهاء و أن راد بها الخلل كقوله تعالى ” ما ترى فى خلق الرمن 
من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور» أى خلل و اختلاف ١٠١‏ 
وفساد, وهو لاينق الابواب والمصاعد - واله أعل ٠‏ 


(,) من مد ,و فى الأصل : خارجه (م) من مد ء و فى الأسل : بعد (م) زيد 

ق الأصل : الحنس » ولم نكن الزيادة فى مد غخذنناها (ع) من مدء وول 

الأصل : احتاج (.) زيد فى الأصسل : الكبر , ولم تكن الزيادة فى مد. 

لخذفناها (+) زيد ى الأسل : التمال , و لم تكن الزيادة فى مد خهذفناها . 
5 


نظم الدرر (سورةق .ه:/ا-ة) ج -18 


ولا دل. سناد على مام قدرته و كال عليه وغير ذلك من 
ناك الكال بآبة السماء' أتبع ذلك الدلالة على أنه لا يقال فيه داخل 
العالم .ولا خارجه لآنه متصل [به] و لا منفصل عنه . .نيه عل ذلك بالدلالة 
على آية الارضء و أخرها لآن السما أدل عل الجد الذى هذا سياته, 
ه لاآنها أيب صنعة و أعلى علوا و أجل مقدارا و أعظم أثراء و أن الأرض 
لكثرة الملاسة لا و الاجتناء من تمارها يغفل الإنسان عن دلاتتها , بما له 
فى ذلك من .الصنائع و المنافع , قال : ( و الارض م أى لحيطة بهم 
(.مددنها 4 أى جعلاها بما لنا من العظمة مبسوطة لامسنمة ٠.‏ ولا كان 
الممدرد يتكفأ ٠‏ قال: ( و القينا 6 بعظمتنا (فيها بروامى 6 أى جلا 
٠‏ ثوابت كانت سيا شاتها. و خالفت عادة المرامى فى أنها من فوق » 
والمراسى. تعالجونها أتم من تحت 6 

ا 00 : (وانبتا) 
بما لنا من العظمة إرفيها ) و عظم قدرتها بالنبعيض فقال : (منكل زوج ) 
أى صنف من النبات تزاوجه أشكاله بأرزاقم كلها ( بهيج 2 ) أى هرو 

. ف غاية الرونق والإيجابٍ, فكان - مع كونه رزها - متتزها‎ ٠١ 
ولا ذكر هذه الصنائع الباهرة , عللها بقوله: ( تبصرة ) أى‎ 
جعلا هذه الآشياء/ كلهاء أى للاجل أن تنظروها بأبصارم , ثم تتفكروا‎ 7 
بيصائرك , قتعيروا منها إلى صانعها , فتعلوا ما له من العظمة (و ذكزى)‎ 
أى و لتذكروا بها تذكرا عظما ", ما لكم من القوى و القدر قمليوا‎ 
. العبارة من غنا إى ما ستدبه عليه مطموسة فى هه (م) فى الأصل : عتلة‎ )( 

4 بعجزم 


ظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج -18 
بعجرم عن كل شىء من ذلك أن صانعها لايعجزه شىء: و أنه محيط 
جحميع صفات الكالء [لو ألم -' ] يحنابه شائية من شوائب النقص لما 
اض عنه هذا الصنع الغريئب البديع ٠‏ | 

و لا كان من لابتتفع بالثىء كأنه عادم إذلك الثىء: قصر الآم 
على المتفع قال : ١‏ لكل عبد ) يتذكر ما له من النقص و با دل 6 
عليه هذا الصنع من الكال أنه عد مر.وب لصانعه . ولا كإن الإنسان 
ما له من النقصان لازال كلما أعلاء عقله أسفله طبعه. فكان ريماظن . 
أنه لابقبل إذا رجع , رغبه فى الرجوع بقوله: ( منيبه 6 أي رجاع 
عما حطه عنه طبعه إلى ما يعليه إلِه عقله » فيرجع من شهود هذه الآفعال 
إلى شهود هذه الصفات إلى عم الذات ٠‏ 1 

ولا كأن. داك الماء أبهر الآيات و أدلها على أنه أجل من ان 
يقال : إنه داخل العالم أو خارجه . أو متصل به أو منفصل عنه ؛ مع أن 
به تكوّن النبات و حصول الآقوات و به حياة كل ثىء . أفرده تنيها 
على ذلك فقال : (و نزلنا) أى شيئا فشيئا فى أوقات على سيل النقاطر 
و بما يناسب" عظمتنا التى لاتضاهى بغيب, بما له من النقل و [النبوع-"] ١٠١‏ 
و النفوذ فنزل دفعة واحدة ذأهلك ما نزل عليه فزالت المفقرة و عادت 
الخفعة مضرة ( من السمآء) أى لمحل العالى الذى لايمسك فيه الماء عن 
دوام التقاطر إلا بقاهر 59 مركا ) أى نافما جدا ثابتا لاخيالا محيطا 


() فى الأسل بياض ملأظ, من مد لأن جانبا منها يظهر لبعض اله . 
(م) ليس واهها فى مد (م) زيد من مد من ايلانب الواضح ٠‏ 
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نظم الدرر (سورةق6.8:و-١١ا)‏ ج -18 
بيع اقمع + ظ 
ولما كان الماء سبيا فى تكون الآشياءء وكان ذلك سيا في انعقاده 
حتى يصير خشباو حبا وعنباء و غير ذلك مجباء قال : ( فانبتنا 6 معبرا 
بنون' العظمة ا به جدنت © من الثمر و الشجر والزرع وغيره بما 
ه تحمعه البساتين فتجن ‏ أى تستر ‏ الداخل فها . و لما كان القصب الذى 
بحصد فيكون حبه قوتا للحيوانف وساقه للبهاتم . خصه بقوله : 
(وحب الحصيدلا 6 أى انجم الذى من: ثأنه أن يحصد من الر 
.و الشعير و نحوهماء و أومأ بالتقبيد إلى أن هذه الحبوب أشرف من حب 
اللآلى' الذى ينبته الله من المطر لآنها لقيام النبتة؟ و تلك للزينة » م الما 
٠‏ كان النخل من أمجبه ما يتكون منه مع ماله من المافع الى ' لاساريه 
فيها" تجرء و الطباق للرزع بالطول و القصر و الانساق بالاقتيات للآدميين 
وابهائم. قال: (١‏ وانخل بسقت © أى عاليات طويلات على 
جميع الانجار الثمرة ذوات أتمار طية ( لا ) مع بيس ساتها | 
(طلع نضيد لإ ) أى مصفوف مترا كك بعضه فوق بعض , و هو حشو طلعه » 
٠‏ والطلع ذلك. الخارج من أعلى النخلة كأنه فعلان مطبقان. و الحل 
النضيد ينهها ؛ و الطرف محددء أ" الطلع ما يبدو من مر النخل أول 
ظهورهاء و ذلك القشر يسمى الكفرى لتغطيته إياه على أحكم ما يكون 
/١‏ و أوثق؛ و الطلع؟ / يشبه ما للناقة المبسق من اللبا النكون فى ضرعها 
(,) فى الأصل : عن عظمة (م-م) فى الأصل , لايساويهاء والتصحيح من مد 
( الانب الواضح ) (م) من مد , وى الأصل : و (4) زيد فى الأصل : ما ء 
ولم نكن الزيادة فى مد خذفناها . 
4 يه قل 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) 3 ب ١‏ 


قيل' انتاج , ثم يصير بعد اتحاده فى الياض وهو طلع إلى الافقراق 
حال الينوع إلى أحمر و اصفر و أخضر و غير ذلك من الآلوان الغرية » 
و الأوصاف العجيية » و هى محيطة المنافعم بالفكه على عدة أنواع 
و الاقتيات و غير ذلك . و طلعها مالف "لعادة اكثر' الأتجار فان مارها 


مفردة » كل حبة منفردة عن أختها . 5 

ولا ذكر سبحانه بعض ماله فى الماء من العظمة؛ ذكر له علة هى 
غاية فى المة عل الخلق فقال: ( رزقا للعباد لا ) أى أنتنا به ذلك لاجل 
أنه بعض ما جعلناه رزقهم ٠‏ 0 

ولما كان فى ذلك أعظم مذكر للبصراء بالبعك و جميع صفات 
الكال, أتبعه ما له من التذكير بالبعث بخصوصه ققال: ( و.حينا ؛ 6 ٠١‏ 
أى الماء بعظمتنا ١‏ بلدة 6 وممها بالتاء إشارة إلى أنها فى غاية الضعف 
والحاجة إلى الثبات و الخلو عنه. وذكر قوله: ( ميتا' 6 للزيادة فى 
تقرير يمكن الحاجة فيها . و لما كان هذا خاصة من أوضح أدلة البعك, 
قال عل سبيل التيجة : ( كذلك ) أى مثل هذا الإخراج العظم 
( الخروجه) الذى هو لعظمته كأنه متتص بهذا المعنىء وهو بعث" ١١‏ 
الموتى من قبورم على ما كانوا عليه فى الدنياء لافرق بين خروج 
البات بعد ما تهثر فى الآرض و صار ترابا كا كان من بين أصفره 
[و أبيضه -'] و أححره "و أخضره" و أزرقه إلى غير ذلك , و بين إخراج 
() ومن هنا قستأتف نسخة مد (, - م) فى مدالا كثر (م) من مدء واق 
الأصل : بعض (») زيد من مد (ه-ه) سقط ما بين الرقين من مد . 

ولك 


نظم الدرر ( سورة ق ١١:65.‏ و*١)‏ ج -18 


ها تفتت من الموتى كا كانوا فى' الدنياء قال أبو حيان': ذكر تعالى فى 
السماء #لاثة : المناء و اللزيين دنق الفروج ؛ و فى الارض ثلا : المد 


وإلقاء الرواسى و الإنباتء قابل المد بالبناء لآن المد وضع "و البناه رفع. 


"٠ 


5-0 


و إلقاء الرواسى بالتزيين بالكراكب لارتكاز كل واحد منها ‏ أى على 
سطح ما هو فيه . و الإنبات المترتب على الشق باتفاء الفروج » فلا شق 
فيهاء و ننه فها تعلق به الإننات على ما يقطف كل سنة و ببق أصلهء 
وها بزرع ل نه" أودشكن :وطق كل منة ىرع ينا اعقاط بيو 
جنسين , فبعض الهار ذاكهة لاقرت._وأكثر الزرع فوت و الثمر 
فا ذهة وقوت . ش 

لما وصل الام إلى حد لاخفاء معه. فصح انهم يعليون ذلك 
ول بحملهم على التصرعم بالشكذيث به إلا المبادرة إلى ذلك بغلبة الهوى 
من غير تأمل لعاقبته. فصار من باب ازوم الغلط . وكان السياق لإنكار 
البعث :لذى جاء به منذر من القوم المذرين. ان 5أنه قبل : إن إنكار 
هؤلاء أيجبء فهل وقع هذا لاحد قط. فقال تعالى مسليا لهذا الى 
الكرم لآن المصيبة إذا عمت هانت ء سينا جد القران و نيجد آباته تحقيقا 
للاندار و تحذرا به لا لللصيحة: ل( كذبت »م .م الفعل بالتاء إشارة إلى 
هوانهم فى جنب هذا جد ولا كان هؤلاء الاحزاب المذ كورون اقوتهم 
وكارتهم كأنوم أهل المجد قاطة قد استغرقوا زمانها , مكانها. أسقط 
لجار قال: ( قلهم ) . 

ولما لم تكن لهم شهرة يعرفون بها قال: لز قوم نوح » و اشار 


()راجع اابحر الحيط وإععدء 


435 ش إلى 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج-18 
إلى عظم اتتلية بأنهم | جاءم منذر منهم . وكاتوا فى القوة فى القيام فم 4" / 
يحاولونه و الكثرة صحيث لايسع الآفهام جميع أوصافهم . قآذوا رسولهم 

و طال أَذَاهم قربا من عشرة قرون ولا كان آخر أمرلمم أنه التق 
عليهم الماءان: مناء السهاءء و طلع إليهم' ماء الآرض فأغرقهم» أتبعهم 
من طائفتهم قصتهم بأن تزل بهم الماء فأوبقهم لما بين حاليهم من الطباق" ه 
دلالة على عظم القدرة و الفعل بالاختيار فقال: ( واسطب الرس 6 

أى البئر الى تقوضت بهم عفسفت مع ما حولها فذهبت بهم و بكل ما لحم 
كا ذكرت قصتهم ن الفرقان . ولا كانت أية [ قوم" ] صالح من 
أعظم الدلالات على القدرة على البعث . وكان إهلاكهم مناسبا لإهلاك 
من قبلهم » أنا لاسحاب الرس فكان بالرجفة التى هى [ على -” ] مبدأ ٠١‏ 
الخسفء و أما لقوم نوح فلاأن الرجفة :أثرت عن الصيحة الى حملتها 
الرع الى من شاتها جل السحاب الحامل للافء أتبعهم بهم. و كانوا ' 
أصحاب ير , ل يخاف بهم تقال. إراء مود »4 ولا اتفق قوم هود 
عليه السلام و القبط بالإهلاك بالررع التى أثرت بها صبحة' ثمودء أولتك 


مع الحجارة . الرمل و هؤلاء بالماء الذى فرقه الله بالرحم عند ضرب ١٠١‏ 
العصى . وكان لكل منهما من ضخامة الملك وعز السلطان ما هو مشهور 
قدم أشدهما أبدانا و أوسعههما ملكا لآن إملاكهم كان أدل دليل على 
القدرة و أفرب 'شبها بهلاك' عود فقال: 0 وعاد 4 و عطف عليه 


() من مدء و فى الأصل : عليع. (م) من مدء وف الأسل : الطبقات . 
(م) زيه من هد (4) من مدعو ف الأصل؛ كاف (0) سقط من مد 
(: -4) من مدء وف الأصل ؛ تشبيها بملالك . 
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أقرب الطاتفستين شبها بالهلاك بقوم نوح , أصماب الرس ققال: 

( دفرعون ) نص عليه لآنه ليس فى مادة هذا الغرق كافر غيره, 

1 و النص عليه يفهم غيرهء وما تقدم 'فى غير هذه السورة' غير مرة من 

وصفه بأنه ملك قاهر و أنه استخفهم فأطاعوه فيعل كفرمم طاعة لهء 

ه وأنه ليوافق ما قبله وما بعده . ولا كان الساق للعزة و الشقاق, 

فلم يدع داع إلى إئبات فى الآوتاد . ولا كان هلاك المؤتفكات جامعا 

فى الشبه بهلاك جميع من تقدم بالخسف وغمرة الماء بعد القلب فى 

المواء. أتبعهم بهم مميرا عنهم بأخصر من تسميه قبائلهم أو مدنهم انها 

عدة مدن؛ وعير بالإخوة دون القوم لآن السياق لتكذيب من هر منهم 

٠‏ لآنه أدخل فى القسلية ققال": ( و اخوان لوط 2 4 أى أصهاره الذن 

جيروا ينهم و بينه مع المصاهرة : بالخاضرة هلو كهم و رعاياهم على من 

ارام بنفسه وعمه إراهيم عليهما اللام كا مضى يانه فى البقرة ما 

صار كالاخوةء ومع ذلك عاملوه بها اشتق من لظ هذا امع من 
الجناية له و لانفسهم و غيرم . 

١‏ ولا كان الشجر مظنة المواء البارد و الررحء و كان أحابه قد عذبوا 

بضد ذلك قال: ( و احطب الايكة ) لمشاركتهم لهم فى العذاب بالثار, . 

| .م وأوثتك حجارة | الكيريت النازلة من العلو و هؤلاء [ بالتار_ ؟) النازلة 

من ظلة السحاب . وعير عنهم بالواحدة و المراد الغيضة إشارة إلى أنها 


(-) سقط ما بين الرقين من مد (,) من مد ء و فى الأصل : قوله . 
(م) سقط من مد (64)إزيد من مد . 
4,25 )5( من 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج-184 


من شدة التفافها كالشجرة الواحدة .ولا كان ”” تبع “ مع كونه من قومه 
ملكا قاهراء و خالفوه مع ذلك؛ و كان لقومه' نار فى بلادثم -' ] 
يتحاكون إليها فتأكل. الظالمء ختم بهم فقال: 2( و قوم تبع') مع 
كونه مالكاء و هو يدعوم إل الله؛ فلا يظن أن التكذيب عخصوص 
بمن كان قويا لمن كان مستضعفاء بل هو واقع يمن شكنا من قوى ه 2 
و ضعيفء لا يخرج شىه عن مرادنا. 

ونال يكن هنا ما يقتضى التأكيد ما م ياه فى ص قال مرا 
منه 5 ( كل ) أى من هذه.الفرق ( كذب الرسل) أى كلهم تتكذيب ' 
رسولهم؛ فان الكل متساوون فيا يوجب الإيمان من [ظهار العجز و الدعاء 
إلى القه لفق ) [ أى-'] قتسبب عن نكذيهم لهم أنه ثبت عليهم ووجب ٠‏ 
( وعيده) [ أى-؟] الذى كانوا يكذبون به عند إنذارمم لهم إياه» 
فعجلنا لحم منه فى الدنيا ما حكنا به عليهم فى الآزل فأهلكنام إهلاكا 
عاما كاهلاك نفس واحدة عل أنحاء مختلفة كا هو مشهور عند من 
له بأمثاله عناية" و أتبعناه ما هو فى المرزخ و أخرنا ما هو فى القيامة إلى 
البعث ء باهلا كنا لهم على تنائى ديارثم و تباعد أعصارمم و كثرة أعدادمم 1 
أن لنا الإساطة البالغة قنسل باخوانك المرسلين و :أس بهم ء و لنحذر 
قرمك ما حل يمن كذبهم إن أصروا . 

ولا ذكر سبحاه الثسلة بتكذيب هذه الاحزاب بعد ذكر 
(:) من مدء وفى الأسل: فى قومه () زيد من مد (م) من مدء وافى 
الأصل : عباد, . 

/ا43 
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ا قريش و إقامة الآدلة القاطعة على ما ,كذوا به و بطلان 
تكذيهم» و ختم يحقوق الوعيد الذى ‏ شوهدت أوائله باملاكهم. 
قبت صدق الرسل و ثبت القدرة على كل ما بريد سبحانه بهذا الخلق 
من الإيحاد و الإعدام أنكر عليهم التكذيب وويخهم عليه تقريرا لحقوق 

ه الوعيدء فقال مسببا عن تكذيهم بعد ما ذكر أنه خلق جميع الوجود: 
١‏ افمينا بالخلق 6 أى حصل أنا على ما لنا من العظمة الإعياء. و هو 
العجر بسبب .الخاق فى ثىء من إيحاده و إعدامه ( الارل* ) أى من 
السهاوات و الآرض و ما ينها حين ابتدأناه اختراءا من العدم » و من 
خاق الإنسان و سائر الميوان مجددا. ثم فى كل أوان من الاطوار 

٠‏ المشاهدة على هذه التدريحات العتادة بعد أن. خلقنا أصله على ذلك الوجه 
ما ليس له أصل فى الحياةء و فى إعدامه بعد خلقه جلة كهذه الآمم 
أو تدريحا كخيرهم ليظنوا سبب العجز بالخاق الآول الذى هو أصعمب 
فى مجارى العادات من الإعادة أنا نعجر عن الإعادة ثانا » يقال : عى 
بالآمى - إذا لم يهتد 'لامره أو لوجه' مراده أو مجر عنه, و لم يطق" 

00 ٠ إحكامه‎ ٠6 

ولا كان ااتقدر قطءا بما دلت عليه همزة الإنكار : لم نعى بذلك 
بل أوجدناه على غاية الإ-كام لاظرف و المظروف واثم يعلون ذلك 
و لايتكرونه / و يقرون. بهام القدرة عليه [ و فى طيه -” ] الاعبراف 


/ 5 


(و9-١)‏ سقط ما .ين الرقين من مد (م) من مد , و فى .الأصل :لم يطاق . 


(م) زيد من مد . ْ 
4 بالبعث 


نظم الدرر (الجزه السادس و العشرون) ج - 18 


بالبعك و ثم لا يشعرون , أضرب عنه لقولهم الذى يخل بأعتقادهم إيام قال 
(يل ثم فى لبس) أى خلط شديد و شبهة [ موجبة -' ] تكلم بكلام 
تلط لايعقل له معنى, بل السكوت عنه أجمل . قال على رضى الله عنه : 
ياجارء أنه لللبوس عليك, اعرف بالحق تعرف أهله . و لبس الشيطان 
عليهم نسويله لحم أن البعث خارج عن العادة قتركوا لذلك القياس الصحبح ه 
و الحم بطريق الآولى ([من) أجل ( خلق جديدع ) أى الإغادة' . ولا ٠‏ 
ذكر خلق الخافقين, أتبعه .خلق ما هو جامع جميع ما هو فها ققال: 
(١‏ ولقد) أى [ و -'ع] الخال أنا قد ( خلقنا ) بما لنا من المظمة 
( الانان) وهو أيمب خلا وأجمع من جميع ما فض ذكره يما 
ففِه من الآنس و الطغيان. و الذكر و النسيان» بو الجهل و العرفان؛ ٠١‏ 
و الطاعة و العصان. و غير ذلك من يبب الشأن» و وكلا به من جنودنا 
من يحفظه فيضبط حركاته و سكتاته و جميع أحواله 9 نعل » أى و الحال 
أننا نعم بما لنا من الإساطة ل( ما توسوس 6 أى تكلم على وجه الخقاء, 
( به » الآن وفما بعد ذلك مما لم يتقدح بعد من خزائن الغيب إلى 
[ سر_' ] النفس كا علينا ما تكلم( نفسه 2 ) رهى الخواطر التى تعترض ١3‏ 
له حتى أنه هو ربما يز عن ضبطهاء فنحن تعلم أن قلوبهم عالة 
بقدرتنا' على أ كل ما ريد و بصحة القرآن و إيجازه و صدق الرسول 
به صل الله عليه و سل و امتيازه و إتما حملهم الحسد و النفاسة و الكير 
(1) زيه من مد (,) من مدء واف الأسل : العادة (م) من مد »و ى 


الأصل : بقدرتها . 
هف 


نظم الدرر ( سورةق .1:6١1-١م)‏ ج -18 
و الرئاسة على الإنكار باللسان حتى صار ذلك لهم خلمًا و ماذوا فيه حتى 
غخطى على عقوهم. فصاروا فى لبس محيط [ هم -'] من 
جميع الجوانب ٠‏ | 
ولا كان العام بالثىء كلا كان قربا منه كان عليه به ' أثيت 
ه وأمكن', قالعثلا لعلله و مصورا له يما نعل أنه موجبه: ( و نحن ) بما 
لنا من العظمة ( اقرب اليه) قرب عل و شهود من غير مسافة 
(رمن حبل الوريده) لان أبعاضه و أجزاءه تحجب بعضها بعضا, و لا يحجب . 
عل الله ثىء". و المراد به الجنسء ؛و الوريدان عرمّان؟ الحبلين 'مكتنفان 
لصفحى” العنق فى مقدمها متصلات من الرأس إلى الوتين و هو عرق 
>٠١‏ القلبء وهذا مثل فى فرط القربء و إضاقته مثل مسجد الجامع ؛ و قد 
مضى فى “تفسير سورة المائدة* عند قوله ”و الله يعصمك من الناس “ 
م ينفع هناء قال القشيرى : و فى هذه الآية هيبة و فزع و خوف لقوم» 
د ددح وأس و سكون قلب لقوم' . 
ولا كان سبحانه قد وكل با حفظة تحفظ أعمالنا و تضبط أقوانا 
6 و أحوالناء فكان المعروف لنا أن سبب الاستحفاظ خوف الغفلة و النسيان, 
قدم سبحانه الإخبار بال عله فأمن ذلك المحذور . علق بأقرب أو نعل 


() زه من مه (,_م) فى مد : أمكن و أثيت () من مدء و ف الأمل : 
ثديثا (؛-.4) من مد , و فى الأمل : الوريدين عرقين (ه-ه) من مد وى 
الأصل : مكتفين لصفحة ( + - + ) فى مدا سورة المائدة ‏ و وتم بعده من 
الناس »,(ن) من مد ء و فى الأصل :رقوم . 

:1 1 لك 
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7 قوله تأكدا لما عل من إساعة عله من عدم حاجته. و تخويا بما هو 

أقرب إلى مألوفاتنا ( اذ ) أى حين ( يتلق ) أى بناية الاجتهاد 

والمراقة و المراعاة من كل [ننان خلقناه و أبرزناه إلى هذا الوجود 

( الخلقئين) وما أدراك ما هما؟ [هما-_' ] ملكان عظيان حال كرنهها 

| ( عن اليمين 4 لكل إنان [ قد منهما -'] ( وعن الال ) ه 
كذلك 2 قعيده ) أى رصد و حيس مقاعد إذلك الإنسان بلغ" المقاعدة 

ونحن أقرب منهما وأعلم علاء و إنما عع الحجة بهما على 

جارى عادانم و غير ذلك من الحك . 

7 ولا كانت ا9افسال اللسانة و القلبة و البذنة نائئة عن كلام النفسء 
فكان الكلام جامعاء قال مينا لإحاطة عله باحاطة من أقامه لحفظ ٠١‏ 
هذا الخلن الجامع فى جواب من كأ قال : ما يفمل املتقيان : (إما لفظ) 
أى يرى ويخرج المكاف من فبهء وعم فى الننى بقوله : ( من قول) 
أى ما تقدم اتهى عنه فى الحجرات من الغبة وما قلها و غير ذلك 
“قل أو جل < الا لديه ) أى الإنسان أو القول على هيئة من القدرة 
والنظمة هى من أغرب المستغرب ( رقب ) من حفظنا شديد ١6‏ 
المراعاة له فى كل من أحواله ( عتيده) أى حاضر. مراقب غير غافل 


بوجهء روى البغوى' بسنده من طريق التعللى عن أبى أمامة رضى الله 
عنه أن رسول الله صل اته عليه وس قال: كاتب الحسنات على يمين 


() زيد من مد (م) فى مد: بليغ (,-م) فى مد : جل أوقل () راجع معام 
التتر يل بهامش الباب ج]إهور . 
١‏ 


هه 


-- 


م 
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الرجل , و كاتب السيئات على يسار الرجل , و كاتب الحسنات أمير على 
كانتب السيثات , فاذا عمل حسنة كتيها صاحب الهين عشراء و إذا 
عمل سيئة قال صاحب اليمين اصاحب الثهال : دعه نت 
سبح 'أو يستففر'. ظ 

ولا كان مثل إرسال الحاققين ثم الموت ثم الف بارسال الملك 
فى الدنيا إلى الناس لعرضهم فيصير الإنسان منهم ساعيا فى التزين للك 
يمأ بعجبه في" مقصود ذلك العرض فى الآاجل الذى ضربه لهم فاذا جاء 
ذلك الوقت الذى هو كالموت أخذته الرسل فيا أوانى؟ كا يفعل حال 
الموت بالميت» و.من أحضروه منهم حبسوه على باب الملك لتكامل 
المعروضين؛ فاذا كل جمعهم و أمى بقيامهم للعرض “زعق لهم؟ الحادى 
بالبوق الذى سمى انفير و هو كالصورء فلهذا قال تعالى مبينا لإحاطة ' 
قدرته يجحميع خلقه عاطفا على ما تقد.ره: فاضطرب ذلك الإنسان الموكل 
به فى الوقت المأمور بالتردد فيه بما برضى الله بالقول و الفعل على حسب 
إرادتة سبحانه. سواء كان مواقا امن أو مخالفا إلى أن آن أوان 
الرحل معبرا بالماضى تنيها على أن الموت مع أنه لابد منه قريب جدا: 
( وجاءت ) أى أتت وحضرت 3( سكرة الموت 6 أى حالته عند 
الزع وشدته وغحرته. يصير الميت بها كالسكران. لابعى و تخرج 
[ بها ؟] أحواله و أفعاله و أقواله عن قانون الاعتدال؛ يجبا متلبسا' 


(1-) من مد و العلم . وفى الأصل: يستغفر الله أو يسبح() من مد, 

وى الأصل : من (م- م) من مدء و ف. الأصل : دق (؛) زد من مد , 

(؟) ف مد : مالتسا , ا . 
13 بالحق 
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( بالحق ' ) أى الآم الشابت الذى يطابقه الواقع فنلا حيلة فى 
الاحتراس منه من بطلان للراىءز كد الغطاه عن أحوال اليرزخ 
من فدة السؤال و ضيق امجال 'أو سعة الحال'. وقبل للبت بلسان الخال 
إن لم يكن بلسان القال: (١‏ ذلك ) أى هذا الآمى العظم المالى الرتية المذى 
يحق لكلى أحد الاعتداد له بناية الجد (ما) أى الآمى الذى ( كنت ) ه 
جبلة وطعا . ولا كانت نفرته منه و هربه من وقوعه بحفظ الصحة 
ودواء الآدواء فى الغاية » كان كأنه لاينفر إلا منهء فأشار: الى ./ ذلك - عم 
بتقدم الجار فقال: «إمنه تحيد ه6) أى تميل و تنفر وبروع' و تهرب ٠‏ 

ولا كان التقدر: فأخذ ذلك الإسان بالقهر من بين الاهل 
و الإخوانء و العشائر و الجيران؛ و ضم إلى عسكر المونى و ثم باليرزخ ٠١‏ 
نزول و لاتظار بقيتهم حلول : ولم بزالوا كذلك حتى تمكامل 
القادمون عليهم و الواصلون إليهمء عطف عليه قوله مبنيا لاحاطة من 
عالم الملكوت و العز والجبروت : ( و تفخ 6 أى بأدنى إشارة و أيسر 
أمى ( فى الصور' 6 وهو القرن الذى ينفح فيه إسرافيل عليه السلام 
للوت [العام -'] و البعث العام عند التكامل ؛ و انقطاع أوان التعامل؛ ١٠١‏ 
و هو بحيث لا يعم قدر عظمه واتناعه إلا الله تمالن, وهر عليه الصلاة 
و السلام التقم الصور من حين بعث الى صل اله عليه و سل و حتى 
جبهته وأصنى سمعه ينتظر متى يؤمىء فيا لما من عظمة ما أغفلنا عنهاء 
(-,) سقط ما بين الرقين من مه () من مد , و فى الأسل : تزيع (م) من 
مد ء و فى الأسل : ترد كذا () زيدٍّمن مد . 

ويد 


و لما كان ذلك الآثر عن النفخ هو سر الوجود و أشار إلى عظمته 
بقرله : (ر ذلك 4 أى الوقت الكمير العظيم الآفوال والزلازل؟ . ! 
والأوجال ١‏ يوم الوعيده ) أى الذى يع فيه ما ؤقع الإيعاد به . 

0 ولا كان التقدير: فكان من تلك النفخة صيحة هائلة ورجة 
شامله": ققام الناس عامة من قبورهم, و حصل ما فى صدورثم, عطف' 
عليه قؤله يبانا لإحاطة العرض: ( و جآءت كل نفس ) [ أى_؟] 
مكلفة [كاثنا -" ] (معها' سآتئق 6 يسوتها إلى ما هى كارهة للناية 
لعلمها مما قدمت من النقائص ( وشهيده) يشهد علها بما عملت, 

٠‏ والظادر من هذا أن السائق لاتعاق [له''] بالشهادة أصلاء ثلا تقول 
تلك النفس : إنه خصم ء و الخصم له تقل شهاد تك ورنقال حتاف الفط 
فى الأعمال فى أسلوب التأكيد جريا على ما كان يستحقه إنكاره فى الدنياء 
وتنيها على أنه لعظمه ما يحق تأكيده: ( لقد كنت ) أى كرنا كأنه 
جلة لك ( فى غفلة ) أى عظيمة مميطة بك ناشئة لك ( من هذا م 

١٠‏ أى من تصور هذا اليوم على ما هو عليه من انقطاع الاسباب ء و الجزاء 
بالثواب أو العقاب لآنه على شدة جلالة خنى على من اتبع الشهوات 
١‏ فكشفنا ) بعظمتا بالموت ثم بالبعث" ( عنك غطأءك ) الذى كان 
ص ا وى لعل هزم ز:) من مد , و فى الأصل : اازلزال . 
(م) من مدء و فى الأمبل : شامل (4) زيد من مد (ه) ليس فى الأصل . 
()ف مده و»(ي)ف مد:البعث ٠.‏ 0 
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0غ 
يحجبك ع رؤيته من الغفلة بالآمال 'فى الجاه' و الاموال وسار الخطوظ 


والشهوات . تحقيتا لما له سبحانه من الإحاطة بالتقدير و التعجيزء و عن 
الواسطى : من كشف عنه غطاء الففلة أبصر الاشياء كلها فى أسر القدرة 


و اتكشف له حقائق الأثياء بآسرهاء وهذا عبارة عن الع بأحوال 


٠ القيامة‎ 

ولا تسبب عن هذا الكشف الانكثاف التام, عبر عندوّبقوله : 
( فبصرك اليوم » أى / بعد البعك ( حديده 6 أى فى غاية الحدة 
و النفوذء فلذا تقر بما كنت تشكر . 

ولا أخير تعالى بما تقوله له الملائكة أو من أراد الله من جتوده» 


و كان قد أخير أن معبوداتهم من الأصتام و الساطين و غيرها نكون عليهم : 


يوم القيامة ضداء أخير بما يقول ااقرين من السائق و الشهيد و الشيطان 
الذى تقدم حديه فى الرخرف. فقال [ عاطفا * ] على القول المقدر 
قبل ” لقد“ معيرا بصيغة الحضى أ كيدا لمضمونه و تحقيقا: ( و قال قرينه 6 
أي الشيطان الذى سلط على [غوائه ؟و استدراجه" إلى ما ريد 
- نقله الكرماتى عن ابن عباس رضى الله عنهها' ١‏ هذا ) أى الإنسان 
الذى قرتقى به ٠‏ و لا كان الآمى فى كل من الطائع و العاصى فى غاية 
العجب . لآن الطائع ينابذ هواه فيكون ملكيا مجردا من حظوظه و نوازع 
نفوسه وما نيت عليه من التقانص و الشهواتء [ و العاصى_" ] طوع 


(1-,) من مد وى الأصل 35 )هين داه - م) من مد, وا ق 
الأسل : باستدراجه () و الشهور عنه أنه الاك راجع اللباب +/-1 . 
4ط 


© 


"| 
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يدى .الشيطان: يصرفه فى اغراضه كيف يشاء» فيطيعه بغاية الشهوة مع 
عليه بعداوته, و أن طاعته لانكون إلا بمخالفة أم الله الولى الودودء 
وكان العاصى أكثر . كثرة يكون الطائع فيها بالنسبة إليه كالشعرة 
الببضاء فى جلد الثور الاسودء و كان ذلك منابذا للعقلء أشار إلى هذه 
ه المابذة بأداة من لابعقل و إلى جميع ما فى أمره من العجب بلدى فقال: 
( مالدى »© أى [ الآمى _'] الذى عندى من الآم المستغرب جدا 
لكون المطيع عصانى؛ وهو مطبوع عل النقائص و الحظوظ الى" يرى 
[ أنها - ' ] حياته و لذثه و راحتهء والعاصى .أطاعى وهو بعلم" 
بعقله أنى شر حضء و ترك ألخير ا نحض و هو عالم بأن فى ذلك هلاكه 
٠‏ (عتيده 6 أى حاضر مها لا براد منه ٠‏ 
ولما كانت العادة 1 بأن من أحضر إليه شىء تبادر إلى أمره 
بقول أو فل» وصل بذلك ما هو تتيجته. و بدأ بالعاصى لآن المقام له » 
فقال ما يدل عل أنه لا وزن لهء فلا و قفة فى عذابه تحسابه و لا غيره» 
مؤكدا خطابا 3 بالإلقاء أو خطابا للسائق و الشهيدء أو السائق وحده 
5 مثننا لضميره تثنية للامى كأنه قال : ألق ألق تأكدا له و تهويلا : 
راقا) 7 اطرحا دفعا من غير شفقة, و قيل : بل هو لثنية وأصل 
ذلك أن الرفقة وى ما يكون ثلاثة , لخرى كلام الواخد على صاحه , 
ألارى أن الشعراء أ كثر ثىء قبلا : ياصاحى ياخليل , و السر فيه إذا 
كان الخاطب؟ واحدا إقهامه أنه أنه يراد منه الفعل يحد عظيم تنكون قوته 


(,) زيد من مد (,) من مدءواق الأسل ل 
(:) من مدء و فى الأصل : اللطاب . 


ف 
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فيه ممادلة لقوة اثثين ( فى جهنم ) أى انار التى لق الملق' فيها 

ما كان يعامل به عباد الله من السكير .و العبوسة و النكره و التعصبءو لماكان 
المقصود تعليل إلقائه بوصف يعم غيره ليكون لطفا لمن أراد الله غصمته 
من" ممم هذا:المقال و حجة على من أراد الله" إهاتته : ( كل كفار عنيد ه') 
أى مبالغ /.فى ستر الحق" والمحاداة لآهله “من غير حجة حية وأقة ه | | وم 
نظرا إلى استحسان ما عنده و الثبات عليه تجيرا و نكيرا على ما عند غيره 
ازدراء له كاثنا من" كان (مناع*) أى كثير المنم ( للخير» من. المال 
وغيره من كل معروف يتعلق بالمال و القال و الفعال ( معتد ) متجاوز 
للحدود ( مريب 3 ) أى داخل فى الريب وهو الشك. و (نهمة فى أمس 
الدن» و موقم غيره فيه . ثم أبدل من ” كل “ قوله بانا لمالنته فى ٠١‏ 
الكفر الذى أوجب له كل شر 9االذى جعل4 كفرا مضاعفا و عنادا 
ومنعا للخير الذى يحب عله فى قليه و لسانه .و يدنه . و تيجاوزا للحدود 
دخولا فى الغنك و إدغالا لقيرة كه ١‏ مع الله 6 أى الذئ له الإحاطة 
بجميع صفات الكال؛ فليس أمره خفيا عن كل ذى عقل ( الها ) ٠‏ 

ولا كان ربا تعنت متعذت هنول الآبة على من يدعو الله بغير هذا ١٠‏ 
الاسم الاعظم ٠»‏ صرح بالمراد يقوله : 9 'اخر) و زاد الكلام أنه' مأخرذ 
() من مدء وف الآصل الى (,) من مد , و فى الأصل : لمن (م) سقط 
من مد (ع) و فع فى الأسل بعد ه كاثنا من كان » و الترتيب من مد (.) من 
مد . واف الاصل : العقل (+-4) فى مد ؛ بغير (7) من مد و فى الأصل : ماء. 
(م) وقع فى الأصل بعد «النع» والترتيب من مد (4) من مد , وف الأصل: كانه. 
يفف 
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من التأخر الناظر إلى الرداءة و السقوط عن [ عين  ١‏ ] الاعتبار بالكلية .: 
ولا كان هذا قد جحد الحق الواجب قه إذاته مع قطع النظر 


عن كل ثىء "ثم ما" يحب له من [جهة ‏ ' ] ربويته و إنحامه على 
كل موجود ء ثم من جهة إدامة إحسانه مع الصية بالحل . وعائد فى 
ذلك وف إثياته للنير ما لا .يهم" له يوجه من الوجوه ‏ سيب عن وصفه 
قوله : ( اليه فى المذاب ) [ أى - '] النى يذيل [كل - ' ) 


: عذوبة ( الشديد ه » ٠‏ 


() زيد من مد (م-,) من مد ء وق الأص : ما (م) من مد , وف الأصل: 


ولما كان القرين قد قال ما تقدم مريدا به جهلا منه الخلااص 
من العذاب باظهار أنه ليس بأوصاف هذه النفس ٠‏ بل منككار المؤمنين » 
فأجيب مقاله بالقاه تلك النفس معللا للا*مس.بالقائها ما شمل هذا القرين » 
قتشوف الامع إلى ما يكون من حاله . و كانت العادة جارية أن من 
تكلم فى تخص با فيه مثله ولاسما إن كان هر البب فيه أو كان 
قد تكلم ذلك الشخص فيه , فكان قياس ذلك يقتضى ولابد أن تقول 
تلك النفس القول فيها, و هذا عند الس بالقائها : ربنا هو أطفانى . أجاب 
تعالى عن هذا التشوف بقوله : ١‏ قال قرينه 4 مناديا باسئاط الآداة 
دأب أهل القرب إيهاما أنه منهم : (ربنا) أيها امسن [ إِلينا- '] أيتها' 
الخلائق كلهم ( مآ اطغيته © أى ما اوفعته فما كان فيه من الطغيان. فانه 
لا سلطان لى عليه و أنت أعلم بذلك ( و لكن كان) بجبلته و طبعه 


لا يصلح (4) فى مد : اينها . 
3 20000 فى 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -ها 


( ل لال بده ) عبط به من يخي جوانه لايك وجرعه بق ذلك 
كان مادر إلى كل ما يفضب الله . و إن ححركته إليه ان ' فانه لا يحتاج إلى 
أدتى تحريك فيثور له ثورة من هو مجبول مركرز فى طباعه ٠‏ ش 
ولا كان كأنه قبل: م يحاب عن هذا ؟ وهل يقبل منه ؟ قيل: 
لاا قال 6 أى الملك انحيط علا وقدرة الذى حم عليهم فى الآزل: ه 
( لاتختصموا) أى لا توقعوا الخصومة بهذا الجد و الاجتهاد (( لدى ) 
أى فى دار الجزاء بهذه الحضرة التى هى / فوق ما كت تدر كونه من 5 
الاخبار عنها بُكثير ‏ و أيجب با يدرك حق الإدراك ؛ فقد أتم انكشاف 
. ما كان يستغربه الخاضة بل خاصة الخاصة. قفات بانكشافها نفع 
إعان جديد ( وقد ) أى و الحال أنه قدلا قدمت © أى تقدمت؛ ٠١‏ 
أى أمزت و أوصيت قل هذا الوقت موصلا , منهيا ( اليكم © أى 
كل ما يذغى تقديمه عن ل بق لفن ولا . ل ارين وض عات 
ذلك رفقا بم ماتبسا" ل بالوعيده ) أى التهديد , هو التخويف العظيم على 
جميع ما ارتكبتموه من الكفران و العدوان فى الوقت الذى كانت فيه 
[ هذه - ' ] الحضرة الى هى غيب الغبب ومستورة بستائر االكبرياء ٠١‏ 
و العظمة ؛ بل كان ما دونها' من الغيب مستوراء فكان الإيمان به نافما . 
ولا كانت الأاوقات كلها عنده سبحانه حاضرة؛ عبر سبحانه فى تعليل 
ذلك ب دماء الى هى للح<اضر درن ” لا » الى للستقبل فقال: 3( ما يبدل © 
أى يغير من مغير [ ماكان من ] كان بوجه من الوجوه نحيث يجعل 
() ليس واضما فى الآصل و مد (,) من مدء وى الأصل : مكتسبا (م) زيد 
من مد . 
3 


نظم الدرر ( سورة قى )81-54:6٠‏ ج -18 


له بدل فيكون فيه خلف: ١‏ القو ل ادو 4 أى الواصل بك 0 
التى لايحاط بأمس' غرابتها بأن من أشرك بى لا أغفر له و أغفر ما دون 
ذلك لمن أشاه. و العفو عن بعض اللمذنبين ليس ديلا لآن دلائل ٠‏ 
العفو تدل على تخصيص الوعيد . و أنه مشروط بشرائط ( ومآانا 4 
ه و أكد الت فقال: ( بظلام © أى بذى ظل ( للعبيدغ ) لاالقرين ولا 
من أطفاه و لاغيرهم . فأعذب من لا يستحق أو' أعفو عمن قلت: إنى 


لا أغفر له و أمرت جندى فعادوه فى . ولو عفوت عنه كنت مع تبديل 
القول قد ستوتهم باكرام من عادوه ف ليس إلا ٠‏ 
ولما كان هذا التقاول ما يهول امره و يقلع القاوب ذكره , صور وقنه 
٠‏ بصورة تزيد فى ذلك الحولء, و ينقطع دون وصفها الفول. و لا يطمع 
فى الخلاص منها بقوة ولا حولء فقال مامعناه : [ يكون _ " ] هذا كله 
(بوم2 والما كان المقصود الإعلام بأن النار كبيرة مع ضيقهاء فهى 
تسع من الخلائق مالا يقع' تحت حصرء و أنها مع كراهتها ان يصلاها 
وتحهمها لهم تحب تهافتهم فيها و جلبهم ' إليها عبر عنه على طريق الكنابة 
١‏ يقوله : ( قول 6 أى على ما لنا من العظمة التى [ لا -" ] يسوغ لثى ‏ 
أن يخ عنها ( لهنم ) دار العذاب مع الكرامة و العبوسة والتجهم 
إظهارا للهول بتصوير الآمى المهدد به, و تقريع الكفار, و تيه من يسمع 
(,) زيداى الأسل : من .وم تكن الزيادة فى مد خذ فاها (م) من مد وق 
الأمسل :* و »(م) زيد من مد (ع) فى مد: يدخل (ه) من مدء واف الأصل : 


حبلهم )١(‏ من مد ٠و‏ فق الأصل : منها . 
10 هذا 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشررن ) ع -8ا 
هذا الخين عن هذا السؤال من الغفلة : ل( هل اتلآت ) فصدق قونا 
” لاملان جهام من الجنة و الناس اجمعين ** و ذلك بعد آن يلق فيها من 
الخلائق مالا حيط يه الوصف, فتقول : لاء لإ و تقول ) طاعة لله وصحية 


فى عذاب أعدائه و إخبارا بأنها لم تمتق” لآن النار من شأنها أنها كلما زيدت 


حطبا زادت لبا : إرهل من منيده) أى زيادة أو ثىء من العصاة | ازادة , إبم 


سواء ١‏ كان كثيرا أو قيلا'. فانى أسع مايؤتى ب إلى و لا'زال كذلك كا 
ورد فى الحديثه لا نزال جهنم يلق فيها و تقول هل من مززيد حتى يضع 
الجبار فيها قدمه» أى يضربها من جيزوته بسوط إهانة فينزوى بعضها إلى 
بعض و ت#ول: قط قط و عزتك , ثم يستمرون بين دولى الك و الزمهريرء 
و قد جعل الله سبحانه لذلك آي فى هذه الدار باختلاف الزمان فى الحر ٠١‏ 
1 المرد فاذا أفرط الحر جاءت رحمنه [ تعالى بالهرد و بالماء من السماء فامتزجا 
معا فكان التوسط ء و إذا أفرط البرد جاءت رححته _ " ] بالحر بواسطة . 
الشمسء فاميزج الموجودان , فكان له بوسط.. وكل ذلك [ له -" ] دوائر 
موزونة بأقساط مقسطة معلومة بتقددر العزيز العلمم ‏ ذكر ذلك ابن برجان. 
ولا ذكر النار و قدمها لآن المقام للانذارء أتيعها دار اللأرار ؛ ١6‏ 
فقال سارا لهم باسقاط" مؤنة السير و طئّ شفة البعد: (و ازلفت) أى 
قربت بأيسر أمى مع الدرجات و الحياض المتلثة ١‏ الجنة للتقين 4 أى 
العريقين فى هذا الوصف .ء فاذا رأوها تسابقوا إليها وركوا ما كانوا فه من 


0ك 


(:-,) من مد ء و فى الأسل : قنيلا أم ككثيرا (,) زيد من مد (م) من مدا 
وف الأسل : بالاسقاط ' 


ضف 


نظم الدرر ( سورة ق.م:١م-هم)‏ ج-18 
الموقف من منار النور و كثان املك و نحو هذاء و أما غيرثم من اهل 
الإعان فقد يكون هم على غير هذا الوصف , فيساق إلها الذين اتقوا. 
كا مضى فى الم و كان اقرب أمس! نبا أ كده بقرله : غير بعيده ) 
أى إزلافا لايصح وصفه يعد . 

0 و هاكان التقر يب قد لايدرى النأظر ما سيه» قال سارالحم: ( هذا) أى 
الإزلااف و الذى ترونه منكل ما يسرع (ما) أى الآمى الذى ل وعدون ) 
أى وقع الوعد لم به فى الدناء و عير بالمضارع حكابة للحال اناضية . 
وعير عن الإزلاف بالماضى تحقيقا لأمره و تصوررا لحضوره الآن ليكون 
المضارع من الوعد فى أحم فواضفة: و أبهم الآم لاه أكثر تشوقاء 

٠‏ والتعبين بعد الإبهام ألذ. فلذلك قال ببانا لتقين , معيدا للجار' لما وقع 
بينه وبين المبدل منه من الخلة الاعتراضية جوابا لمن كأنه قال: لمن هذا 
.الوعد ؟ ققال تعالى : 9[ لكل اراب 6 أى رجاع إلى الاستقامة بتقوى 
القلب إن حصل فى ظاهره عوج , فنبه بذلك على أنه من فضله لم يشترط 
فى حة وصفه بالتقوى دوام الاستقامة ( حفيظ 6 ) أى .بالغ فى حفظ 

٠٠‏ الحدود , سائر العهود بدوام الاستقامة والرجوع بعد الزلة » ثم أبدل 
من ” كل“ [ تنما - ' ] لببان المتقين قوله : من خشى 6 ولم يعد 
الجار لانه لا اععراض قله كالارل» و نيه على الثرة [ خشيته -" ] بقوله : 
(الرحن )6 لآنه إدا غاف مم استخصار الرحمة ااعامة لاطيع و العاصى 
كان خوفه مع استحضار غيرها اولى . و قال القشيرى : التعيير بذلك 


() من مدء وف الاصل : عازا(م) زيد من مد. | 
نهذ (م٠٠)‏ , للاشارة 


لم الدرد ( الجزه الاين د الشررث) جم 
للاشارة إلى أنها خشية تمكزن مقروتة بالآنس يعن الرجاء يا هو المشروعء 
قال : و لذلك' لم يقل "الجبار“ أو ” القهار “ قال : و يقال : الخشيه 
أليلف من الخوف» فكأنها قرية من الحيية (بالغيب) | أى مصاحبا له (مم 
من غير أن يطلب آية أو أمرا يصير به إلى حد المكاشفة» بل استغنى 
بالبراجين القاطعة" التى منها زأنه ؟] مربوبء فلا بدله من رب» وهو ه 
أيضا يأن للبغ خشيته . 
ولا كان الناقم من الطاعة الداتم إلى لذث: قال: يي وجاء ) 
أى بعد الموت ( بقلب منيب 20 أى راج إلى الله تعالى بوازع العلمء 
ول يقل: بنفس . لطفا بالعصاة لانهم و إن قصرت نفوسهم لم يكن 


ليا صدق القدم فلهم. الاسف بهلوبهم ّ صدق الندم ٠ : ٠‏ 
ولا كان الإخبار بكونها لحم وإن كان أمرا سارا لايقتضى 
دخونها فى ذلك الوقت. زاد سرورثم بالإذن بقوله معهرا , بضمير امع 


يانا لآن المراد من « من» جميع جميم المثقين : (( ادخلوها ) أى يقال لحم : ادخلوا 
الجنة . ولا كان المراد استقباهم بالإلذاد بالبشارة قال: ( بسكم )6 
أى مصاحبين للسلاءة من كل ما يمكن أن يخاف. فأت ذلك قوله إنهاء ٠١‏ 
للسرور إلى غاية لاتوصف: ١‏ ذلك # أى اليوم العظى جدا يوم ) 
ايتداءه أو تقرر ور الخلود ه) أى الإقامة الى لا آخر 7 لا فاذ لثىء 
من لذاتها أصلا, ولذلك وصل به قوله جواءا من أنه قال : على أى 
أوجه خلودم؟: للحم 6 بظواهرمم و بواطهم (إما يشآؤن) أى يتجدد 
(,) من مد , وى الأممل : كذاك (م) فى مد : النطعية (م) زيد من مد . 
ووذ 


نظم الدرر (سورةق.ه:ه+- بم ) ج -18 
مشيتهم أو تمكن مشيثهم [ له -' ] (ز فها م أى الجة ( ولدينا) 
أى عندنا من الآمور التى فى غاية الغرابة عندمم وإن كان كل ما عندثم 
مستغربا ( منريده » أى ما لايدخل تحت أوهامهم يشاؤه". فان سياق 
الامتنان يدل على أن تنوينه للتعظي , و التعبير بلدى يؤكد ذلك تأكيدا 

ه ياسبها بأن يكونوا كل لحظة فى زيادة لم يحط بها عل أخص الخواص . 
فهم فى كل لحظة فى زيادة" على أماننهم عكس ما كنوا فى الدنياء 

و بذلك تزداد علومهم ء فقدورات الله لاتحصرء لآن معلوماته لاتنتهى . 
ولا ذكر سبحاته أول السورة تكذيهم بالقدرة على اعترافهم بما 

يكذبهم فى ذلك التكذيب. ثم سل وهدد بشكذيب الآمم السابقة , 
٠‏ وذكر قدرته عليهمء و أتبعه الدلالة على كال قدرقته إلى أن ختم 
بالإشارة إلى أن قدرته لا نهاية لماء و لا تحصر بحد و لا تحصى بعد ء ردأ 
على أهل العناد و بدعة الاتحاد فى قولحم «ليس فى الإمكان أبدع ما 
كانذء عطف على [ ما '] قدرته بعد ” لفق وعيد “ من إهلاك 
تلك الآمم ما هو أعم منه بشموله جميع الزمان الماضى و أدل على 
7 خمول القدرة. فقال: ( و > اهلكنا ) أى با لنا من العظمة ٠.‏ و لا 
كان المراد تعميم الإهلاك فى جميع الآزمان جميع الامم. تزع الجار انا 
لإحاطة القدرة فقال: ( قبلهم ) و زاد فى دلالة التعميم فأئبته فى قوله : 
( من قرن 6 أى جيل م فى غاة القوة. و زاد فى بان التوة فقال: 
(1) زيد من مد (م) ليس وا فى مد (م) من مد , و فى الأصل : زيادهم . 
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نظم الدرر ( الجزء السادس و العشروتث ) ج -18 
ريش ل لعا ) أى قرةو أخذا ما ريدو بالنف' و و السطوة والشدة؛ 
وخذف الجار هنا يدل على أن كل من كان قبل قريش كانوا أقوى 
منهم » و إثياته فى ص يدل عل أن المذكورين بالإهلاك هناك" مع الانتصاف 
بالنداء المذكور بعض الهلكين لا كلهم . و لما أخبر سبحانه يأشديتهم سبب .0 
عنه قوله : ( ققبوا) اى أوقموا النقب ١‏ ف البلاد * 6 بأن قتحوا فيها 
الآبواب الحسة والمعنوية وخرقوا فى أرجائها ما لم يقدر غيرثم عليه 
و بالفوا فى السير فى النقاب و هى طرق الجبال و الطرق الضيقة فضلا عن 
الواسعة و ما فى السهول. بعقو لهم الواسعة و أرائهم النافذة و طبائمهم القوية ؛ 
وبحثوا مع ذلك عن الاخبارء و أخيروا غيرثم بمالم يصل إليهمء وكا ٠١‏ 
كل منهم نقابا فى ذلك أى علامة ففه فصارت له به مناقب أو مفاخر . 

لما كان التقدر : ولم يسلموا معكثرة تنقيبهم و شدته من إهلا كنا 
يغوائل الزمان و نوازل الحدثان» توجه سؤال كل سامع على مافى ذلك 
من العجائب و الشدة و الول و المخاوف سوال تفبيه للذاهل الغافل » وتقريع 
و تيكيت للعاند الجاهل : بقوله: ( هل من محيص ٠‏ 6 أى معدل وعحيد ٠١‏ 
ومهرب وإن دقء من قضائنا ليكون لمؤلاء وجه ما فى رد أمرناء 

ولا ذكر هنا من المواعظ ما أرقص" اماد فكيف يمن يدعى أنه 
من رفرس النقاد. أتج قوله مؤكدا لاجل إنكار الجاحد و عناد المعاند: 


(,) من مد , وف الأصل : بالقبوة ‏ كذا (م) من مدء و فى الأصل: هنا . 
(م) من مدء وف الأصل : افرض . 
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نظم الدرر (سورةق ٠.‏ 9ا*وم؟) ج-18 


لإان فى ذلك ) أى [ الآمى_' ] البديع-.ن المظات الى صرقاا من" 
على مارون من الأساليب العجيبة و الطرق الغريبة فى الإهلاك وغيره 
ل( لذكرى ) أى تذكيرا عظما جد؛ ٠‏ و لما كان المنذكر بمصارع المهلكين 
[ تارة - ' ] بأن يكون حاضرا فيرى مصارعهم حال الإيقاع بهم أويرى 
ه آثارم بعد ذلك , و تارة ضخر عنهاء قال بادا بالزائى' لآنه أجدر بالتذكير: 
( لمن كان 6 أى كونا عظها ( له قلّب ) هو ف غاية العظمة والنورانة 
إن رأى شيئا من ذلك فهو بحيث يفهم مايراه و يستيز بهء و [من ') 
لم يكن كذلك فلا قاب ل لآن قليه لا كان غير نافع كان عدما ٠‏ 
ولا "كان قد" بدأ بالناظر لانه أولى بالاعتبار و أقرب إلى الادكارء 
٠‏ ثى بمن نقلت إليه الاخبار فال :< او الق © أى إلقاء عظما بفاية. 
إصفائه حتى كأنه ررى بثىء ثقيل من علو إلى سفل ( امم ) أى 
الكامل الذى قد جرده عن الشواغل من الحظوظ و غيرها إذ سمع ماغاب 
عنه وهو ) أى [ و-' | الحال انه فى حال إلقائه ( شهيده ) أى 
حاضر بكليته » فهو فى غابة ما يكون من تصويب الفكر و جمع الخاطرء 
٠١‏ فلا يغيب عنه شىء ما تلى عليه | و ألق إليه. فتذكر مما ذكرناه به عن 
قدرئنا من الجزئيات ما أتجه من القدرة على كل شىء؛ و رأى مجد ااقرآن 
قعل أنه كلام الله فسمعه منه فصدق الرسول» و قبل كل ما مخير بهء ومن 
سمع شيا ولم يحضر له ذهنه فهو غائب . فالاول لعال| بالقوة* وهو المجبول 
(و) زيد من مد )١(‏ زيد فى الأسل : أى »ولم فكن الزيادة فى مد لخهذنناها . 
(مم) سقط ما بين الرقين من مد (ع) من مد ء و فى الأصل : بالقدرة . 


)1٠.9( 1‏ عل 
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نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -18 
على الاستعداد الكامل فهو صحيث لايحتاج إلى غير التدير' لما عنده من 
الكال المهين بفهم ما يذكر به القرآن و الثانى القاصر بما عنده من كثانة 
الطبع فهو بحيث يحتاج إلى التعلي فيتذكر بتبرط أن يقبل'. بكليته» و يزيل 
الموانع كلهاء فلذلك حسن جدا موقع ” أو “ المقسمة وعم منه عظم 
شرف القرآت ف أنه مبشر الكامل: و الناقص , ليس منه مانع ه 
غير الإعراض ٠‏ ظ 
ولا دل على نمام عليه و شمول قدرته تخلق الإنسان إثر ما ذكره 
من جميع الإاكوان , ثم باعدامه لإصناف؟ الإنسان فى كل زمان» ذكر 
خلق ما أكر منه فى المقدار و الإنسان بعضه على وجه آخرء ققال 
عاطفا على ” و لقد خلقنا الانسان“ و أكده تنيها لنكرى البعث و تتكيتاء ٠١‏ 
واقتحه بحرف التوقع لآن من ذكر بخلق ثىء [ توقع الإخبار ‏ ' 
عما هو أكير منه : لو لقد خلقناح أى بما لنا من العظمة الى لايقدر قدرها' 
ولا بطاق حصرها ( السموت والارض ‏ على ما هما عليه من الكير 
و كثرة المناقع 9و ما بينهما) من الآمور التى لايننظم الآمى على فاعدة 
الأسباب والمسبيات بدونها لإ فى سستة إيام قحك م الارض فى يومين؛ ومنافعها ١٠١‏ 
فى يومين » و السماوات فى يومين؛ ولوشاء لكان ذلك فى أقل من لمم 
٠‏ البصرء و لكنه سن لنا" التأنى بذلك (١‏ وما مسنا م لاجل ما لنا من 


(,)من مدء وف الامصل : التدبير (م) من مد, وى الأصل : لايقبل . 
(م) من مد ء و فى الآممل : لاتصاف (:) زيد من مد (ه) من مدء وف 
الأصل : قدرتها (ى) من مدء و فى الأصل : له . 

هذ 


١ 
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العظمة (( من لغوب ه 4 أى إعناء انه أوكان”لاقتضى ضعفا فاقتضى فاداء 


٠ 


فكان من ذلك شىء عل غير ما أردناه. فكان تصرقا فيه غير تصرفنًا 
فى الباق, وأتم تشاهدون الآمى فى الكل على حد سواه من نفوذ الام 
و مام التصرف . من اللغب' و هو الإعباء. و الريش اللغاب وهو الفاسده 

ولا دل سبحانه على شمول الع و إحاطة القدرة؛ و كلشف فيهما 
الآ أتم كشفء ٠‏ كان عل الحبيب لقادر بما يفعل العدو أعظم 
نذارة للمدو.و بشارة للولى» سبب عن ذلك قوله : ( فاصير على ما ) 
أى جميع الذى ( يقولون ) أى الكفرة وغيرمم ٠‏ [و-'] 6 
أقوالهم لاتليق بالجناب الأقئس. أمس سبحاته بما يفيد أن ذلك بارادته 
واأنه مؤحب لتنزيهه ٠‏ كاله. لآنه قهر قائله عل قوله: و لوكان الام 
بارادة ذلك القائل استقلالا لكان ذلك فى غاية البعد عنه. لآنه موجب 
للهلاك؛ فقال: ( و سبح ) أى أوقع النزيه عن. كل شائبة نقص 
متلبسا" ب بحمد ربك © أى بائيات الإحاطة يجحميع صفات الكال للسيد 
المدر انمسن | إليك مجحميع هذه البراهين التى خصلك بها تفضيلا لك على 


16 لسع الخلق فى جميع ما ( قبل طلوع الشمس ) بصلاة الصبح » و ما يليق 


به من التسيح غيرها (وقل الغزوب) صلاة العصرو الظهر كذلك , 
فالعمر أصل لذلك' الوقت و الظهر تبع لها . 
ولا ذكر ما هو أدل عن الحب ف المشود للانه وقفت الاششار 


(:) من مدى وقى الأصل , التعب () زيه من مد(م) فى مد:متبا. 
(؛)ف مداق ذلك 5 
٠ 1‏ إلى 
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إلى' الآمور الضرورية الى بها القوام و الرجوع لقصد الراحة الجسدية 
بالا كل و الشرب و اللعب و الاجتماع بعد الانقشار والانضام مع ما فى 
الوقتين من الدلالة الظاهرة على طى الخلق “م نشرثم, أتبعه ما يكون 
وقت الكو اراد به الراحة يلذيذ الاضطجاع و الخام فقال: 
اومن اليل) أى ف بعض أرقاته (زفسبحه) بصلانى المغرب و العشاء ع 
ويام اليل لآن الليل وقت الخلوات و هى ألذ المناجاة - ولا ذكر 
الفرائض الى لامندوحة عنها على وجه يشمل النوافل من الصلاة و غيرها . 
أتبعها التوافل المقيدة بها فقال: لإو إديئرالسجوده) أى الذى هو أ كل 
فى ابه وهو صلاة الفرض با يصلى بعدها من الرواتب و التسييح 
بالقول أيضاء قال الرازى: واعم أن ثواب الكليات بقدر صدورها ٠١‏ 
عن جنان المعرفة و الحكة و أن نكون عين قله تدور "دوران لسانه' 
ويلاحظ حقائقها و معانيهاء فالتسبيح :نزيه من كل ما يتصور فى الومم 
أو برتسم فى الخيال أو ينطبع فى الحواس أو" يدور فى الحواجس» 
والحد بكشف عن المة وصنع الصنائع و أنه المتفرد بلعم اتهى ٠‏ 
ومعناه أن هذا الحد هو الحققة . فاذا انطبقت فى الجنان قامت بالاسان. ١١‏ 
و تصورت بالاركان؛ و حمل عل الصلاة لانها أفضل العبادات» و هى 
جامعة نما فها من الأقوال والأفمال لوجهى الذكر : التنزيه و التحميد. 
وهاتان الصلاتان المصدر بهما أفضل الصلوات فهما أعظم ما وقع 
(,) من مد و ف الأعمل : فى (+-م) من مدء و ف الأصل : بدوراتت 
الانان (م) من مدء و فى الأصل : اى . 

ظ 4 
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المسبح للنصر على المكذبين » و أن الصلاة أعظم ترياق للنصر و إزالة الحم » 
ولهذا كان النى صل اقه عليه و سلم إذا حزبه أمى فزع إلى الصلاة ٠‏ 
ولا سلاه سبحانه عما يسمع منهم من التكذيب [ و '] غيره 
ه من الآذى بالإقبال على عل حضرته و الاتتظار لنصرته, أتبعه تعزية 
الإشارة فيها أظهر با صوره يوم مصيبتهم وقربه حتى أنه يسمع فى وقت 
نزول هذه الآية ما فيه لهم من اللات و قوارع المصيبات» تحذيرا لهم 
و بشرى لآولائه هام تأيده عليهم و نصره لهم فى الدنيا و الآخرة ققال : 
(واستمع) أى اسمع بتعمدك للسمع بناية جهدك باصفاء سملك و إقبال 
٠‏ قلبك بعد تسيحك بالحد ما يقال لحم ١‏ يوم' يناد الخاد) لحم ف الدنيا 
يوم بدر أول الأيام التى أظهر القهفيها لأولياته مجده بالانتقام من أعداته» 
2/5 / وفى الآخرة يوم القيامة فى صورة" النفخة الثانية وما بعده . 
ولا كان المراد إظهار العظمة بتصور تمام القدرةء و كان ذلك 
٠‏ يتحقق باسماع البعيد من حل المنادى ا سمع القريب سواء؛ وكان القرب 
مازوما للسماع ؛ قال مصورا لذلك : (من مكان ) هو فرة ببت المقدس 
( قرب9!) أى مع الصوت من بعد كا يسمعه من قرب. يكونون 
فى البقاع سواء لاتفاوت بينهم أصلا . 
ولا عظم هذا المقام بما كساه من ثوب الإجمال أبدل منه إيضاحا 
)00 وقع فى الأسل بعد: واستمم والرتيب من فد (,) من مد, وق 
الآمل : الصورة . 
1 )00( وزيادة 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج-ما 
وزيادة فى اتعظم قوله : (( يوم يسمعون © أى الذين ينادون ( الصيحة) ‏ ' 
أى صيحة أصتهم المستتفر لهم إلى بدر فى الدنيا » فكانت صيحة قاضية 
بصممهم عن جميع تصرفاتهم , و صيحة النفخة الثانية فى الصور فى الآخرة 
فهما تفختا حشر إلى القضاء بين المحق و المبطل ( بالحق' © أى الأمى الثابت 
الذى كانوا -يسمونه مرا » و يعدونه خيالا , فيعليون حيتتذ أن الواقع ه 
قد يطابقه , فكان حمَا فانه قد طابقه الواقع, فكان الإخبار به صدقا. 
ولا عظمة سبحانه باجمال بعد إجمال إشارة إلى أن ما فيه من شديد 
الأهرال » يطول شرحه بالمقال » زاده تعظما بما أنتجه الكلام ققال : 
(إذلك)أى اليوم العظلم الذنى ظهر به الجد و يعلو بضعفاء المؤمنين المجد 
(يوم الخروج 2 أى الذى لاخروج أعظم منه و هو خروجهم من يبولهم ٠١‏ 
فى الدنيا إلى مصازعهم ببدرء و من قبورثم من الارض الى [خلقوا -'] 
منها إلى مقامعهم فى النارا٠‏ 
ولما بنت دعاكم القدرة ودقت بشار النصرة وختم بما يصدق 
على البعث الذى هو الإحاء الاعظم دالا عليه بما هو مشاهد من أفعاله , 
و أكده لإنكارثم البعث. ققال : ( انا 4 أى بما لنا من العظمة ( تحن ) ١٠١‏ 
عاصة ( نحبى ونميت ) تجدد" ذلك شيئا بعد شىء سنة مستقره و عادة 
مستمرة كا تشاهدونه. فد كان منا بالإحياء الاول البدأ (١‏ والينا ) 
خاصا بالإمائة ثم الإحياء ( المصيره 6 أى الصيرورة و مكانها و زمانها 
بأن نحى جميع من أمتتاه يوم البعث و تحشرثم إلى محل الفصل » فتحتم 


() زه من مد () من مدء وق الأسل : نجد 1 
5:5١‏ 
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ينهم وليس المعاد باصعب من البدأ. فن أقر به و أنكر البعك كان 
معاندا أو مجنونا قطعا . 
ولا تحقق بذلك أمر البعث غاية الحقق » صور خروجهم فيه 
قال معلتا بها ختم به الابتداء مما قله زيادة فى تفخيمه و تعظيمه و تيجله 
0 0 
تاء المطاوعة إشارة إلى سهرلة الفعل و سرعته (رعنهم) أى مجاوزة لهم بعد 
2/4 أن كنوا فى / بطنها فيخرجون منها أحياء كا كانوا على ظهرها أحياى. 
حال كونهم ( سراعا” ) إلى إجابة 'مناديهاء و أشاز إلى عظمه بقوله.: 
( ذلك ) أى الإخراج العظم جدا نإ حشر ») أى جمع بكره » و زاد 
فى سان عظمة هذا الآمى بدلالته على اختصاصه بتقديم الجار ققال : (علينا) 
أن عافة لا منرن» كانت خراشني انل ل مار ان أن اح 
و أما غيرنا فلا يمكنه ذلك بوجه - اتهى ٠‏ 
ولا أقام سبحائه الادلة على نمام قدرته و شمول عله وختم بسهولله 
عليه واختصاصه به. وصل تسلية للبى صل الله عليه وسل بتهديدم 
على تكذيهم بالعلم الذى هو أعظم التهديد ققال : (١‏ نحن © أى لاغيرنا 
ولام أنفهم ( اعلم) أى من كل ءن يتوم فيه "ملم ١‏ مابقولونتم 
أى فى الحال وال ستقبال من التكذيب بلعث و غشيره ممع إقرارثم 
بقدرتنا ٠‏ 
ولما كان التقدير: فحن قادرون على ردثم عنه بما لنا من العلم الحيط 
00 5 لهم منذر تذرم ويا ذلك . عطف عليه قوله: ( وما انت عليهم ) 
14:7 ولا 


او 
فو 


5-6 
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ولا أفاذ حرف الاستعلاء القهرو الغبة صرح به مؤكدا فى الننى فقال :. 
(يجمار م أى متكر قهار عات تردم قهرا عما نكره منهم من الآقوال 
و الأفمال؛ ما أنت منذر . ولا تف عنه البروتء أثيت لحم ما أنهمه 
واو العطف من النذارة 5 قدرته قله , قال مسيبا عنه معيرا بالتذكير 
الذى يكون عن نسيان لآن كل ما فى القرآن من وعظ إذا تأمله الإنسان 
وجده' شاهدا فى نفسه أو فيا يعرته من الآناق ( نذكر ) أى بطريق 
البشارة و النذارة ( بالقران 6 أى الجامع :بجده لكل خير المحيط بكل 
صلاح لمن يمخاف وعيدغ ) أى يمكن خوفه. و هو كل عاقل ؛ ولكنه 
ساقه هكذا إعلاما بأن .الذى نخاف بالفعل فيكشف الحال عن إسلامه 
هو المقصود بالذات. وغيره إنما بقصد لإقامة الحجة عليه لالدده » ٠١‏ 


ولايؤسف عله ولا .تأثر بتكذيه بل يعتقد أنه عدم لا تضر عداوته 

و لا تنفع ولايته » وما أذى إلا نفسه وكل من والاه فى الدنيا و الآخرة 
وهذا هو امجد للقرآن ولن أنزله و لمن أنى به عنه يمام قدرة من هو 
صفته و تعول عله . فقّد انعطف هذا الأخر على [ ذلك - ' ] الاول 
أشد انعطاف» و التفت فروعه بأصله أم' التفاف , فاعترفت به [ أولو-'] ١١‏ 
براعة و أهل الإ نصاف [ والاتصاف - ' ] بالتقدم فى كل صناعة 
بالسبق الذى لا يمكن لحاته أ اعتراف"_ والله الحادى للصواب ٠‏ 


() زد من مد (م) فى مد : أى (م) فى الأعمل و مد : اعتراته 1 
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زا 0 
١‏ صرحطسى) ,ل <خزم ل برد 


سورة الذاريات' 
| مقصودها الدلالة على صدق ما أنذرت به سورة ق تصرحا و بشرت به 
تلوحاء و لاسها آخرها' من مصاب الدنا وعذاب الآخرة . و اسمها 
الذاريات ظاهر فى ذلك بملاحظة جواب القسم: فاله مسع القسم أشدة 
ه الارتياط كالآية الواحدة" و إن كان خمساء والتعبير عن الرياح بالذاريات 
أتم إشارة إلى ذلك. فان تكذيهم بالوعيد لكرنهم لا يشعرون بثىء 
من أسبابه و إن كانت موجودة معهم ا أن مايأنى من السحاب من 
الرحمة و النقمة أسيابه موجودة .2 وهى الرياح وإن كنوا لايرونهاء ., 
والرعح من شأنها الذرء وهو التفريق » فاذا أراد الله جمعت فكان ' 
٠‏ ما أرادء فانها تفرق الآخرة , فاذا أراد الله سحاته جمعها لخملها ما أوجد 
فها فأوقرها به فأجراها إجراء سهلا ؛ فقسم منها ما أراد نارة برقا و أخرى 
رعداء يصل صليل الحديد على الحديد . أو الحجر على مثله مع لطافة 
السحاب , كل ما يشاهد؟ فيه من الاسباب. و أوة مطرا شديد الانصباب» 
ومرة "بردا ومرة ثلجا' .رجى و يهاب » و حينا صواعق و نيرانا لها 
ه أى التهاب . و وقتا جواهر و مرجانا بديعة الإيجاب ٠‏ فتكون مرة 


() المادية والمسون من سوره القرآن الكريم ‏ مكية ,و عدد آبها ستون 
بالاتفاق (م) من مدء وق الأصل : آخره (م) من مدع وال الأمبل : واحدة : 
(:) من مد وا الأعل : يشا (.-.) فى مد : ثلجاوبردا , 

)1١11( 351‏ سرورا 
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سرورا و رضواناء و أخرئ غموما واحز زاثاء وغبنا و خسرانا ا : 
أخيل الناس فى بعض ذلك. يعزفون السحاب الذى يخيل المطر و الذى 
لا يخيله و الذى مطره دان و الذى لم يأن له أن يمطر- إلىغير ذلك من أشياء 
ذكرها أهل الدب و حملها أهل الاغة عنهم » و كل ذاك بتصريف الل2 
عن أم الله و إذلك - واه أعلمى - سن أن يقال عند سماع' الرعد' : 


"سبحان الله" سبوح قدوس . بان لآن المصرف المق هو الله تعالى 
”رب الملتك “ أى. الذين أفيموا لهذا ” و الروح “ الذى يحمله هذا 
الجسم من مطر أو ثار أو غيرهما والقه الموقق ( بسم لله ) المحيط بصفات 
الكال فهو لايخاف الميعاد ( الرحمن ) الذى عم الخلائق بتعمة الإيحاد 
(الرحيمه) الذى خص من اختاره بالتوفيق لما يرضاه من المراد . 
0 خم سبحانه ق بالتذ ير بالوعيد , افتتح هذه بالقسم البالغ على 
صدقه, قال مناسبا "بين القسم" و المقسم عليه : ١‏ و الذرئت ) أى 
الرياح الى من أنها الإطارة و الرى و التفريق و الإذهاب, و أكد ذلك 
بقوله : إذررا2) أى بما تتصرفها فيه الملائكة . قال الاصبهانى: الرياح 
تحت أجنحة الكروبين حمله العرش , فتهبجج من ثم فتقع بعجلة الشمس 
ثم تهيج' عن مجلة الشمس فتمع برؤس الجبال؛ ثم من رؤس الجبال 
(,) سقط من مد (,) زيدى الأصل : يقال و لم نكن الزيادة فى مد . 


لخذناما (م-م) سقط ما بين الرمين من مد(ع) من مدى وف الأصل : 


و لما (ه-. "من مد , و فى الأصل ؛ القسم (1) زيد ل مد : فتقم ٠‏ 
6ظظ 


© 


اح 
إى 
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تقع فى البرء فأما الشهال 'فانها تمر' تحت عدن فتأخذ من عرف طيها قتمر 
على أرواح الصديقين . ثم تأخذ حدها من كرمى بنات نش إلى مغرب 
4 الشمس. و تأنى الدبور حدها من مغرب الشمس إلى مطلع | سهيل» 
و تأنى الجنوب حدها ب ديل الرمطل تسد كر لي 
ه حدها من مطلع الشمس إلى كرسى بنات ا هذه فى 
حد هذه [ ولاهذه فى حدهذه -" ٠]‏ | 
ولا كانت غابية الذرو التهيثة للحملء, قال مسيا :و معقبا: 
( فالحلمتت” © أى من السحب؟ التى فرقت الرع أصلها و هو الأمخرة: 
و أطارته فى الجى أى جهة العلو ثم جعته. فانعقد ابا فبسطه مع الالتام 
٠‏ لحمله الله ما أوجد فيه من مراده من الماء و الصواعق وغيرها (وترا) 
أى. 50 ثقيلاء و قد كان قبل ذلك لارى "ثىء منه" ولا من عموله» 
فتحققوا قدرة الله على كل ما بريد وإن لم ثروا أسبابى ولا يغرنم 
بالقه الغرور ٠‏ 
ولا كان الل [نما هو *الوضع فى' الأآماكن التى .راد ضرها 
١٠‏ أ نفعها. و كان سير النهام بعد الحل فى ساحة الجو و باحة الآفق من غير 
مسك رى أدل على القدرة, و لا سما إذا كان مع الجرى الذى وضرب 
[- "رت اللثلء ٠‏ كذا جرى السفن فى باحة البحر بعد ثقلها 
اج من مده وق الأصل : فان (م) زيد منمد (م) وقع فى الأصل بالهامش , 
() من مد ء وى الأصل : السحاب ( - ه) من مد و فى الأصل : منه . 
ثىء (+-ب) من مد , و ف الأصل : الواضع . ' 
ظ بالوسق 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ح -18 
بالوسق قال: ( فالجئريئت يسراة © أى جريا ذا سهولة ٠‏ 

ولما كان فى غاية الدلالة على تمام القدرة بغريق #وها فى الاراضى 
الجتاحة و لاما إن تباعبت أماكن صبه و مواطن مكيه» و كان ذلك 
التفريق [ هو-' ] غاية الجرى المثرتب على المل المثرتب على الذروء 
قال مسييا معقبا مشيرا بالتفعيل إلى غرابة فصلها لقطراتها و بداعة تغريقها ه 
ارحتها من عنذابها". و غير ذلك من أحوال الجاريات و تصريف 
الساريات : ( فالمقسمت ) أى من السحب" بما تصرفها فيه الملائكه عليهم 
السلامء وكذا السفنّ بما يصرفها الله به من الرباح الليئة أو' العاصفة 
من سلامة و عطب و سرعة و إبطاءء وكذا غيرهما من كل "مس تصرفه 
الملاتك بين العباد و تقسمه ٠ 00 ٠‏ 

ولا كان المحمول مختلفا كا تقدم . قال جامعا لذلك: ( امرا !ا 6 
أى من الرحمة أو العذاب , قال الرازى فى اللوامع: و هذه أقسام يقسم الله 
بها ولايقام بها [ الخلق لآن قسم -' ] الخلق استشهاد على صحمة قولهم 
بمن يمل السر كالعلانية وهو اله تعالى» وقسم الخلائق إرادة تأكيد 
الخر 'فى فوسهم فيقسم" ببعض بدائع خلقه على وجه يوجب الاعتبار ٠6‏ 
و يدل' على توحيدهء فالرياح بهبوبها و سكونها لتأليف السحاب و تذرثة 
الطعام و اختلاف الحواء و عصوفها مرة ولينها أخرى و السحاب 


بنحو وقوفها مثقلات بالماء من غير عماد و صرفها فى وقت الذى عنها 


(,) زيد من مد (م) من مد ء وا الأصل : عداها (م) من مدء و فى الآصل : 
الصحاب (ع) من مدء وى الأصل دو » (ه-ه) سقط ما بين الرقين من مد .: 
5*5 


4 
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بما لو دامت لاهلكت . ولو القطعت لم يدر احد على فطرة متها 
و بتفريق المطر و إلا هلك الحرث و النسلء و السفن يتسخير البحر لجريانها 
واتقدير الرعح ا بما لو زاد لغرقء ولو ركد لآهلك» والملائكه تقسم 
الأمور بأمر ربهاء كل ذلك دليل على وجود الصانع الحكم ء ه الفاطر 
العلم » القادر الماجد الكريم . 

ولا كانوا يكذبون 00 نفس 
القسم فقال: ( انما ) [ أى الذى - '] ( توعدون ) أى من الوعد 


1 | للطاء و الوعيد للعاصى ء و إن لى تروا أسبابه ٠‏ ولا كان ما توعدوا 


به لتحقق وقوعه و قربه كأنه موجود يخاطبهم عن تفسهء عبر عن المصدر 
باسم الفاعل فقال : ( لصادق ا ) أى مطابق الإخبار [ به_' ] للواقع . 
و سترون مطابقته له إذا وقع , و تعلمون أن ذلك الواقع حق ثابت لا خيال 


المطابقته للخبرء قال ابن برجان: و اعلم أن الله عزو جل ما أقسم بقسم إلا 


مطابقا معناه لمعان فى المقسم من أجله بسراج منير يهدى به الله تعالى بمن 
يشاءء و إما يعمى عن رؤية ذلك ظواهر اتخاص للحسوسات. و بصم 
عن اسماع ندائها ضوضاء المشاهدات؛ و لو لا ذلك لنودوا بها من مكان 
قريب» و قال البيضاوى: كأنه استدل بافتداره على هذه الآشياء العجبة 

الخالفة لمقتضى الطببعة عل اقتداره على البعث ٠‏ 
ولا كان أجل وعدم ما تعلق بالجزاء يوم القيامة و كانوا 
ينكرونهء قال: ل( و ان الدين » أى المجازاة لكل أحد با كسب يوم 
() زيد من مد . ا 
ظ 44  )110(‏ البعك 
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البعث؛ و الشرع التى أرملت به هذا التى الكريم (لراقرث) لابن 7 


منه وإن أشكرتم ذلكء فيظهر دينه على الدين كله كا وعد بذلك, م 
نقم الناس كلهم للحساب . 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير فى برهانه : لما ذكر سبحانه المواعيد 
الأخراوية' فى سورة ق و عظي تلك الاحوال من لدن قوله ”و جاءت 
سكرة الموت بالحق “ إلى آخر السورة» أتبع' سبحانه ذلك بالقسم على 
وقوعه و صدقه فقَال: ” و الذاريات ذروا “ [ إلى '] قوله ” انما 
توعدون لصادق و ان الدين لواقع “ و الدين الجزاء. أى أنهم سيجازون 
"على ما" كان منهم و يوفون قسط أعمالحم ” فلا تحسين الله غافلا عما 


يعمل الظلبون “ ” اما تملى لحم لبزدادوا اثما “ ٠‏ ولا أقم الله على صدق ء 


وعده و وقوع الجزاء. عقب ذلك بتكذيبهم بالجزاء و ازدرائهم فقال 
'” يسالون ايان يوم الددن “ ثم ذكر تعالى حال الفريقين و اتتهاء الطريقين 
إلى قوله ” وفى الارض 'ايت للوقنين “ فو عخ تعالى من لم يعمل فكره 
والامط رم نا اندع سيناة اق «الثال "ين الجنانب ف واعتن: 
بذكر إشارات إلى أحوال الآمم وما أعقبهم تكذيهمء و كل هذا 
تيه لبسط الظر إلى قوله ”و من كل ثىء خلقنا“ بقوله ” كذلك ما 
الى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحراو مجنون “ أى إن هذا 
دأبهم وعادتهم حتى كأنهم تعامدوا عليه و ألقاه بعضهم إلى بعض فقال 
(:) مر#1 مدء و فق الأصل : الاخوية (,) من مد و فى الاصل : اتبعه . 
(م-م) من مد وى الأصل :لا . 
١‏ 144 
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تعالى ” تواصوا به ام ثم قوم طاغون " أى يجبا لحم فى جريهم على 
التكذيب [ و - '] الفساد فى مضبار واحدء ثم قال تعالى ” بل ثم 
قرم طاغون “ أى أن علة تكذيهم [هى ‏ ' ] الى اتحدت فاتحد 
معلولماء و العلة طغانهم و إظلام قلوبهم بما سبق ” و لوشنا لأتينا كل 

ه نقس هداها“' “م زاد نبيه عليه السلام أشياء مما ورد "على طريقة" تخبيره 
عليه اللام فى أمرلثم من قوله تعالى ” فتول عنهم فا انت بملوم “ 
شم أشمار تع لى بقوله ” وذكر فان الذكرى تفع المؤمنين “ إلى أن 
.2 إحراز أجره / عليه السلام نما هو فى التذكار و الدعاء إلى الله تصالىء 
ثم ينفع الله ذلك من سبقت له السعادة ”انما يستجيب الذين سمعون” 
٠‏ ثم أخبر نيه عله ااصلاة و السلام بأن تكذييه "سينالحم قسط” و نصيب 
ما نال غير من آر تكب" مرتكبهم» و سلك مسلكهمء فقال تعالى. 
”وان للذن ظلموا ذنوبا مثل ذنوب احطبهم“ إلى آخر السورة ‏ اتهى ٠‏ 
ولا أخير سبحانه عن ثات خيره'" أتبعه الإخبار عن وهى كلامهم . 

فقال مقسما عليه لبالفتهم فى تأ كيد مضامينه مع التتاقض بفعله' اميل 
وو و صنعه الجليل» إشارة إلى أنهم [لم -'] يتخلقوا من أخلاته الحستى بقول . 
ولا فعل : (١‏ والسمآء ذات الحبك 3) أى الآيات المحتبكة بطرائق النجوم 


ا مسي بصي سس حا ل ميلم مسي سخا ليسي لمهم للك 


() زيد من مد (+-م) من مد , و ف الامل : عليه لطر يفه (هم) من مد ء 
وفى الآسل : شىء له قطم (ع) من مد , و أق الأمن : غيره (ه) زيد فى الأصل 
ومد: من (.) من مد .وق الأصل: خيرهم (ي) من مدء دق 
الأمبل : بفعل . 

0 المهكة 
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الحكة الل الصعة . الحدة رسف 3 الرة عق كأها مشتوعة» 
الجميلة الصنعة الجليلة. الأثار. الجامعة بين القطع و الاختلاط و الاتفاق 
و الاختلاف'. و أصل الحبك الإحكام فى امتداد و اطراد ‏ قاله الرازى 
فى اللوامع (٠‏ انكم 6 يا مشر قريش ( لفى قول 6 محيط يكم فى أمس 
القرآن [:-"] الآتى به و جميع أ دنم وغيره ما ريدون به 
إبطال الدين الحق ( مختلف 02 ) كاختلاف طرائق المماء الى لا نكاد 
تنتظم, و لاعرف أوها من آخرها. و اختلاف هذه الآشياء المقسم 
بها من أول السورة" و اختلاف غايلتها لكنه مع ذلك متدافع» و إن 
كنم تجتهدرن فى "زيينه و تقريبه للا فهام و تحسينه فانه لايكاد إذا عرضه 
الناقد على الفكر ؟ الافذ بنضبط بضابط و لارتبط برابط . بل تارة 
تتولون: هنا شعر: فلرمم وصنه بما تصفون به الشعر من الاتساق 
بالوزن المجرد و الروى المتحد. و العذوبة و الرشاقة»ء وتارة تقولون: 
هذا حر فيلزمكم مع الإقرار بالعجر [ عنه -" ] أنه لاحقائق [ له.-' ] 
و الواقع* أنه لا,تأمله ذو فهم إلا رأى حقائقه أثيت من الجبال» و ثارة 
تقولون: أضفاث أحلام: فيازمك آنه لاينضبط يضاطء و لايكون له 
مفهوم يحصل. و لايعجز أحد عن تلفيق مثله, فقد أبطاتم قولكم : إنه 
شعر واله سحر. واتارة تقولون : إنه كهانه فيلزمم أن تعتقدوا منه 


(,) من مدء وف الأصل : الاحساب ‏ كذا (,) زيد من مد (م) من مد 
وق الأسل , السوال (؛) من مد و فى الأصل : الكفر (ه) من مد. واقى 
الأصل : الوةثم . 
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ما تعتقدون فى أقوال الكهان من الإخبار بالمغييات و إظهار الخبء و فضل 


«2 


-_ 
آي 


ا 


الحمء فأبطتم وما مضى من قواكم أضغاث أحلام و سحر و شعرء 
وثارة تقولون : إنه جنون » ققد تقضام جميع أقوالكم الماضية و ناديتم على 
أقم بالمباهتة » تقولون ف الانى به: إنه شاعر وساحر و مجنون وكاهن 
و كاذب» و كل قول منها ينقض الآخرء واتم ندعون أتم أصدق 
الناس و أبعدمم عن عار الكذب . و!يى أعقل اناس و أنصفهم. فقد 
تباعد أولا ما بين أقوالك , ثم ما يينها و بين أفعالكم, فكان اختلاف' 
طرائق النجوم دالا على مانع مختار تام العم كامل القدرة» و كذا اختلاف 
قولكم على هذا الوجه مع ما لم من العقول دال على قاهر لكم على ذلك » 
فها آيتان فى الأفاق وفى أنقسكم . 

| ولا كان هذا الاختلاف ما لابكاد هوق للانه لابقع" فيه عاقل» 
بين سببه بأنهم مغلوبون عليه بقهر يد القدرة فقال : ١‏ يوك © أى 
يصرف بآيسر أمى” و أسهله عن سين الاستقامة. و يقلب من وجهه 
لقفاه ( عنه 6 أى يصدر صرفه عن هذا القول مجازا ا يلزمه من عاره» 
فهر لأجل ذلك يقوله مر افكه) أى قلبه قلب قاهر أى 
تبين بهذا الصرف الذى هو أعظم الصرف انه حكم فى الآأزل حكا ثابا 
جامعا. فصار لايصد عنه قول و لا فعل إلا كان* مقلوبا وجهه إلى قفأه 
() من مدء وى الآصل : اختلاط (,) من مد, و فى الأصل : يقدر . 
(م) زيد فى الأسل : و أسرء , ولم تكن الزيادة فى مد لخذفناها ()) تكرر 
فى الأصل . 00 

10 )11) لايمكن 
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لايمكن 1 أن ان ننه بثىء على وجهه, فكأ لا مأفوكة جواة: اقد2 7 
أفِكم ويحيب أمسره. ا 

ولا كان الكذب الإخبار بما لاحقيقة له و تعمد الاقتراء : وكان 
الخرص الكذب و الا فتراء و الاختلاف و كل قول بالظن. قال معليا 
بما لحم على قولحم هذا: قتلو! أوفتلم _ هكذا كان الاصل و لكنه ه 
أظهر' الوصف الذى استحقوه بقولهم : (( قتل الخراصون لا أى -صل 
بأيسر امس قتل الكذابين" ولا عالة من كل قائلء و للتقولين بالظن 
المنقطعين للكلام من أصل لايصلح للخرص وهو القطع. و ثم الذن 
يقولون عن غير سند من كتاب أوسنة أو أثارة من عل. و هو دعاء 
أو" خير لاه يجاب  :‏ الذين ثم © خاصة ( فى غمرة ) أى أعماق ٠‏ 
من 'عمى و الضلال . غارقون فى سكرم و جهلهم الذى غمرثم و لذلك ثم 
مضطربون اصظ .اب من هو يمثى فى معظم البحر فهو لايكاد ينتظم 
له أمى من قول , لا فعل و لا حال لإساهون 2 4 أى عريقون فى السهو 
وهو النسيان والغفلة و الحيرة وذهاب لقاب إلى غير ما يهمه. ففاعل 
ذلك ذو الوان متخالفة من هول ما هو فه وشدة كربه 16 

ولا حكم بسهومم . دل عليه بقوله : ( يسئلون 6 أى حينا بعد حين 
على سبيل الاستمرار استهزاء بقولهم : ١‏ ايان © أىّ متى و أى حين 
(يرم الدين 6 ) أى وقوع الجزاء الذى يخيرنا بهء و لو لا أنهم بهذه الحالة 
() من مد ء و ليست الكلية واضعة فى الأصل (م) من مدء و فى الأعمل : 
انكذابون (م) من مد , وف الأصل :و  .‏ 
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222277 222222907970979652792926226525221292322بب0 1000 
لتذكروا من أنقسهم أنه ليس أحدٍ منهم يبك عبيده أو أجراءه فى عمل 


هت 


من الاعمال إلا وهو يحاسبهم على أعمالهم ٠‏ و ينظر قطما فى أحوالهم» 
ويحك ينهم فى أقوالحم و أفدالهم فكيف يظن بأحك الحاكين أن يترك 
عببده الذين خلقهم على هذا النظام الحكم , أبدع لهم هذين الخافقين 
وها لاجلهم فيها ما لاضرورة لهم فى التزود للعاد إلى سواه فيتركهم 
سدى و يوجدهم عيثا ٠٠‏ ْ 

ولا تقر أمى القيامة بالتعبير بساهون 'قال: ( يوم ) أى 
تقول يوم ثم على النار يفتنونه» أى برمون فحرقون و يعذبون 
و يصبحون ... من الاختلاف مقولا هم عن سبيل القرع و التوبيخ :. 


٠‏ ( ذوقوا قتتكم ) .... العقوبة من المشة المحيطة ... و استعجالم ما 


توعدون استهراء و تكذيا ( هذا الذى كم به تستعجلون ٠‏ ) أى 
تطلبون مله .... لان المتقين) أى الذين كانت التقوى لحم وصفا ثانا 
إفى جنت) أى بساتين عظيمة حن داخلها ...٠‏ ( وعيون 60 ٠...‏ 
(١‏ اخذين ... ما 6 أى كل ثىء ( اتنهم ... رهم ”* أى الحسن 
إليهم ... بام عليه و شامل قدرته وهر لايدع لحم لذة إلا انحفهم بها 
فيقبلوتها بغاية الرغة لأنها فى غابة العاسة . ولا كان هذا أمرا عظبا 
يذهب الوم فى سيه كل مذعب؛ عله بقوله مؤكدا لنية الكفار لهم 
إلى الإساءة : ١‏ انهم كانوا 6 أى كونا هو كالجبلة . ولا كان الإنسان 
(,) العبارة من هنا زيدت من مدء و با أن العبارة مطموة فيها نلذاك 
لم تتأ كد من النص الوارد فيها كليا فوضيعنا غلى الكلمات المهملة نقاطا . 
64 إما 
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إما أن يكون مطيما فى جموع عمره أو فى بعضه ... على الطاعة؛ و كانت 
الطاعة يجب ما قبلهاء و تكون سيافى نديل السيئات حسنات فضلا منه 
سبحانه . فكان كل من القسمين مطيعا فى جميع زمانه , زع الجار فال : 
١‏ قبل ذلك »© أى فى دار العمل» و قيل: أخذوا ما فرض عليهم يغاية 
لقبول لانهم كانوا قبل فرض الفرائض يعملون على الحبة وهو معبى ه 
( محسنين 5 أى ف معاملة الخالق و الخلائق , يعبدون الله كأنهم برونه, 
ثم فسر إحسانهم معرا عنه بما هو فى غاية المبالفة بقوله : ( كانوا 4 أى 
لا عندثم من الإجلال له والحب فه محيث كأنهم مطبوعون عليه 
و لغاية التأ كيد وقع الإسناد إليهم مرتين ١‏ فليلا من اليل © الذى 
هو وقت الراحات و قضاء الشهوات؛ و أكد المعنى باثيات ٠ماء‏ فقال: ٠١‏ 
( ما يهجعونه ) أى يفعلون المجوع و هو النوم الخفيف القليل : فا 
ظنك عا فوقه لآن اججلة تثبت موعهم و هو النوم للراحة. وكسر التغب 
وما ينفيه'. و ذكر الليل لتحفقق المحى فان المجوع النوم ليلاء فالمنى 
أنهم يحيون أكثر الليل و ينامون أقله . ول كان المحسن لابرى نفسه 
إلا مقصراء قال دالا على ذلك وعلى أن تهجدثم يتصل بآخر اليل مؤكدا ٠١‏ 
بالإسناد مرتين أيضا: لز و بالاخار ) قال ابن زيد : السحر: السدس 
الآخير من الليل ( ثم 6 اى دائما بظواهرثم و بواطنهم ( يستغفرون ه66 
أى يعدون مع هذا الاجتهاد أَضهم مذنبين و يسألون غفران ذنوهم 
لوهور علمهم بالله ] و أنهم لايقدرون على أن يقدروه حق قدره و إن 
اجتهدوا لقول سيد الخلق ” لا أحصى ثناء عليك ٠“‏ وإراز الضمير دال ٠.‏ 


() ليس واكتا فى مد . 


6ع 


ظم الدرر (سورة الذرئت وه هناك بهم ج -ها 


على أن غيرهم لو ضل هذا ليلة لأيجب بنفسه ء رأى أنه لا أحد أفضل 


منهء ٠‏ على أن استغفارهم فى الكثرة يقتضى أنهم يكونون نحيث ظن 
أنهم أحق بالتذلل من المصر.ز على المعاصى , فان استغفارم ذلك على 
| بصيرة لأنهم نظروا ما له سبحانه فى الآفاق وفى أتقفسهم من الآيات 
والحم البالغة التى لاتخصى فعلبوا أنه اهل لآن يطاع و يخثى فاجتهدرا 
وتركوا المجوع , و أجروا الدموعء م قابلوا ذلك بنعمه فاذا الاعمال فىغابة 
اتتقصير فأقبلوا على الاستذفار عالمين ,أنه لابمكن أن يقدر حق قدره . 
ولا ذك معاملتهم للخالق, أتبعه المعاملة للخلائق تكيلا الحقيقة 
الإحان فقال: ( وف اموالهم 4 اى كل أصنانها ( حق ) أى 


. ولا كان السياق هنا للاحسانء فكان إحاتهم لفرط‎ ٠. نصيب ثابت‎ ٠ 


محبتهم إلى عباد اله لايوةفهم عن الواجب لاف ما فى ”سأل" من سباق 
المصلين مطلمًا ترك وصفه بالمعلومة فقال': ( للسآئل © أى الذى ينه 
على حاجته سؤال الناس وهو الملكفف (١‏ و الحروم )٠‏ وهو المعفف»ه 
الذى لايحد ما يغنيه» ولا يأل الناس ولا يفطن له ليتصدق عليه , 
و هذه صفة أهل الصفة رضى الله عنهم» فالمحسنون رفون صاحب 
[ هذا ' ] الوصف لا لحم "من نافذ" البصيرة و لله بهم من العناية ٠‏ 

ولا دل إقسامه بالسماء وما قبلها من الذاريات عل ماله فه 
العلويات من الآيات إلى أن خم بالاموال الى تنبتها اللارضء» فكان 


(,) زيدى الأصسل : معلوم» و الم نكن الزيادة فى مد لخهذفناها (م) زيد من 


مد (هم)من مدووى الأصل : بعد . 
1.6 (0014) اتقدر 


2 لان ( اكز ساس د البترزن ) ج -18 
التقدير : ف السهاوات آيات للؤمنين دالات ت على عظته و استحقاته العبادة . 
بفاية الخضوع رغبا و رهباء عطف عليه قوله: ل( وف الارض م 
مما فيها أيضا من الاختلاف بالمعادن الكثيرة المباينة مع اتعاد أصلها 
و الثبات و المبوان و الجاد ولير و البحر و غير ذلك من الأسرار الدالة على 
الفاعل الختار ( 'اينبت 6 أى دلالاث عظيات هى مع وضوحها بعد 
التأمل خفبات ( للوفنين لا ) الذن صار الإيقان" لحم غريزة ثابتة ؛ فهم 
لذلك يتفطنون ارؤية ما فِها مع ما يلابسهم منها من الاسباب فيشغلهم 
ولا برون أكثر أسباب ما فيها من الآيات فأداتم ذلك إلى الإبقان 
بما نبهت" عليه الرسل ما لاتستقل به العقول من البعث؟ و غيره. قال 
القشيرى : من الآبات فيها أنها تحمل كل شى.. فكذلك العارف يحمل ٠١‏ 
كن لكوي بكي أحة وترم ون انها فننه امن للق 
و مطالعة الخلق بعين التفرقة . و أهل الحتائق لا,تصفون بهذه الصفة, 
ومن الآبات فيها أنه بلق عليها كل قذارة و قامه نبت كل زهر ونور 
و كذاك المارف يقشرب ما يلق من الجفاء و لا يترشح إلا بكل خلق 
عل و شبمة زكة . 1 
ولا اشار إلى ايات الأآفاق. أتيعها آبات الأانضس فقال: 
(دفى افك ') أى من الآيات الى شاركتم بها الجاد. ثم فارقتموه 
بالنمو ثم بالحس ثم فارقتم الحبوان الخسيس بالمقل الموصل إلى بدائع 
(1) من مد و فى الأمل : دلت (م) من مد , و فى الأسل : الاجان () دن 
مد و اف الأصل : ثبقت (ع) من مد , و فى الأمل : البعض . 
/اذ؟ 


ك 


نظم الدرر . ( سورة الأرت ١ه:١5-؟؟)‏ ج- م١‏ 


3 ااا ل م0102 ا 


العلوم و دقائق الفهوم ٠.‏ وا كانت اظهر الآيات » سبب عن التفييه 
.0/6 عليها الإبكار عليهم ى ترك الاعتار | بها ققال : : إافلا تتصرونه ) أى 
بأبصارم بصائر؟ فتأملوا ما فى ذلك من الآيات و تفكروا هل ترون 
أساب أكثرها. فان كل هذه آيات دالة على قدرة الصانع على كل ما 
ه بريد واختياره. و أنه ما خلق هذا لخلق سدىء فلابد أن يحمعهم إليه 
للعرض عليه , فالموقنون لا بزالون بنظرون فى أمثال هذا بعيون باصرة 
و أفهام نافذة. فكلا رأوا آية اعتعروا بهاء فازدادوا زمانا إلى إمانهم ».و إيقانا 
مع إيقانهم , و أول نظرمم فيا أودعوا من الآيأت الحاجة . فن تأملها 
عل أنه عبدء رمتى عل ذلك عل أن له ربا غير محتاج, وفن أضر 
٠‏ ذلك أبصر جبيع الصفات و الاسماء فتفذ فهمه فى شفاف الكائنات , ادق 
إلى أعلى الدرجات ٠‏ 
ولما بان مما قدمته فى ” المقسمات اما“ ما فى جهة جهة العلو من الاسباب 
الموجة لنعمة و العذاب , قال : و فى السمآء) أى جهة العلو (ررزةم) 
مما يانى من الطر و الرياح والحر و العرد و غير ذلك ا رتبه سبحانه 
١٠‏ لمنافع العباد لو ما توعدون ه٠6‏ و جميع ما أنتكم به الرسل من الوعدو الوعيد 
'و الصعقة و الزلزال' و غير ذلك من الأهوال و موجبات النكال. وكذا 
الرحمة و الير و النعمة و و كل ما يتعلق به الآمال» ٠‏ فك أذكم تصدقون بذلك 
وأتم لاتر.نه فكذاك صدقوا بالجنة و النار و إن لم “روهاء فانه لا فرق 


0 له" الله فكوت ا ود مه راض وجنات وشوك وأدراء 


مد مص صم سمه ممه سم 1ك 


(ب-راق مد: ل 0 : يزلا 


نظم الدرر 


زو-'] مرارات. وموم و'عقارب واحات'". وحشاش و سباع وحشرات» 


و بين ماء بعيد به 


الآموات . ثم يحشرم إلى جتان و نيران. فكا أنه 


لامرية فى إظهار هذا الغيب [ فكذلك لا لبس فى إظهار ذلك الغيب -' ]ء 


ومن المعنى أيضا 


أنك لاتشتغل رزق فانه فى السهاءء و لاسبيل لك إلى 


العروج إليها. و اشتغل بما كلفته من الخدمة لمن عنده الرزق فق السماء ه 
الرذق :و إلها رفم السمل »:8ن ‏ أردت أن يرل "نك روقك فاشمد 
إليها الصالم من عمك . و لهذا قالوا: الصلاة قرع بلى ألرزق ”و اصطررا 
عليها لاسثلك رزةا نحن نرزقك '' . 


وا أقم 


بما له من المقدورات لمن وقف مع الحكسوسات 


المشهررات . فترقوا بذلك إلى أعلى الدرجات. و انتكشف : ماله من ٠١‏ 
الكال انكشافا تاماء و عل أن فى خزائته سبحانه كل ما أخخرت عنه 
به الرسل من وعد ووعيدء سبب عنه قوله مقسما بنفسه الاقدس لكن 


بصفة مألوة ققال: 
بما أودع فيها ما 


من الخير وااشر 


(ورب) أى مبدع و مدر ([السمآء والارض) 
علسّموه وما" ' تعليوه زانه2 اى الذى تو عدء نه 
والجية والنار و تقدم الؤقسام عليه أنه صادق 16 


(إلحق) أى ثابت يطابقه الواقع ققد جمع الحق مع؛* الصدق زْ مثل مآ انم ) 


أى و أتم مساوون 
نطمًا يجددا ق كل 


لبقية ما فى الارض من المادات و غيرها (ر تنطقون' ؟) 
وقت مستمرا. لبس" هو خخيال و لا حر . | 'أى أن' 


() زيد من مد (ع_,) من مدء و ف الآصل : حيات و عقارب (م) من مد 
٠‏ فى الأصل : مما () ليس فى الأعمل (.) فى مد:ما(+--1) تكرر ماين 


الرقين فى الأسل . 


الح 


اه 


نظم الدرر ( سورة الذريدت ١ه:‏ 84/) ج -18 
ذلك لحق مثل ما ان هذا حق ء فالذى جعل لم قوة النطق من بين 
ما فى الآرض بأسباب لاترونها و لا حصونها. و مع ما عداكم من' ذلك 
بأسباب [ مثل ذلك - ' ] قادر على الإنيان بوعده من الرزق وغيره 
ما دءتم تحتاجون إلى ذلك بها جعل فيكم من الحاة التى يصح بها العم 
الناثى' عنه النطق المحوج إلى الرزق من أى جهة أرادواء و إن لم تروا 
أسبابه م أنه لو أراد لانطق جميع من فى السماوات و الأارض هن 
الجادات ع1 يقيمه لها من الاسباب التى أقامها لكم و إن لم تروا ذلك . 

وما بين بما مضى من القسم و ما أتبعه من أنه أودع فى السماوات 
و الأرض ما بينهما أسبابا صالحة للاتيان بما وعدناه من الخيرء و ما 
توعدنا به من 'نشر وإن كنالم رها وهو قادر عتارء فصار ذلك 
كالمشاهد . و لا وجه للدكذيب بوعد ولا وعيد. دل عليه و صوره بما 
شوهد من أحوال الآمم و بدأ لان السياق للحسنين - برأس المحسنين 
من اهل هذه الآناء الذى أخيرته الملائك عليهم اللام يما سببه معه 
و إن كان على غير العادة. فتعجبت" زوجته من ذلك مع آنونها أعلى نساء 
ذلك الزمان. و أتبع قمته قصة لوط ابن أخيه عليهها السلام لاتصال 
ما بين قصتهها فى الزمان, والماسبة عذابهم لا أقم به فى أول السورة» 
فانه سبحانه امس الذاريات فاقتلمتهم بقراهم و حلتها' 5 تحمل السحاب 
“م كنتهم فرج م ء و الارض سفت بهم ء و الملائكة الموكة مثل ذلك » 
(,) من مد .و فى الأمل : مش (م) زيد من مد (م) من مد ء و فى الأصل : 


فتعجب ١‏ ») من مدء و فى الأصل : حملتهم ٠‏ 


6 (116). ففعلوا 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) 3-3 ما 


قعلوا جميع ما لمروا يه وراوثم ف قريتهم و قصدوم ' بالمكر لآنهم 
خنى .عليهم أمرمم, و أتوا الخليل عليه السلام وهو أعلى ذلك الزمان 
ثم فى ذلك ولم يع اول إلامى بثىء من حالحم و لا ظنهم إلا آدميين» 
فقال مفخ! لام القصة بتخصيص الخطاب لأاعلى الخلق و أنذثم نهما إشارة 
إلى أنه لايفهم هذا حق فهمه سواه "على طريق الاستفهام على عادة ه 
العرب فى الإعلام بالآمور الماضية؟ و إن كان الخدر عالما بأن الخاطب 
لاعم له بذلك لآن المقصود ليس إلا التنبيه على أن ذلك الام ا ينبغى 
الاهتمام به و البحث فيه ليعرف ما فيه . من الآمور الليلة ؛ قال أبو حيان": 
تقرير لتجتمع نفس الخاطب كا تيدأ المرأ إذا أردت أن تحدثه بسجيب 
قتقرره : هلمعت ذلك أم لا ؟ كأنك تقتضى بأن يقول: لاء و ستطعمك ٠١‏ 
[الحديث_؟] ‏ اتهى . ([هل اتدسك) يا أ كل الخلق (حديث ضيف) 
عبر عنهم بلفظ الواحد إشارة إلى اتحاد كليتهم ( اارهى 66 وهو خليلنا. 

د دل على أنه لم يعرف ثيئا ما أتوا به دالا على أنهم جمع (المكرمين:) 

أى الذين مم أهل الكرامة . و أكرمهم إراهم عليه السلام بقوله وفملهء 
فى حديثه ذلك أنه يبه على ما بين فى هذه السورة من قدرة الله ٠6‏ 
تعالى وصدق وعده ووعيده. مع ما فيه من التسلية لك و لمن تبمك. 

و البشارة اكرام المصدق وإهاة المكذب, قال القشيرى: و قيل: كان 
عددم ابْى عشر ملكاء و قيل : جبريل عليه | السلام , و كأن معه نسعة. | باه 


() من مدء و فى الأصل : صدوهم (, -م) سقط ما بين الرقن من مد , 
(م) ف البحر الحيط م | مم١‏ (4) زيد من البحر . 
1 ١ك‏ 


٠ 


اح 


نظم الدرر ررسورة اللذرنت ١ه: ١86-76‏ ) حِ - م1 
و قيل: [ كانوا_'] ثلاثة": (اذ» أى حديثهم حين لإدخلوا عليه 
أى دخول استعلاء مخالف إدخول بقية الضيوف ( ققالوا سللما' © 
أى نحدث. ثم استأنف الإخبار عن جوابه بقوله : ( قال أى بلسانه : 
( سلج ) أى ثبت ذائم ؛ فهو أحسن من تحيتهم . ظ 

ول كان ما ذكر من دخوهم و سلامهم غير مستغرب عند الخاطبين 
بهذاء وكانت القصة قد ابتدئت ما دل عل غرابة ما يقّص منها", تشوف 
السامع إلى ما كان بعد هذا فأجيب بقوله: ( قوم ) أى ذوو قوة على 
ما يحائلونه و يقومرن فيه لإ منكرون) أى الهم لإلاسه أهل لآن 
ينكره المكر. وقدم هذا على موضعه الذى كان أليق به فها رظهر 
بادى الرأى» و إيضاحا لان السياق لخفاء' الآسباب على الادى و بعدها 
وإت كنت ف غابة الظهور و القرب ولو آنه فى غاية العلو *فان 
إنكاره' لهم كان متأخرا عن إحضار الآكل لكونهم لم يأكلواء و هذا 
القول كان فى سه ولم يواجههم به ٠‏ 

ولا أشار إلى انه حين إنكاره لحم ل يعرف من أى نوع ثم 
ولاخصوص ماهم فيهء رتب على رده لسلامهم' أنه أسرع غاية الإسراع 
فى إحضار ما ينبنى للضيف على ظن أنهم آدميون ققال: ( فراغ 6 
سوم )راج لالد تور هود (م) من مدء وى الأصل : 
منه (») من مدء وق الآصل : لهف - كذا (ه-ه) من مد ء و ف الأصل : 
نكاره (+) من مد, و ق الأصل : لسلامه , ظ 

يلف أى 


0# 


ظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج - 14 


00 سترة عن أعينهم كا هو من 
أداب الضياة خوفا ممن_ أن بمنعوه أ ويكدر عليهم الاتظار: 
( لآ اله ) | أى-"] لذن ندم برة ( +3 بعل ) الى قى 
من أولاد البقر ( سمين 63 قد شواه و أنضجه ( ققربه اليهم © ولا 
أخبر با ينبغى [ الإخبار به" ] من أمى الضيافة إلا الأكل". كان من ه 
المعلوم أن التقدر: فكان كأنه قيل: فا ذا قال لهم حتين لم يأكلوا؟ 
قيل: (١‏ تال » [أى- *] متأدبا غابة التأري؟ كلوعا بالإتكار : 
لالا تاكلون 6 أى منه ٠‏ 

ولا كان كأنه قبل: فم يأكلواء سبب عه قوله: (( فآوجس ) 
أى أشمر إضخار الحال فى [ جميع - "]مرة وعو بخن ') لاجل ٠‏ 
إنكاره عدم أكلهم فانه لما رأى إعراضهم " عن الطعام ذهب وهمه فى 
سبب إتانهم إليه كل مذهب ( قانوا/4 مؤنسين له : (لاتخف *) وأعلموه 
بأنهم رسل الله <رو بشروه بغلم) على شيخوخته و يأس امس أته بالطمن 
فى السن بعد عقمهاء وهو [#اق عليه السلام .ولا كان السياق لخفاء 
الآسباب كان فى الذروة وصفه يقوله : ( علبمه ) أى مجبول جبلة مهيأة ٠١‏ 
للعلم ولاموت حى يظهر عليه بالفعل فى أوانه . 

ولا كنا بعيدين عن قيول الولد. تبب عن ذلك قوله . دالا 
١-1(‏ )فى مد : خفة و خفية () زيد من مد (م) من مد , واف الأعمل : 
الاعلى (؛) مر مد ء و فى الأصل : الادب (0ه) زيد فى مد : عن الا كل ؛ 
ولم نكن الزادة فى مد فزنناها . 

3 


«. 
آي 


نظم الدرر ( سورة الذريت 99:0١‏ 84 ) ج -18 


على أن الولد إسحاق مم الدلالة على ان خفاء الآسباب لايؤثر فى 
وجود' المسييات : ( فاقبلت © أى من" ماع هذا الكلام (امراته) 
ولا كانت قد امتلاات محباء عبر بالظرف ققال: 3( فى صرة) أى صيحة 
وكرب من الصرير قد أحاط بهاء فذمبٍ رهمها فى؟ ذلك كل مذهب 
( نمكت ) أى امترمت سيب تسجها بأطراف أناملها فعل المتعجب 
(١‏ وجهها ) لتلاثى أسباب الولد فى علها | بسيب العادة مع معرقتها 
بأن العيرة فى الاسباب و إن كانت سليمة بالمسيب لا بها . قال البغوى': 
و أصل الصلك ضرب الثىء بالثى٠‏ العرض (و قالت) تريد أن تستبين 
الآمى هل الولد منها أم من غيرها: ( يحوز) ٠‏ مع العجز ( عقبم © 
فهى فى حال شبابها لم نكن تقبل الحبل ء قال القشيرى رحمه الله تعالى : 
قل : إنها كانت يومئذ ابنة مان و تسعين سنة ٠‏ 

ولا كان فى ا 
بقوله : ( قالوا كذلك ي ) أى مثل ما قلاه من هذه البشرى العظيمة 
١‏ قال ربك *) أى امحسن إليك بتأهيلك لذلك على ما ذكرت من حالك 
و بتأهلك من قبل الاتصال تخليله صل الله عليه و سل ٠‏ ولا كان محط 
تسجبها أن ذلك كان بأيام شبابها أولى . عللوا إخبارمم تأ كيدا له مؤكدين 
لآن قولحا و فعلها فمل المنكر و إن كانت ما أرادت به إلا الاستثبات : 
( انه هو » أى وحده (العليم ) الذى يضع الآشياء فى أحق مواضعها 
(:) من مد , و فى الأصل : الوجود (,) من مد ء و فى الآسل :اف (م) ريد 
فى الأسل : كل » و لم نكن الزيادة فى مد لحذنناها (6) راجع معلم اتيز بل 
بهامش اللباب ‏ / م.م (ه) زيد من مد . 

255 )0115 انه 


نظم الدرر (الجزء السابع والمشرون) ج - م1 
فرتب عظمة هذا المولود على كل من عقمك و يمرك ؛ ثم عللوا ذلك 
بقوهم: (الحكي .6 أى الحيط العم فهو كذلك لابعجزه ثىء لما 
تقدم من اللرهان فى سورة طه أن إجاطة العم مستلزم شمول القدرة ٠‏ 

ولا كان الخليل عليه السلام أعلم أهل زمانه بالآمور الإلهية. 
علم أن اجتتماع الملائكة على تلك الحيثة التى براه فيها ليس لهذه البشارة ه 
فط , فلذلك استأنف تعالى الجواب لمن كان كأنه قال: ما كان من 
حاله و حالهم بعد هذا ؟ بقوله : (قال) أى قال مسيا عما رأى من حالهم : 
( 'فا خطيم) أى خبرم العظيم ( اها المرسلونه 6 أى لآم عظم 
( قالوا 6 قاطمين بالتأ كيد بأن مضمون خبرمم حتم لابد منه . و لا مدخل 
للشفاعة فيه: ( انا ارسلنآ ) أى بارسال من تمل الى قوم محرمين 63 ٠١‏ 
أى ثم فى غاية القوة على ما يحاولونه و قد صرفوا ما أنعم الله به عليهم 
من القوة فى قطع ما يحق وصله و وصل ما بحق قطعه ( لنرسل عليهم ) 
أى من السهاء التى فيها ما وعد العباد به و توعدوا ل(إحجارة من طين 1 
أى مهيا للاحتراق و الإحراق لا مسومة ) أى معلية بعلامة العذاب 
الخصوص . الما ' كان قد" رأوا اهتمامه بالعلم خيرم" خشية من أن ١٠9‏ 
بكونوا أرسلوا لعذاب أحد يعز عليه أمره, أمنوا خوفه بوصف الإحسان 
ققالوا: عند ربك) أى المحسن إليك بهذه البشارة و غيرها (للسرفينه) 
(؛) ومن هنا يبتدئ المزء ,م (- م) سقط ما بين الرقين من مد (م) زيد 
فى الأصل : فى , و لم نكن الزيادة فى مد خذفناها . 

هك 


نظم الدرر ( سورة الذريلت ١60:ه8-/,‏ ) ج- 18 
[أى - '] المتجاوزن للحدود غير قانعين بها ابح لهم . 
.ولما كان من المعلوم أن الفوم يكونون. نارة فى مدر و تارة فى 
شعرء وعم من الآيات إلسالفة أن العذاب مختص بذوى الإسراف». 
سبب عن ذلك مفصلا لخنرم قوله تعالى معلما أنهم فى مدر : ( فآخرجنا) 
ه مما لنا من العظمة بعد أن ذهبت رسلا إليهم و وقعت ينهم و بين لوط 
55 السلام محاولات معروفة لم تدع الال هنا إلى ذكرهاء و الملائكة 
سبب عذابهم. , أهل القرية الحاواوف فى أمسم لايعرفون ذلك 
وهذه العبارة إن كانت إخبارا أنا كانت خبرا عنا .قم لتعتير + و إن 
كانت لإراهم عليه السلام كان معناها أن الحم الاعظم وقع ياخراجهم 
4ه | ٠١‏ | بشارة له بنجاتهم ( من كان فها ) أى قراها ٠‏ ولا كان القلب عماد 
البدن الذى [ به '] صلاحه أو فساده. ف.كان عمله أفضل الاعمال لأانه 
به يكون استسلام الأعضاء أو جاحهاء بدأ به فقال: ( من المؤمنين 5 ) 
أى المصدقين بقلوبهم لانا لانسويهم بالجرمين تفلصتاهم من العذاب على 
قلتهم و ضعفيهم , قوة" المخالقين و ذثرتهم . . سدب عن التعيس و السثر 
٠5‏ و التعرض للظواهر و البواطن قوله : ( فا وجدنا 4 أسند الآمس إليه 
تشريفا لرسله إعلاما بأن فعلهم فمله لآ فيها غير بيت ) واحد وهو بيت 
لوط بن أخى إراهم عليه السلام . و قبل: كان عدة الاجين منهم ثلاثه 
عثر . ولا كان الإسلام قد تطلق على الظاهر فقط وإن كان المراد 
هنا الاخص أخره فقال: بز من المسلمين 46 أى العريكين فى الإسلام 
(,) زيد من مد (م) من مدء وى الأصل : قله . ظ 
»1 الظاهر 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشروت ) ج - 18 
الظاهر: و الباطن لله من غير اعتراض_ اصلا وهم إإراهيم و آله عليهم 
السلام فانهم أول من وجد منه الإسلام الام , وانسموا به 5 مضى 
فى البقرة و سموا. به أتباعهم . فكان هذا البيت الواحد صادقا عليه الإممان 
الذى هو التصديق و الإسلام الذى هو الانقياد ؛ قال البغوى' : وصفهم الله 
تعالى "بالإيمان و الإسلام' جميعا لآنه ما أمن مؤمن إلا وهو مسل . ينى لها ه 
ينها من التلازم و إن اختلف المفهرمان . و قال الآصبهالى: [و-"] 
قبل: كان لوط و أهل ينه الذين نجوا ثلالة عشر ٠‏ 
ونا ؟] وكان إبقاء آثار المهلكين أدل على قدرة من أهلكهم 
قال : ( وتركنا ) أى بما انا من العظمة ( فيا ) أى تلك القرى 
دعا 0 بها' من العذاب الذى كان مبدأه أنسب شىء بفعل الذاريات ٠١‏ 
من السحاب" فانا قلعنا قراهم كلها و صددت فى الجر كألهام إلى عنان 
السهاء ولم يشعر أحد من أهلها بثىء من ذلك ثم قلبت و أتبعت الحجارة 
ثم خف بها و ثرت باناء الذى لابشبه شأ من مياه الآرض كا 
أن خباثتهم؟ لم تشبه خبائة" أحد من تقدمهم من أهل الآرض ( ابه 
أى علامة عظيمة على قدرتنا على ما ريد (إللذين يخافون 6 5 تقدم ٠6‏ 
آخر ق أ: نهم المقصودون ى الانق بالإبذار لانهم المنتفعون به دون من 


() راجم المعالم بهامش اللباب 5 .م (+-م) من مد و المعالم , و ف الأصل : 
بالاسلام و الايان (م) زيد من مد (4) من مدء وف الأسل : فيها. 
(ه-ه) ف مد: : بالسحاب () من مد . و فى الأصل : جنيتهم (,) من مد . 
وى الأسل : جناية . 

وذح 


نظم الدرر ( سورة الذريئت 1٠-8:‏ ) خ -8 1 


قسا قلبه ولم تير ( العذاب الالم 41 أى ان يحل بهم كا حل هذه 
القرى فى الدنا من رفع الملاتي لهم فى المواء الذارى إلى عنان السهاء 
و قلبهم و أتباعهم الحجارة لمحرقة . و غحرمم بالماء المتاسب لفعلهم بئتته 
وعدم تفعه, وها ادخر لهم فى الآخرة أعظم . 

ولا قدم سبخانه أحق' القصص الدالة على قسمه وما أقدم عليه 
يما فيها من خفاء الآسباب مع وجودها. ثم ما فيها من إتزال ما به 
الوعيد من السماء 'بالنار و الماء" الذى أشير إلبه بالمقسمات , مع الفرق 


بين المسلم و الجرم , أتبعها قصة؟ من أيده تحاملات فيها مطزو برد و نار 


-_- 


مضطرمة » كا مضى يانه فى الاعرافء ثم بعد ذلك برجم فرقت بحر 
ؤ نشفت أرضه ودخله فرعون و القبط ‏ و هو واضم الآمى ف أنه سبب 
لهلاكهم وهم لايشعزون به. / فقال عاطفا على المقدر فى قصة إبراهم 
عليه السلام أو انظاهر فى ” و فى الارض “ أو على ”فى“ التى فى قوله 
” وتركنا فيها ايه للذين يخافون “ وهذا أقرب من غيره و أولى:. 
(١‏ وف مومى” ) أى فى قصته و أمره آية على ذلك عظيمة ( اذ ارملله) 
بعظمتنا ( الى فرعون 6 الذى كان قد؟ أساء إلى إراهم عليه السلام 
بعد عظيم '[حساتهم إليه' و إلى جميع قومه بما أحسن إليهم يوسف عليه 


السلام ل سلطن مبين ه) أى معجزرات ظاهرة فى نفسه منادية من شدة 


( ) من مدء و ف الأصل : اخر (+-,) من مد , و فى الأصل : بالماء والثار . 
(م) من مدء و فى الأصل : بقصة (4) سقط من مد (ه-ه) من مد:واى 
الأصل : احسانه إليهم . 

578 (1197) ظهورها 


نظم الدرر ( الأزء ال.ابع و العثمرء ف ) ج -18 . 


ظهورها بأنها معجزة. فكان فها دلالة ر.ضه على صدق وعيده وهع' 


ذلك ذل ينفعهم 'علبها و لذلك سحب' عنه واعهب به قوله : ( قتولى): 


لي كاف تفسه الإعراض بعد ما دعاء علها "إلى الإقبال إليها", و أشار 
إلى توله بقوله: ( ركنه ) أى سبدب ما بركن إليه من القوة فى تبه 
و بأعوانه و جنرده أو جميع جنوده ‏ كناية عن المبالنة فى الإعراض » 
(وقال) معلدا بعجزه عما أتاه به وهو لا بشعر: ف سحر © ثم ناقض 
كناقضتك* قال يجيله عما يازم على قرله : لاو مجنون ه 6 أى لاجترائه 
عل" مع مالى من عظم الملك بمثل هذا الذى يدعو إليه و يتهدد عليه . 

ولا وقمت التسلة بهذا للا"رلاء. قال تعالى محذرا للا”عداء : 


( اخذه ) أى أخذ غضب و قور عظمتنا ا استدرجتاه به و أوهناه . 


نه من العذاب الذى مه هاب حامل ماه و .ردا و ثارا وصواعق ( وجنوده) 
[أى ؟] كلهم ( قبسنتهم 4 أى طرحدتم طرح مستهين بهم 
[ ستخف لهم ؟ تطرح _' ] الحصيات 3 ف البم 6 أى [ البحر -' ] 
النى هر أهل لآن | بقصد -'] بعد أن ساطنا* الرعح فغرقته 
لما ضريه موسى عليه الام بعصاه و نشفت أرطه . فأبيست ما أرزت' 
فيه من الطرق لنجاة أولائنا و هلاك أعدائنا وهو 6 أى والحال 
أن فرعرن لا مام ١‏ ) أى آت بما هو بالغ فى استحقاقه الملامة؛ و يحوز 


بالا قيال اأنهار (م) من مد. و ل الأمل : مناقفةم )ع( ريد من مك . 
() من مد ؛ و ف الأصل : تخطنا ١ب‏ ءن مدء و فى الأسل : ابرز ٠‏ 


1 


© 


, أذكرت حالاسن "الي" من أه قل‎ ١ 


-- 
٠ 


نظم الدرر ( سورةالأربدت 4١:0١‏ - 44 ) ج - 18 


فمل اللائم' من ألامه - إذا 
بالغ فى عذله؛ و صار ذا لائمة أى لهم. من آلام ‏ لازماء [و -"] أن 
ييكون عخففا من لام المهموز فكون المنى: فهو مصلح أى قاعل فمل 
المصلحين فى إنجاء الاولياء و إغراق الأاعداء؟ بالالتثام و الانطباق عليهم؛ 
قال فى القاموس : اللوم العدلء لام لوما و ألامه و لومه للالغة , و ألام : أتى 
ما يلام عليه أو صار ذا لاثمةء ولامه بالحمز كنعه: نسيه إلى اللوم » 
و السهم : أصلحه كألامه و لآمه فالتأم. ولا يضر يونس عليه السلام أن 
يعر فى حقه بنحو هذه العبارة؟؛ فان أسباب اللوم تختلف م أن 
أسباب * المعاصى مختلف فى قوله ” وعصوا رسله“ ” وعصى 'ادم 
ربه “ و بحسب ذلك يكون اختلاف نفس اللوم و نفس العاصى . 
ولا أتم قصة من جمع له السحاب و الماء و النار و الرربحء أتبعها 
قصة ( من أتاثم .ريح ذارية لم يوجد قط مثلهاء و كان أصلها موجودا١‏ 
بين ظهرانيهم و ثم لايشعرون بهء بل قاربت الوصول إليهم وم يظونها 
ما ينفعهم : ( و فى عاد ) أى آبة عظيمة (١‏ اذ ) أى حين (ارسنا) 


١٠‏ بعظمتنا ( عليهم »© إرسال علو و أخذ ١‏ الرع ) تأتتهم تحمل حابة 


سوداء و هى تذرو الرمل وترى بالحجارة على كيفية لاتطاق ( العقم؟ © 
أى التى لاتمرة ها فلا تاقح ترا و لا تنشىء ابا ولا تحمل مطرا و لارحمة 
() من مد وف الأصل : هم (,) زيد من مد (م) من مد و ف الأصسل : 
العدا (و) و من هنا انقطءت ناخة مد إلى ما سننبه عليه (ه) من هامش 
الأسلل »و ف الاصل : اهاب (.) فى الأصل : موجود ٠‏ 


374 فيها 


نطم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ! ج 18 


فيا و ل 1 كه فإذلك أملكهم هلاك الاستتصال, ثم بين عّمها و إعقامها 
وله : ( ما تذر ) أى تترك على حالة ردية ؛ و أعرق فى الننى فقال: 
من ثىء 6 ولا كان [هلاكها إنما هو بالفاعل الختارء نبه على ذلك 
بأداة الاستعلاء ققال: ( اتت عليه ) أى إتدان إرادة مرسلهاء استعلاها 
على ظاهره و باطنهء و أما من إريدترحته' كهرد عليه السلام ومن ه 
معه رضى الله عنهم فكان كم روحا و راحة لاعلهم (إ الاجعلته كالرهم. © 
أى الثىء البالى الذى ذهاته الآيام و الليالىء فصيره اابلى إلى حالة الرماد , 
وهو فى كلامهم ما ببس من نات الآرض و دثر - قاله ابن جريج , 
و خرج بالتعبير ب””نذر” هود عليه السلام و من معه من المؤمنين رضى الله 
عنهم أجمعين؛ فانهم تركتهم على حالة حسنة لم يمسهم منها سوء كا أشير ٠١‏ 
. إلى مثل ذلك بأداة الاستعلاء ٠‏ | 

ولا تم ما اقتضاه سياق السورة من قصة أهل الرعح الذارية . 
أتعها قصة من أهلكوا مما يحمله السحاب من الررح وما تحمله الريح 
من صوت الصيحة الراجفة الماحقة فقال: ( وفى ثمود » أى قوم صالح 
عليه السلام آية عظيمة كذلك ١‏ اذ ) أى حين ١‏ قبل لهم ) من لايخاف ١٠١‏ 
المعاد : ١‏ تمتعرا ) أى , بلان الناقة وغيره ما مكناكم فيه من الزر ع 
والنخيل والابنة فى الجبال و السهرل وغير ذلك من جلائل الامور 
الذى أمرناكم به ولا تطغوا ( حتى حينه ) أى وقت ضربناه لأجالكم 
( فعتوا 6 أى أوقعوا بسبب إحساتا إإيهم العتو. و هو الشكير و الإباء 
لعن امس ربهم ) أى «ولامم الذى أعظم ا ف فقروا الناقة .م 
(,) فى الأصل : رحمة. 

3 


نظم الدرر (سورة يديت ١0-ع:‏ -لاج) دما 


و أرادوا قتل بيه عليه السلام ؤرة حذتهم» سيب عتومم اخذ قهر و عذاب 
ل( ااصعقة يّ اى الصيحة العظيمة التى حلتها الر , تأرصلتها إلى مسامدهه' 
يناية العظمة . و رجت درارمم رجة ازالت أرواحهم بالصفق ‏ و قوله : 
(:ث ينظرون .»4 دال على أنها كانت فى غمام » و كان فيها نارء و يوز 

ه مع كونه من النظر ‏ أن يكون أيضا من الانتظارء فانهم وعدوا 
زول اعذاب بعد ثلاثة أيام , وجعل لحم فى كل يوم علامة وقمت 
بهم فتحقةوا وقوعه اليوم الرابع ١‏ فا ) أى قتسيبب عن ذلك أنه 
ما ل( استطاعواام أى تمكنواء و أكد اتى ققال: ل( من قام ‏ أى 
بعد مجيئها بأن عاجاتهم باهلاكها عن قيام . 

1 ولا كان الإنان قد لارت.كن من القيام لعارض' فى رجليه 
و يتصف من عدوه با رتيه من عله كرا قال : إوما كانوا» 
أى كرنا ما( منتمسر بزلا بن أأى إل بك فهم أهاية للاتصار' بوجه.. 
لا بأنفسهم و لابناصر ينصرمم فيطاوعونه فى النصرة لآن تميأمم لذلك 
سقط بكل اعشار . 

, ولا أتم قسة من أهلكرا يماس شاه الإدلاك و هر الصاعقة‎ ١ 
أتبعهم قصة من أهلدكوا مما من شأنه الإحياء. وهو الاء الذى جل‎ 
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ما يشتمل عليه الألامات الى انها الذر'ت ٠‏ قد كانوا مو جودين' 


فى الآرض و السياء ‏ و أسبابه مهيأة- و ثم لايحون بثىء من ذلك . 


() ف الاصل : ساعهم (م) فى الاصل : اامارض (م) ف الأسل : الابتصار . 
(غ)ف الأصل : موجودا . ا 
لَد3 )1١(‏ 2 وأما 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -ما 
وأا عادنا المؤمئو نع فيأنا 7 أساب النجاة من الفسةاو دا 
و أعلمناهم بهاء فكان كل ما أردنا و قاله عنا أولياؤنا فقال مغيرا للأسلوب 
تنيها على المظمة بنفس الإهلاك لكونه ما من شأنه الإحياء و الإيقاء 
والتصرف فى الاسباب: (رو قوم © أى و أهلكنا قوم ( نوح © على 
ما كان فيهم من الكثرة وقوة اللحاولة و القيام مما ريدونه. و يجوز 
أن يكون معطوفا على ” فيها “ أى و تركنامم آية, و يمسن هذا الإعراب 
أنهم هاكوا جميعا وكانوا جميع أهل الارضء. وعم عذابهم جميع 
الأرض . كانوا لهم الآية» و يويد هذا الإعراب قراءة أبى عمرو و حمزة 
و الكسائق' بالجر عطفا على ضير «فيها .. 


ولا كان إهلا كهم على عظمه وانتشاره فى بعض الزمان» أدخل 3 


الجار فال : من قبل” » أى قبل هذه الآمم كلهاء لم علل إهلا كهم 
بقوله: ( انهم كانوا © خلا و طعاء لاحيلة لغيرنا من أهل الاسباب 
فى صلاحهم ( قرما) أى أقوياء ( فسقين؛) أى عريقين فى الخروج 
عن حظيرة الدن ٠‏ 

وما كان إهلا كهم بالماء الذى نل من السماء. و طلع من الأارض 
بغير حسابء كان رما ظن ظان أن ذلك كان لخلل كان فيهماء ثم 
أصام بعد ذلك كا بقع لبعض من يصنع م الملوك صنما يبالغ فى 
إتقانه فختل"؛ قال عاطةا على ما نصب ” يوم “ مبينا' أن فعل ذلك 


() فى الأصل : الومنين (م) راجع نثر المرجان م/ه4(-) فى الأمل : فيحيل . 
(:) فى الأسمل : مبليا . 
قلف 


لعل ادر ( سوره الذريت ١ه:‏ #0 -4؛) ج - ما 


ما كان بالاختيار دالا عل وسدرايتة لهام [القدرة-') الدالاعل ما تقدم . 
4 البعث : «رو السمآء بنينها ) ما لنا من العظمة ( بايد ) أى يدوه 

شدة عظيمة لا يقدر قدرها . ولا كانت اللماء أليق لدظمتها و طهارتها 

بصفات الإلة. قال وأكد ما يلزم إنكارثم البعث من الطعن فى القدرة : 

ه (وانا ) على عظمتنا مع ذلك ( لموسعونه) أى أغنياء و قادرون 
ذو معة لا تتناهى , أى قدرة , من الوسع وهو اللطافة , و كذلك أوسننا 
نقدار جرمها وما فيها من الرزق عن أهلها فالارض كأها على اتساعها 
كالتقطة فى وسط دارة السماء بما اقتضته صفة الإلهية اتى لايصسم فيها 
الشركة أصلاء و مطيقون لا لايحمى من أءثال ذلك . وما هو أعظم 

٠‏ منه مما لايتتاهي » و محيطون بكل شىء قدرة وعلءاء. و جديرون [و-'] 
م6 حقيقرن | بأن يكون ذلك من أوصافنا قوصف به لا يشاهد لنامن القوة 
على ذل ما تريدء فلسنا كن يعرفون من الملوك لآنهم إذا فءلوا لايقدرون 
على أعظم منه و إن قدروا [ كان '] ذلك منهم بكلفة و مشقة » و سترون فى 
اليوم الآخر ما يتلاثى وما ريدون فى جدهء ومن اتساعنا جعلها بلا 

1 عمد مع ما هى عليه من العظمة إلى غير ذلك من الآمور الخارقة للعوائد : 
( والارض فرشئها ) كذلك ما لنا من العظمة » فصارت ممهدة جديرة 
بأن يستقر عدها الآشياء و هى آية على تمهيدنا لأرض الجة وشقنا 
لأنهارها و غرسنا لامجارها ‏ قعم ) أى فنسبب عن ذلك أن يقال 
فى وصفنا: نعم ( المهدونه ) أى نحن لكال قدرتناء فا نزل من 


(:) زيد و لابه منه . 


37 السهاء 


نظم الدرر . ( الجزء السابع ر العشرون ) ج-4 
اسماء شىء وآ لا نبع من الارض شىء إلا بارادتا و تقديرنا و اختيارة 
من الازل لأنا إذا صتعنا شيا علينا ما يكون منه من حين إنشائه إلى 
حين إنباته . ولا يكون شىء منه إلا بتقديرناء و ذلك تف كير بالجنة و النارء 
فا فوقها من خير فهو أبة على الجنة, وما فيها من جبال و وهاد وعر 
وخروبة فهو أية على الار. 

ولا كان الأثاء المتضادة من الشىء الواحد أدل علل القدرة من 
5 الوجه . قال:: ل( ومن كلل شىء ) أى من الحيوان و غيره (غلقنا) 
بعظمتنا ٠.‏ ولا كان الفلاسفة قولون : لاينشأ عن الواحد إلا واحدء 
قال ردا عليهم : ( زوجين ) أى مثله شيئين كل منه! بزاوج الآخر 
من وجه وإن خالفه من آخر. ولا يتم تفع أحدهما إلا بآخر من 
الحبوان و النبات وغيرها ويدخل فيه الاضداد من الغنا و الفقرء 
و الحسن و القبح , و الحباة و الموت , و الضياء و الظلام ‏ و الليل و النهارء 
و الصحة و السقم» والمر و البحرء والسهل و الجبل ‏ و الشمس والقمرء 
و المر و البرد ؛ والسمارات و الأرضء و أن الحر و العرد من نفس جهم 
آية بينة عليهاء و بناءهما على الاعتدال فى هض الاحوال آبة على الجة 
مذكرة بها مشوقة إليها . 

ولا كان ذلك فى غاية الدلالة على أن كلا من الزوجين يحتاج 
إلى الآخر و أنه لا بد أن ينتهى الآم إلى واحد لامثل له و أنه لايحتاج 
بعد ذلك التنيه إلى تأمل كبير قال: ١‏ لعلكم تذكرونه) فأدغم ناء 
التفعل الدالة على ''علاج و الاجتهاد و العمل فصار (؟) ف كونوأ عند 
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١ 


3”. 


اع عر عق 0 ج -ما 


من ينظر ذلك حق النظر على رجاء من أن يتذكروا قليلا من التذكر 


قهدييم إلى سواء السبيل . 

ولما كان كل ثتىء ما سواه لابد له من ضد يضاده أو قرين نسد 
مسدهء و أما صبحانه فلا مثل له لانه لوكان له مثل لنازعهء فم يقدر 
على كل ها بريد ” لو كان فيها 'المة الا الله لفسدما“ وثيت' أنه 
أهلك القرون الآولى بمخالفة الرسل عليهم الصلاة و اللام؛ ثبت أن 
وراء المكلفين عذابا يحق هم الفرار منه . و ثبت أن كل شىء غيره ممتاج 
إل :دوج يقت حاجة الكل إلهء. .و أن الا كفانة غند افيه فى كل 16" 
برام منهء "وجب أن لابفزع إلا إلى الواحد / الغنى فبب عن ذلك 
قره: ( قروا ) أى أقبلوار الجاؤا ٠‏ ولا درب عباده فى هذه السورة 
بصفة الربوبية كثيرا , فتأهلوا إلى النفوذ فى الغيب. و كانت العبادة لاتكون 
خالصة إلا إن علقت بالذات لا لثى آ راء ذكراسم١|‏ إذات فقال: 
١‏ الىالله © أى إلى الذى لامسمى له من مكاى". وله الكال كله. 
فهو فى غاية ااملو. فلا يقر و يكن احد إلى محتاج مثله فان الحتاج 
لاغى عنده. , لايقر سبحا إلا من بحرد عن حضيض عوائقه الجسمية 
إلى أوج صفاته الروحانية. و ذلك من وعيده" إلى وعده اللذين دل 
علبهما بالزوجين , فتنقل السياق بالتحذر و الاستعطاف و الاستدعاء؛ فهر 
من باب ”” لاماجأ منك إلا إليك أعرذ ببك منك “ و استمر إلى آخر 


)0 فى الأعمل : يثبت (,) و من هنا ثانا نسخة مد مع بعض اطمس. 


)م منهك و ف الآصل : 9عيك . 


3 (119) السورة 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشر ج -18 


السورة فى ذكره إشارة 9 على 0 بقوله مؤكدا | هم 


من الإذكار : ( الى لكم منهم أى لا من غيره (ضي) اق أن هر 
أحد إلى غيره فاته لايحصل له قصده . 
ولا أقام الدليل العقلى الظاهر جدا ما يعلله أحد فى نفسه على 
ماقاله ى هذا الكلام الوحيد قال: 7( مبينج ) ففرار العامة من الجهل 
إلى العم عقدا و سعياء ومن الكسل إلى التشمير حذرا و حزماء ومن 
الضيق إلى السعة ثقة و رجاءء و فرار الخاصة من الخير إلى الشهردء 
ومن اشام إل الامتؤنم ونق اللطرظة إل اتير ساو فر رطاف الخامنة 
ما دون الحق إلى الحق [إشهادا فى شهود جلاله و استغراقا 3. وحدانيته , 


.ل المتيري : ومن ضح فرازه إلى الله ضح براه ممع الله داتهى ٠.‏ وهواء 


يكال المتابعة ليس غيرهء و من فهم منه اتحادا بصفة أرقات فقَد ماحد 
طريق القوم فعليه لعنه الله ٠‏ 

المأ ثنت أنه لاملا إلا إلى الله الواحد المئزه عن الزوج . و ذلك 
هو الله الذى له الككال كله , وكان ريما وقع فى ومم' أن [ف-"] الوجود 
من غير الزوجين المعروفين من تفزع إليه ؟ نفزع إلى وزير الملك 
وبوابه ونحو ذلك ما يوصل إليهء قال محذرا من سطواته ؟ : 


( ولا تجعاوا 4 أى بأهوائم ( مع الله ) وكرر الاسم الاعظم 


ولم يضمر تعيينا للراد لآنه لم يشاركة فى التسمية به أحد و تنيها على ما له من 


(:) من مدى وق الاصل : فهم (,) زيد من مد (م) من مد. وى 
الأميل : سهوانه . 
يفف 


١6 


نظم الدرر ( سورة الذربلت ١ه:‏ ١ه‏ 4ه) ج ١8-‏ 


صفات الكال و تعمما لوجوه المقاصد ثلا يظنء وقل ”معه" أن 
المراد التهى عن الجعل ١‏ من جهة الفرار لامن جهة غيرها ( الها 6 . 

ولا كان المراد كال اليان. [ منم -']) مجاز التجريد منع تعنت . 
من يطعن بتكر الاسماء كا أشار إلبه .قوله ” قل ادعوا الله او ادعوا 
الرحمن '' الآية بقوله: 2 'اخر” 6 ام علل النهى مع التأكيد لطمتهم 
فى نذارته فقال: ١‏ انى لكم منه 6 أى لا من غيره فان غيره لايقدر 
على ثىء ((نذر) أى عحذر من الحلاك الابدى بالعقوبة التى لاخلاص 
منها إن فمتم ذلك ( مبين ؟ © أى لا أقول يتا من واضح التقل إلا 
ودليله ظاهر' من صريح العقل ٠.‏ ولا ذكر قولهم الختلف الذى منه 
تكذيب الرسول صل الله عليه و سم و نسبته إلى السحر و الجنون و غير 
ذلك من الفنون, و منه الإشراك مع اعترافهم' بأنه لاخالق إلا الله 
ولا كاشف ضر غيره إنى غير ذلك من أنواع الاضطراب» و أخير 
هلا كتهم' على ذلك و حذرمم منه , دل عليه إلى أن ختم بانذار من 
اتخذ إلها غيده/ قال مليا: ل كذلك) أى مثل' فول قومك الختاف 
العظى الشناعة , العيد من الصواب . مما له من الاضطراب. وقع لمن 
قبلهم. ودل على هد المقدر يقوله مستأنا : ( ها الى لذين © ولما 
دان الرسل [ما كان إرسالهم فى بعض الآزمان الماضية و لم يستغرقوا 
(:)من مد وف الأمصل : الول (م) ريد من مد زم) من مد ء وق الل : 
الظاعر (:) من مد ء و فى الال : الاعتراف (ه) من مدء وف الآمل : 
عدلاهم (.) زيد ى لآل : قواه , ول نكن الزيادة فى مد لخذفناها . 

37 جميعها 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -18 


جعها بالقمل» ألت الجار فى قوله 20 وعمم النق بقوله ٠:‏ 
من رسول) أى من عند الله ١‏ الا قالوا 4 و لو بعضهم برضا البافين : 
(١‏ ساحر او مجنون © لآن الرسول يأتيهم بمخالفة مألوفاتهم الى قادتهم , 
إليها أهواؤم و الحوى هو الذى أوجب لم هذا التناقض الظاهر سواء 


كانت ” أو “ للتفصيل بأن بعضهم قال واحدا و بعضهم قال آخرء ه 
أو ئانت للشك لآن الساحر يكون ليبا فطنا آنيا بما يعجر عنه كثير من 
ا ا ا ا ا 
| [ أى -'] أوصى بهذا بعض الآولين و الاخرين بغضا ٠‏ 

ولا ساق هذا فى أسلوب الاستفهام إشارة إلى أنه قول يأبغى 
السؤال عن سيه ا له من الخفاءء أجاب عنه ,أنهم 1 يتواصوا به لآن ٠١‏ 
الآولين ما اجتمعوا مع الآخرين : (ربل مم إجتمعوا فى ودف أداهثم إلى 
ذلك. وهو أنهم ( قوم © أى ذوو" شماخة و كبر ل طاغرن 5 © أى 
عالون ف الكفر مسرفون فى "الظل و المءأصى" يجاوزون للقدارء و أشار 
بالضمير إلى أن الطغيان أمى ذاتى هم . فهو ممدح منه سحانه بأنه هو 
الذى تهرثم سوقهم إلى هلا كهم بقدرته التامة و عليه الشامل ٠‏ 1 

ولا كن صل الله عليه ٠‏ سل كاد تاف ننه الشريفة بألى 
هو وأى ‏ غما عليهم و أسفا لتخلصيم عن الإسلام و خونا أن لايكون 
وق ا دين اتقيه» "و الإعلامء يبب تقال عن جاخ قرلد: 


( ) زياد من مد(م) من مد, وق الآمل : ذو (م - م) فى مد : المعاصى: ٠‏ 
و الظل (ع) من مدع و فق الآصل : البينة . 


4 


نظم الدرر ( سورة الذربت .٠ه6:‏ عيه_لاه ) ج -18 


ل( قول عنهم) أى كلف تفسك الإعراض. عن الإبلاغ فى إبلاغهم المجادلة 
و الصدع بالتغليظ بعد ما تقدم منك من الإبلاغ ( فآ انت) بسبب 


الإعراض بعد الإنذار ١‏ مملوم 3ذ 4 أى عستحق الملامة يسبب إعراض 
من أعرض منهم عنك , فالى إنما حكنت بذلك لآلى إنما قسمت الناس 
ه إلى مؤمن تنفعه الذكرى, و طاغ لابنفعه ثى.. و لذلك قال: (و ذكر) 
أى بالرفق و اللين »و لا أصروا على الشكذيب و الإعراض حَتى أيس 
منهم . أ كد ما سببه عن' التذكير بقوله : ( فان الذكرى ») أى التذكر 
بالذارة البليغة ل( تنفع المؤمنينه ) أى الذين قدر الله أن كرو" 
عريقين "فى وصف؟ الإبمان و لابد من [ كثار التذكير غلب ما عندمم 
٠١‏ من نوازع اللطرط و صوازف الشهوات .» مع هاثم مجبولون عليه 
فق لقان" ٠‏ 00 
ولا كان هذا رما أومم ان سوام غسير مقدور عليهم, قال 
مؤكدا بالحصر دالا على انه هو الذى قسم الناس إلى طاغين و مؤمنين 
بالعطف عل ما تقد ره : فنا حم عليهم بذلك الضلال و المدى غيرى. 
٠١‏ وما أرسات الرسل / و أنزلت الكتب إلا لاستخلاص المؤمنين و إقامة 
الحجة على الضالين : يز وما خلقت الجن والانس ) الذن أ كترم 
كافررن' لزالا لعبدون ه) أى لينجروا نحت أقضيى على وجه ينفعون 
به أنفسهم أو يضرونها لا لثىء يلحقى أنا منه ثىء من تفع أو ضرر ء فى 
() من مده و ف الأصل : على (,) فى مد : يصيروا(م -م) من مدو ل 
الاصل : بومدف (4) من مد ء و فى الأسل : كافرين ٠‏ 
4 )0 بنينهم 


نظم الدرر ( الجزه السابع و العمشرون) ج م1 


نيتهم على العجز و أودعتهم 'نوازع الحوى . و ركبت فيهم غرائز 
فهيأتهم لاتباع الحدى . فن أطاع عقله كان عابدا لى فارا إلى مع 
جريه تحت الإرادة عبادة شرعية أمرية يستفيد بها الثواب', و من أطاع 
الموى كان عابدا لى مع عخالفته أمرى عبادة إرادية قسريه يستحق بها 
العقاب » وكل تابع لحواء' إذا حقق" النظر عل أن الخير فى غير ما ه 
هو م تنكبه . فا ألزمه ما؟ هو فيه مع عليه أن غيره خير منه إلا قهر 
إرادبى» فهذه عادة لغوية . وذاك عادة شرعية, و قد مص فى آخر 
هود ما ينفع هنا. وهذا كله معنى قول ابن عباس" : إلا ليقروا لى 
بالعيادة طوعا وكرها . 

ولما حصر سبحانه خلقهم فى إرادة العبادة. صرح بهذا المفهرم ٠١‏ 
بقوله : ( مأ اريد نهم أى فى وقت من الاوقات. و عم فى الى 
بقوله : لمن رزق» أى شىء من الآشياه على وجه' ينفعنى من جلب 
أو دفع ؛ لانى منزه عن لحاق تفع أو ضرء كا يفعل" غيرى من الموالى 
بعبيدهُم* من الاستكثار بغلاتهم و الاستعانة بقواتهم لالى الغنى المطلق 
وكل شىء مفتقر إلى (( وما اريد 6 أصلا. لإ ان يطعمونء ) أى ٠١‏ 
[ أرب -؛ ] يرثقونى رزتا خاصا هو'' الإطعام , و فيه تعررض 
() من مد ء و فى الاصل ؛ الثبات (م) من مد , و فى الأصل : هواء (م) من 
مد . وق الأصل : تحقق () من مد ,و فى الأصل : مما (ه) راجع البحر امميط 
و|م؛١(+)‏ من مدء وف الأصل : ثىء(ي)من مد وى الأصل: ينفع (م) من. 
مد , وف الأصل : عبيدهم (و) زيد من مد (. ,) من مد , وف الأصل «و» . 
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نظم الدرر ( سورة الذريات ١1هم:هه-310)‏ ج -م 


أراء 


بأصتامهم' فاتهم كانوا «مملون معها ل يتقعها و يحصرون ا الآكلء 
قرا اكلتها الكلاب 3 الت عل الاصنام . 3 لا.يصدم ذلك , 5 هذه 
الآبة دليل على أن الرزق أعم من الا كل ء و التعبير بالإرادة دال على 


ما قلت إنه مقّصود بالعبادة. وهو الجرى نحت الإرادةء ثارة بموافقة 
الشرع و تارة ممخالفته ٠‏ 

ولما كان الاهتام بأمر الرزق - و قد ضمنه سبحانه ‏ شاغلا عن 
كثير من العبادة؛ و كان الإنسان بظن أن الذى حصل له ما حواه من 
الرزق سعيهء قال حاصرا ذلك مؤكدا إزالة لتلك الظنون معللا لاما 
اكلام إلى سياق الاسم الاعظم الذى لم يسم به غيره. فصا على المراد 


: و بالغا 'من الإرشاد' أقصى اراد : ا ان الله » أى المحيط يجميع صفات 


الكال النزه عن شوائب النقص ( هرو 43 أ لاغيره ّ الرزاق © أى 
على سيبل ال-كرار لكل حى وق 0 وفت . 9 ورصفه يما سين هوان 
ذلك عنده تقال" : ( ذو القوة ) أى التى لا تزول بوجه لا المين + ) أى 
أده بد الداام الشدة . 

ولا أقسم سبحانه على المدق فى وعدثم . و دل عل ذلك حى 
جمبع قصب أحواطهم على إرادته . ر ختم بهوته الى لا د لحا. سبب عن 
ذلك إبقاعه بالمتوعدن . قغال مؤكدا لاجل إنكارثم: +١‏ فاك للذين ظلبوا م 


أى الذن أرقعوا الاشياء قََ غير مواقدها 0 ولا كان الق.م على م 


(, ) من مد , وق الأصل : لأستابهم (, ..م) من مدء وق الأمن : للارشاد . 
06 من مدء و فى الأصن :ثم نال . 
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م بوعدرلن 


ل يه 
بقوله: (ر ذنوبا 6 أى خطا من 'نعذاب طويل الشر. كأنه من طوله 

صاحب ذنب وهو على ذنوبهم ( مثل ذنوب اصطبهم © أى الذين' 

تقدم ظلبهم بتكذيب الرسل وهو فى مشابيه له كالدلو الذى يساجل 

بهدلو آخرء وذلك دليل واضم على أن ما يوعدرن صادق, وأن ه 

الدن راقم 0 فلا يستعجلونه ) أى يطلبوا أن آتيهم به قبل أوانه 
اللاحق به . فان ذلك لايفعله إلا ناقص, . أنا' متعال عن ذلك لا أخغاف 
الفوت و لا يلحقنى محر ولا أدصف به و لا بد أن أوقعة بهم فى الوقت 
الذى قضيت به فى الآزل, لأانه أحق الآرقات بعقابهم اتكاءن ذنوبهم , 
و حيتذ نكون فاله من تهديد ما أفظمه . و وعد ما أعظمه و أوجمه. 


ع 
فو 


أمرا لايدضعه دافع» ولا يمنع من .قوعه مائع . و لذلك سبب عنه قوله : 
(فويل4 أى شر حال و عذاب بوجب الندب و التفجع « للذين كفروام 
أى ستروا ما ظهر من هذه الآدلة الى لايسع عاقلا إنكارها لإرمن يومهم » 
أضافه إلهم لآنه خاص بهم ددن المؤمنين نز الذى يوعدونه6 » فى الدنيا 
والآخرة . و قد انطبق آخرها على أرها بصدق الوعيدء د ثبت بالدليل ٠6‏ 


القطعى ذلك القسم اللا لد 0 ألله غ بالمواب و إلنه المرجع و الماب ٠.‏ 


آ#آ سس 
() من مدءو ف الأصل : الذى (,) من مد , و فى الأصل : انه . 


لذت 


خاعة الطبع 
لقد ثم _ و الحد لله - طبع الجزء ه الثامن عشر من تفسير ”” نظم الدرد 
فى تناسب الآبات و السور “ لأشيخ العلامة .رهان الدين أبى الحسن 
إراهم بن عمر البقاعى الشافعى رحمه الله تعالى يوم المعة 0 / حرم الحرام 
سنة 4.9له ع .م/ وير ستسة (لهوزامء نحت إشراف مدير الدائرة 
و سكرتيرها صاحب الفضيلة السيد شرف الدن أحمدء قاضى الحكنة العليا 
سابقا ‏ بارك الله جهوده ؛ وضاعف له أجوره ٠‏ 1 
وتولى مهمة تصحيحه و التعليق عليه مصحح الدائرة أخى الفاضل 
جمد عمران الاعظمى الانصارى العمرى ( أفضل العلياء - جامعة مدراس ) 
و قام بقراءة ملازمه مصحح الدائرة السيد الفاضل القاضى مد عطاء الله 
التقشبندى القادرى (كافل الجامعة النظامية ) - حفظها الله ٠‏ 
و اهم بتتشحه و إنهائه خادم العلم و العلماء مقدم هذه الخامة ‏ كان الله 
له و لوالديه ٠‏ 
و يليه الجزء التاسع عششر باذن الله و مشيته مستهلا بسورة الطور »٠‏ 
نينا نأل اله مولانا الكريم أن ينفعنا به و يوفقنا لما بحسله 
و برضاهء وهو المسؤل لحسن الخاعة . و نصلى و ونم على من عل فوأئح 
الخير و خواتمه دنا و مولانة عمد و آله و صحبه أجمعينء و آخر دعوانا 
إن الحدلله رب العالمين ٠‏ 
السك حبل الله المتين 
المفتى جمد عظيم الدين 
رئيس قسم التصحيح بدائرة المعارف العانية 


